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  مقدمة
  

 لٍّ كُ   محمد وإخوته الأنبياء الكرام وآل النبي الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على الحمدُ      
  .لٍّ كُ وصحب  

وذلك من أجل دية تاريخية تستوجب دراسةً عميقة ، قَ ا لا شك فيه أن الجاهلية كحالة عَ مَّ مِ      
 على_ فالجاهليةُ . لمي في البحثسبر غورها وتمحيصها وعرضها عاريةً أمام شمس المنهج العِ 

وظواهر تحفر  دلياتٍ تملك جَ _ لها  طخطَّ مُ  الرغم من افتقارها إلى نظم سياسية واجتماعية وثقافية
الجاهلية هي  الظاهرةُ و  ).الصحراء ( في قلب البيئة المعادِية  لتعميق الوجود الإنساني أساساتٍ 

بانية المتمثلة في عن الهداية الرَّ  امتداد لبُنية الخرافات والأساطير التي انتشرت بسبب الانقطاعِ 
 من أجل عةالرسالات السماوية ، والغوصِ في العقائد الوثنية التي تحركها مصالح القبائل المتنازِ 

نت أنساباً بغُية تعميق وجودها واستمرار وَّ كَ قبيلة   وكلُّ . والمقدَّسات السيطرة على الماء والكلأ
  . تتابعها، وافتخرت بها إلى درجة التعصب الأعمى 

لطة القبيلة بشكل صارم ، لاعتقاده بأنها الوحيدة القادرة على الجاهلي كان خاضعاً لسُ  والكائنُ      
لطة لعربية خاضعين للسُّ شركو الجزيرة اوكان مُ .  ، ومعنىً لأنشطته الحياتية منحه امتداداً لوجوده
لطتهم الدينية المشوَّشة نتيجة خضعون لسُ يَ  )اليهود والنصارى ( أهلَ الكتاب  الوثنية، في حين أن

قودنا إلى أهمية وهذا يَ . مه السلوكية يَ تعُبِّر عن اتجاهات الفرد ومشاعره وقِ  سُلطة كلُّ و  . التحريف
  .وصُنعِها في كثير من الأحيان  ،الأحيان  الوقائع الاجتماعية في بعض لطة في تقييمِ السُّ 

الجواب .  ؟" المجتمع الجاهلي " هل يصح إطلاق عبارة :  ه هوسَ فْ طرح ن ـَالذي يَ  والسؤالُ      
هو تركيبة متجانسة ذات مسار واحد تنطوي تحته  فالمجتمعُ . ليس بالسهولة التي قد نتصورها 

 " المجتمع الجاهلي"  وبالتالي ، لا معنى لعِبارة.  هوأحلام نونة الفرديْ المسارات المعبِّرة عن كَ 
 .الواعي قية في الجسد الثقافي الاجتماعيوْ افتقاد الإنسان الجاهلي إلى البنية التحتية والفَ بسبب 

في هذا الكتاب ، فيكون الأمرُ من باب المجاز والتَّوسع " المجتمع الجاهلي " عِبارة  وحِينَ تُذكَر
  . اللغوي 

ولا  _المحمَّديةالرِّسالة  هذه الجماعات البدوية التي عاشت في الجزيرة العربية قبل مجيء نَّ إِ      
منفصلة عن لم تكن _  كبنا مع أبينا آدم وْ إلى كَ  جاءَ  ، فالإسلامُ  أقول قبل مجيء الإسلام

وما  . لراسخة في أنحاء العالَمبل هي امتدادٌ ذهني فكري للجاهليات ا. المسار التاريخي العام 
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ينَ دِ  تْ لَ دَّ التي بَ  الإنجيلية النصرانية ،والجاهليةُ ينَ موسىدِ  تْ لَ دَّ راتية التي بَ وْ اليهودية التـَّ   الجاهليةُ 
  .العربية  في أرض الجزيرة مخزوناً مرئياً للجاهلية لكَّ شَ  ، إلا زخم أسطوري وثني  المسيح

، وفكِّ ف طبيعة التفكير لدى الفرد الجاهلي لأنساق الجاهلية يَرمي إلى كش الواعي التحليلُ و      
وهنا ، تتجلى أهميةُ التعامل مع السُّلوكيات الفكرية ) . الصحراء ( شِيفرة البيئة العربية القاسية 

_ من أجل تحليلها _ وهذه المعطياتُ تحتاج ) . الخام ( العربية ، فهي المادة الفلسفية البدائية 
تأصيل البحث لَبنةً لبنة ، والسيطرةِ على كافة التفاصيل الفكرية ،  ولا بدُ من. إلى هدوء وتروٍّ 

ينية والثقافية والسِّياسية والاجتماعية  . وتوضيحِ الفلسفة العربية في الجاهلية بكل تقاطعاتها الدِّ
إذن، يجب التنقيبُ في الأساس الفكري للجاهلية، وتشريحُ الجذورِ العَقَديةِ والفروعِ الاجتماعية ، 

ولا يمكن إغفال الجانب النَّفسي في المنظومة . وابط منطقية بين هذين المجاليَْن إيجاد ر و 
الجاهلية ، فهذا الجانبُ يبُرِز المدلولاتِ الإيجابية والسَّلبية في علاقة الفرد بنفْسه وقبيلته ومحيطه 

  . الاجتماعي وتطلعاته الوجودية 
أحلام التخلف والتبعية  د كلَّ سِّ جَ تُ  _ مطاً استحواذياً فها نصْ بوَ  _ الجاهلية والأيديولوجيةُ      

إننا أمام حالة هلامية عَقدية تعتمد على الوثن في تشكيل صور العلاقات . وتغييب النماذج الثورية 
الأبعاد الحقيقية للحالة  ولا بدُ من دراسة. نبع خطورةُ توليد الأنماط الضالة ومن هنا تَ  اعية ،الاجتم

وهذا يتطلب ترسيخَ الوعي والوعي .  ملابساتها وحيثياتها المؤدلَجة وغير المؤدلَجة الجاهلية بكل
غالبية  كر أنبالذِّ  والجديرُ  .المضاد، والإحاطةَ بكل الجوانب الإنسانية في تقاطعات الحياة 

زيع ، واكتفوا بتو قات البشرية داخل المحيط القمعيأنسنة العلا الباحثين لم يرُكِّزوا على إشكاليات
شوَّشة ، لذا جاءت دراساتهم مُ أعماق التشكيلات الإنسانية  نظراتهم على القشور دون الغوص في

ر أغوار التجمع الجاهلي ، وعدم الوقوف بْ الباحثين المتمكنين إلى سَ  لَّ وإننا ندعو كُ .  وسطحية
  . د في البيئة الوثنية عند الباب دون الدخول إلى هذا العالَم المعتم المتجسِّ 

هلية بكل ظاهرة الجا تحاول تحليلَ  ، ينية واجتماعية وفلسفيةم دراسةً دِ قدِّ هذا الكتاب يُ  نَّ إِ      
في كلامي  تَ دْ جَ ن وَ فإِ . المتوازيِة والمتقاطعة  التكوينات الفكرية في الأنساق جوانبها ، وكشفَ 

  .والشيطان سي ذلك فمن نفْ  غيرَ  تَ دْ جَ ه ، وإن وَ دَ حْ وَ  راً فمن االلهيْ خَ 
  .وااللهُ وَلِيُّ التوفيق 

   إبراهيم أبو عواد 



 

7

  تمهيد
  

ليَْســتْ مرحلــةً زمنيــة فقــط ، بــل هــي أيضــاً منظومــة فكريــة وتاريخيــة متكاملــة ، ولهــا  إِن الجاهليــة     
الابتعـادُ عـن الأحكـام لذلك ينَبغي تحليلُهـا بعمـق ، وتعليـلُ الأحكـام المتعلِّقـة بهـا ، و . أبعاد متعددة 
  . نطباعاتِ المعلَّبة الجاهزة والا

حَريصـين علـى ذِكْـر أيـام الجاهليـة ، وتحليلهـا بأسـلوب _ رضي االله عـنهم _ وقد كانَ الصحابة      
منطقي بعيداً عن العواطـف الفَوْضـوية ، وذلـك مـن أجـل الاسـتفادة مـن هـذا التـاريخ الماضَـوِي الـذي 

  . حَمَلَ عقائدَ البشر وأحلامهم وذكرياتهم 
يــرٍ مــن الأحيــان ، كــان الصــحابةُ يتَــذكرون أحــداثَ الجاهليــة ، ويتنــدَّرون بهــا ، ويأخــذون وفــي كَث     

فالإنسانُ لا يمكن أن يَشْطب تاريخَه ، حتـى لـو . يعَترض على ذلك  ولم يكن النبيُّ . بالضَّحك 
ــةُ . لــم يكــن راضــياً عنــه ــاريخي_ والجاهلي ــةِ هــي خلــيط مــن الحــق والباطــل ، والعدا_ كــأيِّ نســقٍ ت ل

  . إلخ ... والآمالِ العريضة ، والأحلامِ الضائعة  والحب والكراهية ، والظلم ،
 وكــانوا: (( قــال _ رضــي االله عنــه _ رة مُ جــابر بــن سَــأن : )  ١٨١٠/ ٤( صــحيح مســلم  وفــي     

  )) .  متبسَّ ويَ  ، ضحكونيَ ف ـَ ، الجاهلية أمر في أخذونيَ ف ـَ ، ثونتحدَّ يَ 
ن مــن بــاب الفُكاحــة كُرون أيــامَ الجاهليــة فـَيَضــحكو يــَذْ _ رضــي االله عــنهم  _لقــد كــان الصــحابةُ      

تـي حَـدَثَت معهـم فـي تلـك المرحلـة ال والتَّندُّر ، حيث يَسْردون الأحداثَ الجاهلية، ويَـرْوون القصصَ 
ــرْكِ والأصــنام ، والاضــطرابِ النـَّفْســي ، والقلــقِ  ، هــذه القصــص المشــتملة علــى حيــاتهم فــي ظِــل الشِّ

/ ١٥( قال النووي في شـرحه علـى صـحيح مسـلم  .القَبيلة والعادات والتقاليد  وجودي ، ومرجعيةِ ال
 والأفضـل . كحِ الضَّـ وازوجَـ ، الأمـم مـن رهـايْ وغَ  ، الجاهليـة بأخبـار الحـديث وازجَ  يهوفِ ) : ((  ٧٩

  .اهـ ))  أوقاته في عامة  االله رسولُ  لهعَ ف ـَ كما مبسُّ التَّ  على الاقتصار
 قــال أنــه بــه ثونتحــدَّ يَ  مــا ملــةجُ  نومِــ) : ((  ١١٥/ ٨( وقــال المبــاركفوري فــي تحفــة الأحــوذي      
 فجـاءَ  ، سيْ حَـالْ  نَ مِـ هتُ عْ ن ـَصَ  : قال ؟ ، هذا كيف : قالوا ، نفعني ما لثْ مِ  همُ نَ صَ  أحداً  عَ فَ ن ـَ ما : واحد

   .اهـ ))  ماً وْ ي ـَف ـَ ماً وْ ي ـَ آكله فكنتُ  ، طُ حْ القَ 
. فالصــحابيُّ يَســتهزئ بالصــنم ، ويــُورِد كلامَــه فــي سِــياق السُّــخرية .  بالطُّرفــةمُ أشْــبَه وهــذا الكــلا     

لـذلك تعجَّـب . ومعلـومٌ أن الأصـنام لا تضـرُّ ولا تنَفـع .  فـي الجاهليـة فهو يقَـول إِن الصَّـنم قـد نَـفَعَـه
فقـد . رَ بشـكل طريـف وقـد فسَّـر الأمـ. التشـويق السُّخرية و  ياقالصحابةُ من كلامه الذي جاء في سِ 
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.  ) بِشِــدَّة فـَــيـُعْجَنُ  وأقِــطٍ  بِسَــمْنٍ  يُخْلَــطُ  وتَمْــرٌ  الخَلْــطُ وهــو  ( ،الجاهليــة صَــنماً مِــنَ الْحَــيْس صَــنَعَ فــي
وهنــا . فجــاءَ القحــطُ، وسَــيطرت المجاعــةُ علــى المجتمــع، فمــا كــانَ مِنــه إلا أن أَكَلَــه علــى دفعــات

أن الصَّـنم هـو الإلـه _ في البيئـة الجاهليـة _ فالمفروضُ . السَّوْداء  تَكمن المفارَقةُ، وتَـبْرز الكوميديا
أمَّـا فـي هـذه الحالـة فصـارَ مَخْزونـاً إسـتراتيجياً مـن . المعبود ، المحاط بالقداسة والتعظيم والاحتـرام 

عــن الطعـام ، وتَمَّـت الاسـتفادة منـه فـي وقـت الجـوع ، حيـث أُكِـلَ بالتقسـيط ، فلـم يَـقْـدِرْ أن يـُدافع 
طَعامـــاً ، يَســـير فـــي أمعـــاء  المقـــدَّسُ  وصـــارَ الصَّـــنمُ . نفْســـه ، ولـــم يَـقْـــدِر أن يــُـدافِع عـــن المـــؤمنين بــِـه 

  .الإنسان ، ثمَُّ يطُرَح في الخلاء 
تنــدرون بِهــا ، ويَضــحكون بســببها ، قصــة الصــحابةُ يومــن القصــص الجاهليــة الطريفــة التــي كــانَ      

:  ) ٣٠٨/ ١(  ففـي الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد. _ االله عنه  رضي_ الصحابي راشد بن عبد ربِّه 
ــ ومــاً يَ  فــرأى ،يملَ سُــ لبنــي نماً صَــ ندُ سْــيَ  راشــد وكــان [  علبــانُ الثُّ  بــولُ يَ  بٌّ أرَ  : فقــال هيْــلَ عَ  ولانبــُي ـَ نيْ ثعلبـَ

:  لـه فقـال ،  النبـيَّ  تـىأ مثـُ ، هرَ سَـكَ فَ  ، هيْـلَ عَ  دَّ شَـ مَّ ثـُ . الثعالـبُ  هِ يْ لَ عَ  تالَ بَ  نمَ  لَّ ذَ  لقد...  برأسه
 نَ سُـحَ وَ  ، فأسـلمَ  ، هبِّـرَ  عبـد بـن راشـد أنـتَ  : قـال ، ىزَّ العُ  عبد بن غاوي : قال ،)) ؟  كمُ اسْ  ما ((

  .اهـ ]   النبي معَ  الفتحَ  وشهدَ  ، إسلامه
يـة ، كـانَ لهـا كُلَّ قبيلـة عربيـة فـي الجاهل  والجديرُ بالذِّكر أن. راشد يَخدم صَنَماً لبني سُلَيم  كان      

وقد رأى راشـد فـي أحـد الأيـام ثعلبـين يبَـولان علـى الصـنم الـذي يَخْدمـه  .صنم أو أصنام خاصة بها 
فهــذا الــرَّبُّ المزعــوم صــارَ . وقــد تــأثَّر بهــذا المشــهد المقــزِّز . ويعَتنــي بــِه ، والــذي يقُدِّســه بنــو سُــلَيم 

ك وقد أدركَ راشـد فـي تلـ. م يَـقْدر على تطهير ذاته مكاناً للبـَوْل والقذارة، ولم يدُافِع عن نفْسه ، ول
، وبالتـالي ، لـنَ يـُدافِع اللحظة أن هذا الصنم إلهٌ وهمي، لا يَستحق العبادةَ، فهو لم يدُافِع عن نفْسه

لـذلك قـام بكسـره ، . حماية نفْسه وحمايةِ المؤمنين بهولا فائدة من إلهٍ عاجز عن . عن المؤمنين بِه 
بتغييــر اسْــمِه القبــيح المــرتبط بالغوايــة  وقــد قــامَ النبــيُّ . مــن أجــل اعتنــاق الإســلام  وجــاءَ النبــيَّ 

  .والانحراف وعبادة الأصنام ، ومَنَحَه اسماً جميلاً يمُثِّل معنى الرَّشادِ والهدايةِ وعُبوديةِ االله تعالى 
. _ ضــي االله عــنهم ر _ الأحــداث الشخصــية فــي الجاهليــة لــيس خاصــاً بالصــحابة  تــذكُّرومــنهجُ      

وهـذه الـذكرياتُ الماضـية عِبـارة عـن تـاريخ ، . سَرَدَ بعضَ ذِكرياته الشخصية في الجاهليـة   فالنبيُّ 
:  قــال _ عنــه االله رضــي _ طالــب أبــي بــن علــي فعــن .ولا بــُد مــن دراســته وتحليلــه والاســتفادة مِنــه 

 ، هرالـدَّ  مـن نيْ ت ـَرَّ مَـ إلا هبِ  ونمُّ هُ ي ـَ لجاهليةا أهل كان مابِ  تُ مْ مَ هَ  امَ  (( : يقول  االله رسولَ  معتُ سَ 
ـ مـن معـي كـان لفتـىً  لـةً يْ لَ  قلـتُ  ، نهمـامِ  تعـالى االلهُ  نيمُ صِـعْ ي ـَ لاهماكِ   أغنـام فـي مكـة أعلـى فـي شيْ رَ قُـ
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 . نعــم:  قــال ، تيــانالفِ  رمُ سْــتَ  كمــا ، بمكــة الليلــة هــذه أَسْــمُرَ  حتــى غنمــي لــي أبَْصِــرْ  : ىعَــرْ ت ـُ لأهلهــا
 هـذا ما:  فقلت ، رمْ وزَ  فوفدُ  وصوتَ  ، ناءً غِ  معتُ سَ  مكة وردُ  من دار أدنى ئتُ جِ  افلمَّ  ، فخرجتُ 

ــ لجُــرَ لِ  ، فلانــة جَ تــزوَّ  فــلان:  قــالوا ،؟ ــ نمِ  حتــى والصــوت نــاءالغِ  بــذلك تُ وْ هَــلَ ف ـَ ، امــرأة جَ تــزوَّ  شيْ رَ قُـ
 يـلقِ  مـا لي يلفقِ ،  ذلك لَ ثمِ  معتُ سَ فَ  فرجعتُ  ، الشمس سمَ  إلا أيقظني فما ، فنمتُ  عيني غلبتني
 صــاحبي إلــى تُ عْــجَ رَ  ثــم،  الشــمس سمَــ إلا أيقظنــي فمــا عينــي وغلبتنــي ، معتُ سَــ بمــا فلهــوتُ  ، لــي

ــ : ((  االله رســولُ  قــال )) . شــيئاً  فعلــتُ  مــا:  فقلــتُ  ،؟ علــتَ فَ  مــا:  فقــال  بعــدها ممــتُ هَ  مــا االلهِ وَ فـَ
  . (*))) تهوَّ ب ـُنُ بِ  تعالى االلهُ  نيكرمَ أ حتى ، الجاهلية أهلُ  عمليَ  امَّ مِ  وءسُ بِ  أبداً 

وقد صانه سُـبحانه مـن انحرافـاتِ الجاهليـة . قبل البِعثة وبعدها  إِن االلهَ تعالى قد حَفِظَ النبيَّ      
لحمل النُّبوةِ والرسالةِ الإلهية الخاتَمة ، وقيادةِ الإِنس والجـن فااللهُ تعالى كانَ يُـهَيِّئُ مُحمَّداً  .وآثامها 

، وحَفِظَــه فــي الجاهليــة االلهُ تعــالى مــن الكبــائر والصــغائر لــذلك فقــد عَصَــمَه . توحيــد االله تعــالى  إلــى
بالصـادق الأمـين ، وأنـه صـاحب الْخُلـُق _ أثنـاء مرحلـة الجاهليـة _ وقد عُرِفَ فـي قـَوْمـه . والإسلام 

وقـد جَمَـعَ مُحمَّـد . نم قـَط وام الحسَن والوجهِ الجميل الذي لـم يَسْـجَدْ لصـالرفيع ، الذي يَمتاز بالقَ 
وهـذه  .بكـل الصـفات الحسَـنة التـي تَجْـذب الآخـرين  وتحلَّـىفي الجاهلية المجدَ مِـن كُـل أطرافـه ، 

 مل الشـريعةَ حْ يَ ، الذي سَـمؤشرات باهرة على عِناية االله تعالى بِه ، وتطهيره حتى يُصبح النبيَّ الخاتَم 
  . الإلهية الناسخة لكل الشرائع السابقة 

ذِكْرياته الشخصية في الجاهليـة ، وكـانَ بإِمكانـه أن يُخفيَهـا ، ولا  بَـعْضاً من وقد عَرَضَ النبيُّ      
فهو الشـريف الطـاهر ، والصـادق . ليس لَدَيْه ما يُخفيه أو يَخجل مِنه  ولكنَّ النبيَّ . يتَحدث بها 

  .  توجد فيه أيَّةُ نقطة سَوْداء وتاريخُه في الجاهلية والإسلام ناصعُ البَياض ، لا. والأمين 
وأفرادُ هـذا . أن يُشارك أهلَ الجاهلية ببعض أفعالهم، فهو ابْنُ بيِئته ومُجتمعه  وقد هَمَّ النبيُّ      

بِحُكْـم الطبـع _  وقد تاقت نَـفْسُ النبي . هُم أقاربه وعَشيرته _ أولاً وأخيراً _ المجتمع الجاهلي 

                                                 

   .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٧٦١٩( برقم ) ٢٧٣/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك  (*)
 ولا بكبــيرة طقــَ صِ عْــي ـَ لم _ الســلام عليــه _ أنــه فصــحَّ ) : (( ٢٥/ ٤( وقــال ابــن حــزم في الفِصَــل في الملَِــل 

 إلا ،بعدها ولا بوةالنُّ  لبْ ق ـَ لا ، ترَ ب ـُكَ  أو ترَ غُ صَ  ، بمعصية طقَ  مَّ هَ  ولا ، بعدها ولا بوةالنُّ  لبْ ق ـَ لا ، بصغيرة
 ولكنـه ،زنـابِ  اً همََّـ ليس مربالسَّ  حينئذٍ  مُّ والهَْ  ، دعْ ب ـَ عنه يĔ يكن لم ما بعض كان ربما حيث ،رمَ السَّ ب ينْ ت ـَرَّ مَ 
  .اهـ ))  فقط سنحَ  نظرمَ  استحسان من ةيَّ البرَِ  عبْ طَ  إليه ذويحَ  بما
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كمـا يَـفْعـل مَـن هُـم فـي مِثـْل ) الحـديث بالليـل ( إلى السَّهر والمسـامَرة _ فْسيةبيعة النـَّ الإنساني والط
 وقـد. ولا يخفَى أن الإنسـان يتـأثر بأبنـاء جِيلـه ، خصوصـاً فـي مرحلـة الصِّـبا والفُتـُـوَّة والشـباب . سِنِّه

ء بعيــد عــن الوقاحــة اولا شَــكَّ أنــهُ غِنــ. بالاســتمتاع بالغِنــاء الصــادر عــن حفلــة الــزَّواج  اكتفــى النبــيُّ 
 والتـرابط الاجتمـاعي ، ولا بدُ أن يَكـون الغِنـاء يُجسِّـد معـاني الفـرح ، فالحفلةُ حفلةُ زواج. والمجون

ل قـاو . وء، وأبعـدَ عنـه أوسـاخَ الجاهليـةمِـن كُـل سُـ وقـد عَصَـمَ االلهُ النبـيَّ  . وتكوينِ أُسـرة جديـدة ،
 أقذار من هوطُ حُ ويَ  ،فظهحْ ويَ  ،االلهُ  يَكْلَؤه  االله سولُ ر  بَّ شَ فَ : (( ) ٥٧/ ١( ابن إسحاق في سِيرته 

 ، روءةمُـ مـهوْ ق ـَ أفضـل جـلاً رَ  كان أن بلغ حتى ... ورسالته كرامته من به ريديُ  امَ لِ  ، ومعايبها الجاهلية
ـــ وأحســـنهم ، طـــةخالَ مُ  وأكـــرمهم ، قـــاً لْ خَ  وأحســـنهم  ، حـــديثاً  وأصـــدقهم ، قـــاً لُ خُ  وأعظمهـــم ، واراً جِ
 مــا حتــى ، مــاً رُّ كَ وتَ  هــاً زُّ ن ـَت ـَ ، جــالَ الرِّ  سنِّ دَ تــُ التــي والأخــلاقِ  ، الفحــش مــن وأبعــدهم ، مانــةأ وأعظمهــم

  . اهـ ))  الصالحة الأمور من يهفِ  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ االلهُ  عَ مَ جَ  امَ لِ  ،" الأمين"  إلا مهوْ ق ـَ في همُ اسْ 
. لذهنيــة والعـــاداتِ الاجتماعيـــة الباليـــة والجاهليــةُ دائـــرةٌ مُغلَقـــة ، ونظــامٌ محصـــور فـــي الأوهـــامِ ا     

ة وإذا أدركْنــا المصــلحةَ الفرديــة المرتبطــ. فمصــلحةُ الفــرد مرتبطــة بمصــلحة القَبيلــة فــي الخيــر والشــر 
ــوَر الاجتماعيــة ، أدركْنــا ــوْعي   بالصُّ مــن انهيــار الفــرد إلــى انهيــار الجماعــة الحاضــنة كيفيــةَ التحــول النـَّ

  .ظومةُ الواهيةُ هي الأساس الفكري لفوضى التشريع الجاهلي وهذه المن. للأحلام الفردية 
 نْ وإِ  ،انَّ سَـأحْ  النـاسُ  أحسـنَ  نْ إِ  :قولـونتَ  ،ةعَـمَّ إِ  ونـواكُ تَ  لا: (( االله رسـول قـال:قـال فةيْ ذَ حُ  عنو      
  .(**))) ظلمواتَ  فلا أساءوا وإن ،نواحسِ تُ  أن الناسُ  أحسنَ  إن ،كمأنفسَ  نواطِّ وَ  ولكنْ  ،نامْ لَ ظَ  لمواظَ 

والإِمَّعـــةُ هـــو الشـــخص الـــذي لـــيس لـــه رأي ، وإِنمـــا يقُلِّـــد الآخـــرين بـــدافع الجهـــل أو الهـــوى أو      
وهــذا . وهــذا الــنمطُ كــان منتشــراً بكثــرة فــي الجاهليــة القائمــة علــى تغييــب العقــل  .العَصــبية القَبليــة 

 القـرارات بنـاءً علـى كير ، واتخـاذِ الإسـلام أمـرَ النـاسَ بـالتف ، لأننمطُ السَّلبي مرفوضٌ فـي الإسـلامال
على اتِّباع الحق فـي  ) حَمْلها ( فينبغي توطينُ النـَّفْس . اليقين لا الشَّك ، ورفضِ الأهواءِ والشُّبهاتِ 

لــذلك هَــدم الإســلامُ المنطــقَ . فالرِّجــالُ يعُرَفــون بــالحق ، والحــقُّ لا يعُــرَف بالرِّجــال . كــل الحــالات 
  : الذي عبَّر عنه الشاعرُ بقَوْله هل والعصبية القَبلية ، و القائم على الج الجاهلي

  أرْشُدِ  غَزيَّةُ  تَـرْشُدْ  وَإنْ  غَوَيْتُ             غَوَتْ  إنْ  غَزيَِّةَ  مِنْ  إلا أناَ وَهَلْ 

                                                 

ال وق .اهـ))  غريب حسن حديث هذا: (( ، وقال)٢٠٠٧(برقم )٣٦٤/ ٤( رواه الترمذي في سُننه (**)
  .اهـ ))  حسن حديث : وقال ، الترمذي رواه: (( )٢٣١/ ٣( ي في الترغيب والترهيب المنذر 
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 الفساد القـلبي
  

ة التي ويرجع ذلك إلى كَوْنه القوة العاقل. إن القلب هو المحور والركيزة في التعامل مع الأمور      
والتجمعات الجاهلية كانت تستند . وكل فساد إنما منبعه من القلب. حكم عليها الأعمال وتَ  نُ زِ تَ 

فالبيئة . إلى قلوب قاسية فاسدة ، عشعشت فيها أدغالُ الخرافة والشكوك والاعتقادات التالفة 
زع على محيا الإنسان ، لا بد أن تنُتِج مُكوِّناتٍ ذهنية سامة تتو  كةالمبنية على أساسات فكرية ركي

كل المدلولات السالبة تتجمع في هذا الجسد المصبوغ و . ر على فكره وظنونه واعتقاداته وتسيط
تجسيد ملموس للعقيدة ، فإن   والبيئةُ  .شائنة  بالقلب الخراب وتوابعه من أعمال شريرة وسلوكيات

  .للجميع  سعتَّ باً ي ـَيِّ مة جاء الواقع طَ ، وإن كانت سلي كانت العقيدة زائغة جاء الواقع مؤلماً مفكَّكاً 
رَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ  : بحهاقال االلهُ تعالى مُوضِّحاً العقيدة الجاهلية بكل قُ و       يَظنُُّونَ باِاللهِ غَيـْ
  ] . ١٥٤:  آل عمران[ 

وهذه الظنون تتم . ناً سيئة المنافقين الذين تبنوا العقائد الجاهلية يظنون باالله تعالى ظنو  نَّ أي إِ      
إعادة إنتاجها في كل العصور من قبل أهل الشكوك وأصحابِ العقائد الزائغة الذين يحاولون 

، والتحكم ن أجل بسط النفوذ على عقول الناس ترويجها ونشرها في التجمعات البدائية م
على رفع جرؤون يَ  ، وعبيد لا بمصائرهم ، وتقسيم المجتمع إلى سادة لا يُسألون عما يفعلون

 أن اعتقدوا هؤلاء وهكذا): (( ٥٥٤/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره  .رؤوسهم في وجه جلاديهم 
 بيْ الرَّ  أهل شأن وهذا ، وأهله باد قد الإسلام وأن ، صلةيْ الفَ  أنها الساعة تلك هرواظَ  امَّ لَ  المشركين
  .اهـ ))  الشنيعة نونالظ هذه لهم تحصل الفظيعة الأمور من أمر حصل إذا ، والشك

في ظن الجاهلية ، _ حتماً _ فردٍ متزعزع العقيدة غير ثابت الوجدان ، سوف يَسقط  وكلُّ      
إذ إن فساد العقيدة يُضعف الجبهةَ الداخلية في الذات البشرية ، . ويغَرق في الشكوك والشبهات 

وهذا بالتأكيد يقَتل الروحَ . زمات مما يؤدي إلى الارتباك عند الشدائد ، والسقوطِ المريع أمام الأ
قود إلى تشتيت الجهود المجتمعية، وتفرقةِ الصف الإنساني ، وبثِّ المعنوية للفرد والجماعة ، ويَ 

وهذه هي الضربة القاضية التي تنُهي تماسكَ . اليأس والقنوط والانكسار في الحياة الاجتماعية 
  .المجتمع ، وتجعله هَشَّاً أمام العواصف 

رَ الْحَقِّ  ) : ((  ٥٨٩/ ١( وقال الشوكاني في فتح القدير        الجملة هذه،  يَظنُُّونَ باِاللهِ غَيـْ
 الجاهلية وظن ، به نَّ ظَ يُ  أن يجب الذي الحق غير باالله يظنون:  أي:  الحال على نصب محل في
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  النبي أمر أن ظنهم وهو ، الجاهلية أهل ظن أو ، الجاهلية بملة المختص الظن وهو منه بدل
  . اهـ ))  الحق يندِ  من إليه دعا ما يتم ولا ، رنصَ يُ  لا وأنه ، باطل

غاطسون في سوء الظن  فأهلُ الجاهليون. رق بين أهل الجاهلية وأهلِ الإسلام رز الفبْ وهنا ي ـَ     
أمَّا . الرياح رعان ما تَذهب أدراج ، والنظرِ إلى شريعته الخالدة على أنها أضغاث أحلام سُ باالله تعالى

أن الشريعة ظاهرة ، وأن أمر _ حَقَّ المعرفة _ نون الظن باالله تعالى ويعَرفون حسِ أهل الإسلام فهم يُ 
 الأنصاري االله عبد بن جابر عن) :  ٢٢٠٥/ ٤( وفي صحيح مسلم  .حق لا جِدال فيه النبي 

 إلا كمأحدُ  موتنَّ يَ  لا : (( يقول يامأ بثلاثة تهوْ مَ  لبْ ق ـَ سمعتُ رسولَ االله :  قال _رضي االله عنه _ 
  )) . _  لَّ وجَ  زَّ عَ _   باالله الظنَّ  نحسِ يُ  وهو
ــة       ــة، والقنــوطِ مــن عفــو االله تعــالى، وتنبيــه علــى أهمي وهــذا تحــذير مــن اليــأس مــن الرحمــة الإلهي

االله تعـالى فعلـى المـرء أن يظـن أن ) . نهاية مسـيرة الإنسـان علـى هـذه الأرض ( الرَّجاء عند الخاتمة 
  .سيرحمه ويعَفو عنه 

 . بدر يوم _ مواضعنا يعني_  ناافِّ صَ مَ  في ونحن ، النعاسُ  نايَ شِ غَ  : ((وعن أبي طلحة قال      
 . وآخذه ويسقط وآخذه ، يدي من سقطيَ  سيفي فجعل ، يومئذ النعاس هيَ شِ غَ  فيمن فكنتُ 
 غير باالله يظنون ، للحق وأذله قوم نأجب ، أنفسهم إلا مهَ  لهم ليس المنافقون الأخرى والطائفة
  .(1))) االله أمر في يبةورِ  شك أهل ، الجاهلية ظن الحق
، حصدتَ تخاذلاً ما بعده فإن زرعتَ فيه شكاً وريبة. ا أُودع فيهوالقلب دائماً متعلق بم     

إنه  ولا يخفى أن الشك آفة كل قلب، إذ. وإن زرعتَ فيه يقيناً راسخاً حصدتَ كل خير . تخاذل
وهذا ما حصل . يقوم بزعزعة الإيمان القلبي وامتصاصه تدريجياً إلى أن يصبح القلبُ منكوساً 

وأهل الشِّرك في الجاهلية كانوا يفتقدون إلى اليقين التام . للكثيرين طوال فترات التاريخ المتعاقبة 
لهم التعبدية شركاء الله رك المقيت ، وجعلوا في كل أعماثةُ الشِّ وْ والإيمان الخالص ، فأصابتهم لَ 

. وهناك عدة دوافع لشِركهم  .وهؤلاء المشركون موجودون في كل عصر. _بزعمهم _ تعالى 
النـَّفْس إلى التجسيد والتجسيم القريب إلى متناول اليد فكانت الأوثان المادية  نزعة: الدافع الأول 
انهيار القيم العقلانية بشكل : ث والثال. غياب المرشد الأمين والواعظ الناصح:والثاني. المحسوسة

  . عام مما أدى إلى فهم مُشوَّش للألُوهية 
                                                 

  ) .٧١٨٠( برقم ) ١٤٥/ ١٦( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١(
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فالعبادات الوثنية . ثة ما أنزل االلهُ تعالى بها من سُلطان توارَ وهذا كله أوصلهم إلى عبادة تالفة مُ      
كْثَـرُهُم باِاللهِ وَمَا يُـؤْمِنُ أَ  : قال االله تعالى . عبارة عن خليط من الحق والباطل بدون منهج واضح

فأهل الجاهلية يؤمنون بأن االله تعالى هو الخالق ، وهو . ] ١٠٦: يوسُف [  إِلا وَهُم مُشْركُِون 
  . تعالى  االله إلى بوهمقرِّ يُ لِ  فيعبدونهم ، ركاءشُ  له الذي يَـرْزقهم ، ويمُيتهم ، لكنهم يثُبِتون

 المشركون كان : قال _عنهما هللا رضي _ عباس ابن عن):  ٨٤٣/ ٢( وفي صحيح مسلم      
 إلا : فيقولون )) .، قَدْ قَدْ  وَيْلكم: ((   االله رسول فيقول : قال . كَ لَ  شريك لا كَ يْ بـَّ لَ  : يقولون
  . بالبيت طوفونيَ  موهُ  هذا يقولون . كَ لَ مَ  وما ملكهتَ  ، كَ لَ  هو شريكاً 
كفاكم هذا الكلام، :   ومعنى كلامه .ى االله تعاليرُيد أن يَمنعهم من الإشراك ب فالنبيُّ      
، " كَ لَ  شريك لا كَ يْ بـَّ لَ  : "فالعِبارةُ الأُولى التي قالها المشركون عِبارة رائعة ، وهي. عنده  وقَّفواوت

 وما ملكهتَ  ، كَ لَ  هو شريكاً  إلا : "ولو سَكتوا بعدها لكان خَيْراً، ولكنهم أبََـوْا إلا أن يُشركِوا بقولهم 
وهكذا  . فَحَسْب اعتقادهم هناك شريك الله تعالى ، ولكنه مِلْكٌ الله الذي يَمْلكه وما مَلَكَ . "  كَ لَ مَ 

  . كانت تَـلْبية المشركين ، وهُم يَطوفون حول الكعبة 
 " الجاهلية تَـلْبية حديث وفي) : (( ١١٤٤/ ٢( قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر      
 أن يرُيدون ، الصَّنَمَ  بالشَّريك يعَنون ". مَلَك وما تَمْلِكه كَ لَ  هُوَ  شريك إِلا ، كَ لَ  شريك لا لبََّيك
 بها يتقرَّبون كانوا التي والنُّذورِ  ، لهوْ وحَ  عنده تكون التي الآلاتِ  من به ويَختصُّ  يَملِكه وما الصَّنم
  .اهـ " ))  مَلَك وما تَملِكه" :  قولهم معنى فذلك تعالى الله كٌ مِلْ  إليه
  . ق ا أن ينَجح أو يُخفِ ن ، فإمَّ تَ تعُرَض عليه الفِ  ، كِّ حَ مِ والقلب دائماً على الْ      

سمعتُ  :قال_ رضي االله عنه_ أن حذيفة بن اليمان ) :  ١٢٨/ ١( ففي صحيح مسلم      
قلب أُشربها نُكت  تعُرَض الفتنُ على القلوب كالحصير عُوداً عوداً ، فأيُّ : (( يقول رسول االله 

على أبيض مثل : فيه نُكتة سوداء، وأي قلب أنَكرها نُكت فيه نُكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين 
، لا  وز مُجَخِّياً ، كالكُ  اً ادَّ بَ رْ د مُ وَ ، والآخر أسْ  تنة ما دامت السماوات والأرضالصفا فلا تضره فِ 

  .  ))واه ن هَ مِ  بَ إلا ما أُشرِ  ، راً نكَ ولا ينُكِر مُ  ، يَـعْرِف معروفاً 
وبعض القلوب يكون لديها . على هذا القلب لتختبره وتميز الخبيث من الطيب  مُسلَّطةٌ  تنُ فالفِ      

قابلية واستعداد لتشرُّب الفتن، وذلك بسبب ضعفها أمام الإغراءات والأهواء التي تعصف بالكائن 
وبالنتيجة يصير لدينا قلبان  .والنوع الآخر يمتلك حصانةً وسياجاً منيعاً يَحول دون تقبُّلها . البشري 

  .ولا منطقة رمادية بينهما . ود أبيض وأسْ : 
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ليس تشبيهه بالصفا بياناً لبياضه لكن صفة أخرى : _رحمه االله _ قال القاضي عياض ( (     
، ولم تؤثر فيه كالصفا وهو  وأن الفتن لم تلصق به ، لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل

  . (2)))لذي لا يعَلق به شيء الحجر الأملس ا
ا تقدم من سواده بل هو وصف آخر مَ ليس قوله كالكوز مجخياً تشبيهاً لِ : (( وقال ابنُ سراج      

  .(3)))من أوصافه بأنه قلُِبَ ونُكس حتى لا يعَلق به خير 
وجود وهذه النوعيةُ من القلوب الظلامية كانت تنتشر بكثرة في البيئة الجاهلية بسبب عدم      

م أن لْ العِ  معَ .  _عليهم الصلاة والسلام _  التوجيه السماوي المتمثل في رسالات الأنبياء الكرام
، ولكن  الحرام، وكانوا يحترمون أباهم إبراهيم  البيتَ العرب الوثنيين قبل الإسلام كانوا يعُظِّمون 

  . ما طعن التوحيد أيَّ جدياً مع وجود أصنامهم حول الكعبة التي تطعن في تعظيمهم لم يكن مُ 
القلبي إنما ورثوه عن آبائهم الغابرين الوثنيين الذين اختطوا هذا الدرب المعتم، وتركوا  والفسادُ      

حملون جزءاً كبيراً من والأبناء يت. أبناءهم يقتدون بهم ، عن طريق توجيههم إلى الطريق الأثيم 
في طبيعة الطريق الذي يمشون فيه ، ومآلهم بعد ، لأنهم لم يعُمِلوا عقولهم ويتفكروا المسؤولية 

  . انقضاء هذه الحياة الفانية 
وَإِذَا قِيلَ  : فقال تعالى . وقد نعى االلهُ تعالى على المشركين اتباعهم لتقاليد آبائهم الباطلة      

نَا عَلَيْهِ  آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا  لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ االلهُ قاَلُوا بَلْ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
  ] .١٧٠: البقرة [  يَـهْتَدُونَ 

تَعِدوا عن :  فهؤلاء المشركِون إذا قِيل لهم      اتَّبِعوا الوحي السماوي، والتزمِوا بدِين الإسلام، وابْـ
وكيف يقومون باتِّباعهم وآباؤهم جُهَّال . ثْناه بع دِينَ آبائنا الذي وَرِ بل نتَّ : قالوا . الشِّرك والأصنام 

وراء العوام والعاقلُ يَـتَّبع أصحابَ العقول ، ويَسير على خُطى العلماء ، ولا يَسير . !لهم ؟لا عقول 
  . ن عَقَدياً والجهَّال والمنحرفِي

. زاجه ي وراء هواه ومِ كما أن العاقلَ يَـتْبع الدليلَ النَّقلي والعقلي ويسير على بصيرة ، ولا يمش     
ونلاحظ أن هؤلاء المشركين لم يقُدِّموا دليلاً عِلمياً على اتِّباعهم لآبائهم، ولم يعَرِضوا براهينهم 

ينية وحُججهم المنْطقية ، وإنما اكتفوا بالتقليد  وهذا مُؤشِّرٌ . الأعمى بعيداً عن المنهج العِلميالدِّ

                                                 

) .١٧٢/ ٢( شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢(  
) . ١٧٣/ ٢( المرجع السابق ) ٣(  
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وتقديسِ الموْروث  ، ، والعصبية القَبَليةى التقليد الأعمىباهر على أن دِين أهل الجاهلية مبني عل
  . والسَّيْرِ على خُطى الآباءِ والقبيلة بلا بصيرة  ، التاريخي الوهمي ، واعتناقِ كلام الناس بلا تفكير

 وسائر ، رآنالقُ  باعباتِّ  روامِ أُ  المشركين في زلتنَ ) : ((  ٤٤٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
  .اهـ ))  التقليد إلى نحواجَ فَ  ، والآيات ججالحُ  نمِ  االلهُ  نزلأَ  ما

  :وكما قال الشاعر      
 لابِ الكِ  فِ يَ جِ  على هبِ  رُّ مُ يَ            ليلاً دَ  له الغرابُ  نكُ يَ  نمَ وَ 

  

القلب على المحيط الخارجي المكوَّن من أنماط حياتية مختلفة نابعة من  وتؤثر محتوياتُ      
الجماعات الجاهلية تمارس أنشطتها بناءً على ما ورثته من تقاليد وعادات تُمثِّل بالنسبة ف. العقيدة 

إن القابلية للفساد والإفساد لها مفعول شديد .  للكائن الجاهلي نصاً دينياً مقدَّساً لكنه غير مُدوَّن
نازل عن قوته على التجمعات البشرية ، حيث يتم في أفلاك هذه القابلية قيادة الإنسان نحو الت

، ويزداد  ، وبالتالي ينعدم إحساس المرء بفطرته ح العقل الجمعي في بيئته المعاشةالعاقلة لصال
هذا و  .ع قُ وْ قَ إحساسه بالقبيلة والمفردات الاجتماعية الجارفة ضمن مدارات بالغة الانغلاق والتـَّ 

لمختلفة ، ويلعب دوراً الانغلاق يفرض عزلةً قاسية على قدرة العقل على امتصاص المعطيات ا
فالوصاية التي . الأسرة والقبيلة : فعالاً في ارتداد الفرد إلى أنوية العناصر الاجتماعية الأولية مثل 

يمارسها الفكرُ القَبَلي على عقول الأتباع تؤدي بالنهاية إلى كائن مسخ فاقد الهوية الذاتية ، وعائش 
دة القبيلة المستنفي وعاء  المعطَّلانصهار مؤلم للفرد  إنه. في الخطط المرسومة من قِبَل الآخرين 

عة الذي يمتاز وهذه العوامل الطاغية تؤدي إلى مرحلة الإنسان الإمَّ .إلى وُجهة فكرية جمعية منحرفة
  .  ين في الطريق الذي يحدده الآخرونض العينغمَ ويمشي مُ ،، والذي يقول كما يقُالبإنسانية منقوصة

يميل إلى الخير، إلا أن الهوى والشهوة حينما تدخلانه تفُسدانه فتبدأ  طرتهوالقلب بفِ      
فكل بيئة هي نتاج للحالة القلبية ، فمن  .  الانهيارات المتسلسلة في المفاهيم القِيَمِيَّة لدى الفرد

. ، سوف تتأثر أفعاله الحياتية سلباً _  والمرض هنا ليس مادياً بل معنوياً _ كان ذا قلب مريض 
وبسبب . ولَ هدم في السور الاجتماعي الذي تتحصن وراءه المجموعات البشريةعْ يصبح مِ وسوف 

كما أن الممارسات . هذا الأمر تبزغ الظواهر السالبة والعد التنازلي لوجود الجماعة الإنسانية 
. ي المدخَلات والمخرَجاتتَ المتفاعلة مع العناصر المحيطة تصير مشوَّشة نتيجة اختلال منظومَ 

  . ذا يفُضي إلى تدمير منهجي للحضارة الإنسانية ، وإضاعة لكل المعارف المتراكمة عبر الأزمنة وه
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وبها الكثير من الخلل والاضطراب شُ والوقائع الكامنة في بنُية العلاقات بين الأفراد سوف يَ      
إبداعاً محتمَلاً،  اللذين يؤديان إلى فقدان الفرد لسيادته ونفوذه على عقله وواقعه، فتخسر الجماعةُ 

وتهُدر قدرات ذاتية تفاعلية دون سبب ، ويصبح الانتماء قسرياً ونفعياً بالمقام الأول ، فالفرد ينتمي 
يق منافعه وما يدفعه إلى ذلك هو عدم قدرته على تحق. إلى الجماعة رغماً عنه وليس بإرادته 

ض رْ يتسلق عليه ، ضارباً بعَ  لَّماً سُ ، فينتمي إلى الجماعة لكي تصير له الشخصية الضيقة بمفرده 
فها شكلاً تعبيرياً للوجود الإنساني في هذه الحائط كل القيم النبيلة العامة التي تمس الجماعة بوصْ 

والمدلولات غير القادرة على إعادة صياغة العلاقات الإنسانية ، تصير عبئاً ثقيلاً على  . الحياة 
، وصولاً إلى مرحلة يصبح فيها الانتماء ذاته عبئاً على  المنتمي إلى التجمع البشري الفرد كاهل

  .الفرد التائه وسط غابة من التناقضات القاتلة ، والمفارَقاتِ العنيفة ، والأضدادِ الشرسة 
وفــي ظــل انطفــاء الشــعور القلبــي فــإن انطفــاءً صــادماً ســيظهر فــي منظومــة الحــواس برفقــة فوضــى      

ع صــدى خــالٍ مــن جْــد رَ فيغــدو الفــردُ مجــرَّ . ة للــذاكرة الفكريــة عارمــة تضــرب المســاحاتِ الوجدانيــ
أي إن الإفــــرازات الســــلبية فــــي . المعنــــى، وبالتــــالي يتجــــذر القلــــب كجــــزء مــــن المشــــكلة لا الحــــل

، وغيــر شــاعر ناً مســخاً فاقــداً للمعنــى الحيــاتي نــتج إنســاتُ مســاحات القلــب الإنســاني ســوف تتــراكم لِ 
ــة التــي تعتــرض طريقــه ، وتهــدد مســتقبله الآدمــي بحجــم التحــديات المصــيرية الوجو  ممــا يــؤدي . دي

  . إلى إنتاج إنسان فاقد لشرعية وجوده _ حتماً _
وبمــا أن القلــب هــو المحــور المركــزي فــي صــناعة الحضــارة الإنســانية علــى المســتوى الفــردي      

ــعبي ، فمــن الطبيعــي أن يتصــدر قائمــةَ  يات الشــعورية المســتو  الشخصــاني ، والمســتوى العمــومي الشَّ
لـــذلك  .ضـــد الفعـــل الأســـطوري الـــديناميكي  الدافعـــة إلـــى الإنتـــاج والتحـــديث والتـــأطير الاجتمـــاعي

 ، الــروح المعنويــة الهــادرة فــي أوصــال الحيــاة المجتمعيــة ثِّ فالتعويــل علــى النقــاء القلبــي مــن أجــل بــَ
إلــى الراحــة النفســية  يكتســب مزيــداً مــن الأهميــة مــع مــرور الوقــت نتيجــة ازديــاد الحاجــات الإنســانية

  . س في قيود شهوتَي البطن والفَرْج تكلِّ الجوانية في مجتمع مادي ميكانيكي مُ 
ومن هنا تنبع أهمية التأطير الإنساني العميق المستند إلى القوة القلبية العاقلة لإخراج الفرد مـن      

لحضـاري ، وبنـاء المجتمـع مزيـد مـن الإبـداع امـن أجـل  مأزقه الـداخلي الصـادم ، وإتاحـة الفرصـة لـه
ي الســـماوي الحقيقـــي لا الإنســـاني المنشـــود المبنـــي علـــى قـــيم الحضـــارة المؤمنـــة المتصـــلة بـــالوح

ــةِ الاجتماعيــة وتكــافؤ الفــرص. المتخيَّــل  ــاءِ  ،ولا يمكــن للحضــارة أن تتكــرس إلا بتكــريس العدال وبن
ــ العلاقــات ــلطة الرســمية والسُّ وهــذه القِــيَمُ تَمــنح الفــردَ القُــدرةَ علــى .   لطة الشــعبيةالمتوازنــة بــين السُّ
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م الجــاهلي المصــادِ  التــأطيرُ و  .داخلــه  فــي المنفَــى الكــامن والخــروجِ مــن الخــروج مــن عبــاءة خَوْفــه ،
القـوة ( تكمـن خطورتـه المركَّبـة فـي الاعتمـاد علـى تحييـد القلـب الإنسـاني  ، للفعل العقلاني المؤمن

لمعقولية الغريزية الشهوانية التي تخترع أنظمةً منسـوبة إلـى الفعـل ، والتركيز على ا) الشعورية العاقلة 
المشـروعُ  فشـلَ  لـذلك. ط العقلي ، ومحتوية على الاندفاع الهستيري للشبق الشـهواني غيـر المنضـبِ 

در علــى الخــروج مــن ثقافــة رعــي الغــنم بكــل قْــكــة ، ولــم ي ـَالجــاهلي فــي صــناعة حضــارة إنســانية متحرِّ 
وية البدائيـة ، وانعكاسـاتها السياسـية المتمركـزة حـول بدائيـة الفعـل الإنسـاني البسـيط إفرازاتها السُّـلْط

  ) . الجغرافيا ( والمكان ) التاريخ ( العاجز عن مواكبة الزمان 
إن العقل الجاهلي الوثني لم ينطلق من صفاء النظرة القلبية ، بل انطلق مـن قيمـة التمركـز حـول      

أي إن المفردات الحياتيـة المتدفقـة فـي وعـي . وروث الجاهلي التركيبي الشهوة المقدَّسة حسب الم
المعزولــة بالكامــل عــن ســياقات المســار الحضــاري  الصــحراءالإنســان العربــي البِكْــر المحصــور فــي 

هــي مفــردات بالغــة التشــويش لأنهــا مســتندة إلــى وعــي اســتباقي مغلــوط شــديد الســطحية  ، الكَــوْني
المسـارات العقلانيـة حـول شـرعية شـيخ  عُ قـُوْ قَ ت ـَ: عوامل كثيرة مـن أهمهـا ا يعود إلى وهذ. والضحالة 
ـــصْـــمَ (  القبيلـــة المرجعيـــة الفكريـــة الناقـــدة لطبيعـــة أفعـــال  ، وغيـــابُ )لطات الخياليـــة والواقعيـــة در السُّ

القـادر علـى  مسـارال واختفـاءِ  عل الحيـاتي المعـاش ،الحواس، مما أدى إلى سيطرة الارتجال على الفِ 
  . ع وجهة الرؤية وتثبيتها واقعاً ملموساً ذا أبعاد مستقبلية هادفة اخترا 
 ، هي الإغراقُ الفكرية العنيفة التي قادت إلى فوضى في أنظمة بناء الجوارح البشرية الإشكاليةُ و      

 مشـاعرالبالكليـة علـى تفاصـيل  في نفي القلب عن المعنى الشـعوري العمـومي ، والاعتمـادُ  الفلسفي
  . إعادة رسم خارطة أبعاد الحضارة الجاهلية اللاحضارية  الخام في

و تكـــريس قتـــل هـــ ، الـــذي يعيـــد تشـــكيل المنحـــى الروحـــي للضـــمير الجـــاهلي الـــداخليوالمبـــدأُ      
إلى قـَوْلبة الروح الفكرية الوثابة في كيانـات سياسـية _ بالضرورة _ ، مما يؤدي الضمير باسم القبيلة 

، وسياسـتها حيـال القضـايا المصـيرية من اتجاه القبيلـة الفكـري الـوثني  اةمدفوعة بأجندة عُرْفية مستق
، ومكانتهـــا بـــين القبائـــل ، فـــي ظـــل منظومـــة الصـــراع المحتدمـــة بـــين العـــائلات الكبـــرى والعـــائلات 
الصغيرة المنضـوية تحتهـا بغُيـة تقاسـم النفـوذ ، والسـيادة علـى المقدَّسـات ، والسـيطرة علـى الشـعائر 

لـــم أن طبيعـــة الشـــعائر التـــي تنحـــو منحـــىً أيـــديولوجياً متماهيـــة مـــع أبعـــاد العـــادات لعِ مـــع ا. الوثنيـــة 
ــة الســتاتيكية  ــة الافتراضــية ) الســاكنة ( والتقاليــد والأعــراف القَبَلي ، والمتجمــدة فــي القوالــب الذهني

 ،حـواسالقلب عـن منظومـة ال ن إبعادومما لا شك فيه أ. المحالة إلى أبعاد دينية وثقافية واجتماعية 
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الواضـح  أدى إلى إشاعة جو مـن الفوضـى والعبثيـة فـي الفعـل الاجتمـاعي البشـري ، فانتشـر الارتبـاكُ 
 لــذلك تفشَّــى فــي أوصــال.  التيــارات الوثنيــة الأيديولوجيــة المندمجــة مــع فــي صــيغ الأفعــال الجاهليــة

لبشــرية بغُيــة تأســيس الجــوارح ا الحضــارة الجاهليــة الوثنيــة اللاحضــارية مبــدأُ معــاداة الحــواس ، وقمــعِ 
والجـديرُ بالـذِّكر أن القلـب . انهيار شهواني صارم مصـبوغ بالتعـاليم البدائيـة العُرفيـة للـذات الصَّـنمية 

 وبالإضـافة إلـى هـذا ،. الصافي لا يمكن أن يجتمع مـع الـذات الوثنيـة داخـل الكيـان البشـري الحـر 
قـاد إلـى عبوديـة جديـدة لا تـدور  ، يـةفإن غياب القلب القـادر علـى صـناعة تحـولات الجماعـة الفكر 

، بــل تــدور كــذلك حــول سُــلْطة شــهوة  بسْــحَ حــول قداســة الــوثن فــي المنظــور الفلســفي الجــاهلي فَ 
لــى الــوعي عقائــد اختزاليــة انكماشــية قادمــة مــن الآراء الشخصــانية المفتقــدة إ اتبــاع الهــوى ، واختــراعِ 

ـــة المشـــاعر تجـــذيرُ و  .المنطقـــي الحـــر والحاســـم  ـــة علـــى شـــرعية  الداخلي ـــنمية المبني ـــة الصَّ فـــي البيئ
قـــد تـــم اعتمـــاده كصـــيغة للتشـــريع الجـــاهلي ، لأن اتبـــاع الهـــوى هـــو  ، المـــوروث الهلامـــي المقـــدَّس

ــاة البدويــة البدائيــة فــي الجزيــرة العربيــة المعزولــة عــن أمــاكن صــنع  التأســيس اللفظــي والمعنــوي للحي
خليــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن النظــام التشــريعي الرســمي الشــعورية الدا وبالتــالي أصــبحت القيمــةُ . القــرار 

ــة المقتولــة القاتلــة أو  ، للعقليــة العشــائرية الحاكمــة علــى أنســاق التحــولات البشــرية فــي البيئــة الوثني
في ظل اختلاط مريع بين الفعل ورد الفعل بسبب غياب منهج الترتيب العقلانـي ،  ، القاتلة المقتولة

جدلية العناصـر السـابقة واللاحقـة  لفظية غارقة في إشكاليةً ) المتبوع / ع التاب( وهذا جعل من ثنائية 
ــيُ  وهــذا.  ر الحضــارة يْ فــي سَــ التــأثيرِ أو  النســغ الجــاهلي علــى مواكبــة العصــر ر عــدم قــدرة حــواسفسِّ

  .العالمية
لا مـن لا يمكـن أن ينـال شـرعية اسـمه ووَصْـفه إ ، إن المنهج العلمي التثويري الرامي إلى التغييـر     

أي إن مفهومية الترتيب الواعي للأفكار الثورية الطامحة إلـى التغييـر . خلال خطوات عقلانية تراتبية 
ومــن خــلال هــذه الرؤيــة نفهــم عجــز . هــي حجــر الأســاس المركــزي فــي بنــاء الصــيغ الرمزيــة والواقعيــة 

الاســـتمرارية ومتماســـك ، ويتمتـــع ب جتمـــع حقيقـــي واعٍ المجتمعـــات الجاهليـــة الشـــكلية عـــن تشـــييد م
في صـناعة مجتمـع الصـفاء  الوثنية المختلطة بالأبعاد المجتمعية فشلتْ  فالطبيعةُ  .المعنوية والمادية 
،  المسـتدامة علـى صـعيد الإنسـان والبيئـة  الاجتماعيـة ، والتنميـةِ  القلبي ، والعدالةِ  الروحي ، والنقاءِ 

در علـى ترتيـب خطـوات منهجيـة لبنـاء العناصـر قْ لأن الصيغة الرمزية لانعكاسات السُّلطة الوثنية لم ت ـَ
ــــالحضـــارية بــــاتزان ، وهـــذا يُ  البيئــــة البدويــــة  ربـــةَ ، وغُ  العربــــي القـــديم فــــي بيئتـــه الجارحــــة ربـــةَ ر غُ فسِّ

الانتمـــاء إلا كعصـــبية قـَبَليـــة ، والتفـــاف شَـــعْبَوِي  ظهـــر مفهـــومُ فلـــم يَ .  الصـــحراوية فـــي نفـــوس أبنائهـــا
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عي المتماسك أمام بـاقي الحامل للمظهر الاجتماو  ، باره رأس الأمرباعت ، مهووس حول شيخ القبيلة
شِــعري مشــتمل علــى  كســياقٍ   ، وأيضــاً انحصــرت المعقوليــةُ الانتمائيــة إلــى البيئــة الحاضــنة .القبائــل 

 كُ تمسُّـو . لالة العائليـة التمسك بالأرض الحاملة لذكريات الطفولة ومراتع الصبا والحب الأول والسُّ 
هلي بوطنــه وأســرته لــم يــأت اســتناداً إلــى وعــي إنســاني تراتبــي ومنهجــي ، بــل جــاء كــوعي العربــي الجــا

الجـاهلي البـدائي  الفـرد بسـبب افتقـاد ، العقـل تبـع نـداءَ الغريـزة ولا يَ  تبـع نـداءَ تقليدي ارتجالي خام يَ 
 اتِ والتـــأطير  والمشــاعرِ  إلــى الإفــرازات المنطقيـــة لمنظومــة القلـــب الحــاكم علـــى الحــواس والرغبـــاتِ 

ــنمية وينبغــي القــولُ إِن القِــيَم الفكريــة الجاهليــة تنطلــق.  المجتمعيــة ،  مــن المبــادئ الأيديولوجيــة الصَّ
اوئة لحرية التفكير والنقـد العائلية المن لالةِ الغارقة في الولاء لرأس العشيرة والسُّ  والثوابتِ الاجتماعية

  . والنقض
كإطــار كــارثي مرفــوض ، وردة مــا بعــدها ردة ، لأن   الخــروج علــى الجماعــة مفهــومُ  سَ لــذلك تكــرَّ      

ة للقبيلــة بغــض النظــر عــن منظومــة سياســة العقــل العربــي القــديم فــي الصــحراء هــي متواليــات تقديســي
في تشكيل الشخصية  رئيسِيـَّيْن نقد أفعالها كعاملَيْن وعدمُ  رز الخضوعُ للجماعةبْ وهكذا ي ـَ. تصرفاتها

متواليــات النقــد والــنقض ،  لهاربــةِ مــن مــنهج إعمــالِ العقــل وتأســيسِ ، واالجاهليــة القامعــة المقموعــة 
  . دة أو الانشقاق أو الخروج على قوانين القبيلة غ الشخصية العربية الجاهلية بالرِّ فاً من أن تُصبَ وْ خَ 

بنيــةً اجتماعيــة  أفــرزَ  ، كــة للأنســاق الجدليــة الوثنيــةحرِّ إن تكــريس الفســاد القلبــي كقــوة شــعورية مُ      
لــذا انحصــرت  .نســانية للــوعي الإنســاني العمــومي ة عــاجزة عــن تــوفير المتطلبــات الحياتيــة الإلَــهَ لْ هَ مُ 

ــ ر ، الحيــاة العربيــة البدائيــة فــي ثقافــة الصــحراء وإفرازاتهــا القاســية المضــادة للشــعور المــدني المتحضِّ
 يفهمـون معنـى الانتمـاء إلا مـن ل الـذين لاوحُشرت الثقافة العربية العُرفية في زاوية عقلية البـدو الرُّحَّـ

  . الحياة للأفراد والحيوانات  خلال توفر العشب ووسائلِ 
إلا أن ذهنيـة التعلـق بـالوطن مفتوحـة  ،الماء والعشـب من تمركز مفهوم الوطن حولوعلى الرغم      

إلـى  وفـي ذلـك إشـارة. على مجالات نفسية أخرى أكثر التصاقاً بالوعي الغريزي الذكرياتي الـداخلي 
بقايا الإحساس القلبي الجواني القادر على توليد شعور إنساني رمزي يـدل علـى الارتبـاط الوثيـق بـين 

   .ي وبين الوعي الاجتماعي المحيط الذات الفكرية للفرد البدائ
المســتويات  تتجــذر أهميــةُ  الكيــان الإنســاني ، ة المشــاعرية فــيكيــومــن خــلال نمــو تيــار الدينامي     

لمعاشــة بثقــة عــن القلــب، لأن القلــب هــو المفتــاح الشــعوري لاجتماعيــات اللغــة الرمزيــة االفكريــة المن
فـي هـذا المقـام _ ولـيس المقصـود باللغـة . ، أو القالب والمحتـوىعلى مستوى الشكل والمضمون 
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الترتيب الأبجدي المتشكل على صورة وسيلة تخاطب، وإنما الـوعي الكلـي المنتشـر فـي أوصـال _ 
التواجـد الإنسـاني  الرمزية هي محيطُ  اللغةُ ف .  إنسانياً حياتياً بكل تفاصيله وتناقضاته المجتمع نظاماً 

   .البشري  الوجود البشري بغض النظر عن الطبيعة الأخلاقية للفعل ، وشرعيةُ  الفعال
المنحى الفلسفي للتنـاقض الحيـاتي فـي وجوديـات العـرب البـدائيين بفعـل غيـاب  وقد تم تأصيلُ      
ـــالتنســـ ـــوعي القلبـــي للجماعـــة البشـــرية يق المشـــترك ب ـــين  ،ين ال ـــاريخ وب ـــة لتقاطعـــات الت اللغـــةِ الرمزي

  . نية والمكانية اوالجغرافيا على الجسد البشري المحصور في متاهة الأضداد الزم
ـــنمية الـــذي يحاصـــر القلـــبَ مـــن كـــل       وممـــا لا شـــك فيـــه أن اخـــتلاط المفـــاهيم فـــي الذهنيـــة الصَّ

مـع الـوثن ) الصـانع ( المسدود، فأضحت علاقة الفردالحواس إلى الدرب  د مسيرةَ قد قا ، الجهات
الجاهليـة الوهميـة   ظهـر الحضـارةُ لـذلك تَ . علاقة طبقية تنزع إلـى قـيم الحـواس السـلبية) المصنوع ( 

وهــذا . دوتها الســامية دها المطْلــق ومالــك أمرهــا وقــُيِّ غتصِــبها باعتبــاره سَــبة تنظــر إلــى مُ كــامرأة مُغْتَصَــ
المغلوب مُولَع بتقليد : ((  ، لأنه ينطلق من القاعدة الإشكالية القاتمة التدجين الذاتي بالغ الخطورة

  )) . الغالب 
، فـي طبيعـة السـياق الاجتمـاعي ة هسـتيرية ، وتتكـاثر بشـكل بكتيـريوهذه القاعدة تتكرر بصـور      

ــلقــديم مــا هــو إلا انعكــاس ســالبي للمُ فــالعربي ا. ة للأنــا الجــاهلي والآخــر الــوثني للحالــة الوهميــ تَج نْ
الثقــافي الصَّــنمي ، إذ إن فســاد القلــب المتفشــي فــي كــل الجــوارح يصــنع مجــالاً مــن الأفعــال وردود 

ضـمن فوضـى انعكـاس  ، العربي البدائي في حالات وثنية من المد والجزر الأفعال ، فيتكلس الذهنُ 
ـــى الواقـــع  المحســـوس الجـــاالأفكـــار المتخيَّ  ـــة عل ـــالي ت ـَرحل ـــين  بـــت الانعكاســـاتُ ثْ ، وبالت ـــة ب المعرفي

كـوعي أسـطوري يسـتمد شـرعيته الخياليـة مـن شـرعية   ، تَجات الثقافيـة الصـورية والـذوات البشـريةنْ مُ الْ 
محتــوى  وهـذه المتاهـة الفكريــة تسـلب الفـردَ أيـة قـدرة علــى نقـد الأنسـاق ونقـضِ . الصـنم المزعومـة 

علـى  ب ، بـل أيضـاً سْـحَ ليس على مسـتوى الجغرافيـا فَ  راوية ،البدوية ذات الطبيعة الصح اتقالهرط
العنيفــة فــي المتاهــة المعرفيــة البدويــة كامنــة فــي طبيعــة  والمشــكلةُ  .مســتوى تسلســل الــوعي الرمــزي 

ــادل الأدوار بــين  ــة تب ــادلي وفــق منهجي الحصــار الفكــري المفــروض علــى الفــرد والجماعــة بشــكل تب
ات الصــــبغة د ، والــــوعي المعرفــــي المتماســــك والهرطقــــة ذالســــجين والســــجان ، والضــــحية والجــــلا

  . العشائرية المقدَّسة 
ــ الفــردُ و       ــه بســبب عجــزه عــن تجميــع قــواه المحصــور فــي دوائــر الخــوف لا يمكــن أن يعُمِ ل عقلَ

ولا يمكـن للحضـارة أن تمتلـك صُـوَرَ  .الذهنية المبعثرة نتيجة التكثيـف الضـاغط علـى حريـة تفكيـره 
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وة المــد الأســـطوري ، طْ اللغــة الإبداعيـــة مــن سَـــ التحليليــة إلا مـــن خــلال تحريـــرِ  لعقليـــةالمســتوياتِ ا
ـــ( الفـــرد مـــن ثنائيـــة الخـــوف القاتلـــة  وتحـــررِ  الجمعـــي  لطة الخارجيـــة ممثلـــة بالعقـــلالخـــوف مـــن السُّ

الســحرية لصــناعة عقــل  والوصــفةُ .  )الخــوف مــن الخطــأ أو الفشــل و / الإنســاني العمــومي الضــاغط
هــي اقتحــام دوائــر الخــوف باســتخدام أدوات التحليــل العقلانــي الــواعي ، لأن أفضــل  نقَــدي حاســم

  . وسيلة لقتل الخوف هي اقتحامه 
ــــلْطوية  أُ مبــــدو       الاقتحــــام غيــــر منتشــــر فــــي الســــياقات العربيــــة الأوليــــة بســــبب ضــــغط البنــــى السُّ

ة لشــيخها ، وخضــوع لــخضــوع الفــرد لأســرته، وخضــوع الأســرة للقبيلــة ، وخضــوع القبي( المتسلســلة 
وخُطــةٍ  انقلابيــة علــى القبيلــة ، اقتحــام تقاطعــات الخــوف كمحاولــةٍ  ظهــر فكــرةُ لــذا تَ . ) الشــيخ لهــواه 
طـيح بـرؤوس فـي مات كارثية قد تُ وهذه محرَّ . كلام شيخ القبيلة   ، وتكسيرِ  أمام القبائل لبـَعْثرة هَيْبتها

القـرارات الحاسـمة  بيـة ، وإصـدارِ لْ لمشـاعر القَ در لتوليـد اصْـسبيل المحافظـة علـى قداسـة القبيلـة كمَ 
  .  والبيئةِ  والحيواناتِ  التي تتلاعب بمصائر البشر

وفـق منهجيـة الاستسـلام  ، ومن خلال هذا الحصار يتم تقديم مبـدأ السـلامة علـى مبـدأ الإبـداع     
للجـوارح البشـرية للإبـداع ، وقمـعٌ  وهـذا قتـلٌ  " .مـع الجماعـة رحمـة  المـوت"  للأمر الواقع وسياسةِ 
أن يكـون قائـداً  هلا يمكنـ،  قلبُه في مستنقع التبعية والتقليد الأعمى ن غرقَ ومَ . القادرة على التغيير 

كســر العزلــة الصــحراوية المفروضــة علــى الســياقات ، ولــن يَـقْــدر علــى   لمســيرة النهضــة والتحــديث
  .) عاع الرَّ (  حتى القاعدة )شيخ القبيلة (  لطةالمجتمعية من رأس السُّ 

وهــذا مرجعــه إلــى تــأثره الشــديد بالبيئــة . ارق فــي العنــاد والصــلابةِ الفارغــة إن العقــلَ الجــاهلي غــ     
بـاعُ العـرب الـوثنيين شـديدة الخشـونة لأنهـم نشـأوا فـي منـاخ ضـاغط فطِ . العربية الصـحراوية القاسـية 

قبائـل فوضـوية بدائيـة تفتقـد إنهـم . على الروح والبدن، وفي ظل عدم وجود حضارة ترتقي بأخلاقهم 
وليس في قلوبهم نـورٌ يهـديهم إلـى الحـق ، والتفاعـلِ . لمدنية والإسهامِ الحضاري الراقي إلى الروح ا

  .الإنساني الإيجابي 
ـا نجَّـاهم إلـى البـَر إذا  : قال االلهُ تعالى       فإذا ركبوا فـي الفُلْـك دَعَـوُا االلهَ مُخلِصـين لـه الـدِّين فلمَّ

  ] . ٦٥: العنكبوت [  ركون هُم يُش
فهؤلاء المشركون حينما يَركبون في السُّفن، ويخافون الغرقَ، ويَشعرون بـالخطر، فـإنهم يلجـأون      

ــرك إلــى االله تعــا فحينمــا يخشــون الغــرق ، ويستشــعرون بقــرب . لى بقلــوب خالصــة مــن شــوائب الشِّ
هـو القـادر علـى _ وَحْدَه _ مهم أن االله لْ عِ النهاية ، فإنهم يتوجهون إلى االله بالدعاء بكل إخلاص ، ل
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ــر الأمــان ويــزول الخطــر، . عــودون إلــى فِطــرة التوحيــدوهــم بــذلك يَ . إنقــاذهم  وعنــدما يَصِــلون إلــى بَ
وهذا مردُّه إلـى قلـوبهم الفاسـدة، وأخلاقهـم اللئيمـة، . فإنهم يعودون إلى شِركهم ، كأن شيئاً لم يكن

  . وسوء نظرهم في الأمور
 حملـوا البحـرَ  كبـوارَ  إذا الجاهليـة أهـلُ  كـان: عكرمـة قـال) : (( ٢٥٥/ ١( تفسير البغـوي  وفي     
  . اهـ ))  برَ  يا ، برَ  يا : وقالوا ، البحر في ألقوها الريح بهم اشتدت فإذا ، الأصنام معهم
فرازات التــي لــم تتلــوَّث بــالإ) النــواة الأساســية ( وهــذا يــدل علــى عَــوْدتهم إلــى فِطــرة التوحيــد      

مـن  تخلَّصـواففي لحظة الشِّدة ، عادوا إلـى التوحيـد ، و . الاجتماعية ، والتأثيراتِ الفكرية المنحرفِة 
ــرك ، كــأن . وا االلهَ وَحْــدَه لا شــريك لــه الأصــنام ، ودَعَــ ــا أنقــذهم االلهُ مــن الغــرق ، عــادوا إلــى الشِّ فلمَّ
 ، غيـره معـه عوندْ يـَ : أي: (( عن شِركْهم )  ٣٢٣/ ١٣( وقال القرطبي في تفسيره . شيئاً لم يَكُن 

))  لغرقنـا المـلاح أو والـرئيس االله لاوْ لـَ :قـائلهم يقـول أن إشـراكهم:  وقيـل . لطاناً سُـ بـه نـَـزِّلي ـُ لـم وما
ــاء متجــذر فــي الفكــر العربــي  .اهـــ  ــرك متغلغــل فــي النســق الفكــري الجــاهلي، فــإن الري وكمــا أن الشِّ

وهــذا جعــل . لبعــث بعــد المــوت ، وبالتــالي لا يــؤمن بــالجزاء فــي الآخــرة فــالعربيُّ لا يــؤمن با. الــوثني
 : ، مثــل ، وتحصــيل أقصــى مــا يمكــن تحصــيله منهــا علــى الــدنيا_ بشــكل كامــل_ تفكيــرَه مُنْصَــبَّاً 

ـــ ، والأولاد ، والنســـاء،المـــال ـــمعةوالجـــاه ، وحُ ـــب السُّ ـــغُ عِلـــم . يت، وانتشـــار الصِّ ـــدنيا هـــي مَبْل فال
الأقصـى الـذي لا  الحدُّ هي البدايةُ والنهاية ، و  _بالنسبة إليه  _والدنيا . نتهى أحلامه ومُ  ، الجاهليِّ 

  . ده شيء عْ د ب ـَوجَ يُ 
ـــال االلهُ تعـــالى       ـــرك خيـــراً الوصـــيةُ للوالـــدَيْن   : ق ـــيكم إذا حَضـــر أَحَـــدكَم المـــوتُ إن تَ كُتـــب عل

  ] .١٨٠: البقرة [  والأقربين بالمعروف حَقاً على المتقين 
 ريــاءً  عــداءللبُ  بمــالهم وصــونيُ  الجاهليــة أهــلُ  كــان) : (( ١٤٨ص ( قــال الواحــدي فــي الــوجيز      
  .اهـ ))  الآية هذه تعالى االلهُ  فأنزل ، فقراء أقاربهم ويتركون ، معةوسُ 

يتهم بـين النـاس فهم يستخدمون أموالهم من أجـل نشـر صِـ. عالَ أهل الجاهليةن الرياء يُـوَجِّه أفإ     
س وحظوظهـا ، ومحاولـة فْ وذلـك خضـوعاً لهـوى الـنـَّ . لكي تصل شهرتهم إلـى أقصـى حـد ممكـن ، و 

ــمعة ، ممــا يــؤدي إلــى تكــوين صــورة براقــة للمــرائين فــي قبائــل العــرب المعتمــدين  لنيــل الوجاهــة والسُّ
  .إلخ ... على المدح والتفاخر

وقال النووي في شرحه علـى . م أهل العِلْ خها بين سْ ع في نَ تنازَ ضرورة الانتباه إلى أن الآية مُ  معَ      
  . اهـ )) الجمهور عند منسوخة الآية وهذه: ((  ) ٨٨/ ١١(  صحيح مسلم
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  الانهيار العَقدَي والأخلاقي
  

لا يخفــى أن النســق الجــاهلي يســتمد شــرعيةَ وجــوده الوهميــة مــن بنُيــة أســطورية تَحمــل ســماتٍ      
فالطبيعــةُ الجاهليــة الضــاغطة علــى مســار الأحــداث . تقــدم دينيــة ترتــدي قنــاعَ الحضــارة والمدنيــة وال

أن إنكـار _ أيضـاً _ ولا يخفـى . الإنسانية تُحيل الأطـرَ الخرافيـة إلـى شـريعةً لازمـة ومُلزمِـة للآخـرين 
فأهـلُ الجاهليـة ينَسـبون الإحيـاء والإماتـة إلـى الـدَّهر ، . البعث هو أحد أهم ركائز العقيـدة الجاهليـة 

أن الحيــاة الــدنيا هــي البدايــة والنهايــة ، فــلا يوجــد فــي قلــوبهم إيمــانٌ بيــوم القيامــة ، أو فهـم يعَتقــدون 
الباطلة موجودة في كل العصور ، وهـي تنتشـر فـي وهذه العقيدة . حسابٌ يفُضي إلى الجنة أو النار 

   .كثير من الفلاسفة أوساط الدَّهريين و 
عكــس اليهــود الــذين لــديهم التــوراة،  كتــاب ، علــى الجاهليــة قــومٌ بــلا والجــدير بالــذِّكر أن أهــلَ      

ــديهم الإنجيــل  ــيطٌ غيــر متجــانس خاضــع . والنصــارى الــذين ل لــذلك فــإن العقائــد الجاهليــة هــي خل
فـالعربُ فـي الجاهليـة كـانوا مُقلِّـدين لا . للأهـواءِ، والمصـالحِ الماديـة الضـيقة، وأفكـارِ الأمـم الأخـرى

ــنـَّفْس والنَّ هويــة ذاتيــة لهــم ، تتلاعــبُ بهــم الأ وقــد كــان . زعــاتُ الشــيطانية مــم ، وتتقــاذفهم أهــواءُ ال
وهـذا أدى إلـى غـرقهم . العربُ يَشعرون بدونيتهم أمـام اليهـود والنصـارى ، لأنهـم ليَْسـوا أهـل كتـابٍ 

فكانـت الأصـنامُ حـول الكعبـة . لطان في عبادة الأوثان واختراع العقائـد التـي مـا أنـزل االلهُ بهـا مـن سُـ
هم المقدَّس الذي اخترعوه، وكانت الوثنيةُ هي دِينهم بين بـاقي الأمـم، وهـذا الـدِّين الخرافـي  هي كتاب

  ._ كما يتوهمون _ كان يُخلِّصهم من عُقدة النقص 
 الــذي هــو  ، كنــاهلِ يُ  الــذي هــو هرالــدَّ  إن  : يقولــون الجاهليــة أهــلُ  كــان:  قــال نــةيْ ي ـَعُ  ابــنوعــن      

 عــن هريــرة أبــي عــن بالمســيِّ  بــن ســعيد عــن:  الزهــري قــال . قــولهم علــيهم اللهُ ا فــردَّ  ، حيينــاويُ  ميتنــايُ 
 ، الــدهر أنــا و ، رَ هْ الــدَّ  بُّ سُــيَ  ، آدم ابــنُ  ؤذينييـُ:  _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ االلهُ  يقــول (( : قــال  االله رسـول

 إلا هـي مـا  : ةالآيـ هـذه _ابـن عيينـة _  سـفيان وتـلا .))  هماقبضـتُ  شئتُ  فإذا ، هونهارَ  هلَ ي ـْلَ  بقلِّ أُ 
  . (4)] ٢٤: الجاثية [   الدهر إلا هلكنايُ  وما ونحيا نموت الدنيا حياتنا

                                                 

وقــال ابــن كثــير في  .وصــحَّحه، ووافقــه الــذهبي) ٣٦٩٠( م بــرق) ٤٩١/ ٢( رواه الحــاكم في المســتدرك ) ٤(
 الأسمــاء مــن الــدهر همدِّ عَــ في الظاهريــة مــن نحــوه نحــا ومــن حــزم ابــنُ  غلــط وقــد ) : ((١٩٢/ ٤( تفســيره 
  )) .  الحديث هذا من أخذاً  الحسنى
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الـذي بيـده الحيـاة والمـوت ، و  ،  إن أهل الجاهلية قد اعتبروا الدهرَ هو الفاعل في هذا الكـون     
نــي محــدود ، وإنمــا حَصــروا تفكيــرهم فــي إطــار مــادي زم. فلــم ينَظــروا إلــى عظمــة االله تعــالى وقدرتــه 

لكـنَّ االله تعـالى رَدَّ علـيهم ، وكشـف لهـم . ونَسبوا إليـه القـدرةَ علـى التصـرف بـالخلائق إحيـاءً وإماتـة 
  . زيَغَ دعواهم ، واعتقادهم الباطل 

... :  الأئمــة مــن وغيرهمــا عبيــدة وأبــو الشــافعي قــال) : (( ١٩٢/ ٤( وفــي تفســير ابــن كثيــر      
 تلـك فينسـبون ، الدهر بةيْ خَ  يا : قالوا نكبة أو بلاء أو شدة أصابهم إذا جاهليتهم في العرب كانت
 لأنـه _ وجـل عـز _ االلهَ  وابُّ سَ  إنما فكأنهم ، تعالى االله هو فاعلها وإنما ، ونهبُّ سُ ويَ  الدهر إلى الأفعال
 لـذيا الـدهر هـو تعالى االله لأن ، الاعتبار بهذا الدهر بِّ سَ  عن نهى فلهذا ، الحقيقة في ذلك فاعل
  . اهـ ))  الأفعال تلك إليه ويسندون يعنونه
/ الأكـل والشـراب ( تينية مملة بدون هـدف راقٍ شروا أنفسهم في حياة رو فأهلُ الجاهلية قد حَ      

ــاة تخلــو مــن القــيم الســامية، وصــناعةِ ). المــوت / الــزواج / النــوم  ــاة القاتلــة لمعنــى الحي وهــذه الحي
لـذا فـإن جنـة المشـركين هـي فـي حيـاتهم الـدنيا . ونيل جنَّتـه الخالـدة  التاريخ، والإخلاصِ الله تعالى ،

وهـم ينسـبون المـوتَ إلـى الـدهر ، . المحشورة في زاوية الضيق والضنك وغيـاب الطمأنينـة النفسـية 
والقواعــدِ الحســابية الخاصــة  ، ويعتقــدون أن نهايــة الإنســان مرحلــةٌ طبيعيــة خاضــعة للمبــادئ الزمنيــة

فمشــركو ) . مــا وراء المحســوس ( وهــذا مرجعــه إلــى عــدم الإيمــان بالغيبيــات  ، تبالشــهور والســنوا
لــذا فــإن عقــولهم القاصــرة لا تَقــدر علــى . الجاهليــة محصــورون فــي إطــار الحيــاة الماديــة الملموســة 

اســتيعاب وجــود حيــاة أخــرى بعــد المــوت بســبب تحــركهم فــي فوضــى عَقَديــة تعتمــد علــى إدراكــات 
  . متاهة تتجذر بكل شراسة بسبب غياب الهداية الرَّبانية والتوجيهِ السماوي وهذه ال. الحواس فقط 

ولـــم يتوقـــف الانهيـــار الجـــاهلي عنـــد العقيـــدة ، بـــل اســـتمر وصـــولاً إلـــى الطبيعـــة العلاقاتيـــة فـــي      
فـالفكرُ الجـاهلي يعتمـد علـى مبـدأ ثابـت ، وهـو ربـط القـيم . المجتمع ، وبنيـةِ الأخـلاق الاجتماعيـة 

فمـــثلاً ، تعظـــيمُ بيـــت االله الحـــرام قيمـــة صـــالحة ، ولكـــنْ تمـــت إحاطتـــه . ة بـــالقيم الفاســـدة الصـــالح
. اقها بــاالله تعــالى وبَـيْتــه العظــيم بالأصــنام وبنــاءِ وعــي جمعــي يــدفع الأفــرادَ إلــى عبــادة الأصــنام وإلصــ

لغيـر االله تعـالى  ت بعقائـد باطلـة مثـل ذبحهـايطـوتربيةُ الأنعام والاستفادة منها قيمة طيبـة ، ولكنهـا أُح
. وهــذا الانحــراف متواصــل ، ومنتشــر فــي أجــزاء المجتمــع ، وشــامل لكــل منــاحي الحيــاة. إلــخ ... 

. فأهلُ الجاهلية أَخضعوا المظاهرَ الروحية والماديـة لمنظومـة عبثيـة مـن التقـديس والغـبش الأخلاقـي 
زراعةُ ومـا تنتجـه الأرض مـن فال. وهذا يتجلى في ربط مظاهر الحياة الاقتصادية بالانحراف الفكري 
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أهم أركان الحياة الاقتصـادية للمجتمعـات ، لكنهـا قـد أُحطيـت بهالـة جاهليـة تقُـدِّم الجانـبَ السـلبي 
 لا: (( قـال   النبـي عـن: _ رضـي االله عنـه _  هريـرةوهذا يتضح في حديث أبـي . على الإيجابي 

  .(5))) مَ رْ الكَ  العنبَ  وامُّ سَ تُ 
زراعي طيَِّب ذو فوائد جمة ، لكنه ارتبط في الذهن الجاهلي بـالخمر ، فصـار فالعنبُ محصولٌ      

ولـم يقـف الأمـرُ عنـد هـذا الحـد ، بـل . العنبُ والخمرُ وجهين لعملة واحدة ، متلازمَِيْن لا ينفصلان 
من أجل ربط الخمر المسـتخرجة مـن العنـب بصـفات " م رْ الكَ " إن العربَ كانوا يطُلقون على العنب 

وهـــذا الاقتـــرانُ الخطيـــر بـــين الخمـــر والكـــرم يشـــير إلـــى الانهيـــار . والجـــود والبـــذل والعطـــاء  الكـــرم
  .  الأخلاقي في الفكر الجاهلي وبيئته ، وفلسفةِ تحويل القيم الإيجابية الأساسية إلى قيم سلبية 

 ذلـك كراهة سبب : العلماء قال) : (( ٥و٤/ ١٥( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 مـن المتخـذة الخمـر وعلـى ، العنـب وعلـى ، العنـب شجر على تطلقها العرب كانت مرْ الكَ  لفظة أن

 طـلاقَ إ الشـرعُ  فكـره ،والسـخاء الكـرم على تحمل ولأنها ، منه متخذة لكونها كرماً  وهامُّ سَ  . العنب
 يجـــتوه ، الخمـــرَ  بهـــا تـــذكروا ربمـــا اللفظـــة ســـمعوا ذاإ لأنهـــم ، وشـــجره العنـــب علـــى اللفظـــة هـــذه

   .اهـ ))  ذلك قاربوا أو ، فيها فوقعوا ليهاإ نفوسهم
بـل كـان فيهـا قـيم . إن البيئة الجاهلية رغـم انهيارهـا لـم تكـن سـوداء بالكامـل ،  وفي واقع الأمر     

ولكــنْ حتــى هــذه القــيم الفاضــلة تتحــول إلــى قــيم كارثيــة شــديدة . أخلاقيــة فاضــلة ، ومبــادئ ســامية 
ــوء بســبب التلــوث الــ ــةَ التــي تنطلــق منهــا هــذه القــيم السُّ فــالقيمُ الفاضــلة مثــل . ذي أصــاب المرجعي

إلــخ ، تتحــول إلــى مفــاهيم دُنيويــة مُجــرَّدة هلاميــة ، ... الكــرم والجــود والفروســية وإغاثــة الملهــوف 
 الأخلاقُ الكريمة تنطلق من ثقافة البيئة ، والفكـرِ القَبَلـي فهذه. لى لأنها تفتقد إلى الإخلاصِ الله تعا

، والتحسين العقلي ، وارتفاع السُّمعة والصِّيت بين القبائل، دون النظر إلى إخلاص النية الله تعـالى ، 
 : قالــت _رضــي االله عنهــا _  عائشــة عــن) : ١٩٦/ ١( ففــي صــحيح مســلم . ونيــل الرضــا الإلهــي 

 ذاك فهــل ، ســكينَ الم مطعِــويُ  ، مَ حِ الــرَّ  صــليَ  الجاهليــة فــي كــان عاندْ جُــ ابــن ، االله رســول يــا:  قلــتُ 
  . )) ينالدِّ  يوم خطيئتي لي رْ اغفِ  بِّ رَ  يوماً  قليَ  لم إنه ، نفعهيَ  لا : (( قال ،؟ نافعه

 جـدعان بـنُ ا وكـان : العلمـاء قـال((  ) : ٨٧/ ٣( وقال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم      
 عائشـة أقربـاء ةرَّ مُ  بن تميم بني من وكان ،ملَّ سُ بِ  ليهاإ ىرقَ يُ  فنةً جَ  للضيفان اتخذ وكان ، طعامالإ كثيرَ 

                                                 

    .) ٢٢٤٧( برقم ) ١٧٦٣/ ٤(، ومسلم ) ٥٨٢٨(برقم ) ٥/٢٢٨٦(البخاري . متفق عليه ) ٥(
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فالكفرُ هـو المرجعيـة القاتلـة  .اهـ  ))، واسمه عبد االله  شيْ رَ ق ـُ رؤساء من وكان، _  عنها االله رضي _
. لـذلك مـا بنُِـيَ علـى باطـل فهـو باطـل . التي تنطلق منها عقائـدُ أهـل الجاهليـة وسـلوكياتهم الحياتيـة 

فـلا يمكـن للسـلوك .  رغـم كَوْنـه مضـيئاً  وهميـاً  ة سـيكون شـعاعاً شُعاع منعكس عن مرآة مشروخ وكلُّ 
  . ينال الشرعيةَ الحقيقية إلا إذا انطلق من مرجعية صحيحة لا ثغرات فيها  البشري أن

لكنـه . ، ويطُعِـم المسـكين  كان يصل الـرَّحمَ _ وهو من سادة قُـرَيْش _ جُدعان  إن عبد االله بن     
فلـم تنطلـق هـذه الأخـلاق الحميـدة مـن تعـاليم الشـريعة . ء وجه االله تعالى بهذه الأعمال ابتغا لم يقم

 حَظَّـهوقـد أخـذ . السماوية الإلهية ، وإنما هي أخلاق نابعة من إفرازات بيئيـة ومشـاعر إنسـانية فقـط 
وفـي الآخـرة لا حَـظ لـه ، لأنـه لـم يتوجـه لخالقـه . سـن السـيرة يـب وحُ في الدنيا ، حيـث الصِّـيت الطَّ 

) :  ٨٧/ ٣( قال النووي في شرحه علـى صـحيح مسـلم و . ، ولم يؤمن بالبعث والجنة والنار  تعالى
ــ مــن يفعلــه كــان مــا أن الحــديث هــذا معنــى((   الآخــرة فــي نفعــهيَ  لا المكــارم ووجــوه طعــاموالإ لةالصِّ
 القاضـي قـال . عمـل نفعـهيَ  ولا ، كـافر بـه قصدِّ يُ  لم نومَ  ، بالبعث قاً صدِّ مُ  يكن لم ... كافراً  نهوْ لكَ 

 ثــابونيُ  ولا ،أعمــالهم تــنفعهم لا الكفــار أن علــى جمــاعالإ انعقــد وقــد :_  تعــالى االله رحمــه _ عيــاض
  . اهـ ))  جرائمهم ببحسَ  بعض من عذاباً  أشد بعضهم لكن ،عذاب تخفيف ولا بنعيم عليها
 رسـول يـا:  لناقُ  : قال ،  االله رسول إلى وأخي أنا انطلقتُ  : قال الجعفي يزيد بن سلمة عنو      
 ، الجاهليـة فـي لكـتهَ  ، وتفعـل وتفعـل ، الضيفَ  يقر وتَ  ، مَ حِ الرَّ  لُ صِ تَ  كانت ، مليكة نامَّ أُ  نإِ  ، االله
 ، الجاهليـة فـي لنـا أختـاً  أدتوَ  كانت فإنها : لناقُ  : قال ،))  لا : (( قال ؟ ، شيئاً  نافعها ذلك فهل
ــ : (( قــال ؟ ، شــيئاً  نافعهــا ذلــك فهــل ــ أن إلا ، النــار فــي والمــوؤدةُ  دةُ الوائ ــدةُ  كدرِ تُ  ، الإســلامَ  الوائ

وتَقـــوم بأعمـــال تُحسِـــن إلـــى الضـــيف ، تصـــلُ الـــرَّحِمَ ، و  إِن هـــذه الأمُ كانـــت . (6))) عنهـــا االلهُ  عفـــوَ يَ ف ـَ
لـذلك كانـت هـذه الأعمـالُ بـلا فائـدة ، ولـَن تنَتفـع . وقد ماتت فـي الجاهليـة علـى الشِّـرك  صالحة ،
هَــا وهــي حيَّــة ( لهــا  وقــد وَأدت ابنــةً . خــرة بهــا فــي الآ . بأنهمــا فــي النــار  وقــد أخبــرَ النبــيُّ . )دَفـَنَتـْ

ةُ فمصـيرها النـار أمَّـا المـوؤد. ذا اختـارت الكفـرَ فاسـتحقت النـارَ فالوائدةُ كانت بالغةً عاقلةً ، ومعَ ه
  .ولنا معَ الموؤدة وقفة  .أيضاً 

                                                 

ورجالـــــه رجـــــال ) : ((  ٣١٧/ ١( وقـــــال الهيثمـــــي في المجمـــــع ) . ٤٧٨/ ٣( واه أحمـــــد في مســـــنده ر ) ٦(
 صـــحيح الحـــديث هـــذا:  عمـــرو أبـــو قـــال) : (( ٥٩١/ ١( وقـــال القـــرطبي في التـــذكرة . اهــــ )) الصـــحيح 
   )) . لها الإشارة فكانت مقصودة ينٍْ عَ  في السائل جواب على خرجَ  يكون أن لتمَ يحُ  أنه إلا ، الإسناد
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لمـوؤدةُ وإذا ا : قـال االله تعـالى. وعقلاً أن أطفـال المشـركين فـي الجنَّـة إِن القاعدة الثابتة شَرْعاً      
على أنها الموؤدة لا ذَنـْب وهذا دليلٌ واضح  .]سُورة التكوير  [  )٩(بٍ قتُِلت بأيِّ ذَنْ ) ٨(سُئِلت
ذه وهــ. إذن، وَضْــعُ المــوؤدة فــي هــذا الحــديث وَضْــعٌ خــاص، وواقعــة بعَيْنهــا، لا يَجــوز تعميمهــا . لهــا

الخصوصــيةُ تَـنْبــع مِــن كَــوْن هــذه المــوؤدة قــد بَـلَغَــتْ سِــنَّ التكليــف ، وجــرى عليهــا القلــمُ ، وبالتــالي 
  .صارت مُؤاخَذةً بأعمالها ، وتتحمل مسؤوليةَ هذه الأعمال 

يعنــي _  ثَ نْــالحِ  تغَــلَ ب ـَ كانــت قــد لأنهــا) : ((  ٦٢/ ٤( قــال ابــن حــزم فــي الفِصَــل فــي المِلَــل      
 ، يتكـاذب ولا ، يتنـاقض لا السلام عليه كلامه لأن ، القول هذا إلا يجوز لا ... ._ يف سِن التكل

 أخبـرَ  امَـلِ  ويوافق ، بعضاً  هبعضُ  قصدِّ يُ  السلام عليه كلامه بل ،_  وجل عز _ هبِّ رَ  كلامَ  خالفيُ  ولا
  )). الجنة في ينالمشرك أطفال بأن  النبي إخبار حَّ صَ  وقد ،ذلك غير نمِ  االله ومعاذ ،وجل عز به

وعلى الرغم من أن الحقبة الجاهلية الغارقـة فـي العمـى والجهـالات تتحـرك باتجـاه مضـاد للـدِّين      
قـــاً يَحجـــر علـــى التفكيـــر العقلانـــي ، ويغُلـــق الأبـــواب أمـــام الـــذين غلَ والعقــل ، وتُشـــكِّل نظامـــاً عبثيـــاً مُ 

يـاة الجاهليـة كـانوا مقتنعـين بـانحراف يحاولون إعمـال عقـولهم ، إلا أن هنـاك أشخاصـاً فـي قلـب الح
هذه الحياة وفسادها اعتماداً على نداء الفِطرة الصـافية وصـوتِ العقـل المتحـرر مـن قيـود السُّـلطات 

  . الوثنية القمعية 
أن الحــق واضــح إلا أن الطريــق إليــه محفــوف بــالأهواء الشخصــية ، والمصــالحِ الاجتماعيــة  ومــعَ      

. وهنـا يتجلـى الصـراعُ فـي الـنفس البشـرية . إلـخ ... القـرار  النفوذ وصـناعةِ  الضاغطة ، وتأثير مراكزِ 
إذ إن اعتناق الحق له ضريبة ثقيلة يَدفعها المرءُ في حياته مثـل عـداوة الآخـرين، وفقـدانِ الامتيـازات 

ا ر الحقَّ علـى مـثِ ؤْ فمن يَصمد في وجه هذا الإعصار وي ـُ. ، والتضييق عليه ، وممارسة الضغوط عليه 
ومَن سقط ضحية المؤثِّرات السلبية . ن يْ سواه ، فقد نجح في الامتحان ، وسينال السعادةَ في الدارَ 

  . راً الباطل على الحق ، فقد خسر مرَّتَـيْن ، مَرَّةً في الدنيا ، ومرَّة في الآخرة ؤثِ مُ 
 كنـتُ : (( _  رضي االله عنه_  ميلَ السُّ  سةبَ عَ  بن عمرو قال) : ٥٦٩/ ١( وفي صحيح مسلم      
  )) . الأوثانَ  عبدونيَ  وهم شيء على سوايْ لَ  وأنهم ، ضلالة على الناس أن أظن الجاهلية في وأنا

فهذا التفكير السليم المتوافق مع الفِطرة غير الملوَّثة أدى إلى اكتشاف ضلالة أهل الجاهليـة ،      
ــرغم مــن أن العقــل الجم ــان باطلــة ، علــى ال ــادة الأوث ــان ومعرفــة أن عب  .عــي غــارق فــي تقــديس الأوث

اعتنـاقُ الحـق و . فالتفكيرُ الهـادئ البعيـد عـن المـؤثرات الخارجيـة هـو الخطـوة الأُولـى لمعرفـة الحـق 
  . وهنا يتجلى الصمود في أبهى صُوَره . هو تحركٌ جريء عكس التيار الشرس 
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 الجهل بأسماء االله وصفـاته
  

، والذي يجهلها ينأى بجانبه ويعُرِض عن  أسماءه وصفاتهمَن يعَرف االلهَ تعالى يعَبده ويعُظِّم      
 تسبب في تمركزِ _ الجاهليِّ  الفرد الذي كان أحد أهم سمات_ والجهل المعانِد . خالقه تعالى

  . فالناسُ أعداءُ ما يَجهلون . الإنسان من االله تعالى  ، ونفورِ  انعدام المعرفة في الفكر
قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرُناَ وَزاَدَهُمْ  وَإِذَا : قال االلهُ تعالى      

. أي إنهم لا يؤمنون بالرحمن تعالى ، ولا يعَرفونه ، ولا يقُِرُّون به  .]٦٠: الفُرقان [ نُـفُوراً 
ذا الطغيان نابع من قسوة قلوبهم ، وه. والاستفهامُ للإنكار، يعني أنهم يرفضون السجود للرحمن 

وهذا التكبرُ على الحق وعدم الرضوخ له من شأنه تدمير . وعنادهم العبثي ، وجحودهم المركَّب 
رها في دائرة التمرد والعصيان ، مما سيعود عليها بالخسارة والحرمان شْ س البشرية ، وحَ فْ النـَّ 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ) : ((  ٢٦٨/ ٦( ثور وفي الدر المن. وفقدان القيمة الإنسانية المؤمنة 
ما نعرف : قالوا : ، قال  وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرَّحْمَنُ  :عطاء في قـَوْله 

) ٢٢/ ١( قال ابن كثير في تفسيره  .وهُم يقَصدون مُسَيْلمة الكذاب  .الرحمن إلا رحمن اليمامة 
 أشعارهم في جدوُ  قد فإنه ، فرهمكُ  في توتعنُّ  وعناد جحود هو إنما هذا إنكارهم أن هروالظا: (( 
  :فعلى سبيل المثال ، يقول الشاعر  .اهـ ))  بالرحمن تعالى االله تسمية الجاهلية في

 ـقلِ طْ يُ د وَ قِ عْ أ الرحمنُ ي ـَشَ م        وما يَ كُ يْ لَ نا عَ لْ جِ نا إذا عَ يْ لَ م عَ تُ لْ جِ عَ 

الرَّحمن مذكور في بعـض أشـعار الجاهليـة ، ممـا يشـير إلـى أن هـذا الاسـم معـروفٌ لـديهم  فاسمُ      
ولكــنَّ العنــاد يُســبِّب غشــاوةً علــى البصــر والبصــيرة ، فـَيَحــول دون تقبُّــل الحــق . ولــيس غريبــاً عــنهم 

  :وكما قال الشاعر . باعه واتِّ 
  نْكِرُ الفمُ طَعْمَ الماء مِن سَقَـــمِ وي ـُ          ينُ ضوءَ الشمس مِن رَمَدٍ قد تُـنْكِرُ العَ 

 ،  الموصـوف دون فةَ الصِّ  جهلوا إنما:  العربي ابن قال) : ((  ١٢٧/  ١( وفي تفسير القرطبي      
ــ:  يقولــوا ولــم ، ؟ الــرحمن ومــا:  بقــولهم ذلــك علــى واســتدل :  الحصــار ابــن قــال.  ؟ الــرحمن نومَ
  .(7))) ] ٣٠: الرَّعد [  وَهُم يَكفرون بالرَّحمن   : ىالأخر  الآية يقرأ لم _ االله رحمه _ وكأنه

                                                 

 مـــن مشـــتق الـــرحمن أن الى النـــاس مـــن الجمهـــور وذهـــب) : ((  ١٢٧/ ١( قـــال القـــرطبي في تفســـيره ) ٧(
ع ولا يجُمَـ" الـرحمن"  نىَّ ثَــي ـُ لا فلذلك ، فيها له نظير لا الذي الرحمة ذو : ومعناه . المبالغة على مبني ،الرحمة
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فهم . لح الحديبية يتضح عناد المشركين وجهلهم بأسماء االله تعالى وصفاتهوفي قصة صُ      
 : حديثه في الزهري قال: ) ٩٧٤/ ٢( ففي صحيح البخاري  . ينُكرون تسمية االله تعالى بالرحمن

 فقال ، الكاتب  النبي فدعا ، كتاباً  وبينكم بيننا اكتب هات : فقال ،عمرو بنا سهيل فجاء
 ، هو ما أدري ما فواالله ، الرحمن اأمَّ  : سهيل قال. ))  الرحيم الرحمن االله بسم: ((   النبي
  .  تكتب كنتَ  كما ، اللهم باسمك : اكتب ولكن
لى بالكلية ، لأن وهذا جعلهم يبتعدون عن طريق االله تعا. فجهلهم مقصود وعن سابق إصرار     

العقل من المعرفة الضرورية يصنع نتائج كارثية  فخلوُّ . حول دون تلقي النفحات الربانية الجهل يَ 
. وواقعاً مشلولاً يفتقد إلى المعاني الأساسية والتشكيلات الضرورية لاستمرار الحياة بصورة إبداعية

المباشرة على أرض الواقع، يفُرِز صوراً من واختلاطُ العناصر اللاواعية مع تطبيقاتها المباشرة وغير 
عة ، فيقع فريسة سهلة للتقليد والاتباع المبني الغبش تخدش قدرة الإنسان على الاستمرارية المبدِ 

ورفض اسم الرَّحمن محاولةٌ يائسة للتمويه والتلبيس ،  .ل البسيط والمركَّب والمعانِدعلى الجه
أهل الجاهلية لم يعترفوا كما أن . قلانية أو منهجية تفكيرتند إلى عوإطلاق أحكام مستعجلة لا تس

لم ، لذلك كانت معارفهم المتوارثة عن آبائهم ، وشرائعِ قبائلهم ، هي يطلبوا العِ بجهلهم، ولم 
أقصى ما يمكن تحصيله من العلوم والمعارف بالنسبة إليهم ، خصوصاً أنهم كانوا غير مستعدين 

  . ختاروا العزلة الشاملة التي تمنعهم من النظر إلى مدى أبعد وأوسع لاكتشاف العلوم الجديدة ، فا
    : قال _ رضي االله عنه_ عن عبد الرحمن بن عوف ) :  ٨٠٧/ ٢( وفي صحيح البخاري      
،  وأحفظه في صاغيته بالمدينة  ، اغيتي بمكة حفظني في صَ بأن يَ  ، بن خلف كتاباً  ةَ يَّ كاتبتُ أمَُ (( 
  .  (8)))كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية . لا أعرف الرحمن :  قال ، الرحمنَ ا ذكرتُ فلمَّ 

                                                                                                                            

 قـــال((      :قـــال  أن النـــبي : بي وصـــححه الـــذه) ١٧٤/ ٤( وفي مســـتدرك الحـــاكم :  قلـــتُ .  اهــــ)) 
 ، هتُ لْ صَـوَ  لهاصَـوَ  نمَـفَ  ، اسمـي مـن لهـا ققتُ وشَ  ، محِ الرَّ  لقتُ خَ  ، الرحمن وأنا ، االله أنا :_  وجل عز _االله
 في نـــــص وهـــــذا : ((أن ابـــــن الحصـــــار قـــــال  ) ١٢٧/ ١( في تفســـــير القـــــرطبي و )) .  هطعتــُـــقَ  هـــــاعَ طَ قَ  نمَـــــوَ 

  .اهـ ))  له جبوَ  وبما ، باالله لجهلهم له العرب وإنكار ، والشقاق الفةللمخ معنى فلا ، الاشتقاق
( وفي تفسـير القـرطبي . عبـد عمـرو : في الجاهليـة هـو _ رضي االله عنه _ واسم عبد الرحمن بن عوف ) ٨(

 الشـيء إلى مائـل وكـل ... ويأتونـه إليـه يميلـون الـذين ، جـلالرَّ  صاغية:  الأصمعي قال) : ((   ٣٢٦/ ١٠
  .اهـ ))  وأصغى إليه صغا فقد معه وأ
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أحد سادة المشركين ( أمية بن خلف  قد عاهدَ _ رضي االله عنه _ إن عبد الرحمن بن عوف      
والصاغيةُ خاصةُ الرَّجل ، وتُطلَق على الأهل والمال ، . أن يَحفظ صاغيته في مكة) في الجاهلية 

. ما يخص أمية بن خلف في المدينة _ رضي االله عنه _ أن يحفظ عبدُ الرحمن بن عوف  مقابل
لكن صفاتِ التكبر والعناد والغطرسة تأبى أن تفارق أمية بن خلف الذي يُصر على الجحود 

وهذا هو طبعُ الجاهلية . هوالإنكار ، فقد أخذته العزةُ بالإثم ، وأبى الخضوعَ للحق والإذعان ل
حيث رفضُ الحقيقة خضوعاً لسُلطة الهوى ، وتقليدِ الآباء ، والالتزامِ بنهج القبيلة سواءٌ  ، القاسي

  .كان صالحاً أم فاسداً 
  .اهـ)) لا أَعْرف الرحمن، أي لا أعترف بتوحيده: قـَوْله):(( ٤٨٠/ ٤( وقال الحافظ في الفتح     
تاريخهم الوثني ، ويزُلزال عروشَهم  وقد كان التوحيدُ ثقيلاً جداً على قلوبهم، لأنه ينَسف     

القائمة على جماجم العبيد والمسحوقين ، ويلُغي قداسةَ آبائهم الوهمية ، ويفُقدهم نفوذَهم بين 
فمشركو الجاهلية ينظرون إلى التوحيد على أنه أكبر خطر على مكانتهم الاجتماعية ، لأنه . القبائل 

  . جاء بالحق والمساواة والعدالة الاجتماعية
قود إلى توليد ضبابية مُطبقة على العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهذا الجهلُ الشنيع العنيد يَ      

، إذ إنه لو امتلكها  ةجَّ حُ والجاهل عديم الْ . تعالى  واستنتاجات مغلوطة تزيد الكائن بعداً عن خالقه
كم على سير عليه للحُ ، فلا منهجٌ يَ مة هدَّ فأُسس البرهان في إنسانيته المنقوصة مُ . ا صار جاهلاً مَ لَ 

إذن، الجاهل صورةٌ . منه لكي يعرف طبيعة الدرب الذي يمشي فيه  ينَهل مٌ لْ الأمور ، ولا عِ 
  . داً حَّ وَ لجماعات متخلفة تظن نفسها مجتمعاً متجانساً مُ 

مفعول له  _الذي هو ضد الجهل _  مُ لْ العِ الاجتماعية تتباين بشدة ، و  إن أشكال العلاقات     
د طموحاتِ كائنات بدائية المعرفة الجاهلي يُجسِّ  والتجمعُ  .العلاقات المتباينة  في تنسيق السِّحر

درجة مع المعرفة س الفي نفْ  عوضَ المعرفة قد يُ  انعدامُ و  .رف ح المعاذات مدلولات خام مجبولة بشُ 
لا تَمْلك التأثير  الات ضيقةتكون الاستفادةُ منها معدومة أو محصورة في مج البدائية الخام ، والتي

  . بمثابة الصفر_ الأحيان  في كثير_ ر يعُتبَ  م القريب من الصِّفر ،قْ الرَّ  ولا يَخفَى أن. أو التغيير 
السالبي الجاهل يعُيد تشكيل البُنى المؤسِّسة لمعمارية الجماعة، لذا تغدو الأعمال  والتنوعُ      

لطوية في الجاهلية لا فالمؤسسة السُّ . مبنية على تخطيط واع  والثقافات نتاجاً لانفعالات وقتية غير
نة من رؤساء القبائل والأغنياء عن طريق تخدم المجموع لأنها موظَّفة لخدمة الطبقة الحاكمة المكوَّ 

أموالاً طائلة  رُّ دِ استغلال تجارة العبيد ، واحتكار السيطرة على الكعبة ، وجعلها مشروعاً استثمارياً يُ 
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ولم تكن الأصنام إلا تجارة رائجة بعيداً عن الاعتقاد السليم ومحبة االله . وب المتنفذين في جي
  . تعالى وخدمة بيته 

والظاهرة الجاهلية لم تكن يوماً من الأيام متماسكة ، لأنها تجسيد للاستغلال الطبقي ، وظهور      
الأدوات المستخدمة ون فعوامل هدمها في داخلها بسبب كَ . ى طبقة على حساب سحق أُخر 

لترجمة الأحلام الشعبية إلى واقع محسوس كابوساً سرعان ما يلتهم آمال الجمهور المسحوق 
وهذا الجهل المركَّب المتعمد أدى إلى سوء توزيع للثروة ، وغياب الثقة بين . تحت سياط النبلاء 

، وهذه القبيلة لم تحقق الرئيس والمرؤوس داخل متاهة ذات تعاليم قاسية تسمى القبيلة الجاهلية 
فلا هي . ما تريده العامة والدهماء، بل على العكس فإنها طوَّعت العوامَ ليذوبوا في نفوذ الخاصة 

في أحيان  _ وعلى الرغم من فشل القبيلة . نالت ثقة العامة ، ولا حصلت على احترام الخاصة 
بديل عنه ينضوي تحته المستفيد يار وحيد لا هوض بمستوى أفرادها ، إلا أنها خفي الن_ كثيرة 

  . وغير المستفيد 
وقد يتساءل . ولو أردنا أن نحصيَ الأفراد الذين ينتمون إلى القبيلة قسراً لوجدناهم كثيرين     

إن المرجعية القَبلية : فنقول له !. ما علاقة هذا بالجهل بأسماء االله تعالى وصفاته ؟: أحدهم فيقول
متفردة داخل الجماعات الجاهلية صارت كالغول الذي يطل على غابة من باعتبارها مرجعيةً وحيدةً 

ت القبيلة وما ذلك إلا بسبب غياب المرجعية السماوية الحقيقية عن أذهان الأفراد ، فحلَّ . الأقزام 
، ولا تُسأل عن أفعالها ب من تشاء وترحم من تشاءعذِّ وهي تُ . في مكانة الإله الذي لا يعُصى

 ، جعل منهم عبيداً للمرجعيةغياب المرجعية السماوية عن البشرالمتسبب في  فالجهل. بالمرة

شاء _ هو عَبْدٌ ولا بدُ من القول إِن الإنسان  .وقية المتعالية لطة القبيلة الفَ الأرضية المتمثلة في سُ 
 وإِن لم يكن عبداً للخالق الواحد ، فهو عبدٌ . ، ولا يمُكنه الإفلات من العبودية_ أَم أبى 

  .للمخلوقات المتعددة
حسب _  صدر البركات والغفرانمَ  ( الأصنام ، وعبادةَ )  صدر التشريعمَ  ( القبيلة عبادةَ إِن      

جاءتا بعد إرهاصات ومقدمات  ، قد)  والواسطة الوثنية بين المخلوق والخالق _الاعتقاد الجاهلي 
وَيَـعْبُدُونَ  :  تعالى االلهُ  قال.  االله تعالىعبادة غير  ، الأمر الذي أدى إلى متمثلة في تأليه القبيلة

  ]. ١٨: يوُنُس [  مِن دُونِ االلهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا ينَفَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هَؤلاءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ االلهِ 
ة إذ إنهم لا يؤمنون بحيا ، فع لهم في أمور دنياهم ومعيشتهمشْ عتقدون أن الأصنام تَ أي إنهم يَ      

  ! .، فكيف ستنفع أولئك الوثنيين ؟ وهذه الأصنام لا تملك لنفْسها ضراً ولا نفعاً  .بعد الموت
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 الشفاعة ينتظرون حيث ، منهم الجهالة غاية وهذه) : ((  ٢٩١/ ٨( قال القرطبي في تفسيره      
  . اهـ ))  الحال في ضر ولا نفع منه يوجد لا ممن المآل في

نفعهم وضَرِّهم في الحاضر ، مع أنها عاجزة عن ستقبل الأصنام في الم إنهم يؤمنون بشفاعة     
فالمشروع الجاهلي في المنطقة . وهذه العقيدة المتهاوية هي رئة المادية التجسيمية  .المعاش

العربية يجسد طموحاتِ الكائن الوثني في إعادة تشكيل خارطة القيم الحياتية ، عن طريق صياغة 
الواسطة الصَّنمية بين المخلوق " فمثلاً مصطلح . مدلولات جديدة مصطلحات جديدة ذات 

وهذا التحول . ظهر بصورة دراماتيكية ليُعبِّر عن آمال الإنسان في تلك المرحلة الزمنية " والخالق 
التاريخية، وإبعاده عن _المرعب ذو أهداف غير بريئة تهدف إلى سلخ الإنسان عن قوته الجغرافية

وبالتالي الحصول على كائن ضائع الهوية ، يفتش عن هوية في المكان . ية المرجعية السماو 
  . الخاطئ 

. ماذا تستفيد القوى المتنفذة الوثنية من هذا الطرح ؟: لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة      
ماة المقدَّسات مون أنفسهم على أنهم حُ قدِّ فرؤوس القوم الذين يُ . الجواب متشعب بشكل مريع 

لبيت االله الحرام ، يدركون أنهم لن يقدروا على تنفيذ مشاريعهم التوسعية الهادفة إلى  وخدم
السيطرة على البشر ، وتوليد مناطق نفوذ لهم ولقبائلهم ، إلا عن طريق زلزلة الكيان الإنساني 

زَع ويُـن ـْ وعندما يُسلَخ الإنسان عن محيطه الطبيعي ،.  للعربي الوثني، وقيادته إلى التشكيك بانتمائه
، يبدأ يلهث نحو انتماء جديد ،  قة هي قوة االله تعالىلَ طْ من دائرته الانتمائية الخاضعة لقوة مُ 

على نار الهوية المضادة لهويته  وسيرضى لا محالة بما يقُدَّم له من وجبات صنمية سريعة مطبوخة
وحي بأن هناك هدفاً نبيلاً والعنوان الخطير ي" . الشفاعة " دعى وهكذا انبثق مشروع يُ  .وفِطْرته 

حتى يدخل الإنسان : الجواب . ولكن لماذا تركزت الشفاعة في يد الأصنام ؟. يُشفع من أجله
لطة المتنفذين ، ويقُحَم في خارطة العربي قبل الرسالة المحمدية الإسلامية في فلك الخضوع لسُ 

والتاريخ  ى مساحة الجغرافياشعبياً عل وينال قبولاً . الوضع السائد ، وسياسة الأمر الواقع 
فالفلسفة الجاهلية في هذا الموضوع عبارة عن ترويج المشروع . المختصَرَيْن في القبيلة 

  . نية اجتماعية غير شاذة عن المسار الحضاري العربي صير بُ الاستعبادي ليَ 
. أتباعاً  صحيحٌ أن شيوخ القبائل قد نالوا اعتراف السواد الأعظم من الناس الذين صاروا     

وجسداً دخيلاً على منطقة الأحلام الممتدة في  ، لكنك إن نظرتَ إليهم بوصفهم حالةً معزولة
تمنحك تاريخاً ، وأن  طموحات الأتباع، أدركتَ أن الترسانة البشرية المتمثلة في المال والسيف لن
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مفروضة على هذا لةً رهيبة ، لأن هناك عُز  المهزوم في الواقع ، يكتبه المنتصر على الورق التاريخ لا
   .وفاقدُ الشيء لا يعُطيه ) . بنية على سياسة العصا والجزرة القبيلة الم( ع الكيان المصطنَ 

وقد بدأ عِلْية القوم الذين اتخذوا الناس عبيداً لهم دون وجه حق ، يستفيدون من تأريخ      
. نها ، وفرضها على الجزيرة العربيةالمواثيق والعهود ، وإعادة نسخها وصياغة النسخة القَبلية م

وها هي الإدارة . فالمدلولات السياسية المادية بحاجة إلى غطاء إنساني معنوي حتى تنجح 
_ كما يقولون _ج لمشروعها الوثني الوهمي ، تلعب أمام العالَم بالبيضة والحجرروِّ الجاهلية التي تُ 

،  إذن. والتاريخ نة على الجغرافياغير المعلَ ، من أجل توليد حالة سياسية وغطاء إنساني لحربها 
نحن أمام وضع يستند إلى فرض البنى الاجتماعية المصنوعة خصيصاً للمنطقة العربية ، فرضها عن 

فطبيعة الهيمنة تستند إلى تكوين .  طريق نسف مقومات الهوية، وإحلالِ مكانها المصلحة النفعية
 مواجهةِ :  عبث بقدرة الإنسان العربي على المواجهةبؤر اجتماعية دخيلة على حياة الجاهلي، ت

 القيمُ و  . فة لاتجاه تدفق الهوية العربيةالأنماط الثقافية والاجتماعية والتاريخية المستحدَثة، والمخالِ 
ولم تكن . في حال اعتمادها منهجاً إلى انفجار ظواهر التبعية والتخلف  السالبة للحضارة ، تؤدي
حالة شاذة لكائنات غير _ أي الأصنام _ لأيام جزءاً من حضارتنا ، لأنها الأصنام في يوم من ا

  . منتمية إلا للبطن والفَرْج والمال 
رفض الخريطة  _١ :البدائية الوثنية في عدة نقاط  ويمكننا تلخيص فلسفة القبيلة     

 ر الجغرافياالرؤية الوثنية ، وحص حدةالجيوسياسية، وإعادة رسم خارطة المنطقة من منظور وَ 
طرة السليمة لتوحيد االله تعالى ، مع طمس الفِ  والتاريخ واللغة في خانة المصلحة النفعية لا الوجودية

لا علاقة لها بالوجود  ، لحية زائلةصْ ، حيث يتم اعتباره حالة مَ  إيجاد تعريف جديد للانتماء_ ٢ .
لي، بَ للكيان القَ  _ ل في عِلْية القوممثَّ الم _ عدم الاكتفاء بالقبول الرسمي_ ٣  .ر الإنساني المؤثِّ 

إخضاع المنطقة بالكامل  _٤ . بل السعي لتوليد قبول شعبي يتغلغل في تركيبة المجتمعات العربية
ت تمس طبيعة الوجود عبر وسائل وإغراءا ، لطة الهيمنة الداخلية المتمثلة في رؤوس القبائللسُ 

  . المنطقة  العربي في
تُمُ اللاتَ وَالْعُزَّى أَ  : تعالى  االلهُ  لى عبادة الأصنام ، فقالوجاء تبكيتهم ع      وَمَنَاةَ الثَّالثَِةَ . فـَرَأيَْـ

  ] . ٢١_ ١٩: سورة النجم [  أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الأنُثَى . الأُخْرَى 
ثرون ويستأ ، ، وتقريع بليغ لأولئك الذين يلُصقون باالله تعالى البناتفهذا خطابٌ شديد      

فالعقلية الوثنية هي القائدة . مة الباطلة نسفاً سْ فردَّ االلهُ تعالى عليهم ونسف هذه القِ . بالذكور 
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للمسار الفكري الجاهلي ، وبالتالي فإن كل الإفرازات الاجتماعية والثقافية لا بد أن تكون منطلقةً 
وسلوكيات اجتماعية ، ومعاملات من الوهم الأيديولوجي الصَّنمي ، وما يتفرع عنه من عقائد دينية، 

وهذا يدل على أن الجاهلية منظومة عَقَدية وثقافية واجتماعية شديدة . تجارية ، وفكر ثقافي
وهذا الانكماشُ مرجعه إلى فقدان الحُجَّة ، والخوف من . الانغلاق والتحجر، والتقوقع على الذات

  . ة المواجَه
خاف من النور ، لذلك يختبئ في كهوف الظلام ، لأنه خ يسْ مَ الجسمُ الجاهلي كيانٌ هزيل و      

تماماً كالخفافيش التي لا تقوى على رؤية النور ، . يفتقد إلى الحجَّة الدامغة والمرجعية الصائبة 
  .  فتبني حياتها بالكامل في الظلام 

 أهل من العرب بكلام المعرفة أهل بعض وكان) : ((  ٥٢١/ ١١( وفي تفسير الطبري      
   )) . يعبدونها الكعبة فوْ جَ  في كانت حجارة من أصنام الثالثة ومناة والعزى اللات:  يقول لبصرةا

وما وجود الأصنام في جوف الكعبة وحَوْلها إلا مؤشر على مركزية الثقافة الوثنية في الحياة      
حركة الوثنية تدور اً للفهم لم يَكتفوا بتلويث الكعبة ، بل اعتبروها مركز . الدينية عند أهل الجاهلية 

ر مصدراً للشريعة الوثنية بكل جهالاتها ، وانحرافها، واستغلالها وهذه الأصنام تعُتبَ . حولها الأصنام 
  . للآخرين ، والسيطرة عليهم 

 ، نانةكِ  وبني  شيْ رَ لقُ  ىزَّ والعُ  ، لثقيف اللات وكانت ) : (( ٨٩/ ١٧( وفي تفسير القرطبي      
 االله رضي_ علياً   االله رسولُ  فبعث ، زاعةوخُ  ليْ ذَ هُ لِ  ناةمَ  فكانت:  هشام وقال . لهلا لبني ناةومَ 
 ،مربعة صخرة وكانت ، مناة من أحدث وهي ، بالطائف اللات اتخذوا ثم .الفتح عام فهدمها _عنه
 وبها . تعظمها العرب وجميع قريش فكانت ، بناءً  عليها بنوا قد وكانوا .ثقيف من سدنتها وكان
 ، اليسرى الطائف مسجد منارة ضعوْ مَ  في وكانت . اللات ميْ وت ـَ ،اللات زيد يسمِّ تُ  العرب انتك
 وحرقها ، فهدمها شعبة بن المغيرة  االله رسولُ  فبعث ، ثقيف أسلمت أن إلى كذلك تزل فلم
 نخلة بوادي وكانت ، أسعد بن ظالم اتخذها ، اللات من أحدث وهي ، زىالعُ  اتخذوا ثم ، بالنار

) : ١٧٤/ ٢( قال الأبشيهي في المستطرف و  .اهـ ))  بيتاً  عليها وانَ ب ـَف ـَ ، قرْ عِ  ذات فوق الشامية
 أدركتهم ثم ، طويلاً  دهراً  فعبدوه ، سيْ حَ  من صنماً  الجاهلية في اتخذوا حنيفة بنو وكانت(( 

ع مكانة وهكذا نرى أن الأصنام كانت ذات مركزية صارمة ومتماهية م .اهـ ))  فأكلوه مجاعة
وكأن القبائل قد اتفقت على اقتسام .  ةالقبائل المتفاخرة بأصنامها والمنتمية إلى ثقافتها الوثني

، ونفوذها السياسي ، وثقلها  وتوزيعها بصورة تأخذ بعين الاعتبار مكانة القبيلة ، الآلهة فيما بينها
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ة ، حيث يتم تسمية الأشخاص برز تأثير الفكر الصَّنمي في الحياة المجتمعيكما يَ   .الاجتماعي 
وإضافةُ أسماء الناس إلى الأصنام . زيد اللات وتيم اللات : بشكل يعكس العقيدة الوثنية ، مثل 

، وتكريساً لامتداد الفكر  تعُتبر نوعاً من الانتماء والولاء لثقافة القبيلة المتهاوية وتاريخها التَّعبُّدي
  .  ي المعاش الصَّنمي في أدق تفاصيل الواقع الإنسان

وفي هذا السياق يتضح المنهج الإسلامي في هدم الأصنام وإزالتها من الواقع والذهنِ معاً      
لكي يتحرر الفردُ والجماعة من سطوة الخرافة ونفوذِ الأبعاد الأسطورية المتراكمة عبر الأزمنة 

ع من الانكسار الحضاري وهذه العمليةُ التنظيفية والتصحيحية من شأنها إراحة المجتم. والأجيال
  . وأعباءِ الوهم 

 أسماء من لأصنامهم يشتقون وكانوا) : ((  ٧٢و٧١/ ٨( وقال ابن الجوزي في زاد المسير      
 لمشركونا كان : الخطابي سليمان أبو قال . ىزَّ العُ  العزيز ومن ، اللات االله من فقالوا ، تعالى االله

  . اهـ ))  عنه اً بَّ وذَ  الاسم لهذا يانةصِ  اللات إلى االلهُ  صرفهف أصنامهم لبعض اسماً  االله نوْ تعاطَ يَ 
وفي هذا دلالةٌ واضحة على جهل المشركين بأسماء االله تعالى وصفاته العليا ، واعتمادهم على      

وَهُمْ يعَتبرون . فالفكرُ الوثني متغلغل في أوصال البنى الذهنية والواقعية .  بنُية أسطورية عَقَدية
مما . م ذات ارتباط وثيق باالله تعالى ، حيث يشتقون من أسماء االله تعالى أسماءً لأصنامهم الأصنا

وهذا . يدل على عقيدتهم الواهية التي تَعتبر االلهَ تعالى والأصنامَ كياناً شديد الترابط لا ينَفصل 
زيه الخالق عَمَّا لا نْ ت ـَإذ إنهم غير مقتنعين بِ . الجهلُ بالصفاتِ الإلهية العظيمة أوقعهم في الشِّرك 

، وتشبيه الخالق  يلَيق به ، لذلك سَقطوا في عقائد التجسيم، والتجسيدِ، وربطِ المخلوق بالخالق
وهذا يشير إلى . بالمخلوقات ، وإعطاءِ صفات الألوهية للأحجار الجامدة ، والصخورِ الصَّماء 

فهذه الثقافة . بية المعزولة عن الحضارة الثقافة البدائية المتخلفة والمحصورة في سِجن الجزيرة العر 
الدُّونية تَعتمد على عقول ناقصة من أجل اختراع الشرائع والطقوس ، وتستند إلى خليط عبثي من 

_ خصوصاً أهل الكتاب  الأهواء والعقائد لصناعة دِين للعرب يمكن أن يفُاخروا به بين باقي الأمم
  : _ رضي االله عنهما _ ابن عباس قال ) : ١٨٤١/ ٤( وفي صحيح البخاري  ._يتوهَّمون كما
  . (9)))كان اللاتُ رَجلاً يَـلُتُّ سُوَيْقَ الحاج (( 

                                                 

 الــلات قــرأ مــن قــراءة علــى التفســير هــذا : الإسمــاعيلي قــال) : ((  ٦١٢/ ٨( قــال الحــافظ في الفــتح ) ٩(
 ففِّــوخُ  ، أصــله هــذا يكــون أن تمــليحُ  بــل بــلازم ذلــك ولــيس :_ أي ابــن حجــر_ قلــتُ  . التــاء بتشــديد
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فلمَّا مات أُحيط بهالة من القداسة ، وصار معبوداً لأهل . فاللاتُ كان رجَلاً يعُِدُّ طعاماً للحاج      
السُّمو ، فاستحق أن يكون من الجاهلية ، لأنهم نظروا إليه على أنه بلغ غاية الصلاح والمجد و 

  . ضمن الآلهة 
وتقديس الأشخاص أدى إلى اتخاذهم أصناماً معبودة ، وما ذاك إلا لغياب الهداية الربانية      

فالمادة المجسَّمة والمتمثلة في الأصنام . عنهم بسبب فساد قلوبهم ، وتمركز الجهل والعمى فيها 
  .من الأبعاد التجسيمية أساساً لها  تؤسس للأيديولوجية الجاهلية التي تتخذ

إلى إلقاء الضوء على الأسس التي قامت عليها _ لبيان محرِّكات هذا الانهيار _ ونحن نحتاج      
فالأسس . عبادةُ الأصنام ، والتعرية الدَّورية للدوافع المؤدية إلى المشي في هذا الطريق المعتم 

د إلى قوة ة لطمس الفطرة السليمة ، وحاجة الفر حول القابلية النفسي_بشكل أساسي _ تتركز 
ولا يَخفى . ، واندفاع الشخص نحو تقديس شيء محسوس خارجة عن ذاته تكون مُطْلَقة ولانهائية

أن عرب الجاهلية كانت لديهم نوايا حسنة اندفعت في طريق بناء منظومة الأصنام وتقديسها 
. _ حسب التصور الجاهلي _ الناس من خالقهم وتقُرِّب  يرها كشريعة تربط الأرضَ بالسماءوتجذ

!. يد للخير يجد نفسه في قلب الشر وكَم مِن مُر . الصالحة لا تُصلِح العملَ الفاسدولكنَّ النية 
  ! . إن الطريق إلى جهنم مُعبَّد بالنوايا الحسنة : وكما يقال

، تؤدي  ات متعمدة سالبةوهذه الأيديولوجية المستندة إلى التقديس الأعمى ناتجة عن إفراز      
لذا فالبنية التعبدية الخاضعة للوثن تحاول تأسيس . ضرورة إلى تغييب العقل بصورة فجةبال

فالمشروعية تتشكل من نص سماوي مقدَّس نهائي . اصة بها ، إلا أنها تفشل بامتياز مشروعية خ
  . وهذا ما تفتقده عبادة الأصنام وقاطع وحاسم،

مل على صياغة خطوات عملية وتأثيرات فكرية لكي يدعم فكرته القاصرة، لكن الجاهليَّ يع     
فخطابه التوسعي الاستبعادي الإقصائي الذي يسعى للمحافظة عليه . ويساند مشروعه المنقوص

                                                                                                                            

 مـن وجماعـة عبـاس بـنا قـراءة عـن التشـديد يو رُ  وقـد ، فيفبالتخ القراءة على والجمهور .الاستعمال لكثرة
 .جـلالرَّ  هـذا اسـم في واختلـف...  كالجمهور التخفيف عنه والمشهور، أيضاً  كثير بنا عن تيَ وِ ورُ  . أتباعه
 فكـان غـنم لـه وعليهـا ، بالطـائف صخرة على الجاهلية في جلرَ  كان :قال مجاهد طريق من الفاكهي فروى
 ، النـاس مـن بـه يمـر مـن مطعـِويُ  ، سـاً يْ حَ  منـه فيجعـل ، والأقـط الطـائف زبيب من ويأخذ ،سلهارَ  من يسلو
  )) . الأصنام عبادة على العرب حمل الذي هو لحي بن عمرو ]و . ... [ عبدوه مات افلمَّ 
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فالآليات البدائية المعتمدة من قبل . بشتى الوسائل يَسقط فوراً إذا ما قورن بالشريعة السماوية 
أي _ ، لا سيما وأنها أثيراً في التجمعات الغائبة عن القدرات العقليةحماة الوثنية أكثر ت

إرهاصات عاصفة وتشكيلات لا منطقية ، وهذا يدفع باتجاه مكتسبات مصلحية _ التجمعات
  .  حول المال ومناطق النفوذ  شخصية تتمحور ومنافع

جمع بفعل تلازم المال فلو جئنا إلى الإنتاجات الجاهلية لوجدناها ذات دلالات عنيفة تت     
تقطع العلاقةَ بين الروح والمادة  ، فهي اختيارات انتقائية غير موفَّقة. لطة والتقاليد المتوارثة والسُّ 

ع في إلى مرحلة الكيان المصطنَ  وصلَ  وحتى لو. فالتجمع البشري غير متماسك . زم بشكل حا
ل الهدم في وَ عْ يلعب دور مِ  التفككُ  حتمي ، وهذا تفككه فلا يمكن أن يستمر ، لأن بعض الأحيان

  .قلب الظواهر الاجتماعية 
، من أجل تثبيت مركزية القبيلة في  تكريس التراكيب الوهمية إِن الأنوية القَبَلية تلجأ إلى     

الاجتماعي الهدام  الاحتقانُ و . ة التي لا ترقى إلى درجة المجتمع الجماعات البشري أحاسيس
. ن أجل تركيب الأنساق المتعارضة على شكل مجتمع متجانس خيالي م يتجلى في أبشع صوره

ضرب قلبَ العلاقة غير الطبيعية بين الوثني وامتداده الجغرافي فالتردد العبثي الواضح الذي يَ 
  . ويتبخر سريعاً  ع له حدوضَ لا بد أن يُ  ، التاريخي

لاستبداد وعقليةِ التبعية لصاحب ا الانقطاعات في تأريخ الفكر السائد وصهره في وعاء اأمَّ      
نها إطاراً جامعاً مكثِّفاً للتخلف الدائم غير المرحلي، وشكلاً وْ الصولجان ، فهي لا تعدو عن كَ 

وهذه العقيدة البدائية المفضوحة . لاص منها للتلقين الذي يزُرعَ في أذهان الأتباع عقيدةً لا خ
 " أصحاب النفوذ ، ضمن عملية اعي يخدمتتطلب استعادة المشاركات الإنسانية في قالب جم

المالكة لحق  السُّلطوية ر على ذاته والجماعةِ التوافق بين الفرد المتكوِّ  انعدامُ و . (10) "قـَوْلبة الإنسان
وغير قادم من نتاج  ، ، يقود إلى إجماع شعبي مفروض على الجماعة فرضاً  الخلاص والتخليص

ر أن الجاهلية عبارة عن تراكم محدِّدات استبدادية يتم كوالجدير بالذِّ  .إفرازي طبيعي وحقيقي
طرة تكوينها نتيجة الانغماس في الشهوة، والكبتِ الجماعي الصارم، والسلوكياتِ الخارجة على الفِ 

                                                 

ــه إلى وجهــة خارجــة عــن ، ومُ كثيفــه في إطــار مســيطر عليــه مســبقاً لبــة الإنســان تعــني صــهره وتوْ ق ـَ) ١٠( وجَّ
، ولكنه يسير معها لتحقيق منافع ذاتية مؤقتـة خاضـعة لمنـافع الطبقـة ة الإنسان ، أي إĔا مفروضة عليه ادإر 

  .المتنفذة 
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ة الجاهلية وضعاً هلامياً وهكذا تغدو المفردات التأسيسية للحالة الجمعية في البيئ. البشرية النقية
عةَ هذه المفردات لا بد لنا من تعميم تقنيات مناسبة للحالة المعاشة ، ولكي نحدد طبي .هشاً 

وبالتالي نربأ بأنفسنا عن إصدار قرارات بديهية تتخذ من التعميم اللامدروس أساساً لها ، ونبتعد عن 
فالعلاقات المشتركة . إطلاق أحكام مستعجلة قادمة من الإحساس اللامبني على الدراسة الواعية 

وإننا نرى . الشعور المؤسَّس على أرضية صلبة  ة المتدنية فكرياً ليس لها قدرة على امتلاكفي البيئ
م سوى مزيد من الحيرة في دراسة الحالة قدِّ أن الصياغات الوظيفية ذات الانطباع الأولي لا تُ 

لتعليل وهذا يقود إلى غياب ا. الاجتماعية الدنيا ، لأن الوقائع لم تُدرس بالشكل السليم الفعال 
  . المناسب ، وتغييب التحليل الذي يعتمد على المنهج العلمي 

مع الروابط الناتجة عن علاقات  ، وعندما تتشابك المعطيات الذهنية المستندة إلى الجهل     
لة في الجماعة النواة في الوضع الجاهلي ، فإننا نحصل على تأملات واستنتاجات مغلوطة لا مخلخَ 

فالتركز حول فكرة المعرفة الكلية الصنمية هو انحراف عن الصراط المستقيم  .تمتاز بالموضوعية 
، وهذا الانحراف ليس محايداً ، بمعنى أن القيم الجمعية يتم حرفها عن الطريق لغاية محددة 

إذ إن المعايير التي تُستخدم لكشف حقيقة الوقائع باتت مغيَّبة من أجل توليد انتماء جديد . مسبقاً 
  . اللاانتماء في التشكيلات النفسية والاجتماعية الأولية _ في حقيقة الأمر _  لمثِّ يُ 

القبيلة ممثلة  (صاغ لمصلحة القوى الرسمية إن الدخول في صراع النماذج الاجتماعية يُ      
فالقوة العليا تُصدر أحكاماً جازمة وقاطعة بحق أولئك الأتباع الذين لا يملكون . ) بالشيخ وحاشيته 

  .  الانصياع من أجل البروز في مظهر اجتماعي لائق غير شاذ عن المسار العام إلا
. على عوام الناس دون خاصتهم  مُصلتاً  يفاً العُرفي سَ  غامضةً ، والقانونُ  وبالتأكيد تصير القيمُ      

 دقْ أو عَ  ، واستنباط تعاليم لا علمية مخادعة هو الذي يقود إلى تشكيل هدنة اجتماعية ظاهرية
لكن السؤال الحيوي هو لماذا تكون المعلومات والتعاليم إجماليةً . اجتماعي مهزوز بين كل القوى 

بسبب اعتماد طبقة اجتماعية صغيرة :  ، الأول الجواب ذو شقين.  في هذا الخضم الشرس ؟
: ي والثان. التجمع البشري ، وهكذا نخسر جهود معظم الناس الذين لا يعُبأ بهم  لة لكلِّ مثِّ مُ 

فالحفاظ على . بسبب عدم فاعلية المنحى الفكري ، أي عدم وضوح الرؤية والعَرَض والجوهر 
. نساني سة تداس من أجلها كل الحقوق والواجبات ، وتنهار أنوية التجمع الإلطة غايةٌ مقدَّ السُّ 

الثورة ، بل لا  لطتها ، لأن الأتباع لا يريدونتظل القبيلة محتفظة بسُ  وعلى الرغم من هذا الانهيار ،
  .لطته القمعية وهكذا يظل الإنسان الجاهلي سائراً في ظل سُ . يفكرون بها إلا بشكل عابر وخجول
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والشُّبه التي يحتج بها الجاهليُّ المشرِك لتأسيس مشروعيته المتساقطة عبارة عن وهم مركَّب،      
  . عدا عن أنها تعكس مدى ضحالة الفكر والثقافة 

هلُ الجاهلية لا يفهمون ماهيةَ القضاء والقَدَر بالصورة الصحيحة ، وهذا أدخلهـم فـي وقد كان أ     
سَــيـَقُولُ  : قــال االله تعــالى . إشــكاليات كثيــرة انعكســت ســلباً علــى طريقــة تفكيــرهم ونمــطِ حيــاتهم

  ] . ١٤٨: الأنعام [   شَيْءٍ  الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَؤُناَ وَلا حَرَّمْنَا مِن
الى جهــلاً مــنهم ، وجعلــوا الشــركَ إنمــا تــم بمشــيئته تعــالى فقــد علَّقــوا شِــركهم علــى مشــيئة االله تعــ     

وهــم . علــى اختيــاراتهم  مترتبــة وإرادتــه وفــق منظــورهم الرامــي إلــى تخلــيص أنفســهم مــن أيــة مســؤولية
جبـَرين علـى اعتنـاق العقائـد الشِّـركية ، وبالتـالي لا بـاد مـأمورين مُ بهذا يهـدفون إلـى تقـديم أنفسـهم كعِ 
  .يتحملون تبعات أقوالهم وأعمالهم 

ـــة ، وأنهـــم واقعـــون تحـــت مشـــيئة       ـــة متمركـــزة حـــول فكـــرة جَبري االله تعـــالى التـــي فنظـــرتهم العَقَدي
يمـان فهم يجهلون أن الخير والشر ، والإ. _ وفق عقيدتهم الباطلة _ الأفعال السيئة  أجبرتهم على

، وأن القَدَر لا يعُارِض تحملَ الإنسان لمسـؤولياته كاملـة غيـر مِلك إرادتهوالكفر ، يكتسبه الإنسان بِ 
. فــاالله تعــالى أحـاط بكــل شــيء علمــاً ، لكنـه لــم يجبــر الإنســان علـى ســلوك طريــق محــدد . منقوصـة 

  .نة والنار فالإجبارُ يتعارض كلياً مع عقيدة الثواب والعقاب في الآخرة ، ومن ثم الج
الشر ليس بقَدَر ، فقال ابن عبـاس : أنه سمع رجَلاً يقول _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عباس      
الَّذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ االلهُ مَا أَشْـركَْنَا وَلا سَيـَقُولُ  : بيننا وبين أهل القَدَر : (( _ رضي االله عنهما _ 

  .(11)))ز والكَيْس من القَدَر جْ العَ و : قال ابن عباس... .  آباَؤُناَ 
ــح إيمــان المشــركين بالقَــدَر، . وأهــلُ القَــدَر هــم نفُــاة القَــدَر ، فهــم ينُكرونــه       والآيــة القرآنيــة توضِّ

فهـم يعتقـدون أن القَـدَر سـالبٌ لحـريتهم، وأن شِـركهم خاضـعٌ لمشـيئة االله . ولكـنْ مـن منظـور مغلـوط
صحيحٌ أن كل شيء خاضـع للمشـيئة الإلهيـة، . يتنافى مع الإيمان  وهذا. تعالى دون أية علاقة لهم 

والعبـــدُ يتحمـــل .  ا الإيمـــان أو الكفـــر، إمَّـــ لكـــنَّ االله تعـــالى أعطـــى العبـــدَ القـــدرةَ علـــى اختيـــار طريقـــه
  .مسؤوليةَ اختياره الحر 

يصــاً لمســائل وإننــي فــي هــذا المقــام أنقــل كلامــاً نفيســاً للحــافظ ابــن حجــر، لأنــي رأيــتُ فيــه تلخ     
ــه فــي الأنعــام ): ((  ٤٤٩/ ١٣( شــديدة الحساســية، حيــث يقــول فــي الفــتح ــا قـَوْل ــيـَقُولُ  : وأمَّ سَ

                                                 

  .  وصححه، ووافقه الذهبي)  ٣٢٣٧( برقم) ٣٤٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك)١١(
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فقـد تمسَّــك بهـا المعتزلــة ، وقـالوا إن فيهــا . الآيـة  الَّـذِينَ أَشْـركَُوا لــَوْ شَـاءَ االلهُ مَــا أَشْـركَْنَا وَلا آباَؤُنــَا 
ــنة  ــ. رداً علــى أهــل السُّ ــه البــراهين وهــو أن االله والجــواب أن أه ــنة تمســكوا بأصــل قامــت علي ل السُّ

خــالق كــل مخلــوق، ويســتحيل أن يخلــق المخلــوق شــيئاً، والإرادةُ شــرط فــي الخلــق ويســتحيل ثبــوت 
بوا المنقــول الــذي جــاءتهم بــه الرُّســل فلمــا عانــد المشــركون المعقــول وكــذَّ . المشــروط بــدون شــرطه 
مشيئة والقَدَر السابق، وهي حُجَّـة مـردودة لأن القَـدَر لا تبطـل بـه ، تمسكوا بال وألُزموا الحجَّة بذلك

  .اهـ )) الشريعة ، وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم 
إن النــاس لا يَملكــون مــن أمــرهم شــيئاً ، فهُــم مخلوقــات عــاجزة لــم تحــدِّد موعــدَ الــولادة ، ولا      

ولو اجتمعت الأمـة علـى . زه جْ فهو غارق في عَ  ومَن كان هذا شأنه. تَقدر على تحديد موعد الوفاة 
فمـا أراده االلهُ كـان ، ومـا .  لم يقَدروا على فعل ذلك إلا إذا كان مكتوباً عند االله تعالى ، نفعِ أحدٍ ما

ر علــى الســبب لكــنَّ المســيطِ . والنــاس يتحركــون فــي عــالَم الأســباب والمســبِّبات . ن كُــه لــم يَ دْ رِ لــم يــُ
ولو اجتمعـت الأمُـة علـى جلـب ضـر لأحـدٍ . تعالى ، ولا يقَع في مُلكه إلا ما شاء والمسبِّب هو االلهُ 

  . فالنافعُ والضار هو االله وَحْدَه . لم يقَدروا على فعل ذلك إلا إذا كان مكتوباً عند االله تعالى 
ــو       ــوجَ  ، الأقــلامُ  فعــترُ  : (( النبــي  لُ وْ قـَ ــ تفَّ بــاهر  تأكيــدٌ  ، ]ســيأتي تخريجــه [  )) حفالصُّ

على أن ما تَمَّ قد تَمَّ ، ولا تبديل لما سَبق ، ولا يكـون خِـلاف ذلـك ، وأن الأمـر قـد كَمُـل بـلا زيـادة 
  .ولا نقصان ، وانتهى الموضوع ، وقُضِيَ الأمرُ 

_ بشكل كبير _ ية البدوية الصَّنمية ، وساهم إن الجهل بصفات الخالق رسمَ ملامح الشخص     
فهذا الخضوع هو . انية للفرد الجاهلي في زاوية الخضوع للوثن في حشر المعرفة الشخص

المصيدة الحرجة التي وقع فيها العربي الوثني بسبب انعزاله عن محيطات معرفة أسماء االله تعالى 
  . وصفاته 

فالابتعاد عن الإله تعالى قاد إلى اختراع آلهة مصنوعة على أيدي البشر تضطلع بأدوار وهمية      
تل الإنسانَ وهذا التكريس الميثولوجي قَ . ادة على حياة البشر بكل تفاصيلهاالتشريع والسيمتعلقة ب

  .      في الإنسان ، وأحال الشخصيةَ البشرية إلى خليط من الأضداد القاتمة 
جزءاً من منظومة ردود الأفعال  رعب صارت القدرات العقلية البشريةونتيجة هذا الخلط الم     

البشرية حالةً من التمرد على  ، وأضحت الذكرياتُ إلى التحليل العلمي  ر المستندةالارتجالية غي
 فصارت صورة الفرد انعكاساً ضبابياً للتمرد العبثي على الفطرة الذاتية ، فغرقت المعرفةُ .  الذاكرة

ولا يخفى أن . الإنسانية في مستنقع التقليد والتبعية والاضطراب الروحي والتمزقِ الجسدي 
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ت الفكر الإنساني جهل الضارب جذوره في أعماق النفس البشرية الصحراوية المعزولة عن مساراال
على صورة متواليات فلسفية وثنية تنتهج أسلوب _ بشكل مَرَضي _ ، وبرز  الخلاق قد تفشى
  . التقليد والمحاكاة 

      م أهل الكتاب خصوصاً أن العرب البدائيين في ثقافة الصحراء مصابون بعقدة النقص أما     
أمُة أمُية ليس لديها كتاب _ قبل البعثة المحمدية الإسلامية _ ، لأن العرب ) اليهود والنصارى ( 

وعلى الرغم من تحريفهما . سماوي ، في حين أن اليهود لديهم التوراة ، والنصارى لديهم الإنجيل 
ين الذين يستندون إلى شرعية الوثن المزعومة إلا أنهما يمُثِّلان مركزية تشريعية عليا أمام العرب الأمي

  . دون أي ارتباط بالسماء 
في _ بقوة _ تكاثرَ على صورة فطريات فلسفية ساهمت  نقص والدونيةوهذا الشعور بال     

الاستثمار في سياسة إقامة الأصنام بكثرة في محاولة لاختراع هالة دينية متخيَّلة تحفظ ماء وجه 
لذلك ظهرت . أهل الكتاب الموجودين في المنطقةأمام _ ر الجاهلي حسب التفكي_ العرب 

الأصنام كمحاولة لسد الفراغ الروحي والخواء الوجداني ، وإنشاء فكر تعويضي في أذهان العرب 
  . لأنهم يفتقدون إلى مرجعية الكتاب السماوي المتفوق على الفكر البشري القاصر 

يأخذ صفةً انسحابية طبقية ، بمعنى أن الانكسار الروحي  والجهل العربي البدائي المركَّب     
وهذا . ثم ينطلق إلى أبناء القبيلة ، ثم أتباعها ) مصدر التشريع البشري ( يضرب رأس القبيلة 

من رأس الهرم السياسي حتى القاعدة ، ) الدولة الجاهلية ( الانكسار الذي ينسحب عبر القبيلة 
ماعية تحيط بثقافة الأصنام الفوضوية باعتبار أن الصنم هو صيغ حياتية اجت شكل ينتشر على

  .مصدر التشريع الحجري المتخيَّل 
وخطورة الجهل تتفشى في الأبعاد الرمزية لأبجدية انتحار الذات الحالمة ، فحركة المجتمعات      

ر ري لا علاقة له بالجوهمحدودة ضمن إطار شكلاني ظواه) الوهمية ( الجاهلية الشكلانية 
ون العقل الجاهلي الصَّنمي يفتقد إلى بنية تحليل الخطاب العقلاني ، وهذا مرجعه إلى كَ . التأصيلي

لمي الحاكم على السياقات العقلانية ، ومع غيابه تفشى انكسار الروح في الأطر فغاب المنهج العِ 
  . الاجتماعية العامة 

على لغة الخطاب العربي البدائي اكتسب إن مفهوم الانكسار في السياقات الرمزية المحمولة      
، وهذا أفرز سياقاً تاريخياً بالغ التشويش ضغط على طبيعة  أبعاداً صحراوية خاضعة للبيئة القاتلة

فصار المستوى التفكيري جزءاً من العصبية القَبَلية ،  .بين الفرد الأولي والعقل الأولي العلاقة 



 

42

اللغوي قدرته على   الرمزُ  الوعي التاريخي الحاسم ، ففقدَ وأضحت المستويات العقلانية خارج إطار 
لذلك تظل الأحاسيس المجتمعية في تلك البيئة . كشف ماورائيات النص الاجتماعي الصحراوي 

العربية المعزولة مجرد تاريخ هلامي فاقد للسيادة، وعاجز عن صنع سيادة من أي نوع سوى سيادة 
لحياتية الغارقة في فوضى التقديس والتكديس ، تقديس الرموز الأبعاد الأسطورية على المستويات ا

عد بُ الخيالية المنبثقة من اللغة الوثنية المعاشة لحظةً بلحظة ، وتكديس الوعي المجتمعي كَ 
إذ إن الفرد الجاهلي  غريباً ، وهذا ليس. متوازنة  لا يملك نظريةً منهجية) أسطوري (     ميثولوجي

وإذا افتقد المستوى البشري . د خارج السرب في مجالات العقل النقدي عاجز تماماً عن التغري
في ثقافة القطيع المحصور _ حتماً _ العقلاني إلى حاسة النقد فإن الكيانات البشرية سوف تدخل 

في زحمة _لذا يصبح السجن الروحي . ن سجنهفي الحظيرة ، والذي لا يعرف أبعد من جدرا
ي الكلي الذي يختصر أبعاد المسافات العقلية ، ويختزل قيمة هو الوع_ الشظايا الإنسانية 

  . الإنسان بالكامل ، لأن الغريق لن يرى أبعد من الماء المحيط به 
لم منهجي تطبيقي وقد تكرس جهل العرب البدائيين بصفات الخالق تعالى على شكل عِ      
ف ينظر إلى جهله على أنه مركزية ، لأن الجاهل العاجز عن بناء منظومة علمية متوازنة سو متخيَّل

الأسطوري المخترَع شكلاً من أشكال  ذاتاً حقيقية ، ويصير البعدُ  المعرفة ، وهكذا يغدو الوهمُ 
  . المعرفة المحاطة بالقداسة المخيالية التي لا تقبل المساس 

طيات العمل وهذه المتواليات المنهارة شكلٌ طبيعي للحالة العربية الأولية الفاقدة لكل مع     
لكن الخطورة المركزية في تكريس الوهم كحقيقة تكمن في إحالة . الفكري التأصيلي الحاسم 

الشعور الإنساني الحقيقي إلى كابوس متصوَّر ذهنياً ، لأن تجذير بناء الأساطير يأخذ شكلاً ثنائياً 
يقة كخيال وهمي ، لأن ارتدادياً ، بمعنى أن تشييد الأسطورة كحقيقة واقعية يقُابَل بتشييد الحق

وبين  اختلاط المفاهيم المركزية الفاصلة بين البعد الأسطوري لأبجدية اللغة الاجتماعية الوثنية
يؤدي إلى تبادلية في الأدوار ، فتغدو الأساطير والحقائق جزءاً من فوضى  ، العربية المعاشة الحياة

دفع وهذا يَ . روح ، ويتشظى الجسد رجة تتصارع على رقعة الجسد البشري ، فتنكسر المعرفية ح
باتجاه توليد إشكاليات عقلية تظهر على صورة اضطرابات نفَسية ، وغربة عنيفة بين الفرد وذاته ، 

متناقضات ، وساحةَ حرب  كتلةَ   ، ويصبح الإنسانُ  ى في جسد المنفيِّ وهكذا تتكون شخصية المنفَ 
  . يتصارع عليها قوى خارجية 
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ضحية الصراع الخارجي بين الفلسفة _ في كل أطوار وجوده _ لجاهلي ا الفرد وقد كان     
عِلية القوم الذين يحتكرون علاقة الإنسان بالأصنام الآلهة ضمن أبعاد  التشريعية للقبيلة ، وأهواءِ 

الذي يبتعدون عن الخالق تعالى ، ويخترعون سلالة عبثية من  وجية نابعة من جهل العربميثول
  .بغير حق الآلهة المعبودين 

والعرب في الجاهلية كانوا ينظرون إلى الأصنام وفق منظور عشائري متأثرين بضغط جهلهم      
فهم . المركَّب ، وضغطِ حياتهم الاجتماعية المنثورة عبر هرم السُّلطة من رأس القبيلة حتى القاعدة 

صنم ة، فكل قبيلة كان لها يتعاملون مع شرعية الصنم المزعومة باعتباره جزءاً من الثقافة العشائري
، وهذا الصنم بما لديه من وجود مركزي حاسم يصبح بؤرة مميَّز يحاط بالتبجيل والقداسة 

  . الاستقطاب وتجميع الجهود وتوحيد الكلمة 
وأدى التنافس بين القبائل من أجل النفوذ والسيطرة واحتكار المقدَّسات المخيالية إلى اختراع      

، لذا فقد انتقل التفاوت الطبقي بين القبائل إلى تفاوت طبقي بين  فس بين الأصناممتوالية من التنا
لها صدارة المشهد الديني باعتبارها آلهة مزعومة من ) هُبَل ، اللات ، العُزى ( فالأصنام . الأصنام 

ل الطبقي ضمن متوالية تسلسلية طبقية متأثرة بالتسلس تأتي بعدها أصنام أقل شأناً الدرجة الأولى ، و 
  . ش يْ لقبائل العرب التي تتصدرها قُـرَ 

لم متفوق،  والعقائد العربية الوثنية التي تنظر إلى تعدد الآلهة على أنه نظام ديني اجتماعي     
تتجذر بهذه القوة في بيئة الجزيرة العربية إلا نتيجة غياب صفات االله تعالى عن أذهان العرب ، 

جهلون أعداء ما يَ  الناسُ و . العبيد نحو خالقهم  العبيد ، وواجباتوجهلهم المريع بحق الخالق على 
 .  

م على الشيء فرعٌ عن تصوره ، جاءت أحكام الجاهليين مشوَّشة ومتخلفة تبعاً كْ حُ وبما أن الْ      
حيث تم اتخاذ . الباطلة بين الأصنام واالله تعالى للتصور الفاسد حول الذات الإلهية والعلاقاتِ 

. رباً إلى االله تعالى ب يعتمدها الفرد ليزداد قُ اسطة بين المخلوق والخالق ، ووسيلة تقرُّ الأصنام كو 
  .وهذا يعكس حجم الانهيار العقائدي في الذهن العربي الأولي الخام 
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  الاستعاذة بغير االله
  

سـباب إن المجتمع الجاهلي غارقٌ في الأسباب الماديـة الدنيويـة دون النظـر إلـى صـانع هـذه الأ     
لـذلك نـراه يسـتعين بالمخلوقـات مـن أجـل . علـق بالأسـباب وغافـلٌ عـن المسـبِّبفالجاهليُّ قلبـُه مت. 

فـــااللهُ تعـــالى هـــو النـــافع . حمايتـــه ، وينســـى أنهـــا مخلوقـــات عـــاجزة لا تملـــك لنفســـها نفعـــاً ولا ضَـــرَّاً 
ــة تفــرض علــى الفــرد أنســاقاً فوضــوية مح. والضــار  ــاة الجاهلي صــورة فــي العلاقــات لكــنَّ ماديــة الحي

ة وهذا نتيجـة متوقَّعـة فـي مجتمـع يعتبـر الـدنيا هـي البدايـ. المحسوسة ، ولا تنظر إلى ما وراء الأمور 
رضـي االله _ وعـن ابـن عبـاس. لَم الشَّـهادة منتهـى عِلمـه وعملـهعـا والنهاية ، ولا يؤمن بالغيبيات، لأن

 بشـيء لاإ ينفعـوك لـم ، ينفعـوك نأ علـى اجتمعـوا لـو الأمَُّـة نأ مْ لـَاعْ وَ : (( قـال  أن النبي _ عنهما
 فعـترُ  ، عليـك االلهُ  كتبه قد بشيء لاإ يضروك لم ، يضروك نأ على اجتمعوا ولو ، لك االلهُ  كتبه قد

  .(12))) حفالصُّ  تفَّ وجَ  ، الأقلامُ 
و يعــزو فهــ. وهــذا اليقــينُ كــان غائبــاً تمامــاً عــن العقــل الجــاهلي الــذي لا يــؤمن بالقضــاء والقَــدَر      

أي إن المخلوق يملك الخيرَ والشر ، ويتصرف بهما . النفع والضر إلى المخلوق بشكل استقلالي 
  . من تلقاء نفْسه ، ولا شيء وراء ذلك 

يــا مَعشــرَ الجــن قــد اســتكثرتم مــن الإنــس وقــال أوليــاؤهم مــن الإنــس ربََّنــا  : وقــال االلهُ تعــالى      
  ] .١٢٨: الأنعام [  استمتع بعضُنا ببعض 

. لهـم ينحرفـون عـن الصـراط المسـتقيم عْ فالجنُّ قد سـاهموا بشـكل بـالغ فـي إغـواء الإنـس ، وجَ      
فاستمتاعُ الإنس بالجن يتجلى فـي الاسـتعاذة بـالجن . وقد كان الاستمتاعُ بين الإنس والجن متبادلاً 

اً قبـول المعاصـي بكـل ، إذ إنه ينُظَر إلـيهم علـى أنهـم قـادرون علـى جلـب النفـع ودفـع الضـر ، وأيضـ
ـأمَّ . صدر رحب والغرق فيها والتلذذ بها  حر ا استمتاع الجن بالإنس فيتجلى فـي إلقـاء الكهانـة والسِّ

ع الجــاهلي ، وتحركــه بــدون وهــذا الضــياعُ المتبــادل يعَكــس مــدى انحــراف المجتمــ. وكافــة الأباطيــل 
 والجـن ، الشـهوات لهـم الجـن يينبتز  الإنس انتفع) : (( ١٨٤/ ١( وفي تفسير الجلالين  .بوصلة 
  . اهـ ))  لهم الإنس بطاعة

                                                 

(  بــرقم     ) ٦٦٧/ ٤( الترمــذي في سُــننه ، و ) ٢٦٦٩( بــرقم ) ٢٩٣/ ١( في مســنده رواه أحمــد ) ١٢(
  )) .حسن صحيح : (( ، وقال ) ٢٥١٦
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وهـــذه المصـــلحة المتبادلـــة قـــادت الطـــرفين إلـــى الانهيـــار العَقَـــدي ، والفســـادِ الأخلاقـــي، لأنهـــا      
  .مصلحة نفعية وَقْتية قائمة على بنُية غريزية شهوانية لتحقيق متعة رخيصة 

 بالأرض زلنْ ي ـَ الجاهلية في جلُ الرَّ  كان: (( يج قال رَ جُ عن ابن )  ٣٥٨/ ٣( وفي الدر المنثور      
  . اهـ ))  استمتاعهم فذلك.  الوادي هذا بكبير أعوذ:  فيقول ،

والمضرة إلى المخلوقـات  د المنفعةَ حيث إن الجاهلي يُسنِ . وهنا تبرز الاستعاذةُ بغير االله تعالى      
طالبـاً منـه العـون والمسـاعدة والحمايـة ، ولا يتوجـه  فحينما يخاف أمراً ما فإنه يتوجه إلى المخلوق. 

والمقصـود بكبيـر هـذا الـوادي . ور فـي المحسوسـات إلى االله تعالى ، بسبب تفكيره المادي المحشـ
وأنـه كـان رجِـالٌ مـن الإنـس يعَـوذون بِرجِـال مـن الجـن فـزادوهم  : وقال االلهُ تعـالى . هو كبير الجن 

  ] .٦: الجن [   رَهَقاً 
وقد كان هناك رجِالٌ من الإنس في أسفارهم وتنقلاتهم يستجيرون برجال من الجـن ، ويحتمـون      

فــالفكرةُ المســيطرة علــى أذهــان هــؤلاء الرجــال مــن الإنــس . بهــم ، مــن أجــل مــنحهم الأمــان والرعايــة 
انوا والجـنُّ كـ. علـى تقـديم الحمايـة والنجـدة _ بما أُوتوا مـن قـدرات خارقـة  _ هي أن الجن قادرون

وبلا شـك فـإن . يعَتبرون أنفسهم أرفع مكانةً من الإنس ، لأن الإنس يلجأون إليهم ويستعيذون بهم 
وقــد كــان عــربُ الجاهليــة يضــعون . زلــة نْ الإنســان لا يســتعيذ إلا بمــن هــو أســمى منــه رتُبــةً ، وأعلــى مَ 

علـى تـوفير  والقـادرة الجن في مقام رفيـع ، وينظـرون إلـيهم علـى أنهـم القـوة المخلِّصـة مـن الشـرور ،
ـــة وجلـــب المنفعـــة ـــة . الحماي ـــة قـَبَلي ـــالجن تنطلـــق مـــن عقليـــة بدوي فقـــد كـــان العـــرب . والاســـتعاذةُ ب

هـذا وقد طبََّقـوا . زل بهم فاقة نْ يستجيرون بشيوخ القبائل ووجهاء الناس حينما تحل بهم مصيبة أو ت ـَ
  .النموذج على علاقتهم بالجن 

 لأنهــم الإنــس علــى ضــلاً فَ  لنــا أن نــرى انَّــكُ  : أي) : ((  ٥٥٠/ ٤ (قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 فـي العـرب عـادة كانـت كمـا وغيرهـا البـراري مـن موحشـاً  مكانـاً  أو ،واديـاً  نزلـوا إذا بنـا عوذونيَ  كانوا

 أحـدهم كـان كمـا ، يسـوؤهم بشـيء يصـيبهم أن الجـان مـن المكـان ذلك بعظيم يعوذون ، جاهليتها
ـ ، وخفارتـه وذمامـه كبيـر جـلرَ  وارجِـ فـي أعدائـه بـلاد يدخل  بهـم عـوذونيَ  الإنـس أن الجـن رأت افلمَّ
 ذاً تعـوُّ  وأكثـر مخافـة مـنهم أشـد بقـوا حتـى ،وذعـراً  وإرهابـاً  خوفـاً  أي ، رهقـاً  زادوهم منهم خوفهم من
  .اهـ  )) بهم

ل اســتمرار لقــد اســتغل الجــنُّ نقطــةَ ضَــعف الإنــس ، وقــاموا بتكريســها والبنــاء عليهــا ، مــن أجــ     
وهكــذا خَضــع الإنــسُ . نفــوذهم علــى الفكــر البشــري ، وضــمان ســيطرتهم علــى الســلوك الإنســاني 
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بالكُلِّيــة لِسَــطْوة الجــن ، لــيس بســبب قــوة الجــن ، ولكــن بســبب ضَــعف مَوْقــف الإنــس ، وخَــوْفهم ، 
  .  وخضوعهم غير المبرَّر 

 االله رضـي_  الأنصـاري السـائب أبـي نبـ مدَ رْ كَـ عـن) : (( ٢٩٩و٢٩٨/ ٨( وفي الـدر المنثـور      
 ، بمكــة  االله رســولُ  كــرذُ  مــا لأوَّ  وذلــك ، حاجــة فــي المدينــة إلــى أبــي مــع خرجــتُ :  قــال _ عنــه
 الراعـي فوثـب ، الغـنم مـن لاً مَـحَ  فأخـذ ذئـبٌ  جاء الليلُ  انتصف افلمَّ  ، غنم راعي إلى المبيت فآوانا
 يشـتد لُ الحمَـ فـأتى ، أرسله رحانسِ  يا تراه لا : منادٍ  دىفنا ، دارك جارُ  أنا ، الوادي عامر يا:  فقال
وأنه كان رجِالٌ من الإنس يعَوذون بِرجِال من   : بمكة رسوله على االله وأنزل ، الغنم في دخل حتى
  . اهـ )) الآية   الجن
لضـحلة فهـذا الراعـي بثقافتـه البسـيطة ا. وهذا نموذج تطبيقي للعلاقة بين أهل الجاهلية والجـن      

حين فقـد أعـز _  يجد لم  ،  المستمدة من العادات والتقاليد الشعبية المتغلغلة في المكان والزمان
ــ( مــا يملــك  وهــذا الأمــرُ إنمــا هــو بتــأثير ثقافــة البيئــة .  ســوى الاســتغاثة بــالجن_ ) ن الغــنم لاً مــحَمَ

  .الجاهلية المستندة إلى عقول الناس القاصرة ، وأهوائهم المتضاربة 
  
  
  
  
  
  
  

*  
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  حاكمية الطاغوت
  

وفي الإسلام يتم إسناد الحُكم إلى االله وَحْدَه ، . الحاكمية تعني إسناد الْحُكْم إلى أحد ما      
  ] . ٥٧: الأنعام [ إِنِ الْحُكْمُ إِلا اللهِ  : لقوله تعالى 

ولأن هذا المفهوم يغيب . ن كائناً من كا  أحد الله تعالى وَحْدَه ، فلا يشاركه إنما يكون فالْحُكم     
كنتاج ) كل معبود من دون االله تعالى ( بالكلية عن التجمع الجاهلي، انبثقت حاكمية الطاغوت 

لحالة التخلف العاصف الذي يؤطر لمرحلة من الهلوسة الواعية ، والانهيارِ الأخلاقي ضمن الفجوة 
يديولوجية مستندة إلى تعاليم منقطعة أ ، وتأسيسِ  العبد على المعبود بين أنسجة التجمع ، وتمردِ 

  . ست الحاكميةُ الوثنية كعقيدة لازمة لأهل الجاهلية وتكرَّ .  عن السماء
وقد نعى االلهُ على أولئك الذي يريدون استلهام الحاكمية الجاهلية وإعادتها، فجاء الخطاب      

غُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِ  : علهم راً لفِ ستنكِ القرآني مُوَبِّخاً ومُ    ] .٥٠: المائدة [  يَّةِ يَـبـْ
إن االله تعالى ينُكر على الرافضين للحُكم الإلهي العادل، ويريدون حُكم الجاهلية الغارق في      

فالحُكم الإلهي معصومٌ وكاملٌ ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا . الفوضى والظلم 
أما حُكم الجاهلية فهو قرارٌ بشري قاصر . إلخ... لة والخطأيتسلل إليه الظلم والرِّشوة والمجامَ 

ولا يمكن لعاقل أن يُساويَ بين حُكم سماوي مُقدَّس وبين حُكمٍ . يعتريه النقصُ والأهواء والظلم 
كما أن الحُكم الإلهي يسري على الجميع بلا تمييز ، أمَّا حُكم الجاهلية فيعتمد . وَضعي مُدنَّس 

تماماً كما كان يفعل اليهود حيث يطُبِّقون الحدود على الفقراء .  الشريف والوضيععلى التفرقة بين 
  . والضعفاء، ولا يُطبِّقونها على السادة والأقوياء 

 مالمحكَ  االله كمحُ  عن خرج نمَ  على تعالى رنكِ يُ : (( )  ٩٠/ ٢( ال ابن كثير في تفسيره وق     
 والأهواء الآراء من سواه ما إلى لَ دَ وعَ  ، شر كل عن الناهي ، خير كل على المشتمل

 به يحكمون الجاهلية أهل كان كما ، االله شريعة من مستند بلا الرجال وضعها التي والاصطلاحات
  . اهـ ))  وأهوائهم بآرائهم يضعونها مما ، والجهالات الضلالات من

ضير، ظة والنَّ يْ رَ كانت ق ـُ(( : _ رضي االله عنهما _ زول ، فقد قال ابن عباس أمَّا عن سبب النُّ      
تل وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قَتل رَجلٌ من قريظة رَجلاً من النضير قتُل به ، وإذا قَ 

ه، وْ ت ـَأَ فَ  بيننا وبينكم النبي : فقالوا . ادفعوه إلينا نقتله : رجَلٌ من النضير رجَلاً من قريظة قالوا 
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ثم ]...٤٢: المائدة[ سط إن االله يحب المقسطين لقِ وإن حكمتَ فاحكم بينهم با : فنزلت
  . (((13)كم الجاهلية يبغون أفحُ  : نزلت 
 فحُكمُ الجاهلية يستمد وجوده من التمييز بين الناس ، والتفرقةِ العنصرية ، وتفصيل العدالة     

اواة بين الناس الأحكامُ الجاهلية قائمة على أساس انعدام المسو . على مقاس المكانة الاجتماعية 
فهناك أحكام خاصة بالأشراف والأغنياء ، وأحكام أخرى خاصة . وتكريسِ الفروقات الطبقية 

وهذا الشَّططُ يغُذِّي الحقدَ الاجتماعي .  بأصحاب المرتبة الدونية في المجتمع كالفقراء والضعفاء
في مجتمع ممزَّق وغير ن وغر صدور الناس ، ويجعلهم أعداء متنافري، ويُ  وينُشئ مجتمعَ الكراهية

  .مجتمع لا يمكنه بناء حضارة أو نشر قيم الحرية والتنمية والرفاهيةالذا وه. متجانس 
ألــم تــرَ إلــى الــذين يزعُمــون أنهــم آمنــوا بمــا أنُــزل إليــكَ ومــا أنُــزل مــن قبلــكَ  : وقــال االله تعــالى      

 ويريد الشيطانُ أن يُضِلَّهم ضلالاً بعيـداً يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقدْ أمُروا أن يكفروا به 
  ] .٦٠: النساء [ 

فـإذا غـاب الحُكـمُ الإلهـي ، . فالتحاكمُ إلى الطـاغوت تجسـيدٌ واضـح لانحـراف أهـل الجاهليـة      
ولا يمكـن لِحُكـم االله تعـالى أن يجتمـع مـع حُكـم . سوف يتجذر حُكمُ الجاهلية وحاكميةُ الطاغوت 

  .فمن المحال أن يجتمع النهارُ والليلُ . الجاهلية في المجتمع 
 وهذا إنكار من االله تعالى على هؤلاء المنافقين الذين يزعمون الإيمان بما أنُـزل علـى محمـد      

بـل  .كـم الكتـاب والسُّـنة ومـع هـذا لـم يرضـوا بحُ . _ علـيهم الصـلاة والسـلام _ والأنبياء السـابقين 
ــ .يريــدون التحــاكم إلــى غيرهمــا   بــين كــان : (( قــالفعــن الشــعبي . ســبب نــزول الآيــات الســابقة ا أمَّ

 لا أنـه علـم لأنـه  النبـي إلـى المنافقَ  اليهوديُّ  فدعا ، خصومة المنافقين من ورجل اليهود من جلرَ 
  .(14))) يأخذونها أنهم علم لأنه حكامهم إلى اليهوديَّ  المنافقُ  ودعا ، شوةالرِّ  يقبل
،  ينتهجـون الأسـاليب الملتويـة_ الذين يُجسِّدون فلسفةَ الجاهليـة _  وهكذا نرى أن المنافقين     

فلا يحبون أن يسلكوا الصراطَ المستقيم لأنه يتعارض مع مصالحهم الآنية الدنيويـة الزائلـة ، فتـراهم 
عة صــطنَ بل المنحرفــة التــي مــن شــأنها أن تحقِّــق أطمــاعهم ، وتــوفِّر لهــم شــرعيةً مُ يســلكون كــل السُّــ

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٨٠٩٤( برقم )  ٤٠٧/ ٤( رواه الحاكم ) ١٣(
  .بن راهويه في تفسيره بسند صحيحرواه إسحاق ) :  ٣٧/ ٥(  الفتح قال الحافظ في) ١٤(
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ــــ ــــة للحفــــاظ عل ــــة ومكــــانتهم الاجتماعي عــــل أهــــوائهم وهــــم دائمــــو التحــــرك بفِ . ى مكاســــبهم المادي
  . ومصالحهم الشخصية بغض النظر عن موقف الشريعة منها 

بــه فــي الآيــة علــى والمقصــود . هــو كــل معبــود مــن دون االله تعــالى_ بشــكل عــام _ والطــاغوتُ      
. (15))يصـبح صـحابياً ( م ويصـحب سـلِ بـل أن يُ أنه حاكم اليهود أبـو بـرزة الأسـلمي ق_ الأول: قوليَْن

وقــد سُــمِّيَ بالطــاغوت لشــدة . وهــو مــن أكــابر ســادة اليهــود . (16) أنــه كعــب بــن الأشــرف_ والثــاني 
  .  طغيانه وعداوته للنبي 

. وقد أمُروا بأن يكفروا بالطاغوت، ويؤمنوا باالله تعـالى، ويتحـاكموا إلـى الكتـاب والسُّـنة وحـدهما     
رفضــوا ذلــك اتباعــاً للهــوى والمصــلحة الشخصــية ، وســاروا فــي طريــق الشــيطان الــذي يريــد لكــنهم 

  .   وهذا هو منهج أهل الجاهلية في كل العصور . إضلالهم وإغواءهم ، وقيادتهم إلى طريق الجحيم 
 ، عِلْية القوم ، القبيلة( في خانة حاكمية الطاغوت  وانقسامات التجمع الجاهلي كلها تصبُّ      

. فالتحليل الواعي لهذا المعطيات يبُرِز لنا مدى تغلغل هذه العقائد الفاسدة في النفوس) . الأصنام 
صنام لمص دم الفقراء ، استغل وجهاء القوم حاكمية الأالمولأن التجمع الجاهلي طبقيٌّ ظ

م صة من التصورات البدائية حول مفهو فالطرق المستخلَ  .العوام ، والسيطرة علىوالمحتاجين
وتوجيهِ  ،ل العقائد الوثنية يْ ت إلى جرف التجمعات الإنسانية بواسطة سَ الحاكمية والألوهية أدَّ 

يعُاد استحضاره  الحقوق الفردية لمصلحة الموروث الوثني الذي الفكر الاجتماعي نحو التنازل عن
  .لسماء لتحقيق أهداف ونفوذ عِلية القوم بشكل حاسم يستند إلى مرجعية أرضية منقطعة عن ا

سه أن الأصنام جماد لا تضر ولا تنفع ، ولكنه مشى في لم في قرارة نفْ عْ والإنسان الجاهلي ي ـَ     
هذا الطريق لكي يحصل على مكتسبات آنية يوجهها الزعماء القبليون لتعميق الهوة بين فئات 

  . لو فئة على حساب سحق فئة أخرى ، وبالتالي ع التجمع البشري
لكن الذي يشغل . لم يكن يشغل بال الجاهليين كثيراً ، فهو تحصيل حاصل  حقال الدِّينو      

بالهم هو كيفية الحصول على أكبر قدر ممكن من المكتسبات الوقتية عن طريق اختراع ديانة وثنية 
ا بالنسبة للخاصة الذين يعُظِّمون الأصنام ، فهذا أمَّ . مة في نفوس البسطاء عظَّ ترتكز إلى أصنام مُ 

لذا نحن أمام . لطبقة العبيد استغلالية يستند إلى تحقيق أهداف ، ظيم ناتج عن تقليد للآباءالتع

                                                 

  ]. نفس الصفحة سابقالمرجع ال [طبري بسند صحيح عن ابن عباس رواه ال : قال ابن حجر) ١٥(
  ] . نفس الصفحة المرجع السابق [لطبري بسند صحيح إلى مجاهد رواه ا: قال ابن حجر ) ١٦(
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حالة احتيال كبرى يشارك فيها رؤساء القوم من أجل توليد جيل خاضع لا يثور على الظلم ، ومن 
  . هنا نفهم كيفية نشأة حاكمية الطاغوت 

إلى تخدير الناس العاديين، وإخضاعهم إن هيكلية الأنماط الجاهلية تهدف في الأصل      
وهذه الحكومة التي تُـفَصِّل الحاكميةَ على مقاس . نة بكل إصرار علَ لحكومة عُرفية موجودة ومُ 

ة الشعبية يتم على وللأسف فإن نمو الحرك. أداة في أيدي المتنفذينليست بأكثر من الطواغيت 
الناتجة من عملية تلاقح العقائد الوضعية  جاتون المخرَ والدليل على ذلك هو كَ . المحور السالب

كْمُ النهائي القطعي ، هي مجال حيوي وفعال بالنسبة حُ والأصنام التي أُسند إليها الْ . سالبةً هدامة 
فوجود مؤسسة الأوثان يفُرِز مدلولاتٍ نفسية عبثية تخترق الوضع . لأولئك المتاجرين بالعقائد

  . الاجتماعي الانتكاسي
يرتكز بشكل أساسي إلى انهيار النظام الأخلاقي على  الشعبية وذ الصنمي في الأوساطإن النف     

وهكذا . الرسمي المتمثل في الصولجان المذهَّب ، والشعبي المتمثل في طبقة العبيد  : الصعيدين
ولأن المقدمات كانت فجةً وعبثية جاءت التحركات .  تخرج أفكار البنى الفوضوية لترى النور

( إننا أمام وضعية صورية لا منطقية تستلهم مواد الدستور الوثني غير المدوَّن . عية فجةً الاندفا
لذلك كان لزاماً تحطيم هذه الوضعية الهلامية الساقطة ، والتي تتواجد في النفوس أكثر . ) العُرفي 

ذاتاً غير كُ الجاهليِّ بهذا الازدواج المتشظي يجعل منه وتمسُّ  .مما تتواجد على أرض الواقع 
فالتعاليم التي يتلقاها من محيطه تدفعه إلى تحويل وجهته نحو مزيد من انعدام . متماسكة ومنضبطة
الكائن بشكل صارخ، وتحويله إلى مجرد متلقي تعاليم  أدلجةُ  تتم وهكذا. الانسجام مع ذاته

سياده الذين لا وفي النهاية نحصل على كائن تم تدجينه لخدمة مصالح أ. وساميةً  يعتقدها عُليا
  . يَشبعون 

فالتيارات . والنواحي الاجتماعية المفكَّكة في هذا الخضم تحدد معالِمَ النزيف الفكري      
وإذا كان الإنسان يريد . المتحاربة التي يأكل بعضها البعض تنبئ عن وجود دول داخل الدول 

سلحته لخوض حرب لا هوادة الحق فلا بد أن يسلك طريق الصراع، وقبل ذلك عليه أن يُجهِّز أ
ص إلى حتمية وجود الحاكمية اللهِ تعالى وحده لُ خْ نَ وإننا لَ . فالحق ينُتزَع انتزاعاً ولا يؤخذ أخذاً . فيها
ن فكل تجمع بشري لا بد وأن تتواجد فيه حاكمية ، فإن لم تكن الله تعالى فإنها ستكون لغيره م. 

_ وأنت لن تجد. من أهم خصائص أي تجمع إنساني فالحاكميةُ . الكائنات التي لا تضر ولا تنفع
وهكذا ، فإن الإنسان خاضع بطبعه لقوة عليا . عاً إنسانياً خالياً من الحاكمية تجم_ مهما بحثتَ 
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ولنتذكر أن الأصنام هي صورة بشرية ، أي . ا أن تكون إلهية أو بشرية مَّ قة حسب اعتقاده ، فإِ لَ طْ مُ 
  .ملموس  تقديس شيء مادي إلى إنها انعكاس لشوق المخلوق

فالأنظمة المتخلفة . والجاهلية مذبحٌ كبير للقتل البطيء، قتلِ الإنسان والبيئة باسم الآلهة      
هذا  طِ عْ ، لأن الأنساق البدائية لم ت ـُلعام هي ألفاظٌ مجردة من المعاني داخل السياق الاجتماعي ا

م قدِّ شواقه وطموحاته وحاجاته النفسية ، ولم تُ قة شكلاً لأالكائنَ البدائي الموضوع في صحراء مُطبِ 
رة إلى فهم الهدف من وجوده في هذه الحياة الدنيا ، طْ ما يشفي غليل ذلك الكائن المتعطش بالفِ 

فكان إنكارُ البعث البصمةَ الجاهلية الدامغة لعقول الجاهليين على الرغم . ومآل حياته بعد الموت 
على أن هناك إيماناً _ ولو بشكل غير مباشر _ والتي تدل  البعض من وجود بعض المؤشرات عند

  .بوجود حياة بعد الموت ، كما ورد في أشعار بعض العرب 
توصل إلى بيانات من الغبش المتمركز في  ، إن الإفرازات البنائية للصور الازدواجية العابثة     

القبيلة ، الشرف ، ( التحريضية افة الرموز التعبوية وإنها لنتيجة طبيعية لكث.  أدمغة الإنسان
 ، وإرهاصات لحياة جماعية مكثَّفة وتغدو الرموزُ أيديولوجياتٍ .  ) ...، تقاليد الآباء ،  الفروسية

فالتأصيل ". الجمهور الجاهلي "  يتحدد وفق الرأي العام السائد ضمن جدلية ومساراً متشعباً 
د على مبادئ الوحشية التفكيرية والوَحشة لية تعتمبَ مفقود بالكلية، بسبب انبعاث تكتيكات ق ـَ

حتى إنك تشعر وكأنك أمام بؤرة توسعية مؤدلَجة تقوم على نفي الآخر، أو بالأحرى نفي . الذهنية
ثقافة القبيلة المقابلِة من خلال توليد حروب مستمرة ومناوشات تهدف أساساً إلى وحدة الرموز 

وا، ينضوي تحته شرف الأفراد شاؤوا أم أبَ وصهرها في رمز واحد هو شرف القبيلة ، والذي 
  . ، وإلا فسوف يفقدون امتيازاتهم وبالتأكيد هم لا يملكون خَياراً آخر

رة المبعثَ  والإيقاعاتُ . إذن ، لامنطقيةُ القوة هي الدافع المحرِّك للتشكيلات العَقدية الجاهلية      
إلى مجرد وسيلة مؤطرة  ل الفردَ حوِّ لتي تُ هي ذاتها ا ، التي تحفر في وجدان البيئة طرقاتٍ متشعبة

. ، حيث يلُغى الفرد لصالح الجماعة بعد أن تُمارَس عليه الوصاية بكل فظاظة  ضمن برواز العشيرة
البدائية ليَست  والعقائدُ . تُحاصره من كل الجهات )المكانية _ الزمانية (  فالموجوداتُ الزمكانية

ستقلة والمضادة للهوية الشاذة ، نونة البشرية الميْ الكَ  ها نسفُ هدف ، من أنوية هادمة وصادمة بأكثر
  .  المشكِّلة للوجود البشري تضاريس الشخصية ومحوُ 
فمن الواضح أن . الذهنية هي التربة الخصبة لنشوء ثقافة انتظار الحلول السحرية  وهذه البيئةُ      

ية استباقية فظة لا تؤثر على القوى أدى إلى تكوينات نمط ، تزاحم الأفكار المسبقة عن الأشياء
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.  ب ، بل يتعدى تأثيرها إلى الأنساق والمسارات الفكرية التي تحترف الانحرافَ سْ حَ الجماعية فَ 
الإنسان الجاهلي يمتد من اعتناق الأيديولوجية إلى الثورة عليها إذا تعارضت مع شهواته  فمسارُ 

، وأنه ليس بأكثر من تعبير فضفاض يتم "  لطاغوتحاكمية ا "ومن هنا نفهم هلامية مبدأ . يوله وم
  . استخدامه لتحقيق نفوذ أوسع ، وترقيع الثقوب في جسد العلاقات الإنسانية 

ورغم الهالة الإعلامية المتمثلة في شاعر . والتجمع النواةُ في العصر الجاهلي شديد المركزية      
نا لا لي ، إلا أنبَ ة ، وتوزيع أوسمة الانتماء القَ القبيلة الرسمي ، والهادفة إلى تلميع صورة العشير 

لذلك أقول إن القبيلة الصنمية . ، أو تزوير وجه القمر السافر نستطيع تغطية الشمس بغِربال 
وهذا يرجع إلى بناءات الكبت العاطفي والقمع السياسي . أبادت أتباعها حتى وإن ظلوا يمشون 

السياسة الوثنية كانت محصورة في سلالات العائلات  فممارسة. الفظيع في الأطر الاجتماعية 
  . العريقة ذات المال والنفوذ 

لكن التنويعات الازدواجية في صميم البنية الجدلية للبيئة الجاهلية تبقى حاضرة بصورة فجة ،      
ة وهذا يؤدي إلى تحميل المفردات الحياتي .تماماً عن الوجود البشري لأن القيم الجمالية غائبة 

أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا يتم إعادة بلورة المصطلحات  دَ يْ ب ـَ. فوق ما تحتمل
الجواب بحاجة إلى فحص صبغة الحياة اليومية . القِيَمية في التواجد الرسمي للإنسان البدائي ؟

تفق عليها من لكننا نستطيع القول إن إعادة البلورة خطة م. تمهيداً لاسترجاع صورة الكائن الأولية 
أما الوجود . أجل التمويه والتلبيس على الأتباع الذين أعطوا عقولهم إجازةً مفتوحة بلا نهاية 

لة المؤدية إلى تجسيد الحاكمية لغير االله تعالى ، فهو الرسمي المستند إلى جدلية العلاقات المهلهَ 
  .ءة والعادلة ونه يفتقد إلى التحركات الفكرية البناوجود مشوَّش وغير فعال لكَ 

فانعدام العدالة الاجتماعية في هذا المحيط الطارد للإبداع أدى إلى توليد قيم سالبة ترمي إلى      
فظهرت حاكمية الطاغوت ضمن بحث الإنسان . إيجاد مرجعيات إنسانية مصابة بالقصور والنقص 

حيان فخضع لبشر لكنه ضل طريقه في كثير من الأ. المتواصل وحاجته إلى مرجعية يخضع لها 
لطة وتجسيداً لهذا الجنون الشعبي والرسمي قامت السُّ . مثله لا يزيدون عنه ولا يختلفون عنه 

المتنفذة بقمع أتباعها فكرياً وتدجينهم كخطوة استباقية هادفة إلى منع الآخرين من إعمال عقولهم 
  . والتفكير في مقاومة هذا الاضطهاد 

، وقَتلاً للجهود  ونها ضياعاً للوقتلية البناء العبثي لا تعدو عن كَ الذاتية في عم العناصرُ و      
 معَ . الرامية إلى حقن الأنساق الاجتماعية بالمضمون الثوري ، وقيادةِ المجتمع إلى التغيير الصاعق 
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. لم أن التجمع الجاهلي لا يمكن الثورة عليه بالفكر وحده ، بل نحن بحاجة إلى السيف أيضاً العِ 
والثورة  فيجب أن تمشيَ الثورة البيضاء. لم بعيد المنال مجرد حُ  البيئة القاتلة لمي فيير السِّ فالتغي

، وصولاً إلى مستنقع الجهل والوثنية عاع فكرياً منإذا أردنا إخراج هؤلاء الرَّ  الدموية جنباً إلى جنب
كخيوط العنكبوت في كم المتشعبة  أنظمة الحُ  وقلبِ  ، حالة من الاستقرار المتحرك نحو التغيير

الآنية  أجساد بشرية مُفرغة من المحتوى الذهني والعاطفي والإنساني ، وخالية إلا من الشهوات
  .المركَّبة تركيباً همجياً 

الزمكانية قادرة على نسف المشروعية الواهمة التي تسيطر على المحتويات الثورية  والمكوِّناتُ      
ذ إن التواجد الشعبي تحت أقدام عِلْية القوم أدى بالضرورة إلى إ. قةفي البيئة المنكمشة والمغلَ 

نزيف فكري هادر باتجاهات سلبية بعيدة عن حتمية التغيير والتثوير من أجل الخروج من هذا 
وما البيئة الجاهلية إلا تأسيس . العبيد والسادة المتهاوية المأزق الذي تجسده حضارة ثنائية

ى أنقاض الدهماء الذين يكبتون أسئلتهم الثورية في دواخلهم خوفاً لحاكمية الطاغوت القائمة عل
على التمييز _ أصلاً  _إذن، نحن أمام وضعية متشابكة قائمة. من القمع الاجتماعي والسياسي

وتفضيلِ الأفراد حسب طبقاتهم الدنيوية المتمثلة في القوة الشرائية  ، والظلمِ الطبقي،العنصري
  . التقوى  بَ سَ صنيف الإسلام للناس حَ والإنفاق ، وهذا يضاد ت

لكن الذي يدعو إلى التفكر هو كيفية انبعاث القوى الظلامية من ركام الفرضيات التي قُدِّمت      
وهذا كله مرجعه إلى تذبذب واضح في طبيعة المصطلحات الإنسانية . على أنها حقائق ثابتة 

عملان على التالف ، ي الاجتماعي والناتجُ  الفكري فالحطامُ . يفُضي إلى تلوين الحطام بألوان زاهية 
على سحق الوجود _ بالأساس  _إيجاد كائن مُدَجَّن ، تم تدجينه بواسطة مفاهيم عبثية قائمة 

    . ونفيه واضطهاده البشري
ينونة الفردية التي تنهار فالحُكْم المسنَد إلى رؤوس القوم يحفر آباراً عميقة وهمجية في الكَ      
والفردية المتقوقعة على خيبتها والمتمثلة في الأنا .  تجمع إنساني منهار بطبيعة الحال لصالح
ذي يعمل ويعمل دون هدف مشروع خلاصي يضمن الخلاص لهذا الفرد ال ، لا تستطيع تقديمَ العليا

إلى فتهدف  ، ا التكوينات الفلسفية المتفشية في تعليمات القبيلة وسدنتها وعبيدهاأمَّ . أُخْرَوِي 
ن ، يْ سلخ الإنسان عن امتداده الوجودي في الواقع المعاش الذي يحياه في الذل والعار الدائمَ 

واختراع  ن القوانينللتشريع وسَ  لية كأساسٍ المرجعية القَبَ  وتكريسِ  ، المرجعية السماوية بسبب غيابِ 
  .العقوبات الجزائية 
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 رضي الذي يتخذ صفة الحزم والنهائية ،القول إن تقنين العبودية والخضوع للنص الأ ويمكن     
فالتشكيلات . ة من أبجديته كلما ظهرت في الأفق إلى توليد جيل مسخٍ يحذف بوادرَ الثور  قادا

إذ إنه لا دور واضحاً للفرد والجماعة في . تختلف كثيراً عن التجمعات النواةالفردية البدائية لا 
وا قبائل داخل القبيلة، فصار هناك دول داخل الدولة، وإننا لنجد أفراداً شكل. هذا الجنون الرسمي

إنهم بالتأكيد الفقراء . ولكن من سيدفع ثمن هذا الغثُاء ؟ . سها تتبع مصلحة الأنا المتحدة بنفْ 
لطة والأمر يتعدى ذلك ، حيث تصير السُّ . لطة تحميهم من جشع عِلْية القوم الذين لا يجدون سُ 

  .قون لها صفِّ بيد والفقراء ، تمتصهم حتى آخر قطرة ، وتفترسهم وهم يُ رقاب الع مُصْلَتاً على سيفاً 
انية الطبقيـة بـين تتضـح أبعـاد العلاقـة الإنسـ ، ومن خلال المنظومة الفلسفية لحاكميـة الطـاغوت     

إذ إن الحاكميـــة فـــي ماهيتهـــا الأيديولوجيـــة عبـــارة عـــن تيـــار سُـــلْطوي حـــاكم علـــى . الســـادة والعبيـــد 
فكل تيار ثقافي متمتع بصفة عقلانية يتم تكريسه كنطـاق تـابع . الثقافية  ل والمعقولياتِ إفرازات العق

الأمر الذي يؤدي إلى صناعة وعي ضد الـوعي ، فتصـبح الثقافـة المنتشـرة فـي . للحاكمية الفوضوية 
  . أوساط الجماعة الجاهلية عبارة عن ثقافات متناحرة لا تجانسية 

م مبــادئ الانهيــار المجتمعــي النــاتج بفعــل تأصــيل حاكميــة الطــاغوت ، ومبــدأ اللاتجــانس مــن أهــ     
لطة الصـنمية يـدفع باتجـاه نقـض المسـتويات العقليـة لأن خضوع القوى العقلية البشرية المبدِعة للسُّـ

   .لى معالجة قضايا الفرد الوجودية وأزماته الرُّوحية ، وتأسيسِ وعي سلبي غير قادر ع
الانهيار الفكري الذي يجعل من المعرفة عبئاً علـى الفـرد لا خلاصـاً للفـرد ،  توظيف قيمة رَ ب ـْوعَ      

وتصــديرِ الأزمــات ، وترحيــلِ الملفــات  فــي فلســفة التــراكم ،تتمركــز الإشــكاليات الإنســانية الحرجــة 
وكـل هـذه العمليـات تشـكل هروبـاً مـن حـل المشـكلة ، ومحاولـة . العالقة ، ودفنِ النار تحت الرمـاد 

 .ولِّـد الانفجـاركَّر على الموت، لكن لحظة الانفجار ستكون كارثية ماسحة ، لأن الضغط يُ لرش السُّ 
    .  ولا أحد يستطيع توقع لحظةَ الانفجار ، وعنصرُ المفاجأة هو القاتل 

لأن الفـرد المسـحوق  ، وفكرة الحاكمية الطاغوتية هي تأسيس عبثيـة الهـروب مـن حـل الأزمـات     
صــنام آلهتــه التــي ســتنقذه مــن مشــاكله الحياتيــة ، ويعتقــد كــذلك أن القبيلــة بكــل الــذي يعتقــد أن الأ

مستوياتها الهرمية السُّلْطوية هي خلاصه الأبدي الوحيد فـي الحيـاة والممـات ، إنمـا هـو فـردٌ خاضـع 
ــوَ  _ لغيبوبــة عقائديــة صــادرت قــواه الفكريــة لصــالح خــلاص افتراضــي يمتلــك الحلــول الســحرية  قَ فْ

  ._ لجاهلي الاعتقاد ا
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ــة والسياســية ، حيــث يتضــافر الــدِّ مثِّــل تعاطيــاً للمخــدَّ وهــذا الهــروب مــن الواقــع يُ       ين رات الديني
الوثني وسياسة القبيلة في منظورها البدوي الصحراوي ضمن جدليـة عابثـة لتغييـب العقـل ، واحتكـارِ 

فعـل الـواعي المضـاد للهيمنـة مستويات صناعة الوعي الإنسـاني القـادر علـى اتخـاذ المبـادرة وخلـقِ ال
  .احتكار العرش ، واحتكار الصَّوْلجان : ومنظومةُ الاحتكارِ القَبَلي قائمة على ركُنـَيْن . الأسطورية 

ين والسياسة فـي العقـل المتبادلة بين دوائر المستويات الوثنية تخلق زواجاً عُرفياً بين الدِّ  اللعبةُ و      
رسمياً للقبيلة للسيطرة على أكبـر عـدد مـن الأتبـاع ، وقمـعِ الانشـقاق  الجاهلي ، فتصبح الوثنية دِيناً 

لـذا يترسـخ الـدِّين كمحكمـة تفتـيش واقعيـة وخياليـة مـن أجـل . ، ونفي الخـارجين علـى قـانون القبيلـة 
ــ ــ. لطة الأمــر الواقــع المعتمــدة علــى الــولاء العشــائري تكــريس سُ س الوقــت تصــبح السياســة وفــي نفْ

  . _ المنظور الميثولوجي البدائي  قَ فْ وَ _ ضارياً للوثنية الأيديولوجية البدوية انعكاساً ح
ومــع مــرور الوقــت يتحــول الــزواج العُرفــي بــين الــدِّين والسياســة إلــى زواج متعــة هــادف إلــى نشــر      

الدِّين الوثني محمولاً علـى الطموحـات السياسـية ، وتعزيـزِ هيمنـة السياسـة الـدائرة حـول محـور شـيخ 
وهذه الإرهاصـات الإدراكيـة . عبر توظيف الدِّين لخدمة مصالح عِلْية القوم المعنوية والمادية القبيلة 
ــلطة بــالثروة ، وهــذا يُ _  فيمــا بعــد_ تأخــذ  ــشــكل زواج السُّ ر كَــوْن القبائــل المتنفــذة والمتصــارعة فسِّ

وفاحشة الثـراء ،  )كثيرة العدد ( قوية  هي قبائل ،على اقتسام الكعكة في المجتمع العربي الجاهلي
  . المالَ السياسي سُلَّماً للوصول إلى عرش التشريع السياسي الوثني  اتخذت

لـذا لا يمكـن فصـل . ووفق هذه الأجواء تصـبح الحاكميـة شـكلاً للصـولجان العشـائري الحـاكم      
ماعــة ، لأن الجالمحمــول علــى الثــروة الماديــة البدائيــة ماهيــة الحاكميــة عــن المســار الــوثني السياســي

البشـــرية الســـجينة فـــي صـــحراء الجزيـــرة العربيـــة لا تتمتـــع بمبـــادئ معرفيـــة فـــي العلـــوم الاجتماعيـــة 
والمعارفِ السياسية ، وليس لـديها أدنـى خبـرة بتقاليـد العمـل السياسـي ، وفـي هـذا الوضـع لا يمكـن 

ففـي  .  ياسـيكم ومؤسسـاتُ الدولـة العشـائرية الذهنيـة مـن مغنـاطيس المـال السالحُ  أن تتحرر مقاليدُ 
والقــوةَ الدافعــة لفكــر  ،كــل التجمعــات الإنســانية البدائيــة يصــبح المــالُ هــو شــرعيةَ العمــل السياســي

  ) .القبائل ( الأحزاب الحاكمة المتصارعة 
ــا أن      الــدور المحــوري لمفهــوم الحاكميــة فــي إعــادة رســم خارطــة الإفــرازات  نســتوعبَ  وحــريٌّ بن

م تـأطيره فـي مسـاحة ضـيقة محكومـة بأنسـاق فلسـفية تراثيـة تقليديـة العقلية ، لأن العقـل الجـاهلي يـت
معلَّبــة ، وبالتــالي يصــبح العقــلُ البــدائي مجــرد ردة فعــل للإمــلاءات العشــائرية ، والشــروطِ الاســتباقية 
ـــلطوية علـــى تقاطعــات العلاقـــة بـــين الفـــرد وذاتـــه مـــن جهـــة ،  المفروضــة مـــن قبـــل أنظمـــة الهيمنـــة السُّ
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يصــبح مــن المســتحيل أن يتحــرر  وفــي هــذه الظــروف ،. د وبيئتــه مــن جهــة أخــرىقــة بــين الفــر والعلا
العقــلُ البــدوي الجــاهلي مــن شــروط الــولاء للقبيلــة المحكومــة بالسياســة الدينيــة الوثنيــة ، والحاكمــةِ 

  . على سياقات الحراك الاجتماعي ، والتحركاتِ البشرية في المحيطات الحياتية الأفقية والعمودية 
زع إلى إشـكاليات متكـاثرة توليديـة ، تسـاهم نْ ا يكن من أمر ، فإن طبيعة المدلول الديني ت ـَومهم     

في إنتـاج بـؤر بشـرية مضـطربة تنفِّـذ الإمـلاءات العشـائرية حرفيـاً ضـمن منظومـة الـولاء للتـاريخ الـوثني 
  . زعومة لةِ المشروعية العائلية الممَ الأسطوري ، والانتماءِ إلى تقاليد الآباء السابقين حَ 

لــذا يبــرز عقــل الحاكميــة كــولاء تــاريخي للآبــاء المؤسِّســين ، وهــذا الــولاء الميثولــوجي الخاضــع      
، ومــن ثــم يتشــظى إلــى ) هلاميـة ( لثقـل الإحســاس التــاريخي والعــائلي ، يأخـذ شــرعيةً دينيــة صــابونية 

ــتم وأد الطموحــا ــر شراســة فــي التعامــل مــع الــذات البشــرية ، حيــث ي ت الشخصــية ، مســتويات أكث
وتحويل الفرد إلى بوق لمدح القبيلة وإنجازاتها ، أو اختراع إنجازات وهمية وتكريسها كواقع حياتي 

بسـبب خضـوعه للسـيف العـائلي المسـلَّط عليـه _ رغم علمه بها _  والفردُ يقوم بهذه اللعبة. اش مع
دم خوفـاً مـن نَـفْيـه ، أو تصـنيفه  ، وعدمِ قدرته على مجابهة العقل الجمعي البدائي النابع من رابطة الـ

سـنده فـي مجتمـع بـدوي جـاهلي ر يهْـكمنشق خائن لتراث الآبـاء والعائلـة ، أو تكريسـه كمنبـوذ لا ظَ 
الثـأر ، والصــراعاتِ الطائفيـة والعشــائرية مـن أجــل  متـوحش ، وقـائم علــى العصـبية القَبَليــة ، وماهيـاتِ 

ـــ ـــاقتســـام السِّ وفـــق تيـــار أخلاقـــي مضـــطرب ، حيـــث اخـــتلاط قـــيم  لطة الشـــمولية ،يادة والنفـــوذ والسُّ
 الشــرف والفروســية والكــرم بــالتخلف العقائــدي والظلــم والصــراع الطبقــي العشــائري وهضــم حقــوق

وهـذا يشـير إلـى اضـطراب المصـطلَح الـوظيفي فـي النسـغ . ) خصوصـاً النسـاء والأطفـال ( الضعفاء 
  . المجتمعي الجاهلي الأولي 

ؤول التحولات البشرية إلـى جـوهر هلامـي عـاجز عـن في الجماعة البشرية تَ تنهار المعاني  وحين     
تقــديم الحلــول لإشــكاليات البنــى العقائديــة ، لأن العقيــدة الجاهليــة بكــل إرهاصــاتها عبــارة عــن ردود 

لـذا تصـبح البنيـة الفكريـة ضـيقة بشـكل . أفعال مختلطة منعكسة عن الطبيعة الصحراوية المحـدودة 
ســـها ، وهـــذا العجـــز نـــاتج عـــن غيـــاب الخلفيـــة المعرفيـــة المتماســـكة عـــن ديم نفْ لا يســـمح لهـــا بتقـــ

  . المشروع الجاهلي الإقطاعي المتفشي في مفاهيم السلوك العقائدي 
ــة الأســطورية فــي التجمــع الجــاهلي ومــن أجــل توليــد طبيعــة لغويــة للقيمــة الدي      ، تحــاط ماهيــة ني

ة ، من شأنها رسـم هلاميـة شـرعية حـول كيانـات التـرابط الحاكمية الطاغوتية بإفرازات اجتماعية حرج
أي عملية اختـراع شـرعية مـن أي نـوع تحـيط بـالفكر العشـائري الإنسـاني الـذي يـتم تقديمـه  . الديني 
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مــا كــلَّ كمبــادئ دينيــة ســامية ذات طبيعــة أبويــة عليــا ، تحفــظ الإرثَ التــاريخي لمجتمــع الأصــنام ، و 
  . ، وإشكالياتِ المفاهيم الاجتماعية  يتعلق به من بدائية الفكر الديني

ومـــن هـــذا المنطلـــق تتحـــدد الصـــيغة الفكريـــة لماهيـــة الحاكميـــة الدينيـــة اســـتناداً إلـــى ميثولوجيـــا      
وبــذلك يكــون . إقطاعيــة حســب المنظــور السياســي ، وعقيــدةٍ طبقيــة احتكاريــة وفــق المنظــور الــديني 

 وكلمـا اتجهـت الماهيـاتُ . لطة بـالثروة لـزواج السُّـهو الجنين غير الشـرعي " الحاكمية "       مفهوم
المنبثقة عن الفكر الطاغوتي الحاكم على فراغ الإفرازات الروحيـة نحـو تفعيـل المسـتويات العقائديـة 

قات الاجتماعية الخشنة التي تعرِّي الإنسان أمام ذاته ، ازداد حجمُ الضغط الفكري على أبعاد العلا
يـاراً فرديـاً أنانيـاً يعتمـد علـى الخـلاص الـذاتي ، فكـل فـرد يريـد النجــاة المجتمـع الجـاهلي تفيصـبح . 
لـذلك أضـحت . در على امتصاصها من الوحشـية القَبَليـة العنيفـة قْ سه مستغلاً المكتسبات التي ي ـَبنفْ 

_ ند إلــى حاكميــة العائلــة العقائديــةباعتبارهــا مركــز التشــريع الــوثني البــدائي المســت_          القبيلــة 
د شــقة مفروشــة ســرعان مــا يغادرهــا الفــرد ، أو ســفينة تغــرق يحــاول الجميــع القفــز منهــا للنجــاة مجــر 

   .  ، أو بقرة حلوب يؤُخذ حليبها ثم يتم إهمالها بأنفسهم 
فمـع . لموقف الحاكمية من حريـة الفـرد وطموحاتـه الشخصـانية  الدلالاتِ السلبية وهذا يعكس     

وري ازداد غرق الإنسان فـي مشـاكله الوجوديـة ، ممـا أدى إلـى تحول العقيدة إلى شكل هلامي أسط
  . طري للطبيعة البشرية إلى إشكاليات متوازية مع المأزق البشري العمومي انتقال المعنى الفِ 

 وفي ظل متواليات الانكسار المعرفـي الصـادم ، والعلاقـاتِ المجتمعيـة المتضـاربة ، دخـل الفـردُ      
، وانعـدامِ الأمـن الروحـي ، ه ضمن هـواجس الاضـطراب والقلـق والاغتـرابسالجاهلي في نزاع مع نفْ 

ســه ممــا الجــاهلي يخــوض حربــاً داخــل نفْ  الفــردُ  فصــار. جســد الإنســانيوغيــابِ الطبيعــة الأخلاقيــة لل
ــداخلي ، الصــراع : وصــار هــذا الفــردُ مُحَاصَــرَاً بماهيــة الصــراع المتشــظي  أفقــده الشــعور بالســلام ال

وهـذا أدى  .وبعبـارة أخـرى ، صـراع فـي الـذات ، وصـراع علـى الـذات . الخارجي الداخلي والصراع 
إلى غياب فرص الإبداع والتحرر من تبعية العقائـد الأسـطورية المسيَّسـة ، فالعقـلُ لا يمكـن أن يفكـر 
ــالقوانينِ  ــة إلا إذا تحــرر مــن خوفــه ، وهــذا متعــذر فــي الجماعــة البشــرية الجاهليــة المحكومــة ب  بحري

كـم قـوة رابطـة التي أفرزتها السُّلطة العشائرية ، وأحكامِ الطوارئ غير المدوَّنة التـي تسـري بحُ  العُرفية
  . ، وتقاليدِ الآباء المؤسِّسين  الدم، والولاءِ للموروث التاريخي

إلـى بنـى فلسـفية "  الحاكميـة" قادرة على تفتيت ميثولوجيا مشـروع ومن أجل توليد حركة نقدية      
ير الــوعي الــذهني المحــدود فــي حركــة اجتماعيــة عامــة كاســرة للحــدود ، وعــابرة للمــأزق ، ينبغــي تــأط
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الـــرغم مـــن أن الإنســـان الجـــاهلي صـــيغة خياليـــة لـــوهم تكـــراري ، إلا أن  وعلـــى .الإنســـاني الصـــارم 
زع نْـالأنساق البشرية قـادرة بمـا أُوتيـت مـن وعـي داخلـي علـى كشـف أبعـاد المعطيـات الدينيـة التـي ت ـَ

الذي يأتي بالسلامة علـى الكـلام الـذي  ثر الصمتَ ؤْ ي ـُ_ غالباً _ صات سياسية ، لكن الفرد إلى إرها
وهـــذه هـــي النقطـــة القاتلـــة فـــي كـــل التجمعـــات البشـــرية عبـــر . بالمشـــكلات والمضـــايقَات  قـــد يـــأتي

  . أطوارها المختلفة 
  ،   ملة وشاملة ونهائيةيتم تقديمها كمنظومة فكرية متكا ،  ولكنْ  الجاهلية نظام لا نظاميإِن      

در علــى قْــوت ـَ وتســتطيع تقــديمَ الحلــول المطْلقــة لا النســبية ، تســتوعب طموحــاتِ الــذوات البشــرية ،
  . بعث الروح الحضارية في الأفق الإنسان على مستوى القيم الجمالية ، والبيئة المادية 

قنـاع الآخـرين بمشـروعها ، هذه الدعاية المفرطة تغدو فوضى لا نظاميـة ، بسـبب عجزهـا عـن إو      
وعليه تصبح الأنظمة الاجتماعيـة شـكلاً لانعـدام النظـام ، بـل يصـبح النظـام . أو مشروعيتها الوهمية 

هــو اللانظــام ، فمــا بنُِــيَ علــى شـرعية افتراضــية ذهنيــة لا قواعــد شــعبية لهــا ، لا بــد أن _ بحـد ذاتــه_ 
  . ينهار أمام لحظة المساءلة الفكرية الحاسمة 

لطة الصـحراوية ل إفـرازات السُّـبـَطارَدة مـن قِ وعلى الرغم من أن ثقافة مستويات الأسئلة كانت مُ      
البوليســية المحصــورة ، إلا أن هنــاك محــاولاتٍ جريئــة لطــرح الأســئلة علــى التــداعيات العقائديــة فــي 

الـذبح ولا يفُكِّـر مناهج العقلية الجاهلية ، فلم تكن الجماعاتُ العربية البدائية قطيعَ غـنم يسـير إلـى 
  . لية خام ر ما كانت تياراً محصوراً في وجهة نظر أحادية وأوَّ دْ قَ بِ 

ففكر الجاهليين كان ضحلاً للغاية، بحيث يخـتلط مفهـوم المسـار مـع ماهيـة المصـير ، ويتـزاوج      
صـيغةً  لـذا فقـد أخـذ الفكـرُ . لطة السـيف العـائلي مـع قـيم الرجولـة والفروسـية والانتمـاء الخضوعُ لسُـ

ــق نتيجــة حجــم ضــغط الأنســاق المجتمعيــة علــى الــوعي الفــردي ، وحجــمِ نفــوذ  رمزيــة للــوهم المطبِ
تضـغط علـى ذاتيـة  وهذه الإملاءاتُ .  الهويةِ و  التاريخِ و  العائلةِ و  القبيلةِ  الآتية من الإملاءات الخارجية

الجمعــي  والعقــلُ . والانتمــاء بقــيم الــولاء  وتَفــتح عــدة جبهــات مُتعلِّقــة ، العــاجز عــن المقاوَمــة الفــرد
الضاغط كان شرساً للغاية ، بحيث لـم يسـمح للعقـل الفـردي الشخصـاني بـأن يأخـذ زمـام المبـادرة ، 

  .  أو يتخذ الخطوة الأولى الحاسمة على مسار حرية الفكر ، والتحررِ من ميراث التبعية
ميــق حاكميــة الطــاغوت كمبــدأ قــود إلــى تعوتســتمر أدلجــة إفــرازات المفــاهيم العقائديــة بشــكل يَ      

ر مــا دْ قَــلــذا فــالخطورة لا تكمــن فــي إرهاصــات انتحــار الــوعي الــديني بِ . دينــي ينحــو منحــىً سياســياً 
  .تكمن في التوظيف السياسي الواقعي لماهية الاحتكام إلى الوثن كمسار مجتمعي لا محيد عنه 
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قات الاجتماعيــة لــن تــؤثر فــي طبيعــة فالعقيــدة الجاهليــة ذات الصــبغة القابلــة للتشــظي فــي الســيا     
مســار الــوعي الإنســاني الحيــاتي إذا بقيــت محصــورةً فــي الــذهن الــداخلي للأفــراد، والــوعي الكلــي 

  . للجماعة البشرية 
ولكــن التــأثير يبــدأ حينمــا ينتقــل الــوعي الكلمــاتي الــديني مــن حيــز الإيمــان الــداخلي إلــى واقعيــة      

إشكاليات مشتملة على بنيـة الصـدامات البشـرية ، وعلاقـةِ انكسـار  وهنا تبرز عدة. التطبيق العملي 
  . الحلم الجماعي بالطموحات الشخصية للأفراد 

ففي التجمع الوثني البـدائي تتراجـع البنـى الداخليـة للأفـراد إلـى زاويـة قتـل الحلـم ، بغُيـة ترسـيخ      
إشكاليات وثنيـة دينيـة هـي محـيط جمـاعي  زع إلىنْ العقل الجمعي ، لأن البيئة البدوية البدائية التي ت ـَ

وهـــذا عائـــد إلـــى كَـــوْن التقاطعـــات . ، يـــتم فيـــه تحييـــد الإبـــداعات الشخصـــية ، والمواهـــبِ الذاتيـــة 
 مركــز التشــريع(دائــراً حــول مركزيــة شــيخ القبيلــة ، وصــوتاً جماهيريــاً ة البشــرية تيــاراً كليــاً قـَبَليــاً الجاهليــ
فــلا صــوت للإبــداع الفــردي فــي التجمعــات . )ري تشــريع الحجَــمركــز ال( ، ومركزيــةِ الصــنم )البشــري

الصــحراوية الأوليــة ، لأن صــعوبة العــيش تفــرض منــاهج اتبــاع الحلــول الجماعيــة لا الفرديــة ، لــذلك 
يشـــعر الفـــردُ بأنـــه ضـــائع ، وبعـــد أن يتعـــود علـــى ضـــياعه ، يـــتم تجـــذير الضـــياع كحـــل وجـــودي لكـــل 

سـه وبيئتـه ، وتـتقمص الضـحيةُ وجـهَ قاتلهـا ضـمن ضـحيةَ نفْ المشاكل الاجتماعيـة ، فيصـبح الإنسـانُ 
ســـي حـــرج فـــي الـــذات الإنســـانية ، وحـــربٍ داخليـــة فـــي ذات الفـــرد تبعـــد عنـــه الســـلامَ اضـــطراب نفْ 

وبــالطبع فــإن مراكــز التشــريع الجــاهلي متعــددة وهلاميــة . الــداخلي ، والمصــالحةَ الجوانيــة الضــرورية 
وأيضـــاً بســـبب . يـــة إلـــى تكـــريس الـــوهم كأيديولوجيـــة حاكمـــة وفوضـــوية ، بســـبب كثـــرة الأيـــادي الرام

التوظيـــف السياســـي للعلاقـــات المجتمعيـــة التـــي تختـــرع مراكـــز تشـــريعية لســـيطرة عِلْيـــة القـــوم علـــى 
الجماعات البشرية غيـر المتجانسـة ، فتصـبح إفـرازات عبثيـة الأصـنام الآلهـة محاولـةً يائسـة لاختـراع 

ة ، ورابطــةً توحيديــة لكــل الجهــود العشــائرية الراميــة إلــى تكــريس حالــة تجــانس بــين القبائــل المتنــاحر 
كــم ، ولكــنْ بحُ لحجــارةُ هــي جمــاد لا تنفــع ولا تضــرفا .ة ، وســيادةِ أبنائهــا بــين العــرب سُــلطة القبيلــ

التوظيف البشري للأيديولوجيات الافتراضية التي يتم تكريسها حول الحجر كمرجعية نهائيـة حاسـمة 
ةً بشرية حاكمة على الإفرازات المجتمعية تنتقل إلـى صـفات آلهـة مسيَّسـة لا ، تأخذ الجمادات صف

لطة البشـرية كـم سياسـة الأمـر الواقـع ، وقـوةِ السُّـتملك من أمرها شيئاً ، لكنها تملـك أمـرَ النـاس بحُ 
نحـو تقـديس الميثولوجيــا حفاظـاً علــى تقاليـد الآبــاء ، _ كــالقطيع _ الإنسـانية  سـوق الجماعــةَ التـي تَ 

  .لطات النفوذ الأبوية ، وهَيْبةِ القبيلة مكانةِ سُ و 
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  الحَمِيَّة
  

منظومــةٌ فلســـفية واجتماعيـــة  والحَمِيَّـــةُ . ســس الثقافـــة العربيـــة فــي الجاهليـــة مـــن أُ تُـعْتَبـَــرُ الحَمِيَّـــةُ      
 ولا. لواقـع المعـاش أسيس التكبر والاسـتعلاء والفخـر فـي اأفرزها العقلُ العربي الجمعي ، من أجل ت

  .بثقافة الحَسَب والنَّسَب _ بشكل وثيق _ يخفَى أن الحَمِيَّة مرتبطة 
  ]. ٢٦: الفتح [  إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فِي قُـلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ  : قال االلهُ تعالى      
دى الخِصال الرئيسية وهي إح. لممقوتة فعة اة بالإثم والتكبر والرِّ زَّ والحميَّة ههنا تعني العِ      

فهذه الخِصلةُ المذمومة هي حِجاب يمنع وصول نور الحقيقة إلى القلب ، . لحقبة الجاهلية 
 ، ، فيتحول من كائن عاقل ناضج وبالتالي فإن المرء يَسقط في مستنقع الهوى والعصبية والتشنج

يح ، ولا يدُرك أهمية العقل في تصحيح إلى كائن غريزي هائج، لا يضع الأمورَ في نصابها الصح
  . المسار الواقعي 

 النبي أي_ وكانت حَمِيَّتهم أنهم لم يقُِرُّوا أنه نبي االله ): ((  ٩٧٤/ ٢( وفي صحيح البخاري      
  )) . قروا ببسم االله الرحمن الرحيم ، وحالوا بينهم وبين البيت ، ولم يُ _ محمد 

على الحق ، ورفض الإيمان عناداً وعنجهيةً ، كلها قيم جاهلية فهذه الغطرسةُ ، والتكبر      
وتتجلى خطورةُ الحميَّة في كَوْنها مانعاً يَحول . المشركين في التعامل مع المؤمنين فلسفةَ  شَكَّلتْ 

، مما يؤدي إلى انحراف الناس عن المنهج الإيماني القويم ، والركون إلى  بين الحق والقلوبِ 
فبسبب اعتدادهم الأعمى بأنفسهم ، . ، وسوءِ أخلاقهم ، وعدمِ موازنتهم للأمور  تطرفهم العقائدي

، ويواصلون الغرقَ ، يخهم الأسود يَرفضون طوقَ النجاة، وتعظيمهم لتار  وتقديسهم لبيئتهم الوثنية
  . غير شاعرين بالكارثة التي يَرتعون فيها 

لحميَّة إنما هي حميةُ الكِبْر والفخر وهذه ا): ((  ١١٥/ ٢٦( قال سيد قطب في الظلال      
ين ، يمنعونهم والمؤمن ر والتعنت ، الحميَّة الجاهلية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول االله طَ والبَ 

مخالفين بذلك  ه الذي ينُحر فيه،لَّ حِ ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ مَ من المسجد الحرام،
ففي سبيل هذه النعرة . إن محمداً دخلها عليهم عُنوة : رف وكل عقيدة، كي لا تقول العربُ كل عُ 

رام الذي الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عُرف ودين ، وينتهكون حُرمة البيت الح
، وينتهكون حُرمة الأشهر الحرم التي لم تنُتهك في جاهلية ولا إسلام يعيشون على حساب قداسته 

  .اهـ )) 
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الآثمة وُلدت من رحم الاستكبار وازدراء الحق ، وولَّدت جيلاً غارقاً في رفض إن هذه الحمية      
الإنسانيةِ والسلوكياتِ البشريةِ ، أدَّيا  العقولِ  ، واحتقارَ  بغير الحق وَّ لُ العُ إذ إن . ة الحاسمة الحقيق

ل المنحرف اخترق الوجودَ الإنساني من ك والسلوكُ .  لققيم مضادة للحق المطْ  إلى توليد
  . الإنسانية المحتوم  وهكذا ، صار التمزقُ هو مصير.  الجهات، فجعله هشاً قابلاً للتمزق

فلم يتعودوا . وقد كان المشركون غارقين في حمية الجاهلية، وعقلية رفض الحق ، وعدم تقبله     
رة ، لمكابَ على الاعتراف بالذنب أو الخطأ، والرجوع إلى الصواب، لأن تربيتهم قائمة على العناد وا

على الحقيقة بدون وجود منهج عقلاني مستقيم يتعامل مع طبيعة  الشخصية الأهواء وتقديمِ 
    .بكل حالاته الإيجابية والسلبية  السلوك الاجتماعي

معالم حمية الجاهلية ، والتكبر ، ورفض الإذعان _ عند المشركين _ د اتضحت وفي يوم أُحُ      
    وقد بدا ذلك واضحاً على سَيِّد قريش ، وزعيم المشركين . نبوية للحق المتجسد في الرسالة ال

  . ، أبي سفيان بن حرب _  آنذاك_ 
 كبشـة أبي ابن أين .آلهته : يعني ،بلهُ  لُ عْ أُ  ،لبَ هُ  لُ عْ أُ  :الجبل أسفل في صيحيَ  سفيان أبو فإذا     
 بلـى (( : قـال ، ؟ أجيبـه ألا االله رسول يا: عمر فقال ،؟ الخطاب ابن أين ؟ ، قحافة أبي ابن أين ،؟

 إنـه ، الخطـاب ابـن يـا:  سـفيان أبـو فقـال ، لُّ جَـأَ و  أعلـى االله:  عمر قال ، لبَ هُ  لعْ أُ  : قال افلمَّ  ،)) 
 فقـال ،؟ الخطـاب ابـن أيـن ؟ ، قحافـة أبـي ابن أين ؟، كبشة أبي ابن أين:  فقال فعاد .الصمت يوم
 ، بــدر بيــوم يــوم:  ســفيان أبــو فقــال ، عمــر ذا أنــا هــا و ، بكــر أبــو وهــذا،   االله رســول هــذا: عمــر
:  قـال ، النـار في وقتلاكم ، الجنة في قتلانا ، سواء لا:  عمر فقال ، جالسِ  والحرب ، لوَ دُ  الأيام
 فــي تجــدون ســوف أنكــم اأمَــ:  ســفيان أبــو قــال ثــم ، وخســرنا إذن بنــاخِ  لقــد ، ذلــك لتزعمــون إنكــم
 كـان إذا نـهإ اأمَـ:  فقـال ، الجاهليـة ةُ يَّـمِ حَ  أدركتـه ثـم ، راتناسُ  رأي عن ذلك يكن ولم ، ثلةمُ  قتلاكم
  .(17) ههْ رَ كْ نَ  لم ذلك

                                                 

  .وصححه،ووافقه الذهبي) ٣١٦٣( برقم ) ٣٢٤/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك) ١٧(
 هنــد خرجــت :قــال كيســان بــن صــالح حــدثني إســحاق بــنا قــال: (( ) ٣٥٢/ ٧( في الفــتح وقــال الحــافظ 

ــَـ هـــاعم والنســـوة ـــ  ، بـــالقتلى نَ لْ ثِّـ يمُ  ،  وقلائـــد زمـــاً حُ  ذلـــك مـــن هنـــد اتخـــذت حـــتى  ، والأنـــف الآذان نَ عْ دَ يجَْ
 حمــزة كبــد عــن وبقــرت ،حمــزة قتــل علــى لــه جــزاء لوحشــي عليهــا نَّ كُــ الــلاتي أي وقلائــدها حزمهــا وأعطــت
  . )) هافلفظتْ  تسيغها أن تستطع فلم ،فلاكتها
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. مِـن قِبـَل أمُِّـه أحد أجداد النبـي  وأبو كبشة. ابنَ أبي كبشة وكان المشركون يُسَمُّون النبيَّ      
وقد كـان المشـركون يطُلِقـون علـى  .والعربُ إذا أرادوا انتقاصَ أحد ، فإنهم ينسبونه إلى جَد غامض 

 بهسَـنَ  غيـر لـه بسَـنَ  إلـى فقـد نَسَـبوه. هذا الاسم عـداوةً لـه ، وانتقاصـاً مـن قـَدْره الشـريف  النبي 
  .القرشي الهاشمي  الشريفُ  ، فهُم لا يستطيعون الطعن في نَسبه المعروف ، وهو المشهور

 هــو : فقيــل : ((عــن أبــي كبشــة )  ١١٠/ ١٢( وقــال النــووي فــي شــرحه علــى صــحيح مســلم      
  به   النبيَّ  هوابَّ شَ فَ  ، عبادتها في العرب من أحد يوافقه ولم ، عرىالشِّ  يعبد كان زاعةخُ  نمِ  جلرَ 

  .اهـ ))  كبشة أبو خالفهم كما ، ينهمدِ  في إياهم لمخالفته
ن التمثيـل بجثـث قتلـى الجاهلية في عقلية أبـي سـفيان حينمـا رفـض الاعتـذار عـ ةُ يَّ مِ وتتجلى الحَ      

، _ أشــرافهم _ ثلــةً ، لكنهــا لــم تصــدر عــن رأي سُــراة المشــركين المســلمين ، فقــد أخبــر أن هنــاك مُ 
، حيــث أخذتـه العــزة ه المشــركون عمليـة التمثيــل بالجثـث، وهـذا انعكــاس للحميـةومـع هـذا فلــن يكـر 

جاهليـة ، ولـم يعتـذر عـن فعـل ذلـك رك والقبيلة والعقلية البالإثم ، وساند قومَه في إثمهم تعصباً للشِّ 
 .  

هي تشكيل يرمي إلى تقطيع  ، السلبية المنضوية تحت عناوين التكبر الممقوت والإفرازاتُ      
ويصبح السادة يفكرون . أوصال الجماعة ، عن طريق توليد تصنيف يقسم الناس إلى عبيد وسادة 

هما اقترف السادة من آثام فإنها مُبرَّرة وم. ويتخذون القرار نيابةً عن العبيد الذين لا وزن لهم 
  . ا العبيد فهم الذين يدفعون الثمن في كل الأحوال أمَّ . ومُصانة ، لأنهم يتمتعون بحصانة جمعية 

، لأنهم خافوا على امتيازاتهم الظالمة ،  القوم ءُ الدعوة الإسلامية من عِلْيةوهكذا كان أعدا     
ا العبيد فلم يكن لهم دور سوى أمَّ . ياط قة من أثر السِّ المشقَّ  ونفوذهم المبني على ظهور العبيد
وهذا لا يعُفي العبيد من المسؤولية ، فقد كان عليهم أن .  طوْ الاتباع والرضوخ لأمر صاحب السَّ 

وبالطبع ، فقد كان هناك ثائرون امتلكوا الشجاعة . يثوروا من أجل الحق ، وأن يكسروا السَّوْط 
وهذه التضحية لم تذهب أدراجَ الرياح ، بل . تناق الحق ، ودفعوا الثمنَ غالياً لرفض الباطل واع
وعلى مدار التاريخ لا تكون المواقف المشرِّفة . فعةً في الحياة الدنيا والآخرةِ زادتهم إيماناً ورِ 

  .      مجانية، بل لها ضريبة كبيرة ، لا يدفعها إلا الرِّجال الحقيقيون 
جعلتهم يعتقدون أن بيت االله الحرام مُلكٌ شخصي ، _ حمية الكِبْر والتعنت _  وهذه الحمية     

ويا له من اعتقاد فاسد أوردهم المهالك ، وجعلهم . أو عَقار يشترك في مُلكيته القبائل المتنفذة 
فقد منعوا المؤمنين الصالحين من المسجد الحرام ، وحبسوا . يتصرفون بكل وقاحة وعنجهية 
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فلم يكن أحد يجرؤ .  وإنه لتصرف أخرق موغل في التعنت وغير مسبوق. ه لَّ حِ بلغ مَ يَ الهديَ أن 
ولا يخفَى أن الإسلام . وعقائدِ الإسلام  على اقتراف هذا الفعل الدنيء المخالف لعقائد الجاهلية

عَقدياً بممارسة شعائرهم بكل حرية ضمن الضوابط الشرعية التي ما جاءت  يَسْمح للمخالِفين
  قييد على للت

  .بل لتنظيم أعمالهم  ، الناس
إن الفعل الجاهلي يجسد الطموح التوسعي لكسب مزيد من الامتيازات ، ومزيد من السيطرة      

وليس أدل على ذلك من حادثة وضع الحجر الأسود الذي كادت القبائل . على الأماكن المقدَّسة 
  .  مة النبي محمد كأن تتقاتل على وضعه ، وتنشب بينها حروب ، لولا حِ 

كل قبيلة تجمع على حدة ، . إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها : قال ابن إسحاق      
ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن فاختصموا فيه ، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون 

نو عبد الدار جفنة مملوءة دماً الأخرى ، حتى تحاوزوا وتحالفوا وأعدوا للقتال لعقة الدم، فقربت ب
، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب ابن لؤي على الموت ، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في 

وجاء الرأي من أحدهم أن . ، فمكث قريش أربع ليال أو خمساً  تلك الجفنة ، فسُموا لعقة الدم
فكان أول . د يقضي بينكم فيهاجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسج

  . (18) ضيناهذا الأمين رَ  : ا رأوه قالوافلمَّ ،  داخل عليهم رسول االله 
معة ، وتحقيق سُ  لية ذاتيةبَ فتعظيمهم للكعبة المقدَّسة مشوب بتحقيق نفوذ أوسع ومكاسب ق ـَ     

د لكي يتيه فخراً على فالكائن الجاهلي كان هاجسه تحقيق الرفعة والمج. فعة بين القبائل ومجد ورِ 
  .  أقرانه، وهكذا كانت القبائل تتعامل مع المقدَّسات

وهذه .  على أساس باطل من الفخر الدنيوي مبنيةٌ الجاهلي مع المقدَّس  التعامل طريقةُ و      
والتنويعات . طموحات الإنسان الجاهلي الخام غير المصقولة والمهذبة  الطريقةُ تختصر كلَّ 

  . من جديد في رحم تفُرِز فلسفةً جديدة قائمة على النفعية الفلسفية تبزغ 
. المهم أنها جاءت وانتهى الأمر. كيف جاءت المنفعة _ التصور الجاهلي  بَ سَ حَ _  مُّ هُ ولا ي ـَ     

ر برِّ فالغاية تُ .لأن الثقافة الوثنية المشوَّشة ليس لها قواعد أخلاقية شرعية تكون دستوراً لحياة الفرد 

                                                 

  ). ٥٢٦/ ١( ، وتاريخ الطبري ) ١٩و١٨/ ٢( وية لابن هشام انظر السيرة النب) ١٨(
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تم إفرازه كنتيجة طبيعية للظلم واضطهاد الآخر، وتم تطبيقه قبل  ، فرْ مذهبٌ جاهلي صِ  ، الوسيلةَ 
  .بقرون طويلة  (19)مجيء ميكافيللي

المكوِّنة للتشكيلات  النواةَ  دُّ عَ ي ـُ ، التأسيسي للعقيدة الجاهلية في المجالات الحياتية والتوظيفُ      
لفرد الجاهلي يطرح أسئلته الوجودية بينه وبين نفسه دون إن ا. الوجودية المتعلقة بالفرد والقبيلة 

لا يجد غير الشك والريبة اللذين _ للأسف_بطش السُّلطة الحاكمة، لكنه أن يجهر بها مخافة
، وبما أنه قد استمرأ المشي في هذه الطريق المظلم ، الخاطئ  يتلاعبان به ويوجهانه في الطريق

  .وله خفافيش من حَ  كلَّ   وب عن ضوء الشمس يظنفلن يشعر بقيمة النور ، لأن المحج
تقوم بدور  ، كلما استجدَّت الظروفُ   التي يتم إعادة بلورتهاالمكرَّسة  النفعية إن الأيديولوجية     

فالوجود القمعي .  الاجتماعية داخل القبيلة الواحدةحيوي وهام من أجل تعميق الفجوة السياسية و 
 وتغييبِ  ، التخلف ة الجاهلية ليس بأكثر من محاولة حثيثة لتكريسِ ذو الصبغة الفلسفية في السياس

فالحياة في التجمع الطارد للإبداع ما هي إلا صورةٌ قاتمة .  تثوير المعنى، وقتلِ  الثورية المعاني
وهكذا يتجسد الوصول إلى المعرفة .  لحالة الانحسار المعرفي الذي يتفاقم أو يرُاد له أن يتفاقم

  . غلة في القمع والاضطهاد في صورة مو 
ونفي المعاني السامية هو الخطوة الأولى في طريق مقاومة التطور الاجتماعي ، والأمر لا يقف      

خيل في القيم عند هذا الحد بل يتعداه إلى تأسيس صيغ متخلفة وتقديمها كأساس متجذر غير د
وثمرة متوقعة للارتباك في البُنى وهذا الإرباك الأيديولوجي نتاج طبيعي . السلوكية المسيَّسة

وهذا يدعونا إلى البحث عن نشأة القوى المؤدلَجة . المؤسَّسة على اللايقين العملي والنظري 
لي الذي تحدد قيمَه الروحية الخاصة بالتيارات المضادة للمسيرة الجماعية في قلب التجمع القَبَ 

هلي المتركز في أيدي حفنة قليلة من تشكيلاتٌ من القوى المادية ، لذا فإن الاقتصاد الجا
المتنفذين هو الذي يُسيِّر طبيعةَ العلاقات الاجتماعية، لأن المجتمع بدائي ومتخلف وغارق في 

وبالتالي فإن المادية المطبقة والمتغلغلة في العبادات والمعاملات تفرض كلمتها . الوثنية العمياء
  .  ير الجماعة البشريةفرضاً رهيباً في اتجاه سَ 

                                                 

وفيه " ر الوسيلة الغاية تبرِّ " ز تعاليمه على مبدأ ركَّ ) . م ١٥٢٧_ م ١٤٦٩( نقولا ميكافيللي ) ١٩(
. الوسيلة مؤذية ، ولو كانت هذه  لطتهمينصح الحكامَ والأمراءَ بأن يلجأوا إلى أية وسيلة للحفاظ على سُ 

  " . الأمير " كتاب   عمالهمن أبرز أ
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صحيحٌ أن هناك قيماً أخلاقية ومكتسبات قِيَمِيَّة سامية ، إلا أنها مجرد معاملات عابرة ذات      
. أهداف دنيوية بحتة ناتجة عن توارث العادات والتقاليد ، وهيمنةِ الاعتيادية على السلوك الإنساني

شكل آخر للانسحاب  وهكذا تتحول الجماعة إلى.  أي إنها غير منتمية إلى شريعة سماوية عليا
لكن المنظور البنائي . الاجتماعي المؤطَّر داخل براويز ذهبية خالية من المعنى والمفهوم البشري 

ب ، بل سْ حَ لطوية لا يمتاز بالقسرية والإجبارية فَ على تفكيك المدلولات السُّ _ أصلاً _ القائم 
 كل فرد نافياً للفرد الآخر ومضاداً يتعدى ذلك وصولاً إلى حالة من الاختلال الوظيفي ، حيث يغدو  

خلاق غير موجود إلا في  بسبب استغلال الكائن بحثاً عن تمايز له في طبيعة المعرفة الوظيفية
  .نفذاً إلى النور الواقعي يجد له مَ  ، لن بنُِيَ على الخيال المرَضِيِّ  ماوكلُّ . الأذهان 

 ، المتجذر في طبيعة السـلوك الإنسـاني السـلبي إن الحمِيَّة انعكاس لإشكاليات الوهم المرحلي     
وبالتــالي تختفــي . طريــق منــاوئ للعدالــة والحــق والعقلانيــة  الــذي يفــرض علــى القــيم البشــرية انتهــاجَ 

الحقيقـــة فـــي زحمـــة إرهاصـــات التعصـــب الأعمـــى ، والخضـــوعِ للمعطيـــات الجـــاهزة المفروضـــة علـــى 
هـــي _ كمفهـــوم ســـلوكي وبنيـــة معرفيـــة _ ميـــة حَ كـــم قـــوة رابطـــة الـــدم ، لأن الالســـياق الإنســـاني بحُ 

تجسيد لقوة الرابطة العائلية التي تتكرس كمبدأ وجودي حاسم بغض النظر عن الشرعية المنطقية أو 
  . عدمها 

ووفــق هــذه المعقوليـــات الذهنيــة المعاديـــة للمعقوليــات الواقعيـــة ، تحــال قـــيم العدالــة والشـــرف      
الولاء الــــديني للتيــــارات الوثنيــــة ذات الصــــبغة السياســــية والحــــق إلــــى مبــــادئ فضفاضــــة محكومــــة بــــ

  . المجتمعية 
ـــة تغـــدو مفـــردات نســـبية لا مُ       ـــة طْ أي إن الســـلوكيات الأخلاقي ـــة ، فتكتســـب القيمـــةُ الأخلاقي لق

مـادةً " الحقيقـة " لذا تصبح . معناها من اتجاه القبيلة وعنصريتها وكيانها الذاتي دون اعتبار للحقيقة
ــة د ــة تأخــذ معناهــا وحــدودها مــن رؤيــة الجماعــة البشــرية القاصــرة إعلاني وهــذه المســألة بالغــة . عائي

والاعتبــاراتِ  ســبية ، محكومــة بــالأهواء الشخصــيةالخطــورة ، لأنهــا تنــتج منظومــةً أخلاقيــة فوضــوية نِ 
  . السياسية المصلحية 

حــول الأخــلاق كقــيم ينبــع مــن التمحــور  ، فالمبــدأ الأساســي الــذي يحفــظ تماســكَ المجتمعــات     
فــلا يمكــن تصــور الكيانــات . لقــة ذات معنــى ذاتــي مســتقل عــن الأنســاق البشــرية الاســتهلاكية طْ مُ 

إلـخ ، تتغيـر معانيهـا حسـب الأهـواء .. الحق ، العدالـة ، الحـب ، الكـرم ، الشـرف : الأخلاقية مثل 
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شـيخ القبيلـة ومـا ينبثـق  السياسية ، أو تنتقل ماهيتها من الموجب إلى السـالب أو العكـس وفـق رؤيـة
  .  اعنه

بــالقيم الســلوكية التـي تملــك تاريخــاً شــرعياً ومصــداقيةً فــي  الشخصــانية المصــلحةُ وإذا تحكَّمـت      
سـيؤمن  _ حينئـذ_ ، لأن الفرد  سَوْف تنتحر الولاء والانتماء والإخلاص قيمَ  فإِن الذوات البشرية ،

. ق منهجـــي ، وعنـــدها ســـيقاومها بكـــل قـــوة ، وتقـــوم بعمليـــة حـــر أن شـــمس الحـــق صـــارت عـــدوة لـــه
 فاختلاط المفاهيم وأدلجتها بشكل مصلحي نفعي سيحرق المجتمعَ ، لأن المخلِص يصبح خائنـاً ،

إلـى إنتـاج جيـل لا يـؤمن بأيـة مرجعيـة إلا مرجعيـة _ بالضـرورة _ مما يؤدي  .ويصبح الخائنُ مُخلِصاً 
فــرازات الطبقيــة متعــددة حيــاة الجاهليــة ذات الإالهــوى ، وهــذه المبــدأ نجــده بكثــرة فــي ســياقات ال

جنه ، ، والقاضـي هـو جـلاده ، وقبيلتـه هـي سِـعندما يقتنـع بـأن وجـوده كعدمـه والإنسانُ . المستويات
وأصــدقاءه هــم اللصــوص الــذين يســرقونه ، ســوف ينســحب مــن الحيــاة لفقدانــه الثقــة بكــل الأنســاق 

الذهنيـة والواقعيـة بـين أفـراد  وتزداد الحـواجزُ  زلة ،الع الوجودية المحيطة به ، وهكذا يتكرس مجتمعُ 
  . البيئة الواحدة 

زع إلى سلوكيات بالغة التعصب ، كما أن الماهيات الدينية والسياسـية نْ ةُ تجسيد طبقي ي ـَيَّ مِ حَ والْ      
المنبثقة عن الحميـة قـد تـداخلت مـع الإشـكاليات النسـبية ، بحيـث صـار السـلوك الإنسـاني يسـتمد 

  . المفترَضة من سياسة الأمر الواقع ، ورؤيةِ عِلْية القوم ، لا القيمة المعنوية السامية  شرعيته
سعة للفعل ورد الفعـل ، والفكـرةِ ونقيضـها ، أدى إلـى إن تجذر المبادئ النسبية الفضفاضة المتَّ      

صـياغة منظومـة تفشي الأضداد في المبادئ الأخلاقية ، فصار الذهن الفكري مشوَّشاً ، وعاجزاً عن 
للـذات  ، والعصـبيةِ لارتجـالِ فـي تحليـل الفكـرة الأمر الذي أفرز تياراتٍ سالبية معتمدة علـى ا. قِيَمِية

لـــذلك تـــأتي الحميـــة تتويجـــاً لانكســـار الفـــرد الجـــاهلي أمـــام شراســـة العناصـــر . العشـــائرية المهـــزوزة 
  . لحياتية المعاشة المجتمعية المسيَّسة من أجل تعزيز مكانة الأسطورة في الأنساق ا

تخلق نوعاً من الحماية للأنظمة الطاغوتية ، وتـوفِّر شـرعيةً _ في كثير من الأحيان _  الأساطيرُ و      
ووفــق هــذه المعــاني يقــوم النظــام السياســي .  كــم الأمــر الواقــعافتراضــية للنظــام السياســي القــائم بحُ 

متكـاثرة مـن الأسـاطير والميثولوجيـا البدويـة الصحراوي في الجزيرة العربية بابتكار متواليـات هندسـية 
ــ لطة المالكــة لأمــور النــاس فــي بغُيــة تعميــق ســيادة عِلْيــة القــوم علــى العامــة ، ممــا يضــمن اســتمرار السُّ

  . كم ، وعدم تهديد مصالح الطبقة الحاكمة ة الحُ دَّ سُ 
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د المنــاوئين ، وتشــييدِ كــاختراع بوليســي لإحاطــة الإفــرازات السياســية بالحمايــة ضــ  ميــةُ وتــأتي الحَ      
وبمــا أن الحميــة الجاهليــة هــي إشــكالية التعصــب . أنظمــة الــردع ضــد الخــارجين علــى قــانون القبيلــة 

لطات المبنــي علــى الانتمــاء الأيــديولوجي شــديد التكثيــف والعدميــة ، فــإن ماهيــة الانتمــاء إلــى السُّــ
، وينبــذ الأطــراف بعــد أن يــتم  الأبويــة الحاكمــة ســوف تنتقــل إلــى فكــر إقصــائي يثبِّــت الأنــا كمركــز

 ومواصلةُ تسييس القيم الأخلاقيـة الذاتيـة ، ومحاولـةُ  .اليد تهميشها استناداً إلى سيف العادات والتق
ها في نسغ يكرِّس الخديعة كبـؤرة مركزيـة توجيهها نحو نفي الهويات عن الكيانات الإنسانية ، وتأطيرِ 

بنـاء المنطقـي للموضـوع الفكـري التـاريخي ، فيصـبح كل ذلك مـن شـأنه نسـف ال. حياتية استقطابية 
د مـــن تكثيـــف الخديعـــة ، انطلاقـــاً مـــن تجـــذير البنـــى ولــَـالفـــردُ الجـــاهلي رجـــع صـــدى لتـــاريخ واهـــم يُ 

  .الأسطورية كرَحِم قادرة على صناعة أجنة الانكسار المعرفي الشامل
مســتندة إلــى خلفيــة أيديولوجيــة شرســة إنهــا ماهيــة إســتراتيجية . عــل عــابرة ردة فِ  ةُ يَّــمِ حَ فليســت الْ      

ــة  وهــذه الخلفيــة منقوعــة فــي التكثيــف اللاأخلاقــي للســلوك الإنســاني ، وحصــرِ طاقــة حركــة . للغاي
الاندفاع البشري في خانة تمجيد الأصنام البشرية والحجرية ، وتأطيرِ الدافعية الإبداعية للأفـراد فـي 

الآبــاء دون الســماح بطــرح الأســئلة علــى هــذه التقاليــد  دائــرة التبعيــة ، والتشــييدِ الــوهمي علــى تقاليــد
  .  وروث ، أو نقدِ أفعال حُرَّاس الموروث الجاهليساءلةِ المثة ، أو مُ المتوارَ 
سلوك بشري روتيني حسن النية ، بل هي منطلقة من فوضـى  دإذن ، لا تتوقف فكرة الحمية عن     

ثــة تنــتج عصــابةً حاكمــة ، لــذا فــإن الطبقــة وهــذه السياســات العاب. حاكمــة علــى شــكل نظــام حــاكم 
الحاكمة في التجمعات الجاهلية الصحراوية عبارة عن مافيـا إقطاعيـة وثنيـة ، ومجموعـةٍ مـن العـرَّابين 
الطــامحين إلــى حفــظ مــاء وجــوههم ، وحمايــةِ امتيــازاتهم الشخصــية ، والحفــاظِ علــى نفــوذ عــائلاتهم 

  . وحاشيتهم 
رس محــيط بالمكتســبات الشخصــية لتجــار العقائــد الجاهليــة ، تــم ومــن أجــل ابتكــار ســياج حــا     

توسـيع دائـرة بغُيـة  ، بين سادة العـرب الدائمة توظيف الحمية في قالب التناحر القَبَلي ، والصراعاتِ 
وقد ساهمت ثقافة الصراع في توجيه المفـردات الإنسـانية السـلوكية نحـو تكثيـف  .السيطرة والنفوذ 

عـلاً معاشـاً ، ، بل أضحى فِ دةجرَّ فلم يعد الفكرُ ممارسةً ذهنية مُ . للمعاني الفكريةالأبعاد الاجتماعية 
  . وخطوةً أساسية بغُية تطبيق الثقل المعرفي على أرض الواقع 

الرجـال الأحـرار الفروسية لا يمكن حصـرها فـي دائـرة سـلوك فعلى سبيل المثال لا الحصر ، إِن      
انتقلت إلى فكرة ردع الأعداء ، وإعـلاءِ صـوت _ ولوجي مجتمعي كمفهوم أيدي_ الشجعان ، لأنها 
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فــي لا ينحصــر  مُ رَ والكَــ .مــاةِ شــرف القبيلــة ال الصــناديد حُ القبيلــة بــين القبائــل عبــر إظهــار قــوة الرجــ
انتقـل إلـى مفهـوم إعـلاء شـأن الفـرد والقبيلـة _ أي الكرم _ ، لأنه مفهوم الضيافة وحسن الاستقبال 

ــلقــادمين مــن المجهــول ، وذلــك لكــي يتكــرس الرِّ أمــام الضــيوف ، وا معة بــين كــل القبائــل ، يــاءُ والسُّ
والخطابــةُ لا تنحصــر فــي دائــرة الاعتنــاء  . ة بصــفة الكــرمغ القبيلــ، وتُصــبَ  شُــهْرةً ومجــداً  ويــزداد الفــردُ 

كــل   اللغــوي بالمعــاني والألفــاظ ، بــل تنتقــل إلــى وســيلة قتاليــة لــردع القبائــل المنافســة وتعريتهــا مــن
فيـتم توظيـف اللغـة فـي الحـرب الكلاميـة بـين القبائـل التـي .  " البقـاء للأقـوى" ائل ضمن ثقافة الفض

، فتصـير اللغـةُ وسـيلةً رب الكلاميـة تمهيـداً لحـرب حقيقيـة، أو قـد تكـون الحـبحـرب فِعليـة قد تنتهي
   .إعلاء صوت القبيلة على الأنداد للردع ، وبث الرعب في نفوس الأعداء ، و 

، وســـياجٍ وقـــائي يحمـــي اء ميـــةُ الجاهليـــة هـــي ثقافـــة ملوَّثـــة تتجـــذر كَسُـــورٍ واقٍ ضـــد الأعـــدوالحَ      
أســلحةَ _ الإيجابيــة والســلبية _  فتغــدو القــيم الأخلاقيــة.  الإنجــازاتِ العشــائرية ، ويعُلــي مــن أمرهــا

  . ردع شامل تُوظَّف لخدمة المسار العقائدي للقبيلة سياسياً واجتماعياً وثقافياً 
روحَ بـثَّ ، فانتزع الأحقـادَ مـن النفـوس ، و ) كِبْرها ( عُبِّيةَ الجاهلية  مَ دَ والإسلامُ عندما جاء ، هَ      

التعاون والتواضع بين أفراد المجتمع ، ولم يتَرك للحميَّـة البائسـة فرصـةً للظهـور بـين النـاس والتكـاثر 
في المجتمعات التي يختفي فيهـا نـورُ الشـريعة ، وبالطبع ، لا تَظهر هذه الحميَّة إلا . كالفِطر السام 

. ثـة هـي الشـريعة التـي لا يمكـن الاعتـراض عليهـا أو مجابهتهـا فتُصبح تقاليد الآباء والعادات المتوارَ 
  .  وهذه الفلسفةُ الجاهلية تظهر بأشكال مختلفة في أزمنة متعددة ، وأمكنة عديدة 

ــ: (( قــال  نبــي أن ال_ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عمــر        قــد االله فــإن ، النــاس أيهــا بعــد اأمَّ
  . (20)))_ يعني كِبْرها _  الجاهلية يةَ بِّ عُ  عنكم أذهب
، بل كان أحد أعمدة الثقافة الجاهليـة  بسْ حَ رُ لم يكن مستشرياً في المجتمع الجاهلي فَ فالكِب ـْ     

ــ،  وفــي واقــع الأمــر. الســائدة  لأن الجميــع مــن  ، والنخــوة المذمومــةر والفخــر بالآبــاء لا معنــى للكِبْ

                                                 

: ) ٥٢٧/ ٦( وقــال الحــافظ في الفــتح . ) ٣٨٢٨( بــرقم ) ١٣٧/ ٩(  صــحيحهرواه ابــن حبــان في) ٢٠(
"    عــن عبــارة)  ٣٦٩/ ٣( وقــال ابــن الأثــير في كتابــه النهايــة في غريــب الأثــر .  اهـــ ))ورجالــه ثقــات (( 

 مــن فهــي فُـعُّولــة كانــت فــإن فُـعِّيلــة ، فُـعُّولــة وهــي.  ركسَــوتُ  عينُهــا وتُضَــم الكِــبرْ  يعــني " : ((عُبِّيــة الجاهليــة 
تَكـبر لأن ، التـَّعْبِيـة

ُ
 مــن فهـي ، فُـعِّيلـة كانـت وإن.  سَـجِيَّتِه علـى يَسْترَسِـل مـن خـلاف وتَـعْبِيـَة تكلُّـف ذُو الم

اء عُبَاب
َ
  )) .  وارتفَاعُه أولهُ وهو الم
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فهـي أعـراض  ، ب الرفيـعسَـنـى والنَّ أمَّا باقي العناصر مثل الغِ . إخوة  والكلُّ ، ) التراب ( أصل واحد 
(       رةذِ ذرة ، وبـين يـدي ذلـك يَحمـل العَـيفـة قـَ، وآخره جِ  رةذِ طفة مَ فالإنسانُ الذي أوَّله نُ . طارئة 

ــزَّةُ بــالإثم ، لا ينبغــي لــه أن ي) الغــائط  ومقيــاسُ التفاضــل بــين النــاس قــائم علــى . تكبــر أو تأخــذه العِ
لمـي أو الطبقـة فالتقيُّ هو الشريف ، والعاصي هو الوضيع ، بغـض النظـر عـن المسـتوى العِ . التقوى 

  : وقد أحسنَ القائلُ  .الاجتماعية 
  

  كَ سِ فْ ن ـَلِ  بغيتَ  كما الخير نمِ  ناسلل غِ ابْ              كَ ـسِ نْ جِ  أبناءُ  مهُ ف ـَ جميعاً  الناسَ  محَ ارْ 
  

حـين وَجَّهـه لفـتح الشـام _ رضـي االله عنهمـا _ بكر الصِّديق ليزيد بن أبي سـفيانومن وصية أبي      
  .(21))) هاأهلَ  ضبغِ ويُ  ضهابغِ يُ  االله فإن ، الجاهلية يةَ بِّ عُ وَ  اكَ يَّ إِ فَ : (( 
 فخليفــةُ رســول االله . ورة التحــذير منهــا ، وضــر " عُبِّيــة الجاهليــة " وهــذا يــدل علــى خطــورة      

ـــه لفـــتح الشـــامرهـــا فـــي وصـــيته لقائـــد عســـكَ ذَ  ـــ. كري متوجِّ ر والعنجهيـــة ممـــا يشـــير إلـــى خطـــورة الكِبْ
،  ، ومعنويـاتِ الجنـد ، ومسـارِ الأحـداث العسـكرية علـى مجريـات الأمـور وتأثيرها الكـارثي الجاهلية

ا تـم التحـذير منهـا فـي مَـكـن هـذه القضـية شـديدة الخطـورة لَ ولـو لـم ت. والرَّعيـة  والعلاقةِ بـين الراعـي
عـن ) :  ١٤٧٦/ ٣( وفـي صـحيح مسـلم  ) .ذهـاب الجـيش لفـتح الشـام ( سـاس هذا الظـرف الح

 يغضــب ، يــةمِّ عُ  رايــة تحــت قاتــل ومــن: (( ... قــال  عــن النبــي _ رضــي االله عنــه _ أبــي هريــرة 
  )) . جاهلية تلةٌ فقِ  ، لتِ فقُ  ، صبةعُ  ينصر أو ، صبةعُ  إلى يدعو أو ، صبةلعُ 

. ، والتطــرفِ الأعمــى  فهــذا القتــالُ نــابع مــن شــهوة الــنـَّفْس ، والعصــبيةِ البغيضــة للقــوم والهــوى     
فالذي يقُاتِل بهذه الصورة العمياء إنما غضـب . وليس قتالاً نابعاً من الحق سائراً على هدى وبصيرة 

بالٌ على صاحبها ، لأنها كانت فـي هذه التضحيات وَ  وكلُّ . م يغضب من أجل االله تعالى سه ، وللنفْ 
  . سبيل الشيطان 

وهــذا التصــويرُ النبــوي للأحــداث هــو تلخــيص للحالــة الجاهليــة التــي كانــت ســائدةً بــين العــرب      
والحفــاظِ علــى  والشُّــهرة ، والرِّيــاءِ  س ،، وأهــواءِ الــنـَّفْ  القبيلــة صــرةِ الــذين يبــذلون أرواحَهــم مــن أجــل نُ 

  .ميراث الآباء ، دون أدنى اهتمام بمعرفة طريق الحق والالتزام به 
                                                 

  ) .  ١٩٨و١٩٧/ ١( جمهرة خطب العرب ) ٢١(



 

70

  باليهودية والنصرانية  التأثر
  

إذ إن . ن ، أسَّسهما فرزٌ تاريخي هُلاميهما ديانتان أرضيتان لا سماويتا اليهودية والنصرانية     
ينَ عِ  : االلهُ تعالى قال. م وحده هو الدِّين السماوي الإسلا : آل عمران [  ندَ االلهِ الإِسْلامُ إِنَّ الدِّ
١٩ . [  
والنصارى . وضعيتين مجرد أضغاث أحلام متبخرة وهكذا يتبين لنا أن هاتين الديانتين ال     

ليكتسبوا  المسيح  نادها إلى السَّيدمستمرون في تسمية ديانتهم الباطلة بالمسيحية ، أي إس
وها هم يعملون جاهدين على  .السُّذج  تنطلِ إلا علىلم إلا أن هذه الحيلة  ، الشرعية والمصداقية

كسوا على رؤوسهم ، لأنه في واقع لكنهم كلما سَعَوا أكثر نُ . لمحافل ترويج هذه الخرافة في كل ا
المسيح  أن ننسب عقائد كفرية إلى السَّيد إذ إنه لا يجوز. الأمر لا يوجد شيء اسمه المسيحية 

  .لفظة الكفرية، وعلينا ألا نخضع للآلة الإعلامية الإنجيلية التالفةومن هنا نعلم خطورة هذه ال 
وعلى الرغم من أن عقيدة الصليب التي يحملها النصارى غير مبنية على أسس سليمة، إلا أنها ما . 

  . وقِسْ عليها العقائد المضادة للتوحيد في التوراة المحرَّفة . مة لبعض الناسزالت الملهِ 
ونه غارقاً في البدائية والتخلف والوثنية ، تأثر جزء منه في فترة من كم كَ هلي بحُ والتجمع الجا     

فالجماعات البشرية التي كانت تُـنَصِّب إلهاً من تمر . اليهودية والنصرانية  الفترات بالأطروحات
تشابه سه ، وجدتْ كثيراً من الوتأكله إذا جاعت ، أو تقيم إلهاً من حَجَر لا يستطيع الدفاع عن نفْ 
د في فمثلاً عقيدة الإله المتجسِّ . بينها وبين العقائد الوثنية عند أهل الكتاب ، فمالت إلى اعتناقها

فالنصراني يعبد إلهاً من لحم ودم ذا طبيعة .  صورة إنسان لقيت هوى في نفوس عبدة الأصنام
هكذا نجد عاملاً مشتركاً و . إنسانية ، والجاهلي يعبد إلهاً من حجر أو غيره متجسداً ماثلاً للعيان 

 بَ سَ حَ _  التكاملية) اللاهوت والناسوت ( فثنائية الإله الإنسان . بين العقيدتين النصرانية والوثنية
أسستْ لمرحلة الهذيان الأيديولوجي التي تتوافق مع بدائية الوثنيين في _ التصور الوثني النصراني 

كما أن ضعف الإله الذي يخضع . دي ملموسالجزيرة العربية ، وانحصارِ تفكيرهم في إله ما
وهكذا لا نستغرب اقترابهم من المفهوم . لأهواء عبيده عقيدة راسخة في عقول الجاهليين 

 ويُجلَد ، ويبُصَق عليه ، ويُسخَر منه ، إلى الناسويُسلَّم  ، النصراني للإله الذي يُحكَم عليه بالموت
، والذي يتحرك باتجاه  في الصحاري نسان العربي المنسيللإ وهذا هو المطلوب بالنسبة.  ويقُتَل ،

  . أي شيء عن الحضارة _ أصلاً  _ولا يعرف  مضاد للحضارة الإنسانية ،
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، يجري عليه ما هو أنه كيان مادي ملموس وماثل للعيان  المفهوم البدائي المتخلف للإلهو      
كما في _ ا إن كان إنساناً حجراً ، أمَّ  ، وتؤثر فيه عوامل الحت والتعرية إن كانعلى الناس  يجري

وهذا المفهوم . فيتأثر بالجوع والعطش والحزن، وهو مُعرَّض للموت في أية لحظة _ النصرانية 
الصحاري ، والذي لا يعرف من الحياة سوى لبدائي المنبوذ في رمال الشاذ استساغه الإنسان ا

  .  شهوتي البطن والفَرْج 
فابن الإنسان هو رب السبت : (( الإنجيلية التي توضح ما ذهبنا إليه وإليك بعض النصوص      

فهو . الزمانُ والمكان  سان صار إلهاً يخضع لهيعني أن الإن] . ٢٨: ٢مرقس ! )) [ أيضاً 
لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سُلطة (( . م بالوقت يتصرف فيه كيفما يشاء المتحكِّ 

) الكائن البشري ( ووفق هذا المنظور النصراني صار ابنُ الإنسان ]. ٦: ٩ى تَّ مَ )) [غفران الخطايا 
وإرسال الناس إلى الجنة أو النار وفق . يمتلك سُلطة غفران ذنوب البشر ، والتجاوز عن سيئاتهم 

وهذا النَّصُّ المتطرف يعني أن الإنسان صار هو الإله المتحكم في مصائر العباد . رؤيته الشخصية 
وهذا الفهمُ البدائي في الميثولوجيا . االله تعالى تنازل عن سُلطاته وقدرته لصالح أحد عبيده  ، وكأن

رسل ابنُ الإنسانِ يُ (( . النصرانية يدل على وجود ترابط بين الوثنية النصرانية والوثنية الجاهلية 
م إلى الوُجهة التي فابنُ الإنسان صار حاكماً على الملائكة يرُسله] . ٤١: ١٣متى [   ))ملائكتَه 

ها نحن . (( _حسب الرؤية النصرانية _ كٌ له يريدها ، ولا يملكون إلا إطاعته ، لأنهم مُلْ 
ليم وسوف يُسلَّم ابنُ الإنسان إلى رؤساء الكهنة وإلى الكتبة فيحكمون عليه شَ صاعدون إلى أُورُ 

مرقس [ )) ويجلدونه ويقتلونه  عليه بالموت ويُسلِّمونه إلى أيدي الأمُم فـَيَسخرون منه ويبَصقون
  ] .٣٤و٣٣: ١٠
. _ حسب النَّص الإنجيلي _ النصارى ، قد جاء موعدُ نهايته أَلَّهه  الذي يد المسيح فالسَّ      

وفق _ هُ فهذا الإل. فَسَيَخضع للموت وتلقِّي السخرية والإهانة من أجل فداء البشر من الخطيئة 
وهذه الرؤية ! . ، فكيف سيدافع عن عبيده ؟سهيدُافع عن نفْ لا يقَدر أن  _العقيدة النصرانية 

فالأصنامُ عاجزة عن الدفاع . الوثنية تتماهى تماماً مع فلسفة عبادة الأصنام عند مشركي الجاهلية 
  ! .  عن نفسها لأنها حجارة صَمَّاء لا حول لها ولا قوة ، فكيف ستُدافِع عن المؤمنين بها ؟

كما اتضح لك من النصوص السابقة وهي غيض من _ ن المخلوق بالخالق والنصارى يُشبِّهو      
ورد في تكوين :  وإليك بعض النصوص من التوراة. واليهود يُشبِّهون الخالق بالمخلوق  . _فيض 

وفق التصور _ فالربُّ )) . وتأَسَّفَ في قلبه . الربُّ أنه عمل الإنسانَ في الأرضِ  فحزنَ : (( ٦: ٦
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. قلبَه قد حزن لأنه عمل الإنسانَ في الأرض، واعتراه الأسف الذي أحرقَ _ اتي الأسطوري التور 
فهم . وهذا الصورة المتخلفة تشير إلى بدائية العقل اليهودي في التعامل مع الشرائع الدينية 

فيُصاب بالحزن، ويَخضع . يعَتبرون أن الإله مثل الإنسان الضعيف خاضع للمشاعر والأحاسيس
  )).حَسَبَ كثرة رحمته _ أي االله _ ونَدِمَ : (( ٤٥: ١٠٦ي مزمور وورد ف. للأسف

. قد ندم _  المنهج التوراتي بَ سَ حَ  _ولم تقف الأمور عند الحزن والأسف، بل إن االله تعالى      
العقلية  بَ سَ حَ _ فااللهُ تعالى . قرار يتبيَّن عدم صوابه فيما بعدوبالطبع لا يكون الندم إلا بعد إصدار 

        لم يكن يعَرف أبعادَ القضايا التي قـَرَّرها ، لذلك ندم على سوء تقديره_ ودية السطحية اليه
  . !علانه الندم والحزن على ما فات عن خطئه بإ كَفَّرلكنه  . _ حاشاه _ 

إذن ، تتضح لنا عقائد أهل الكتاب التالفة والتي لاقت صدى في بعض التجمعات الجاهلية ،      
وعبدة الأصنام ) اليهود ( وعبدة الأهواء ) النصارى ( قاط تشابه بين عبدة الصليب بسبب وجود ن

  .الطيور على أشكالها تقع : وكما يقال ) . أهل الجاهلية ( 
_ في كل الأحوال_اعتنقوا عقائد أهل الكتاب،وهم ما سبق كان توضيحاً لعقلية أولئك الذين      

ت عقائد أهل الكتاب محدودة التأثير في الأوساط وبالتالي كان .، وعددهم قليل محدودون
كانوا يدركون أنها عقائد متخلفة لا تلبي _ وهم الغالبية الساحقة _ والذين رفضوها . الجاهلية 

  . من ثقل الهواجس والشكوك طموحاتِ الإنسان الجاهلي الطامح إلى الانعتاق والتحرر 
إضافة بُـنـُوَّة حقيقية لا مجازية االله  ي إضافة ابن إلىيظهر جلياً ف النصراني_ اليهودي  والتخلف     

رٌ ابْنُ االلهِ وَقاَلَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ االلهِ  : تعالى  االلهُ  قال.  : التوبة[  وَقاَلَتِ الْيـَهُودُ عُزَيْـ
 الحصر وإليك النص التالي على سبيل المثال لا.  والأناجيل تزعم أن المسيح ابن االله تعالى. ]٣٠

  ] .١٦: ١٦متَّى ! )) [ أنتَ هو المسيحُ ابن االلهِ الحيِّ : فأجاب سِمعانُ بطرسُ قائلاً ((         :
ى جعلوا المخلوق ابناً الله فاليهود والنصار . ويبدو أن هذه اللوثة قد وصلت إلى أهل الجاهلية      
وهذه الانتكاسة المريعة تعكس .  !لى  تعا، أمَّا أهلُ الجاهلية فجعلوا المخلوقات بناتٍ الله تعالى

  . جه التشابه بينهم التخلفَ العَقَدي عند أهل الكتاب وأهل الجاهلية ، وأوْ 
  ] .٥٧: النحل [  وَيَجْعَلُونَ اللهِ الْبـَنَاتِ سُبْحَانهَُ  : قال االلهُ تعالى      
وهذا الفهمُ القاصر يدل على .  باالله تعالى ة جعلوا الملائكة بناتٍ وألَحقوهنَّ فأهلُ الجاهلي     

ال القرطبي في ق     .الانهيار الفكري في منظومة العقائد الجاهلية في ظل غياب الهداية الربانية 
  .  اهـ )) الله ا بناتُ  الملائكةَ  أن زعموا فإنهم،  نانةوكِ  زاعةخُ  في نزلت: (( )١٠٣/ ١٠( تفسيره 
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 بَ سَ حَ _ ات ة التي عَمَّت المخلوقنسانَ مسؤولية الخطيَّ تُحمِّلان الإ اليهودية والنصرانية إن     
وتصبح . باً منذ ولادته وحتى مماتهذنِ ، وهكذا يصبح كل إنسان مُ _التصور الديني عند أهل الكتاب

على  ) العقائد الإنجيلية التوراتية  (باً كبيراً يحمله المؤمن بهذه الترهات نْ الإنسانيةُ بحد ذاتها ذَ 
ينُ مشكلةً في ح. ري كيف يتخلص منه ، ولا يد كاهله ، وليس ياة اليهود والنصارىوهكذا صار الدِّ

 إلى خرج ليْ فَ ن ـُ بن عمرو بن زيد أن:  عمر ابن عن ) :١٣٩١/ ٣( وفي صحيح البخاري  .لاً حَ 
 أن لعلي إني : فقال ، ينهمدِ  عن فسأله ، اليهود من ماً عالِ  فلقيَ ،  ويتبعه ينالدِّ  عن سأليَ  ، الشأم
 : زيد قال ، االله غضب من بنصيبك تأخذ حتى ديننا على تكون لا : فقال ، فأخبرني دينكم أدين
 على تدلني فهل ، ؟ أستطيعه ىوأنَّ  ، أبداً  شيئاً  االله غضب من حملأَ  ولا ، االله غضب من إلا رُّ فِ أَ  ما

 لم ، إبراهيم يندِ  : الق ، ؟ الحنيف وما : زيد قال ، حنيفاً  يكون أن إلا أعلمه ما : قال ، ؟ غيره
 فقال ،هلَ ث ـْمِ  فذكر ،النصارى من ماً عالِ  فلقيَ  زيد فخرج.  االله إلا يعبد ولا ، نصرانياً  ولا يهودياً  يكن

 أحمل ولا ، االله لعنة من إلا أفرُّ  ما : قال ، االله لعنة من بنصيبك تأخذ حتى ديننا على تكون لن :
 إلا أعلمه ما : قال ،؟ غيره على تدلني فهل ، ؟ أستطيع وأنى ، أبداً  شيئاً  غضبه من ولا االله لعنة من
 يعبد ولا ، نصرانياً  ولا يهودياً  يكن لم ، إبراهيم يندِ  : قال ، ؟ الحنيف وما : قال ،حنيفاً  يكون أن
 اللهم : فقال يديه رفعَ  برزَ  افلمَّ  ، خرج_السلام عليه _ إبراهيم في لهموْ ق ـَ زيد رأى افلمَّ . االله إلا
  . )) إبراهيم يندِ  على أني أشهد يإن
، وأحالت الإنسانيةَ كوابيس تطارد أصحابَها   النصوصَ الدينية إلى اإن اليهودية والنصرانية حَوَّلت     

وما تفشي التعقيد وغياب الطمأنينة في فكر أهل الكتاب . إلى لعنة وعبء ثقيل في هذا الوجود 
أدى إلى تحول اليهودية والنصرانية إلى حِمْل ثقيل وكُتل مما . إلا انعكاس لتحريف الكلام الإلهي 

، ، وتُحيل أيامهم إلى كَوْمة أضداد ، ومنظومةِ تناقضات شرسة حامليها  إسمنتية تضغط على أكتاف
، ديانتان كهنوتيتان مغلقتان اليهودية والنصرانية أن هذا ف إلىأض .لا مكان للراحة النفسية فيها 

إضافة إلى أنهما .  تحثان على الإرهاب المنظَّمو  ،الأشياء الفرد وطبيعةِ  طرةِ تسيران ضد المنطق وفِ 
العقائد التالفة تصير  وكل هذه. لعقائد اللامنطقية وغير المفهومة تمتلئان بالأسرار والطلاسم وا

للقمع الفكري  ساندةً ر مُ التي تعُتبَ  ألعوبة بأيدي رجال الدِّين المسيطرين على أماكن العبادة
 الربح السريع، واستغلالِ  وتصبح المتاجرة بهذه العقائد وسيلة لتحقيقِ  .ومناوئة للعقل لاجتماعيوا

على مكاسب مادية لقاء  والحصولِ وابتزازهم ، وإخضاعهم لسُلطةِ الكنيس والكنيسة ،  الأتباع
ة القوم على حساب أصحاب المكان يةَ ، وتأويله بحيث يدعم عِلْ التلاعب بالكلام الإلهي 
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ياَ أيَُّـهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً منَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ  :  تعالى االلهُ  قال .المتدنية لاجتماعية ا
  ].٣٤: التوبة [  أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ االلهِ 

ـــأكلون أمـــوال النـــاس  ، )عُبَّـــاد النصـــارى ( هبـــان والرُّ ) علمـــاء اليهـــود (  فـــالكثير مـــن الأحبـــار      ي
، وذلك باسـم البِيَـع والكنـائس ، وفـرض الضـرائب علـى الأتبـاع ، وخـداعهم بـأن يقولـوا لهـم  بالحرام

وهــذه  . إن هــذه الأمــوال قُربــة إلــى االله تعــالى، وتُســتعمَل للإنفــاق علــى دور العبــادة ودعــمِ المــؤمنين
 الــذين أيهــا يــا) : ((  ٣٥٧/ ٦( وقــال الطبــري فــي تفســيره  .ومكــان حِيَــل موجــودة فــي كــل زمــان ال
 اليهـود مـن إسـرائيل بـين مـن اءرَّ والقُـ العلمـاء مـن كثيراً  إن ، ربهم بوحدانية واوأقرُّ  ورسوله االلهَ  قوادَّ صَ 

( :  يقولـون ثم بأيديهم ويكتبون ، االله كتاب فونحرِّ ويُ  ، أحكامهم في شىالرِّ  يأخذون...  والنصارى
 الإسـلام فـي الـدخول أراد مـن ويمنعـون... سـفلتهم من قليلاً  ثمناً  بها ويأخذون ، ) االله عند من هذه

  )). عنه إياهم بنهيهم فيه الدخول
ــزال       عالقــةً فــي الأذهــان، وهــي مثــال واضــح علــى أكــل أمــوال النــاس " صُــكوكُ الغفــران " ولا ت

فهـــم يـــأكلون الـــدنيا بالـــدِّين . وطـــرق الاســـتغلال  بالوســـائل المحرَّمـــة ، واســـتعمالِ الكـــذب والخـــداع
  . مستغلين مناصبهم وسُلطاتهم ومكانتهم الاجتماعية 

 ومناصبهم ينبالدِّ  الدنيا يأكلون أنهم وذلك: (( ) ٤٦١/ ٢( ال ابن كثير في تفسيره وق     
 ولهم شرف يةالجاهل أهل على اليهود لأحبار كان كما ، بذلك أموالهم يأكلون الناس في ورياستهم
 ضلالهم على استمروا  هرسولَ  االلهُ  بعث افلمَّ  ، إليهم تجيء وضرائب وهدايا خرج عندهم
 إياها وسلبهم،  بوةالنُّ  بنور االلهُ  فأطفأها ، الرياسات تلك لهم تبقى أن منهم طمعاً  وعنادهم وكفرهم

  .اهـ ))  لىتعا االله من بغضب واؤ وبا ، غاروالصَّ  الذلَّ  ضهموَّ وعَ 
فعشق الوثنية متغلغل في . في الانهيار الذاتي)  النصرانية( واليهودية ليست أحسن حالاً من      

فالطامحون إلى الوثنية . نفوس اليهود ، وهذا العشق انعكس على توراتهم التي حُرِّفت وبدُِّلت 
  . نه أمامهم د يرو تجسِّ الصنمية وصلوا إلى عبادة العجل ، حيث إنهم كانوا يسعون إلى إله مادي مُ 

لهم قَالُوا ياَ  مٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتََـوْا عَلَى قـَوْ  : تعالى  االلهُ  قال     
  ].١٣٨: الأعراف [ مُوسَى اجْعَل لنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قـَوْمٌ تَجْهَلُونَ 

ل عشق اج البـَيِّنات التي عاينوها بأبصارهم، وإنقاذهم من الطاغية فِرْعَوْن ، ما ز ل الحُجَ فبعد كُ      
فما زال الجهلُ متغلغلاً في . ، ويبُعدهم عن معرفة الخالق تعالى التجسيم والوثنية يمتلكهم 

فة متجذرة في ، جَرَّاء تأثرهم بأفكار منحرِ  نفوسهم، وهذا ينعكس على سلوكهم ذي الطابع الوثني
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ومن المستبعَد . ومن الواضح أنهم استحسنوا اتخاذ صنمٍ للتقرُّب إلى االله تعالى . قلوبهم المتهاوية 
: (( )٥٠/ ٢( ال الثعالبي في تفسيره قو . اتخاذ صنم لإفراده بالعبادة  أنهم طلَبوا من موسى

فَأتََـوْا  ، _عند خليج السويس _ مزُ لْ القُ  بحر رَ وَجَاوَزْناَ ببَِنِي إِسْرَائيِلَ الْبَحْ  :  بحانهسُ  لهوْ وق ـَ
 هم العرب كلام في والقوم ، امذَ وجُ  مخْ لَ  من هم : وقيل ، الكنعانيون مهُ  : قيل ،عَلَى قـَوْمٍ 
  .اهـ ))  لهم أصنام على الملازمة العكوف  يَـعْكُفُونَ   . خاصة الرجال

فأَتََـوْا عَلَى قـَوْمٍ يَـعْكُفُونَ  :  لهوْ ق ـَ في جيْ رَ جُ  أبي ابن عن) : (( ٥٣٣/ ٣( وفي الدر المنثور      
 تلك من أنه لهم هبِّ شُ  السامري لجْ عِ  كان امَّ لَ ف ـَ ،نحاس من بقر تماثيل :، قالعَلَى أَصْنَامٍ لهم 

  . اهـ ))  ذلك بعد منهم فينتقم ، ةٌ جَّ حُ  عليهم الله لتكون لجْ العِ  شأن لأوَّ  كان فذلك ، البقر
لَةً ثمَُّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَـعْدِهِ وَأنَتُمْ ظاَلِمُونَ  : تعالى  االلهُ  قالو        وَإِذْ وَاعَدْناَ مُوسَى أَرْبعَِينَ ليَـْ

قد اتخذوا ومعَ هذا ، ف.  ، ونجَّاهم من البحر أنقذهم االلهُ تعالى من فِرْعَوْنلقد  ] .٥١: البقرة [ 
، وذلك بوَضْعه  ، ظلُْم الإنسان لنفْسه الظُّلم وهذ الشِّرك هو منتهى.  موسى  العِجْلَ إلهاً مِن بعد

رُه    . العبادة في غير مَوْضعها ، والتوجهِ إلى إلهٍ وهمي ، ونسيانِ االله الذي لا إلهَ غَيـْ
 وعدَ  ، نوْ عَ رْ فِ  هلاك بعد رصْ مِ  إلى عادوا امَّ لَ ) : ((  ٣٢٣/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
 ، بالليالي عنها ربَّ وعَ  ، ةجَّ الحِ  ذي رشْ وعَ  دةعْ القِ  ذا يقاتاً مِ  له وضربَ  ، التوراة هعطيَ يُ  أن موسى االلهُ 
  .اهـ ))  هورالشُّ  ررَ غُ  لأنها
، فهاتان التي تتماهى مع الجاهلية العربية إن أهل الكتاب غاطسون في جاهليتهم الخاصة      

 ساً ، وتنبعان من مركز تشريع واحد وهو الحجَرإلهاً مُقدَّ  الجاهليتان تدوران حول الوثن باعتباره
  .  الذي لا يَـنْفع ولا يَضُر

ومن القصص التي تدل على تأثير ديانة أهل الكتاب في الحياة العامة، تلك القصة التي      
قة بن نوفل بن عم رَ ، ووَ من جهة_ عليها السلام _ وزوجته السيدة خديجة   حدثت مع النبي

 حتى _  أي بالنبي_  خديجة به انطلقت ثم((  :وإليك ملخص القصة . ة من جهة ثانية خديج
 امرأ وكان ، أبيها أخي خديجة عم ابن وهو ، صيقُ  بن ىزَّ العُ  عبد بن أسد بن لفَ وْ ن ـَ بن قةرَ وَ  به أتتْ 
 يكتب أن هللا شاء ما الإنجيل من بالعربية فيكتب ،العربي الكتاب يكتب وكان ، الجاهلية في رتنصَّ 
(((22) .  

                                                 

   ).١٦٠(برقم) ١٣٩/ ١( ومسلم ). ٦٥٨١( برقم ) ٦/٢٥٦١( متفق عليه، واللفظ للبخاري  )٢٢(
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فقد خرج من . ف وفق ديانته الجديدة ثة النصرانية ، وتصرَّ وْ ن ورقة بن نوفل قد أُصيب بلَ إِ      
وهذا يدل على أن النصرانية كان لها وجود مؤثر في . الوثنية العربية ودخل في الوثنية النصرانية 

لعربي كانت محدودة التأثير ، لعدم في التجمع الجاهلي ا فالنصرانيةُ . كلها بعض الأوساط لا  
ي بِّ لَ ت ـُيت شِعري كيف سَ ولَ . تلبيتها لطموحات الإنسان وأشواقه الروحية وتفاصيل حياته المادية 

وما يهمنا .  !؟ للوثنية مؤسِّسةٌ و نافيةٌ للجسد و النصرانيةُ الأشواقَ الروحية للفرد وهي قاتلةٌ للروح 
سبيل ترويج في  (23) التي يبذلها رجالُ الكنيسة والمنصِّرون في هذا السياق معرفة الجهود الجبارة

  . اة بالنصرانية مَّ سَ مُ الْ تلك البضاعة الكاسدة 
يانة النصرانية ، ومن أركان الإنجيل " التبشير"والدعوةُ إلى النصرانية و      بها من أُسس الدِّ

ر كْ نكتفي بذِ .  نصوص إنجيليةيستندون في عملهم التنصيري إلى عدة  ورجِالُ الدِّين. المحرَّف
متَّى ))  [ وتُ السماوات قد اقترب ملك:  وفيما أنتم ذاهبون بَشِّروا قائلين: (( واحد منها وهو 

دعوة إليها ، تم هذا النص الذي استخدمه علماء النصارى لترويج عقائد التثليث وال] . ٧: ١٠
البشر والجماعات الإنسانية واضطهادها وذلك بأن وُظِّف كغطاء سياسي لإرهاب إخراجه من سياقه،

. ، والتي انتشرت في أماكن كثيرة من العالم ، كما حدث في محاكم التفتيش المترامية الأطراف
  . ومن الضروري أن نعرف أن هناك محاكم تفتيش في العصر الجاهلي ، لكنها من نوع مختلف 

ب إن محاكم التفتيش هي لُ : قول ، نلفكرة التي قد يراها البعض غريبة ولتوضيح هذه ا     
رة الإنسانية على  طْ تمارس الإرهاب الفكري الموجَّه ضد الفِ  فهي. التي انتشرت بالسَّيف النصرانية

من المؤسسة  والمؤسسة الدينية اليهودية ليست أحسن حالاً .  وفي كل المحافل ، كافة الأصعدة
 ، المصابة بالتحريف والانحراف وراة والإنجيلالت ، فالتوظيف السياسي لعقائدالنصرانية الكهنوتية 

هبان والأحبار والرُّ .  قد أدى إلى بعث حالة من القمع الفكري الموجَّه ضد الحقيقة أولاً وأخيراً 
ذج والمغفلين كي ، ساعين إلى ابتزاز السُّ  مارسوا دورهم التعتيمي النابذ للتنوير بكل حرفية ومكر

 ، وأرباحهم المعنوية المتمثلة في تحقيقة في الذهب والفضة لمادية المتمثلتزداد أرباحهم ا
وهكذا يتضح أننا أمام مؤسسة رهيبة موغلة في .مكاسب شخصية،والحصول على مزايا ومراكز نفوذ

  ،   من أجل الحفاظ على المكتسبات غير الشرعية،الخطط الهادفة إلى تسويق العقائد الزائفة  رسم

                                                 

فهم لا يملكون شـيئاً يبُشِّـرون بـه سـوى الخلـود في جهـنم ، إن . من الخطأ تسمية المنصِّرين بالمبشِّرين ) ٢٣(
  ! .كان هذا بُشرى 
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كر أن النصرانية أصبحت والجدير بالذِّ  .تها من الثائرين على الباطل وحراس ، وزيادتها ، وتفعيلها
، واليهودية صلة بالكنيسة الشرقية اليونانية تَّ ، وهي مُ أسقفها وكنيستها) نجران ( ها في منظَّمة، ل

 وهكذا نجد أن الإرهاب اليهونصراني. بر وغيرهما يْ وخَ _ المدينة _ تنمو في الحجاز ، في يثرب 
وقد تأثرَ بعض الشعراء الجاهليين الوثنيين بعقائد أهل .  ينُظِّم قواعده وأماكن نفوذه راح (24)

  : يقول  (25)لمىزهير بن أبي سُ _ مثلاً _ فنجد الكتاب ،
  

  (26)علمِ م االلهُ يَ خفى و مهـما يُكتَ ليَ         االلهَ ما في نفوسكم   كتمـنَّ فلا تَ 
                                                 

رغم التناقضات الحادة بينهما والعداوة _  هي العلاقة العبثية بين اليهودية والنصرانية واتفاقهما) ٢٤(
ومن التناقضات الصارخة بينهما ، . على معاداة الحق المطْلق الوحيد والمتمثل في الإسلام _ المتفشية 

قال االلهُ تعالى .  بالزِّنا_ عليه السلام _ وأسباب العداوة المستحكِمة أن اليهود اēموا السيدة العذراء مريم 
 :  ِِمْ وَقـَوْلهِِمْ عَلَى مَرْيمََ بُـهْتَاناً عَظِيماً وَبِكُفْره  ] ١(   قال ابن كثير في تفسيره] . ١٥٦: النساء /

دي وجويبر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني أĔم رَمَوْها بالزنا ، وكذلك قال السُّ ) : ((  ٧٦٢
ابنها بالعظائم وجعلوها زانية وقد حملت ها و وْ مَ ظاهر من الآية أĔم رَ  ومحمد بن إسحاق وغير واحد، وهو

كما أن اليهود . اهـ)) بولدها من ذلك زاد بعضهم وهي حائض، فعليهم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القيامة
وَقـَوْلهِِمْ  إِنَّا قَـتـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى  :  تعالى  االلهُ  قال.   المسيح يتبجحون ويزعمون أĔم قتلوا السَّيد

كٍّ مِنْهُ مَا لهَمُ بِهِ نَ  مَرْيمََ رَسُولَ االلهِ  وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لهَمُْ  وَإِنَّ الذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَ ابْ 
[  ) ١٥٨( عَزيِزاً حَكِيمَاً بَل رفـَعَهُ االلهُ إِليَْهِ وكََانَ االلهُ ) ١٥٧(مِن عِلْمٍ إِلا اتِّـبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قـَتـَلُوهُ يقَِينَاً 

ليكن دمُه علينا وعلى ((      :وينبغي تذكُّر قول اليهود الذي يدل على الوقاحة البالغة  . ]سورة النِّساء 
  ] . ٢٥: ٢٧متىَّ ! )) [ أولادنا 

، شاعر جاهلي من الثلاثة ) م  ٦٢٧_ م  ٥٣٠( لمى بن ربيعة بن رياح هو زهير بن أبي سُ ) ٢٥(
ولكنه أقام عند بني غطفان لأنه تزوج ) مزينة ( من بني  ، )امرؤ القيس وزهير والنابغة الذبياني ( دَّمين المق

في محل من ونزل في أرض غطفان  ، امرأة منهم ، كما يقال أنه غادر قومه لخلاف وقع بينه وبينهم فتركهم
  ) .الحاجز ( نجد يقال له 

والشــاعرُ يطُالــِب بعــدم إضــمار الغــدر . ة وأخلاقيــة في آنٍ معــاً هــذا البيــتُ يشــتمل علــى موعظــة دينيــ) ٢٦(
فـإن االله يَـعْلمـه، لأنـه عـالمِ بالسـرائر ، _ إن حَصَـلَ _ وهـذا الإضـمارُ . ونقض العهد ، وتبييتِ نية الخيانـة 

= عـن  ولا شـكَّ أنـه وصـل إلى هـذه العقيـدة. والشاعرُ يثُبـِت صِـفة العِلْـم الله تعـالى. وكاشفٌ لضمائر العباد
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  (27)نقَمِ ليوم الحسـاب أو يُـعَجَّل فيُ          وضع  في كتاب فيُدَّخَر يؤُخَّر فيُ 

                                                                                                                            

ففــي الجاهليــة ذات الصــبغة الوثنيــة لم يكــن النــاسُ معنيــين بمعرفــة الصــفات . طريــق اختلاطــه بأهــل الكتــاب=
وهـي بالتأكيـد كانـت ضـمن عقائـد أهـل الكتـاب الـتي اطَّلـع .đذه المباحـث_ بالأساس_ الإلهية، ولم يهتموا

  ].١٤و١٣ت العشر، إبراهيم أبو عواد ، ص انظرْ فلسفة المعلَّقا.[عليها الشاعرُ،واعتنقها،وبثَّها في شِعره
ر الـذي لم يكتفِ زهير بإثبات صفة العِلم الله ، بل أيضاً نراه يتحدث عن عقائد مرتبطة بـاليوم الآخِـ) ٢٧(

فــالعربُ يعَتــبرون المــوتَ هــو النهايــة الــتي لا شــيء . يعُتــبرَ الإيمــانُ بــه ناســفاً للعقائــد الوثنيــة في البيئــة العربيــة 
أرحــامٌ "    وشـعارهُم في هـذه القضـية.  لك لا يؤمنـون بـاليوم الآخـر والبعــث والنشـور والحسـاببعـدها ، لـذ

فقـد _ وهـو ابـن البيئـة الجاهليـة الوثنيـة _ أمَّـا زهُـير بـن أبي سُـلمى . ، وانتهـى الموضـوعُ " تَدفع وأرضٌ تبَلـع 
فهـو  .تقاليـد الآبـاء المتوارَثـة ، مخالِفـاً خالفَ إفرازاتِ العقلية العربية ، وخرجَ عن المسار الوثني بشـكل كامـل 

لــه ، فهــو يمُهِــل ولا يهُمِــل  والأعمــالُ توُضَــع في كتــاب ، وتُســجَّل فيــه . يــؤمن بــأن االله يــُؤخِّر العِقــابَ ويؤُجِّ
وهـذا معنـاه أن .  ويدَُّخر ليوم الحساب ، أو يـتم تعجيـل العقوبـة في الـدنيا ، فـَيـُنْـتـَقَم مـن المسـيء. بكل دقة

وهـذا اعـترافٌ واضـح مـن الشـاعر بوجـود . ، ولا مهـرب منهـا _ آجـلاً أو عـاجلاً _ وبة قادمة لا محالة العق
وأيضـــاً ، الإيمــان بـــاليوم الآخـــر ، والبعــث ، والحســـاب ، وكتابـــة . تعــالى ، وعِلْمـــه بالجزئيــات والكليـــات  االله

ـــحف  قـَوْمـــه ، والمخالِفـــة للـــتراث الـــوثني إن زهـــيراً يَكشـــف عقيدتـــه المضـــادة لتـــاريخ . أعمـــال العِبـــاد في الصُّ
ولا يخَفـى أنـه شـاعرٌ جـاهلي مـاتَ قبـل البعثـة المحمَّديـة . المنتشر في البيئة العربية التي نشأ فيها، وعـاشَ فيهـا 

لقــد . فمــن أيــنَ اســتقى هــذه العقائــد الغَيْبيــة الــتي كانــت بعيــدةً كــلَّ البُعــد عــن الــذهن العــربي ؟. الإســلامية
وهـذا يشـير إلى مخالطتـه . من أهل الكتاب المؤمنين باالله واليوم الآخِـر والبعـث والحسـاب_ حتماً  _ استقاها

ب زهــــير للمعرفــــة كمــــا يــــدل علــــى حُــــ. لأهــــل الكتــــاب ، والاســــتماع إلــــيهم، والاطــــلاع علــــى عقائــــدهم 
ل إلى فهـو دائـمُ البحـث للوصـو . عقائـد قـَوْمـه الـوثنيين كمسـلَّمات، وعدم أخـذ والاطلاع وبحثه عن الحقيقة

الحـــق لكـــي يحَصـــل علـــى الطمأنينـــة ، ويــَـتخلص مـــن القلـــق الرهيـــب الـــذي كـــان يتلاعـــب بـــه ضـــمن النســـق 
وهـذا أدى . فعدمُ الاطمئنان إلى عقائد آبائه وقـَوْمه العائشين في بيئته جعله قلَِقاً ، كثيرَ التفكـير . الجاهلي 

ــ ، لم وبــالطبع .العاطفيــة ، والراحــة الجســديةكينة إلى بحثــه عــن عقيــدة جديــدة تشــعره بالأمــان الروحــي ، والسَّ
_ لــلإرث النبــوي ، إرث موســى وعيســى  ب الــذين يقُــدِّمون أنفســهم كحــاملينيجَــد أفضــلَ مــن أهــل الكتــا
، وكأصــحاب رســالة سماويــة تتجلــى في التــوراة والإنجيــل ، ولــيس رســالة أرضــية _ عليهمــا الصــلاة والســلام 

باعتبارهم المثـل الأعلـى ، والقُـدوة السـامية ، وحـاملي   أهل الكتابوبالتأكيد ، لقد نَظر زهير إلى. وضعية 
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يتحدث عن _ وهو الشاعر البدائي الوثني الجاهلي _ لمى والعجيب أننا نجد زهير بن أبي سُ      
تم ر يوم الحساب الذي تكما يتحدث عن اليوم الآخِ . بالسِّر والعَلَن  ق الذي أحاطلَ طْ مُ م االله الْ لْ عِ 

يدة إنما وصلته من عقائد أهل الكتاب في اليوم الآخر والبعث بعد وهذه العق. فيه محاسبة العباد 
 في البيئة العربية الجاهلية ، وهكذا يتَّضح التأثيرُ الدِّيني الذي أحدثته اليهوديةُ والنصرانية .الموت 

توا ، بل كانوا يسعون بكل ما أُو  هبان لم يكونوا نائمين في أماكن عبادتهمويتبين لنا أن الأحبار والرُّ 
،  خالية من المعارِضين ينالوا شرعيةً كَي   ،توظيف النصوص المحرَّفة بشكل سياسي  من طاقة إلى

، واضطهاداً للمناوئين الرافضين عاً للحريات الشخصية والعامةمْ فين ، وقَ أكثر إرهاباً للمخالِ  لطةً وسُ 
على أن رجِال _ ضح بشكل وا_ وهذا يدل . التوراة والإنجيل المضادةِ للعقل الجمعي  لخرافات

، يقومون من  بلطةً وهمية باسم الرَّ مين سُ ستخدِ مُ  الدِّين كانوا يُسيطرون على العقول والأجسام
  . السُّذج ، والبيئةِ البدائية ، والأنساقِ الثقافية الضَّحلة  خلالها بزرع الأوهام في البشرِ 

وانب الاجتماعية والدينية في حياة الفرد والتأثير الأيديولوجي اليهونصراني يتم تركيزه على الج     
إذ إن التشابه يتركز . من جاهلية العرب في أرض الجزيرة قريبة التوراة والإنجيل وجاهليةُ . الجاهلي 

وبما أن الجاهلية ظاهرة اجتماعية مرحلية  .البدائية والتفكير الضحل   بشكل أساسي حول  القيم
ثة بشكل أعمى ، فراد ذوو الأفكار الوضعية والتقاليد المتوارَ تحيط بتفاصيل الحياة التي يعيشها الأ

، بل يتعداه إلى الأذهان يقتصر على الواقع المادي الملموس لا  _أي الجاهلية _  فإن وجودها
وهذه .  ر المحيطةالتعامل مع العناص د مركزيةَ جسِّ فالنواة الجاهلية تُ .  وطريقة التفكير والتحليل
، مما على تماس مباشر مع حياة الجاهلي  يهودية والنصرانية اللتين كانتاالعناصر تتمثل في ال

دائرة فوضوية من ضمن  ، القيم السلبية واختلاطِ  ،الباطلة والعقائدِ  ، جعلهما منبعاً للأفكار الخاطئة
 يةِ ، وعِلْ ين عند أهل الكتاب طبقة رجال الدِّ  لصالح تُوظَّفوهذه العلاقة الجدلية . التأثر والتأثير 

  . وخطورتها ة هذه العلاقة ومتطلباتها الوثنيةالقوم من العرب الوثنيين الذين لا يدركون جدلي
 الفكري هيمن على طبيعة التحليليُ  ، في أذهان العوام تةإن طبع صورة الدولة الجاهلية المشتَّ      

بدفة القيادة فالتمسك . كم الاستبدادي الذي يغدو لامنطقياً ، بسبب التشبث بمقاليد الحُ 
 وفئةٍ  ،قليلة كرِّس عناصرَ الواقع المتخيَّل لخدمة طبقةٍ يُ  ،عاللاواعية أو ذات اللاوعي المصطنَ 

                                                                                                                            

وهــذا جعلــه ينضــم إلــيهم روحيــاً وعَقــدياً علــى الــرغم مــن بقــاء جســمه مــع أبنــاء جِلْدتــه في . الــوحي الإلهــي 
  ] .١٥و١٤فلسفة المعلَّقات العشر ، إبراهيم أبو عواد ، ص . [ الوثنية  بيئته العربية الجاهلية
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وهذه الطبقة تصير جزءاً من قانون بوليسي عُرفي تؤخذ مواده من .  مة في رقاب الكثيرينتحكِّ مُ 
أو  وجدوا في اعتناق اليهوديةوتنعكس حيثياته على حياة بعض الجاهليين الذين  والإنجيل ، التوراة

شفي عتناق إنما هو مهزلة حقيقية لا تساً ، ولكنهم سرعان ما اكتشفوا أن ذلك الافَّ ن ـَت ـَالنصرانية مُ 
حتى العقائد  .ن أنتجتهما ظروف تاريخية انقرضت لامياان هُ جَ تَ نْ مُ ، لأن اليهودية والنصرانية  غليلاً 

هما في قالب من العشوائيات والهذيان والعقائد الوثنية يتم صهر  ، رالصحيحة كالبعث واليوم الآخِ 
مى الذي تحدثنا لْ وليس أدل على كلامي من قول زهير بن أبي سُ . في كل من اليهودية والنصرانية 

  :عنه آنفاً 
  

  (28) فيهرَمِ  يُـعَمَّر ـئْ خطِ تُمِتْـهُ وَمَـنْ تُ            بْ صِ ن تُ شواءَ مَ المنايا خَبطَ عَ  رأيتُ 
                                                 

ن علـى تحمُّـل هـذه الصـدمة والكثيرون لا يقَدرو . ثِّل الموتُ صدمةً فكرية في المجتمع الجاهلي الوثني يمُ  )٢٨(
وهذه نظـرةٌ . رد عملية عبثية ، ولعبة صبيانية، لا طائل من ورائها، وهذا قادهم إلى اعتبار الموت مجالشديدة

وأصـحابُ هـذه العقيـدة الفاسـدة يَضـعون . ت نابعة من صميم العقيدة الوثنية التي لا تؤمن بالحياة بعد المـو 
 .و Ĕايـة المطـاف ولا شـيء بعـده ه_ عندهم _  فالموتُ ". أرحامٌ تَدفع وأرضٌ تبَلع " وجودَهم تحت شعار

_ في نظـر الشـاعر _ والمـوتُ . ، متأرجحـةً بـين النجـاح والفشـل  قـامرةً غـير محسـوبةيعَتـبر المـوتَ مُ  والشاعرُ 
وإنمــا . رة عليــه ســيطِ وهــو بــذلك لا يــَرى أيــةَ قــوة محرِّكــة للمــوت ومُ . وقــد يخُطئــه  ســهمٌ قــد يُصــيب الهــدفَ ،

. ينَظــر إليــه باعتبــاره فِعــلاً ميكانيكيــاً غامضــاً ونابعــاً مــن ذاتــه ، ومتذبــذباً بــين إصــابة الهــدف وعــدم إصــابته 
حـرف عنهـا فـلا يصـل إلى كالقطار الذي قد يلَتزم بالسكة فيصل إلى وجهته، وقد ينَ  هذا المنظور والموتُ في

وقــد ســئمَ مــن . ه الحيــاة حــتى قــاربَ المئــة أو كــادوالشــاعرُ عــاشَ لمــدة طويلــة ، وامتــدَّت بــ. المحطــة المقصــودة 
ولم يجَــد تفســيراً لطــول . حياتــه الطويلــة ، واشــتاقَ إلى المــوت لأنــه اعتــبره راحــةً مــن الملــل والســآمة والــروتين 

وهــذا إن دل علــى . اد أن المــوتَ أخطــأه ، وأن ســهمَه طــاشَ هــذه المــرة عُمــره وبلوغــه مرحلــة الهــرم إلا اعتقــ
وتَ ، ويتمــنى قدومَــه شــيء فإنمــا يــدل علــى مقــدار القــرف الــذي وصــلَ إليــه الشــاعرُ ، وجعلــه يســتعجل المــ

قــــد رأى الكثــــيرين مــــن الأقــــارب والأصــــدقاء _ بســــبب طــــول عُمــــره _ ولا شــــك أن زهُــــيراً  .بأســــرع وقــــت 
: (( لــذلك عنــدما يقــول . إĔــم يتَســاقطون واحــداً تلــو الآخــر علــى مــرأى منــه ومســمع . والأعــداء قــد مــاتوا

فهـو . ولكنَّ هذه الخبرة لم تزده إلا انحرافاً وضلالاً وسآمةً . ، فهذا يدل على خبرة تراكمية )) رأَيتُ المنايا 
والعشـواءُ . أ علـى غـير بصـيرةعلى غير نسـق وترتيـب وبصـيرة كمـا أن الناقـة تطـ تصيب الناسَ  يعَتبر أن المنايا

ــ: ثم قــال . هــي الناقــة الــتي لا تبُصِــر لــيلاً  إذن ، . وَمَــن أخطأتــه أبقتــه فبلــغ الهــرم  أَهْلَكَتْــهُ  أصــابته المنايــا نمَ
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وهذه عقيدة تضاد العقيدة  صيب الناس بشكل فوضوي عبثي ،ر أن الموت يُ قرِّ فها هو يُ      
دة في وهذه الرِّ . الأشخاص الذين انتهت أعمارهُم  الصحيحة وهي أن االله تعالى يقبض أرواحَ 

  .مو الروحي الإيماني عن تقديم الطمأنينة والسُّ  اليهوديةِ والنصرانيةِ  زجْ التفكير نابعة من عَ 
أن يتأتى تحليل المدلولات الفكرية للحقبة الجاهلية بدون المرور على التأثيرات  ولا يمكن     

من عقائد زائغة ومفاهيم شابها الكثير من  فتهخلَّ ، وما ية للمؤسسة الدينية اليهونصرانية المركز 
يانتان عاجزتان .والاضطراب التناقض سئلة الوجودية عن تقديم الإجابات الشافية عن الأ فهاتان الدِّ

كما . على حياته الذهنية والواقعية _ شاء أم أبى _ الحتمية التي تختمر في ذهن الفرد ، وتنعكس 
التي دخلت في عقائد أهل  أن التوظيف التعبيري لطريقة سياسة الناس متأثر بالتناقضات الفلسفية

ما هي إلا  ، ة والإنجيلفإن العقلية الوهمية المتفشية في سياقات التورا ، وبالطبع. الكتاب 
  .  انعكاس للحتمية الضبابية في مستويات العقيدة المضادة للطموح البشري في التحرر والتحرير 

بين التوراة والإنجيل أساساً فلسفياً لتحريفِ الألفاظِ والمعاني وضوية الفَ  العلاقةُ  وهكذا تصبح     
حياً للعقائد الوهمية المهزوزة ، وأساساً اجتماعياً ، وأساساً معرفياً للتناقض الاجتماعي ، وأساساً رو 

. الذهن والواقع  ساساً حياتياً لاختلال النظام الفكري الموزَّع بينللتطبيقات الإنسانية العبثية ، وأ
ماعة على التداعيات النفسية الواقعة على الج ، يقوم  (29)ضويوْ نظام ف ـَ وهذا يؤدي إلى خلق

  . لمؤدلَجة ذات القيم السلوكية العبثية ا البشرية ، والانسحاباتِ 
 _ربشكل أو بآخَ  _ تتعلق ، للأنظمة الفوضوية ذات مدلولات إرهاصية الفكرية إن الاتجاهات     

كوِّن فلسفته الخاصة القائمة على الذي يُ  الإنساني والاجتماعية داخل المحيط الدينية بالنواحي

                                                                                                                            

. البصـيرة، ولا تتمتـع بدقـة الإصـابةنسقٌ عابـث ، وعمليـة عشـوائية تفتقـد إلى _ وفق هذه الرؤية _ فالموت 
والعمليـــةُ برمتهـــا تُشـــبه لعبـــة القِمـــار ، قـــد يفـــوز فيهـــا . ، ولا منطـــقٌ يحَْكمـــه لمـــوتولا قـــوةٌ مســـيطرة علـــى ا

  .الشخصُ وقد يخَسر 
تشكيل ذهني منعكس عن واقع يعتمد على الفوضى التامة في الحياة ، وهذه : ضوي وْ النظام الفَ ) ٢٩(

لة على الأنظمة الفوضوية ومن أبرز الأمث. ، إذ تصبح الوسيلة والهدف  بحد ذاēا نظاماً  الفوضى تصير
 وينتج عن هذا الأمر تناقض وظائف الإنسان. التوراة والإنجيل الواقعان في دائرة التحريف والاختلال 

ضى المنظَّمة التي تؤدي ، واختلال علاقته بمحيطه الذي يصبح منفياً ضمن أفلاك من الفو الروحية والمادية
   .إلى تعميق الفجوة بين الإنسان وذاته 
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أصحاب النفوذ  نحو خدمة وتوجيهها ، العوام ول، من أجل السيطرة على عق الانتقائية الفجة
لة داخل الأوساط الدينية في إلى أنواع الصراعات المستفحِ  وهنا ، تبرز أهمية الانتباه .طوة والسَّ 

ص الذي يظنونه مقدَّساً ، وصراع رجال ين مع النَّ فهناك صراع رجال الدِّ . المؤسسة اليهونصرانية 
ينية ين معالدِّ  الأصوليين مع المجدِّدين ،  وصراع. ) الكنيس أو الكنيسة ( العليا  السُّلطة الدِّ

  .والصراع على احتكار النص ، وتأويله بما يَخدم مصلحة الطبقات المتنفِّذة في المجتمع 
إنما تسير وفق منظومة استبدادية تحتكر ما تعتقده حقاً  ،هذه السياسات الدينية المتطرفة و      

ارى للرسالة المحمدية اليهود والنص سبب مُقاومة نا هذه النقطة نستطيع فهموإذا فهم. مُطْلَقاً 
،  (30) لقوغيرهم على الباطل المطْ  ، لقإذ إنهم كانوا يعتقدون أنهم على الحق المطْ . الإسلامية

 _وهذا بحد ذاته إرهاب فكري مارسه أهل الكتاب الذين حَرَّفوا كتبهم ، وشَوَّهوا تعاليم أنبيائهم 
إنهم حرَّفوا التعاليم السماوية من أجل المحافظة على نفوذهم  ._ هم الصلاة والسلام علي

 ، وهذا سوء نظر في الأمور ومكانتهم الاجتماعية ، مؤثرين الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية
   . التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، واستدلال ممتلئ بالأخطاء والأفكار الواهية

وهذا التأثير مرجعه إلى خضوع . تأثير أهل الكتاب في أهل الجاهلية كان وبالاً عليهم جميعاً و      
، وقدرتهم على التلاعب بالنصوص ) اليهود والنصارى ( ة أهل الكتاب غأهل الجاهلية لمراوَ 

رون إلى كما أن أهل الجاهلية كانوا ينظ .يلها بما يضمن استمرارَ نفوذهم الدينية التي لديهم ، وتأو 
اليهود والنصارى على أنهم أصحاب مكانة سامية متقدمة على الجاهلية الدونية بسبب وجود 

وهذه النقطةُ استغلها أهلُ الكتاب من أجل تحقيق أرباح شخصية . التوراة والإنجيل بين أيديهم 
كذا وه. على حساب جهل المشركين ، وتوسيعِ نفوذهم ، والحصولِ على مكانة اجتماعية عُليا 

ينية التي يقُدِّسونها ظاهرياً ، ويتَلاعبون بِها تتجلى فلسفة أهل الكتاب في المتاجرة بنصوص هم الدِّ
  . باطنياً 

                                                 

وهذا ليس تعنتاً أو استكباراً . لق وغيرهم على الباطل المطْ  ، لقهم على الحق المطْ دَ حْ المسلمون وَ ) ٣٠(
، والكتاب ) الإسلام ( ين السماوي الأوحد والسبب في ذلك أĔم يستندون إلى الدِّ  . بغير الحق

ماء ، وما عداهم ما مرتبطون بالس_ وحدهم _ م هُ وبالتالي ف ـَ. السماوي الوحيد السالم من التحريف 
    :تعالى  االلهُ  قال.  سها الشيطان لعبادهزالوا يرزحون تحت وطأة الديانات الأرضية الشيطانية التي أسَّ 

رَ الإِسْلامِ دِيناً فـَلَن يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ    ]. ٨٥:آل عمران[وَمَن يَـبْتَغِ غَيـْ
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  يُـؤْمِنُونَ باِلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ   الْكِتَابِ   نَ مِ  نَصِيباً   أُوتُوا  الذِينَ   إِلَى  تَـرَ   ألََمْ  : قال االلهُ تعالى      
  ] . ٥١: النِّساء [  لَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً وَيَـقُولُونَ لِ 

ب عْ لَمَّا قَدِمَ كَ : قال _ رضي االله عنهما _ بن عباس عن ا: نه الحديث التالي بيِّ زول يُ وسبب النُّ      
أم  رٌ ي ـْفنحن خَ  ،ت سَيِّد أهل يثربوأن ، دانةقاية والسِّ نحن أهل السِّ : ، فقالوا أتََـوْه بن الأشرف مكةا

  .(31)أنتم خير منه : ا، فقالنَّ زعم أنه خير مِ يَ  _ قصدون النبي يَ _  مهوْ ر من ق ـَتِ بَ نْ مُ بير الْ يْ ن ـَهذا الصُّ 
فه صْ بوَ  _مهلْ الذي كان من زعماء اليهود استغل مكانته وعِ ) كعب بن الأشرف ( فالطاغوت      

، فكانت النتيجة أن  لبيس على أهل الجاهلية الوثنيين البدائيينللتدليس والت _ من أهل الكتاب
   .  لاً عبدة الأصنام على إمام الموحِّدين الأنقياء النبي محمدفضِّ قام بهذه الخيانة الشنيعة مُ 

، وإعلانه الحرب على الإسلام والمسلمين ، فقد هُدر دمُه  وبسبب عداوته الشديدة للنبي      
فهم أحرارٌ في . م أن الإسلام لا يُحارِب الناسَ بسبب معتقداتهم لْ مع العِ . ظمى بسبب خيانته الع

دافع يُ سَ  ، فعندئذٍ رة ستعِ ولكنْ إذا تعرَّض الإسلامُ لهجوم وحرب مُ . نه مناسباً وْ رَ اعتناق ما ي ـَ
  .وعلى الطرف الآخر تحمُّل المسؤولية كاملةً . ينهم ووجودهم المسلمون عن دِ 

دول العالَم تضع قوانين لحماية وجودها ومواطنيها، وتَعتقل أو  فكلُّ . مُ ليس غريباً وهذا الكلا     
، ولكنه  والمنهجُ الإسلامي واضح في عدم الاعتداء على أحد. الذين يهددون مصالحها كلَّ تَقتل  

بد لها  قوةٍ لاكلُّ لها من قوة تحميها ، و  دَّ عقيدة لا بُ  كلُّ و .  بالطبع يمُيِّز بين المسالِمين والمحاربِين
ن مَ : ((  قال رسول االله : قال _ رضي االله عنهما_ جابر بن عبد االلهوعن  .من عقيدة تُـوَجِّهها 

يا رسول :  فقال ، ، فقام محمد بن مسلمة)) ه ورسولَ  فإنه قد آذى االلهَ  ؟ ، عب بن الأشرفلكَ 
ا فلمَّ )) ...  لْ قُ : (( قال  ، أقول شيئاً فائذن لي أن  :قال ،)) نعم  : ((، قال؟  أتحب أن أقتله ،االله

  .(32)فأخبروه   النبيَّ  أتََوا فقتلوه ، ثم ، ونكمدُ : قال  ، منه استمكنَ 

                                                 

  .رواه البزار بسند صحيح : )٥٦٠/ ٤(وفي تفسير ابن كثير).١٤/٥٣٤(في صحيحهبان ن حرواه اب)٣١(
وله ارجع طُ ولقراءة الحديث بِ . ) ١٤٢٥/ ٣( واللفظ له ، ومسلم )  ١٤٨١ /٤( رواه البخاري  )٣٢(

كذب في الحرب يلة والجواز استخدام الحِ  _أ :ويفُهَم من هذا الحديث الشريف ما يلي . إلى مصادره 
 وموافقة النبي )) فائذن لي أن أقول شيئاً : (( وهذا يفُهم من قول محمد بن مسلمة. أو تلميحاً  تصريحاً 

ا الذين لم تبلغهم أمَّ . ، ولكن يُستحب إنذارهم على الكفار الذين بلغتهم الدعوة  جواز الإغارة _ب  .
                                                               .الدعوة فلا يجوز الإغارة عليهم 
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تؤسس احتكارَ ما يعُتقَد  ،ويهودية ونصرانية عربية: وثنيةٍ  مناخات والبيئة الجاهلية المتشظية إلى     
تقوم القوى المؤثرة داخل العقيدة  ، ساط الصنميةوتعميقاً لهذه الفكرة السائدة في الأو .  أنه حق

داتِ الدينية ، التي تتَّخذ شكلَ العِبا ونيةدُّ صمة على الممارسات البشرية الالجاهلية بإضفاء صفة العِ 
، والطموحاتِ والطقوسِ الفكرية، والشعائرِ التَّعبدية، والسُّلوكياتِ الاجتماعية، والهواجسِ الذهنية

وللأسف ، . انتحار تدريجي للمعاني والقِيَم هذه العناصر تؤدي إلى بناء منظومة  وكلُّ . لية المستقب
دية والنصرانية غارقتان اليهو  ولا شَكَّ أن.القداسة والكمال والعِصمة بهالة فإن القيم الميْتة تُصبَغ
والمخلوق يانتان قائمتان على تشبيه الخالق بالمخلوق،فهاتان الدِّ . في الأُطر الوثنية

نماً ماثلاً في عبد صيَ  سِّمُ جَ مُ الْ و ) . اعتقاد أن االلهَ جِسْم ( سيم قائمتان على التجوأيضاً،.الخالقب
 .(33)) اليهود والنصارى ( فإِن مُؤسِّسي التجسيم هُم أهل الكتاب   ، وللأسف  .فِكْره المريض 

                                                                                                                            

. الكفار واغتيالهم دون وجه حق وإياك أن تفهم من هذا الحديث الشريف أن الإسلام يدعو إلى قتل
غير  أمَّا الكافر .وهجاه  فكعب بن الأشرف كان عدواً محاربِاً لأنه نقض العهد وأعان على حرب النبي 

فنِّد كلَّ الشكوك الأسئلة ، ويُ  كافة  ضاً يجيب عنرْ عَ المحارِب فله حقوقه كاملة ، ويعُرَض عليه الإسلام 
ية نظير حمايته تحت ظل الدولة الإسلامية ورعايته والاعتناء به ، وصيانة ماله زْ فإن أبى فالجِ . والهواجس

 ، وتوفير فرص العمل _ حتى إن المسلم يموت في سبيل الدفاع عنه _ضه ، والدفاع عنه ضد الأعداء رْ وعِ 
، وتأمين العيش الكريم له ولعائلته ، فإن أبى ال بيت المسلمين في حالة احتياجه، وإعطائه من مله ولأبنائه

التي  وانظرْ إلى الدُّول .اربِاً يجب التصدي له ، وخائناً خيانة عظمى والرافض لهذا يصير محُ . فالقتل 
ملاء لكي تحميَ نظامها على الخونة والع أو السِّجن مدى الحياة تتشدق بحقوق الإنسان تحكم بالموت

وهذا منتهى العدالة الاجتماعية  ظمة التي تحمي وجوده وأتباعه،ومن حق الإسلام أن يُشرِّع الأن.  المتهالك
ترويج  وبالتالي ، فلا فائدة من .ضاً كريماً طيباً يحترم إنسانيتهرْ أمام الشخص عَ  الخيارات ضت كلَّ رَ ، والتي عَ 

وهذه  .التي تتهم الإسلام بالإرهاب وعدم احترام حقوق الإنسان الإشاعات الفارغة والأكاذيب 
ولا يخفَى أن . الأكاذيبُ يخَترعها المستشرقون من بنات أفكارهم ، ثمَُّ يتلقَّفها صبياĔم من أبناء جِلْدتنا
الرحمة ين ب نْ وقارِ  .المغلوب مُولَع بتقليد الغالب ، وأن عُقدة الخواجة لها تأثير واضح في الأنساق الفكرية

صورة  :راَجِعْ كِتابَـيْنا: للمقارَنة[ . التوراة والإنجيل  الذي تنادي به اليهونصراني الإسلامية وبين الإرهاب
 ]. القرآن والسنة والأناجيل، والتناقض في التوراة والأناجيل اليهود في

  . والأناجيل  التوراةفي  التناقض: لمعرفة عقائد التجسيم والتشبيه عند أهل الكتاب، راجع كتابنا  )٣٣(
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وينتج . صائص لهم في الصفات والأفعال والخوسبب ذلك هو عشقهم لإله متجسِّد مادي يماث
ويتكرس الصراعُ   ،والإنجيلية  عن مثل هذا التفكير صراع حاد بين مكوِّنات البيئة البدائية التوراتية

الوثنية ذات الأجهزة  في الثقافة ثمَُّ ينُظَر إليه كَدِينٍ مُقدَّس ، بالعدمية والعبثية كنمطٍ مصبوغ
  . البوليسية 

التي ابتكرها أصحاب  ، (34) "ب المسيح لْ صَ " اة مَّ سَ مُ الْ  يةالوهم وإذا أنعمنا النظر في الحالة     
على ، واستيلائهم لاحتكار رجال الدِّين لتأويل النص الديني الوثني ، نجدها نتيجة طبيعيةالأناجيل 

نهم من فرض سيطرتهم على الموروث الديني العابث، كَّ ، مما مَ الألفاظ والمعاني ومدلولاتها 
منظومات بعيدة كل  الأدوار غير الأخلاقية ، وبناءِ  لقيم الرافضة للآخر، وتفعيلِ وتوجيهه نحو تعزيز ا

الأفعال الذهنية الشاذة عن المسار الحضاري الفاعل  وبنائيةُ  .بعد عن احترام إنسانية الإنسان ال
للاوعي تنُتِج حركاتٍ نفسية واجتماعية انتكاسية تنحت أخاديد مرفوضة منطقياً في سلسلة ا

، وهضمِ  ينونة الفردكَ   على احتقار داخل النسق التحطيمي الباعثَ  ويظل التناحرُ  .ابيالانسح
من وجهة نظر _ نابذة لكل فكر خلاق ، لأن الفكر الخلاق و ،  بيئة رافضة للتقدم في قلب حقوقه

. ماعياً ان فكرياً أم واقعياً ، فردياً أم جكم سواءٌ كيهدد نظامَ الحُ _ العلاقات المبنية على الوثنية 
المسعور ، الذي  بالجموح الممزوجة ست الحرية في هذا الصراع المتفشي سوى تفريغ للشهوةيْ لَ و 

   .  التعامل مع ثنائية الشهوة وتفريغها رقَ طُ  مُعقَّدة ، لا تَعرف أنساق بشرية إلى  يتمُّ توجيهه
لوصول ل اً نهار  تعمل ليلاً  ، في سياق الوثنيةرة على بنُى التحركات الفلسفية المسيطِ  الأجهزةُ و      

وللأسف فإن اليهونصرانية تساعد على ذلك ، أي إنها تعمل لسلخ  .إلى كائن منفصل عن السماء 
ولنضرب .  نيْ يـَّ عن توفير المتعة والأمان الروحِ  ةً ونها قاصر الإنسان عن خضوعه الله تعالى، بسبب كَ 

ص ، علماً بأن النصرانية غارقة في الفشل  مثالاً على فشل اليهودية في قيادة الحيارى إلى الخلا
عليهما الصلاة _ظهر بعد النبي موسى وقبل النبي عيسى(35)فنقول إن أرسطو .كما اليهودية

   إلى النبي موسى _ كذباً وزوراً _التي وصلته من اليهودية المنسوبةلكن العقائد الزائغة _والسلام

                                                 

بينَّ القرآنُ الكريم أن المسيح لم يُصْلَبْ ، وهذه المسألة معلومةٌ من الدِّين بالضرورة، بحيث إن  ) ٣٤(
  .]١٥٧: النِّساء [  وَمَا قـَتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لهَمُْ  : قال تعالى . رها يخرج من الإسلام نكِ مُ 
فيلسوف وثني عنصري يجسِّد الجاهلية اليونانية  . ) .م.ق ٣٢٢_ . م.ق ٣٨٤( ليس طا أرسطو) ٣٥(

. السادة والعبيد : كانت المجتمعات اليونانية في عصره تتكون من طبقتين هما . بكل طغياĔا وجهلها 



 

86

إذ إنه يعتقد أن . قيدة أرسطو المتعلقة بالإله وليس أدل على ذلك من ع. كانت مشوَّشة وعدمية 
الإله لا عمل له ولا إرادة ، وسبب هذا الزعم هو اعتقاده بأن العمل طلب لشيء ، واالله غني عن  
كل طلب ، وقد كانت الإرادة اختياراً بين أمرين ، واالله قد اجتمع عنده الأصلح الأفضل من كل  

هذه هي شُبه . فاضل ومفضول الح وغير صالح ، ولا بين كمال، فلا حاجة به إلى الاختيار بين ص
ا يريد ، مَ الٌ لِ عَّ إن االله تعالى ف ـَقم الفلسفي العشوائي العدمي، نقول وللرد على هذا العُ  .أرسطو 

ون الإنسان داخلاً في عداد الأجسام، لكن وأعمال الإنسان هي طلب لشيء لكَ . يعمل ما يشاء 
، وهو مخالف ل شيء ثْ له شيء ولا هو مِ ثْ نه ليس كمِ باً لشيء ، إذ إأفعال الإله وأعماله ليست طل

م قديم أزلي لم يزل لْ وأعمال االله تعالى إنما هي بعِ . للحوادث والأجسام والأعراض والجواهر
ا الإرادة فهي أمَّ .  م متجدد حاصل في ذاته بالحلول والانتقاللْ ، لا بعِ  موصوفاً به في أزل الآزال

م لْ تُخصِّص الممكنَ ببعض ما يجوز عليه على وفق العِ  دة على الذات ، قائمة بهاصفة قديمة زائ
م ا وُجد شيء من هذا العالَ مَ هاً لَ هاً ، ولو كان مُكرَ كرَ له الإرادة لكان مُ  بْ جِ و لم تَ ولَ . وهي واحدة 
ه أرسطو إلى أن الإرادة ا ما ذهب إليأمَّ . صفاً بالإرادة تَّ بحانه مُ ونه سُ كَ   م موجود ، فثبتَ ، ولكن العالَ 

اختيار بين أمرين ، وأن االله تعالى لا حاجة به إلى الاختيار بين صالح وغير صالح ، لأنه اجتمع 
يظن ، فقد بية حين يستخدمها الإنسانسْ تكون نِ " غير صالح " عنده الأصلح ، فنقول إن عبارة 

م الإنسان محدود لْ له ، لأن عِ  ، لكنه في الحقيقة قد يكون صالحاً المرءُ أن أمراً ما غير صالح
ل الصلاح والأصلح عْ لذا نقول إن هناك الصلاح والأصلح ، ومن الجائز في حقه تعالى فِ . وقاصر 

ا وقع تكليف بأمر مَ ، ولَ مَا وَقعت مِحنة دنيا ولا أخرى و كان واجباً لَ لَ و .  (36) وليس من الواجب
   . ذا تتساقط مزاعم أرسطو بالكليةوهك .ولا نهي 

الاجتماعي ، وأفعالِ الكائن  المحيط لجاهلية تؤثِّر على روابطالتجارب الأيديولوجية ا إن     
قد أثرت على بعض مساحات التفكير  الإنجيلية ، لذلك فإننا نجزم أن الفوضوية التوراتية. البدائي
وضبابية لم ، لكن هذا التأثير كان مختلطاً بغبش واضح الجماعة في أرض الجزيرة العربية داخل

                                                                                                                            

مؤهلين  يسوا، وأĔم لَ  ويكفيه عنصريةً أنه كان يرى أن مهمة العبيد هي العمل البدني وخدمة السادة فقط
  . لممارسة الفضائل واكتساđا

ويبدو أĔم قد أُصيبوا . ح على االله تعالى ، وهذا سوء أدبقالت المعتزلة بوجوب الصلاح والأصل) ٣٦(
  . ثة الفلسفة ، خصوصاً فلسفة أرسطو وْ بلَ 
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وما الأجزاء العدمية المهيمنة .  ب عن أسئلة الفرد ، ولم تُشبع رغباته وشهواته وميوله وتطلعاتهجِ تُ 
لطة المحلية وعبثها إلا صورة طبق الأصل للمشروع الذهني والواقعي، ونتيجة نوعية لارتباك السُّ 

سية في أنوية المحيط الأولي فتعيين المواقع الجيوسيا .صل في جوف التحديات المستقبلية المتوا
ضمن  تأطيرها ، يتمعية المبنية على أرضية غير ثابتةمن المصالح الشكلية النف_ بالأساس _    نابع 

استشرى القمع بصورة وقد  .عبدِ لكل فكر خلاق مُ  والإنجيل التوراة الإرهاب اليهونصراني ، وقمعِ 
 وهذه التَّحليلاتُ الفكرية .التبعية العمياء ارقة في التخلف و هستيرية في المحيطات الفلسفية الغ

في ليل  إضاءةً  لا تَـعْدو عن كَونها نزيف الفكرة، للمؤسَّسة الفوضوية القائمة على قتل المعنى وبناءِ 
جودي في التجمع ز المأزقَ الو برِ بهيم لا يعُرَف أوله من آخره ، ومحاولةً لتشخيص الحالات التي تُ 

داخل  هي نَص دِيني مُنحرف المضطربة في التأسيسات المعنوية لاتُ الانتقاو  .البشري الأولي 
  . اللفظ المسيَّس  وهذا أدى إلى تغيرات في أشكال المعنى وأبنيةِ  .والإنجيل  أنساق التوراة

 لطة ومركزيةِ على تكريس مركز السُّ  الباعثَ  تكان  ،النُّظم الاجتماعية الاستبدادية  ومحاولةُ بناء     
إننا أمام  . وع المتساقطة والأصول المتداعيةمتداعي ضمن قواعد عامة تتضمن الفر الموروث ال

صي قم النَّ العُ و . م النص الديني عند أهل الكتاب قْ حالة عقيمة من التوترات النفسية المتولدة من عُ 
وبما أن . ةفي بنُية النُّظم الاجتماعيفي اليهونصرانية هو المحرِّك الأساسي للفكر الهدَّام  ثالمتوارَ 
كان من الطبيعي أن تستند النصوص الدينية إلى الإسهامات   ، ؤدلَجنتاج بشري مُ  والإنجيل التوراة

على صلة وثيقة  أهل الكتاب كانوا ولأنَّ  .البشرية ، والأساطيرِ التاريخية ، والطقوسِ الخيالية 
، وإنما  ودة البضاعةبب جَ ن دورهم كان يتعاظم شيئاً فشيئاً، ليس بس، وجدنا أبالحياة الجاهلية

إلى  ، والمستندِ  الخرافة قاعدة على ، والمؤسَّسِ  تحركات المتاجرين بالنص الديني الوهميِّ بسبب 
العرب في الجاهلية كانت  وأديانُ  . ات الفلسفية المغرقِة في العدمخلفية الوهم العابث ذي التشظي

وأيضاً ، . ، فالإنسانُ ابنُ بيئته  الاجتماعيةد على إفرازات البيئة وهذا الاختلاف يعتم. مختلفةً 
قبيلة كُلَّ ، إن   وبالتأكيد.  الديني على الاستعداد النـَّفْسي والعقلي لأفراد القبائل يعتمد الاختلافُ 

، والقدرات  ، والموْروث الثقافي يةً خاصة من حيث العقائد الدينيةكانت تُشكِّل وَحدةً مجتمع
: ((  )١٧٤/ ٢(  فرَ طْ تَ سْ مُ قال الأبشيهي في الْ و  .خصائص الاجتماعية المادية ، والتاريخ ، وال

 الحرث وبني نانةكِ  وبني ريْ مَ نُ  في اليهوديةُ  وكانت .ضاعةقُ  وبعض وغسان ربيعة في النصرانيةُ  كانت
 وكانت . مجوسياً  كان حابس بن الأقرع ومنهم ...تميم بني في المجوسيةُ  وكانت .ندةوكِ  كعب بن
  . ))  الجزيرة من أخذوها شيْ رَ ق ـُ في ندقةُ الزَّ 
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  الأمة الإسلامية  الجاهلية في  أثر
  

سلوكيات شاذة  ، وذلك بتجذير ن المؤكد أن الجاهلية كنسق فكري مُعْدٍ تؤثر سلباً في حياتنامِ      
ل ب. وهذا الاختراق ليَس وليدَ الساعة ، ولا يمكن اعتباره مُفاجئاً .  نية مجتمعاتنادخيلة تخترق بُ 

فالتاريخُ . العصور ، يتغيَّر شَكْلُه بتغيُّر المكان والزمان ، لكنَّ جَوْهَرَه واحد  رعلى مَ  هو اختراق
  :وكما قال الشاعرُ . وذلك لأن الزمان والمكان يتحرَّكان في دائرة مُغلَقة  .عَصْرهِ يعُيد نفْسَه بأدوات

  
  ثمانونَ  عاماً  لا  أرى عَجَبا  مَن  سَاءَهُ  سَبَبٌ  أو هالَهُ عَجَبٌ           فلي

نيا لِمَن غَلَبَا هْرُ  كالدهرِ  والأيامُ  واحدةٌ            والناسُ كالناسِ والدُّ   الدَّ
  

ر ذهنية تنعكس على ، وتزرع عاداتٍ بالية وأفكا في أفكارنا وممارساتنا اليومية والجاهليةُ تُؤثِّر     
،  ليةهتها الجاهليةُ نحو مجتمعاتنا العصبيةُ القَبَ جَّ لتي وَ ومن العادات السيئة ا. الواقع المعاش 

  . والتعصب الأعمى للعشيرة والجماعة التي ينتمي إليها الفرد 
 من جلٌ رَ  (37) عَ سَ كَ فَ  ، زاةغَ  في كُنَّا: قال _ عنهما االله رضي _ االله عبد بن جابروعن      

 . للمهاجرين يا : المهاجري وقال ، للأنصار يا : الأنصاري فقال ، الأنصار من جلاً رَ  المهاجرين
 جلٌ رَ  عَ سَ كَ  ،االله رسول يا : قالوا ،! ))؟ جاهلية وىعْ دَ  الُ بَ  ما: (( فقال   االله رسولُ  ذاك فسمع
  .  (38))) نةتِ نْ مُ   فإنها عوهادَ  : (( فقال ، الأنصار من جلاً رَ  المهاجرين من

. د المجتمع الإنساني ضُ في عَ  عليه من قيم سلبية تفتُّ ا تنطوي مَ ، لِ فدَعوى الجاهلية خبيثة      
 وأرها ظالمةً ونصْ  ، دة إلى القبيلةدعوى الجاهلية المستنِ  بَّ د لُ جسِّ لية العشائرية تُ بَ القَ  والعصبيةُ 
س بدلاً منه مفهوماً جديداً للعلاقة بين الفرد وأخيه، وهذا المبدأ رفضه الإسلامُ ، وأسَّ . مظلومة 
  .يلته والفرد وقب

يا  : لهموْ ق ـَ هو: (( عن دَعوى الجاهلية ) ٢٨٠/ ٢(الأثير في النهاية في غريب الأثرقال ابن      
  . اهـ ))  الشديد الحادث الأمرِ  عند بعضاً  بعضهم يَدعون كانوا . فُلانآلَ 

                                                 

  ] . ٥٣٤ص  انظر المعجم الوجيز ،. [ ه أو بصدر قَدَمِهؤخَّرَه بيدضرب مُ : كَسْعاً _ كَسَعَ فلاناً ) ٣٧(
  .) ١٩٩٨/ ٤( ومسلم ) .  ١٨٦١/ ٤( متفق عليه ، واللفظ للبخاري ) ٣٨(
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))  أخاك ظالماً أو مظلوماً  رْ انصُ : ((  قال رسولُ االله : قال_ رضي االله عنه _ وعن أنس      
((   :، قال أيتَ إذا كان ظالماً كيف أنصره ؟ يا رسول االله أنصره إذا كان مظلوماً ، فر : فقال رَجل 

  .(39)))ه رُ صْ تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نَ 
إن هذا المعنى كان غائباً تماماً عن العقلية العربية البدائية ، فلم تكن تدرك أن المنع من الظلم      

وهذا مرجعه إلى انحصار التفكير في معاداة الآخر والتفوق عليه وإرغامه على . خصهو نصر للش
  . الخضوع والتسليم 

نصر المظلوم والمضي _ الأول : شِقَّين ولَمَّا جاء الإسلام وضع معنى جديداً للنصر يتضمن      
لعمل على محو منع الظالم من الاستمرار في ظلمه ، وا_ معه حتى يحصل على مظلمته ، والثاني 

وء والعاشقة لظلم ارة بالسُّ سه الأمَّ ظلمه بالأساليب البناءة الهادفة ، وبذلك نكون قد نصرناه على نفْ 
الآخرين، وأرجعناه إلى جادة الصواب، لكي لا يستمر في حصد السيئات والتعرض للعقاب 

معنى  نَّ قد سَ  وهكذا يكون الإسلام.  وهذا بحد ذاته نصر واضح للفرد ، الدنيوي والأخروي
  .جديداً لأتباعه ، لكي يظلوا متصلين بالنصوص الشرعية وملتزمين بها 

وفي مجمع . تؤخذ على ظاهرها " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً " وفي الجاهلية كانت عِبارة      
 انفك العرب اوأمَّ أمَّا الحديث فهكذا ، : قال أبو عُبـَيْد ) : ((  ٣٣٤/ ٢( الأمثال للميداني 

     )) . العَنْبَر بن جُنْدُب ذلك قاَلَ  من لأوَّ :  لالمفضَّ  قال .حال كل على نصرته المثل في مذهبها
/ ٢( ففي صحيح مسلم . ويستمر تأثير الجاهلية في البنى الاجتماعية داخل الأمة الإسلامية      
الجاهلية لا يتركونهن  أربع في أمُتي من أمر: ((  قال عن أبي مالك الأشعري أن النبي ) : ٦٤٤

  )) .ياحة ، والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنِّ  الفخر في الأحساب: 
ولم يقف تأثير هذه الصفات في النسق . هذه الخِصال الذميمة متغلغلة في ثقافة الجاهلية و      

ثير الجاهلية مستمر في أي إن تأ. الجاهلي، بل تعداه إلى التغلغل في حياة الأمة في كل مراحلها 
  . حياتنا 

والأحسابُ جمع حسب ، وهو ما يَـعُدُّه المرءُ من . مةٌ جاهلية بامتياز الفخرُ في الأحساب سِ و      
ق ، لأن الفخر إنما يكون في التقوى طبِ وهذا جهلٌ مُ . مفاخر له أو لآبائه مثل الشجاعة والكرم 

  . والطاعة 
                                                 

  . ) ١٩٩٨/ ٤( ومسلم  ،واللفظ له )  ٢٥٥٠/ ٦( رواه البخاري ) ٣٩(
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ب أحد من الناس ، وهذا انتقاص للآخرين ، وتشويه دح في نسَ والطعن في الأنساب ، هو الق     
  . فالأنسابُ لا تعُرَف إلا من أهلها . معتهم لسُ 

فالفاعلُ الحقيقي في . المطر ببعض الظواهر ، وهو شِركٌ والاستسقاء بالنجوم ، هو ربط نزول      
  . ر ولا تأثير للنجوم أو غيرها على نزول المط.  الكَوْن هو االله تعالى

سَخط _ بلا شك _ وهو . ت ، وإظهار الجزع ب على الميْ دْ ياحة ، هو رفعُ الصوت بالنَّ والنِّ      
  . على الإرادة الإلهية ، وعدم الرضا بالقضاء والقَدَر 

 ويخدشن ،الثيابَ  نَ قْ مزِّ يُ  الجاهلية أهل وكان): (( ٨٤/ ٨( وقال العيني في عمدة القاري      
  .اهـ )) _ الويل _  بالثبور دعونويَ  ، عورَ لشُّ ا ويقطعن ، الوجوهَ 

رغم معرفتها _ والأمَُّةُ . بما سيكون مستقبلاً  خبِرَ ، فقد أُ  وهذا الحديثُ من معجزات النبي      
  .  ، إلا أنها متمسكة بها ، فقد ورثتها عن الجاهلية ، ولن تتركها أبداً _ بُحرمة هذه الخِصال 

وهذا التأثير . الجاهلية يضرب بشراسة في تفاصيل المجتمع الإسلامي  وهكذا نجد أن تأثير     
وأبرز مثال على ذلك هو عدول النبي . يؤخذ بعين الاعتبار في مجالات كثيرة ، وحالات عديدة 

  ن الناس حديثي عهد بالجاهلية وْ ، لكَ ) الكعبة ( عن تغيير معالم البيت الحرام .  
مك حديث وْ ولَوْلا أن ق ـَ: (( قال لها  أن النبي _ ا السلام عليه_ وعن السيدة عائشة      

لصق بابه وأن أُ  ، يتفي البَ  رَ دُ جُ دخل الْ ر قلوبهم أن أُ نكِ فأخاف أن تُ  ، عهدهم بالجاهلية
  .(40)))بالأرض

إن هذا الحديث يؤسس لفقه الواقع وفقه المآلات، ويأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية      
وازن الأمور ، وأخذ بعين الاعتبار الحالة السائدة بأن القوم حديثو عهد  نبي فال. للأفراد

وهذا درس شريف من . ما تمليه  بَ سَ قها وحَ فْ وَ  فَ ، وتصرَّ ) قريب زمن تركهم للكفر ( بالجاهلية 
عليه عواقب ، ودعوة سامية لتقدير الأمور بقَدْرها ، والعدول عن فعل الأمر الذي يترتب  النبي 
في بعض الأحيان تكون المصلحة في ترك المصلحة ، وقد يجلب تنفيذ و . يمة ، ومفاسد كثيرةوخ

علها ، لِمَا قد تؤدي إليه من مفاسد أكبر المصلحة ضرراً أكبر ، وعندها على المرء أن يمتنع عن فِ 
 ،سوف تظل بعض آثار الجاهلية فِينا ومهما فعلنا .قاعدة وجوب ارتكاب أخف الضررينفتظهر . 

لكن الواجب علينا أن . بسبب ضعفنا البشري ، وسوء إدارتنا للأمور والأزمات التي نتعرض لها 
                                                 

  . )٩٦٨/ ٢( سلم وم. )  ٥٧٣/ ٢( لبخاريواللفظ ل، متفق عليه) ٤٠(
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، وذلك بالالتزام بالمنهج الإسلامي في التعامل مع ر المستطاعدْ نمحوَ آثار الجاهلية في سلوكنا قَ 
ورفضِ  ،حياتنا  اخلية والخارجية على مسار، ومقاومةِ هيمنة القوى الظلامية الد المؤثرات الخارجية

وتعزيزِ القدرة الإنسانية في مجال الصلاح  بة ،المفاهيم المشوَّشة ذات الانتقالات المتشعِّ  سَطوة
  . مة والتحدي فكرية تعتمد على منهجية المقاوَ  والإصلاح ، وتوليدِ تكتلات

جاهلية ، وهي تقوم التخلف والتبعية ال س حالةَ كرِّ لطوية في مجتمعاتنا تُ إن مركزية القوة السُّ      
، ولكي تضمن وجود أتباع فرة التخلف التي نحن واقعون فيهابهذا العمل غير الشريف تعميقاً لح

لطة الإدارة، لطة ، وسُ لطة ، وإدارة السُّ والسُّ  فالإدارةُ .  فارغين غير معنيين بقضايا الوجود البشري
شكل فج، لإنتاج أفكار استهلاكية هي مفاهيم تستخدمها القوى المجتمعية في حياتنا المعاصرة ب

القوى الرسمية والشعبية في و  .رة  بعيدة كل البعد عن الاعتناء بمشكلاتنا وأزماتنا المعاصِ 
مجتمعاتنا تفرض عبثَ الانتقالات الذهنية الملموسة وغير الملموسة ، وتؤسس لمراحل تغييب 

 حياة الجاهلية في حياتنا، لتظللالوعي بالكامل لصالح بروز طبقة حاكمة توظِّف بعضَ تفاصيل ا
   . يها ، لتضمن أن لا ينازعها أحدلطة، وبالطرق المؤدية إلبالسُّ  محتفظةً 

جاهلية جديدة من الجاهل بحذافيره ، وصلنا إلى  ورَ نا دَ ثَّـلْ قضايانا الوجودية ، ومَ  وبما أننا تركْنا     
محمَّدية ية العربية قبل مجيء الرسالة النوع خاص ، جاهلية تتشابه في كثير من حيثياتها مع الجاهل

وصولاً إلى تأسيس  الحدود كلَّ   تعدَّى ، بلالجاهلية عند حَد معين  يقف تأثيرُ  ولم. الإسلامية 
، وحاضرون  رة الذي نحياه ونحن غائبون عن مجرياتهجاهلية جديدة تتناسب مع عصر المادة والذَّ 

وبما أن التأثيرات الجاهلية كانت الأساس  .هما مُر ، وأحلا ي أو الوعي السالبفي مدارات اللاوع
والحقيقة أننا . ، كان من الطبيعي أن نشعر بأننا مُهمَّشون بالاستقلالية لنشوء جاهلية معاصرة تتمتع

ع القوى م ، وتصارُ نجمنا في العالَ  أفُول كانت النتيجة. رنَا بأيدينا، فماذا كانت النتيجة ؟وْ مَّشْنا دَ هَ 
تعُرَض على رفوف مراكز  ، لةسجَّ ينا ، والسعي إلى احتكارنا ، كأننا بضاعة ذات ماركة مُ الكبرى عل

وصار وجودنا تحصيل حاصل ، لأننا ابتعدنا عن .  (41) التسوق في البلاد ذات التوجه الاستخرابي

                                                 

كلمة لشر الاستكبارية ، لأن هذه العلى قوى ا" الاستعمار" من الأخطاء الفظيعة إطلاق لفظة ) ٤١(
: هود [ نَ الأَرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا هُوَ أنَشَأَكُم م : قال االله تعالى . معناها جميل متعلق بالإعمار

، فالواجب ه الدول أبعد ما تكون عن الإعمار وهذ. لكم عُمَّارهاومعنى استعمركم فيها أي جع ].٦١
  .من الخراب  الآتية " بالاستخرا "استخدام لفظة 
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. زماً للعباد ، وجعلناها دِيناً لاالأرضية الشيطانية  القوانينَ  ناحَكَّمْ باني السماوي ، و المنهج الرَّ 
[         ربََّـنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَـنَا وكَُبـَرَاءَناَ فأََضَلُّوناَ السَّبِيلا  : وأخشى أن نقول يوم القيامة 

  ] . ٦٧: الأحزاب 
. قرن الحادي والعشرين إن جاهلية الأعراب البدائية وصلت إلينا نحن العائشين في ال     

 تي نحياها تخنقنا ونحن مستمتعون لأننا مخمورون ، بعد أن شربنا خمرةَ رة الالمعاصِ  الجاهليةُ و 
الطغاةُ  جهاروِّ نا في أحلام اليقظة الوهمية التي يُ قْ رِ وغَ  حضارات الخرافة في الشرق والغرب ،

ينية لتكريس الظلم والفقر والتخلف والمرض    .وفقهاؤهم الذي يتلاعبون بالنُّصوص الدِّ
رية التي اخترعتها الدولةُ الجاهلية القديمة والمعاصرة لتبرير مشروعيتها إن الأجهزة الفك     

لم الحاكم ، وإضفاء الوهمية، تدور في فلك الاستحواذ على إبداع الفرد وتوجيهه نحو تكريس ظُ 
، ووضع إطار أخلاقي  وح العدل والتسامحلمه على أنه رُ ، وتسويق ظُ  الشرعية والقداسة على أفعاله

سها عبر حماية نفْ  الأنظمة القمعية في الأنساق الجاهلية تخترع وسائلَ  وكلُّ . لاأخلاقية لأفعاله ال
  . الحامية للمشروعية الوثنية الافتراضية  وتشييدِ الأسوار تكثيف الأطر الدعائية ،

 رهابرِّ قاتلٌ يرتكب الجريمة ، وكاتبٌ يُ : كل نظامٍ سياسي فاشلٍ يتكون من عنصرين (( لذا فإن      
سرقة  ، وظيفتهقمعي مُغلَق  نظامٍ  ضحيةَ  صير الفردُ وهكذا يَ .  (42)))ويؤسس لها بروازاً أخلاقياً 

والسيطرة على التفكير، وتوجيهه نحو حافة الانهيار ، أو بالأحرى  ،الماديةالرُّوحية و  الشعب ثروات
  . ي قلب الانهيار الأكيد رمي التفكير الإبداعي ف

تسويق الانهيار على أنه روح الإبداع الخلاق ، ضمن جدلية عبثية ،  وبعد هذا وذاك يتم     
تهدف إلى تنويع التكوينات اللاأخلاقية في النسق  ، وانتقالاتٍ نسبية ، وتسوياتٍ لا معنى لها

اء رَّ الشعور بالنقص جَ  قدةِ ونية وعُ بعقلية الدُّ  من الضوابط الشرعية ، والمصابِ  رِ الاجتماعي المتحرِّ 
مو السُّ  دأت تحل محلالتي بَ  ، (43) المادية الشرقيةو  ، الشاسعة بين المادية الغربية الفوارق

في جدران المجتمع  قَ رَ لاءها على القلوب خَ يلذا فإن عشق الدنيا واست. فعة الأخلاقية الروحي والرِّ 

                                                 

  .، مخطوط  صرخة الأزمنة ، إبراهيم أبو عواد) ٤٢(
. ر أهمية المادة في حياة الفرد ، لكن ما نرفضه هو أن تحل محل القيم الروحية والمعنوية نكِ نحن لا نُ ) ٤٣(
لغاء كل مسار أهميته وخصائصه دون إ  فلا بدُ من إعطاء ، إذن. الإنسان روح ومادة ، وحياته كذلكف

  .المسار الآخر 
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اليدَ البالية ، معها التق رة حاملةً المعاصِ القديمة  ، دخلت منها الجاهليةُ كثيرة   روقاتٍ الإسلامي خُ 
   .والعاداتِ السَّيئة 

ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى أن  االلهِ وَ ف ـَ: (( قال  في الحديث أن رسول االله و      
هلككم  ، فتنافسوها كما تنافسوها ، وتُ كم لِ بْ ن ق ـَن كان مِ تبُسَط عليكم الدنيا كما بُسطت على مَ 

هُمْ كما    .   (44) )) أَهْلَكَتـْ
تكتلات الجمعية تغدو تأريخاً لمراحل القمع الوجودي الذي يتبناه الكائن في معركته مع إن ال     

ذاته ، فالكتل الذهنية عبارة عن طبقات تراثية تكونت من التقاليد والأعراف غير المعصومة، 
. يناً واجباً وشريعة كاملة ومعصومة لا مناص منها ولكنها في كثير من الأحيان يعتقدها الإنسان دِ 

وهذه التقاليد القادمة من فكر السابقين وأطروحاتهم وآمالهم ورغباتهم وأنماط معيشتهم ، أصابها  
 لتتسلَّ  وبسبب ضَعف الإيمان ، . لبية المتخلفةالس كثير من دعاوى الجاهلية ومفرداتها وقيمها

مام ريِح وللأسف فهذه الجهات مفتوحة أ.  الجاهلية إلى حياتنا، وصارت تغزونا من كل الجهات
كل مسلم على ثغرة من ثغور هذا و .  خطوط الدفاع التحصيناتِ ، وانهيارِ  عفضَ الجاهلية، بسبب 

وللأسف، . فردٍ ينبغي ألا يَكونَ الحلقة الأضعف كلُّ اجب عليه أن لا يؤُتَى مِن قِبَله ، و ين، فالو الدِّ 
، وضعفنا لة ، وتقصيرنا اللامحدود ذا الواقع نتاج أفعالنا المخجهو  .فواقعُ المسلمين شديد السُّوء 

ولكن هذه الأوبئة التي . في وجه ريح الاستخراب الذي تقوده قوى الهيمنة والاستكبار العالمية
إذ إن في زوايا الزنازين . تقضم جسد الأمة شيئاً فشيئاً لا يجب أن تدعونا إلى التشاؤم أو التخاذل 

: ستندين إلى المرجعية السماوية ، مُ   مَ ر بواسطته العالَ يِّ غالضيقة ضوءاً ثورياً شاملاً متأججاً سوف نُ 
 وهكذا نفهم أن الدائرة تدور بكامل حيثياتها ومنحنياتها ، وأن االله تعالى سوف . نةالكتاب والسُّ 

_ وَحْدَهم _ فـَهُم . سَوْف يَرفع رايةَ الإسلام ، ويعُِزُّ المسلمين ليصبحوا سادةَ العالَم كما كانوا 
  . ولن يتخلف الوعد الإلهي  .كلمةَ االلهِ تعالى   يَحملون

وَعَدَ االلهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا  : قال االله تعالى      
  ] .٥٥: النُّور[ ى لَهُمْ اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِن قـَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينـَهُمُ الذِي ارْتَضَ 

 لَمَّا قَدِمَ رسول االله : قال _ رضي االله عنه_  زول هذه الآية ، فعن أبُي بن كعبن سببُ أمَّا      
كانوا لا يبيتون إلا بالسلاح .  رمتهم العرب عن قوس واحدة ، وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار

                                                 

  .)  ٢٢٧٣/ ٤( ومسلم ) .  ١٤٧٣/ ٤( ، واللفظ للبخاري متفق عليه)٤٤(
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، فـَنَزلتْ منين مطمئنين لا نخاف إلا االله ؟عيش حتى نبيت آا نأنَّ  نَ وْ رَ ت ـَ: ولا يصبحون إلا فيه، فقالوا
 :  ِوَعَدَ االلهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فِي الأَرْض (45) ، الآية .  

ذا كانت ، فما روا أنفسهم من عبثية الجاهليةقد طهَّ _ رضوان االله عليهم _  إن جيل الصحابة     
ينهم ، وأورثهم أرضه ، وأعانهم لهم دِ  مكَّنلقد استخلفهم االلهُ تعالى في الأرض ، و . ؟  النتيجة

يهدون بأمر االله تعالى لَمَّا  هم أئمةً لَ عَ ، وجَ ة والمنطق والتسامح جَّ حُ باد بالْ العِ  وقلوبِ  على فتح البلادِ 
، فنالوا السعادتين الدنيوية م في الدارينرهكْ صبروا ، ومنحهم التمكين والثبات والعلو، وأعلى ذِ 

  .والأخروية 
س فْ وهذا الاستخلاف وتوابعه لم يحصلوا عليه إلا عن طريق بذل جهد كبير في تنقية النـَّ      

_ ونحن سوف نناله . هلية التي هي بمثابة انتحار بطيء والجسد، والتخلص من أدران الحياة الجا
ا من بقايا الجاهلية وقيمها وسلوكياتها ، لأن معنى الاستخلاف سنإذا نظفنا أنفْ _ أي الاستخلاف 

 واقعاً ملموساً إلا إذا اجتهدنا في تطهير ذواتنا والخلافة لا يهبط في قلب غير نظيف ، ولا يصير
  . التي وصلتنا من فوضوية المعاني الاجتماعية والأخلاقية الجاهلية  الأوساخ الفكرية كل  من 
حول بيننا وبين تلقي الفيوضات الرحمانية الربانية يَ  بالصفات الجاهلية ثناتلوُّ  إذن ، نكتشف أن     

الأمر و .  ، ونزداد بعداً عن مفهوم الاستخلاف الحق وبالتالي نغدو مشتتين ضائعين. المقدَّسة 
، إذ إن الجاهلية أنماط استهلاكية عابثة تلغي الروح في الإنسان ، بل إنها تعمل على  ليس سهلاً 

، ونصب الحواجز  ، وإطلاق العنان للغرائز دون رقيب الروح وحرقها بالشهوات الحيوانيةستهلاك ا
سه ومحيطه وقدراته والغاية المقصودة من مجيئه وهكذا ينفصل الفرد عن نفْ . بين الإنسان وذاته 

وده ، ق الهدف المنشود من وجحقِّ إلى هذه الأرض، فيكون وجوده على الأرض كعدمه، إذ إنه لم يُ 
فيا . المستقيم  فيخسر شرف معرفة خالقه تعالى ، ويفقد قدرته على معرفة ذاته ، ويتنكب الصراطَ 

المسار  لها من خسارة فادحة أن يقضيَ الإنسان حياته على هذه البسيطة عبثاً دون معرفة
تعالى ، ؤول الأرض في نهاية المطاف إلى مالكها الحقيقي االله سوف تَ  ، وعلى أية حال. والمصير

 ثُ رِ ، وسوف يَ جل إعمارها وتحقيق مفهوم الخلافة دة من أحدَّ للإنسان لفترة زمنية مُ لَّكها مَ الذي 
نَا يُـرْجَعُونَ  : قال االلهُ تعالى . ن عليها ومَ  االلهُ تعالى الأرضَ  هَا وَإِليَـْ    إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيـْ

  ] .٤٠: مريم [ 
                                                 

  .  ، ووافقه الذهبي وصححه )  ٣٥١٢( برقم )  ٤٣٤/ ٢(  في المستدرك رواه الحاكم) ٤٥(
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  وضع المرأة
  

وجزءاً من الأثاث  ، وآلة للتفريخ ، للتكاثر د وسيلةٍ جرَّ في العصر الجاهلي مُ  تعُتبَر المرأةُ      
الامتيازات و  .معي من الدرجة الأولى كوري قَ الجاهلي ذُ  التجمعُ و  ._ لا أكثر ولا أقل _ زلي المنْ 

العشائرية المبنية على الظلم  لق في البيئة البدائيةيد المطْ جل بوصفه السَّ القَبَلية كلها تُمنَح للرَّ 
ثة الأفكار الخاطئة المتوارَ و . الذَّكَر  ، والتي تدور حول محور واحد هو والاضطهاد والانغلاق

وكل . كر الحظوة والمكانة ، وللأنثى العار والمهانة والازدراء ئة للآخر الأنثى ، تجعل للذَّ والمناوِ 
ينونةَ الفرد ، بل شري ، والتي لا تحترم كَ ة للكيان البذلك إنما يرجع إلى الأنساق الفكرية التحطيمي

ها في أعماق الجماعة وهذا امتداد لعقلية التخلف الضاربة جذور . كر تقمعها وتلغيها لصالح الذَّ 
للنساء  دُّ عُ ا في الجاهلية ما ن ـَنَّ ن كُ واالله إِ : (( _ رضي االله عنه _ قال عمر بن الخطاب  .الجاهلية 

  . (46)))نزل وقسم لهن ما قسم ما أَ  الله فيهنَّ أمراً حتى أنزل ا
وهكذا نجد أن طبيعة التفكير البدائي داخل المحيط الوثني تفترض أن المرأة ليست بشيء ،      

، وعليهنَّ دية الإسلامية بيَّنت أن للنساء حقوقاً المحمَّ  ا جاءت الشريعةُ فلمَّ . وأنها غير ذات أهمية
رآناً يتُلى إلى يوم القيامة، لدرجة أن هناك سورة في القرآن فيهن قُ  ، وأن االله تعالى أنزلواجبات

المعنوية والمادية في  كالحقوق  االلهُ لهنَّ  أضف إلى هذا ما قسمَ . الكريم تحمل اسم النساء 
مة المالية المستقلة ، وحق اختيار الزوج ، ومباشرة الأعمال التجارية وغير المواريث والوصية والذِّ 

نَّ يَجْرُؤْنَ على المطالبة بنصيبهن من كُ ، ولم يَ  في البيئة الجاهلية نَ رَّثْ كانت النساء لا يُـوَ ذلك ، فقد  
  . خضوعاً للعادات والتقاليد التالفة  ، الميراث

فالمرأة في الإسلام لها . أعطى المرأة كامل حقوقها التي تحترم كيانها  وحينما جاء الإسلامُ      
من حقها ممارسة التجارة ومباشرة الأعمال التجارية كالبيع والشراء دون ضغط و  .ة مالية مستقلة مَّ ذِ 

مهما كانت قرابته _ كما أنها تتحكم في مالها كما تشاء ما دامت عاقلة ، وليس لأحد . من أحد
وليس للجماعة . س يب نفْ أن يسلبها إياه ، أو أن يُحوِّل مجراه ، أو أن يأخذ منه شيئاً دون طِ _ 

لها أن يتدخل في الشؤون الخاصة للأفراد رجالاً أو نساء ، ما دام أنه لم مثِّ الأمر الذي يُ  يِّ لِ وَ ولا لِ 
  .  يني دِ  مة أمرٍ رْ تنُتهَك حُ 

                                                 

  . )١٤٧٩( برقم ) ٢/١١٠٥(، ومسلم ) ٤٦٢٩(برقم ) ٤/١٨٦٦(بخاري ال. متفق عليه ) ٤٦(
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بء الإنفاق على بيتها ، وأوجب على الرجل الإنفاق على البيت، من عِ  المرأةَ  وأعفى الإسلامُ      
ومن هنا يتبين لنا لماذا لا . ق فلا تثريب عليها فإن أنفقت المرأة فهذا فضل منها ، وإن لم تنف

ا الزوجة فيحق أمَّ . ، إذ إن من الواجب عليه الإنفاق على زوجته  يجوز للرجل إعطاء الزكاة لامرأته
بة بالإنفاق طالَ لأنها غير مُ  ،ى لهم الزكاةلها إعطاء الزكاة لزوجها إذا كان من الأصناف التي تعُطَ 

أن زينب :  _رضي االله عنه _  عن أبي سعيد الخدري:  ) ٥٣١/ ٢( ري ففي صحيح البخا .عليه 
لي ، فأردتُ أن  يٌّ أَمرتَ اليوم بالصدقة وكان عندي حُلِ  يا نبي االله ، إنكَ : امرأة ابن مسعود قالت 

 نُ ابْ  قَ دَ صَ : (( ن تصدقتُ به عليهم، فقال النبي أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق مَ 
  )) .جك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم وْ زَ مسعود، 

والمرأة عنصر ضعيف في المجتمع ، لا تملك القوةَ لأخذ حقها بيدها أو المطالبة به بشكل      
وقد صانت الشريعةُ مكانةَ المرأة وحَفظت حقوقَها لئلا تصبح الأنثى هي . واضح ومتماسك 

لذا ليس غريباً أن . وراء المادة اللهاث  الحلقة المسحوقة في زحمة الحياة اليومية ، وضجيجِ 
فالإسلامُ لا يقَبل الاستغلال ولا . يحفظ الإسلامُ أموالَ النساء، ويؤسس تشريعاتٍ خاصة بذلك

م حقوق المرأة المعنوية والمادية، وصيانتها من عبث وهذا يدل على منهجية احترا. يبُرِّره بأي شكل
  .فريسةً سهلة  في المرأة نَ وْ رَ ، واستغلالِ الذين ي ـَالعابثين

  ] .٤: النساء [  وآتوا النِّساءَ صَدُقاتهنَّ نِحْلةً  : قال االلهُ تعالى      
هـذا الأمـرَ _ سـبحانه _ وجعـل . اء مهورهنَّ كاملةً قد أوجب االلهُ تعالى على الرجال إعطاءَ النس     

  . فريضةً واجبة لا مجال للتلاعب بها أو الالتفاف حولها 
 أعطــاه أي:  كــذا)  نحَلــه) : (( ( ٢٩٢/ ٢( عــرب غــرب فــي ترتيــب المُ وقــال المطــرزي فــي المُ      

  .اهـ ))  العَطِيَّة:  ) النِحْلة( و...  عِوَض غيرِ  من سهنفْ  من يبةٍ طِ بِ  اهإيَّ 
وقــد كــانوا فــي الجاهليــة يســتغلون المــرأةَ أبشــع اســتغلال ، فــلا يعُطونهــا مــن المهــر شــيئاً ، بــل      
وبالطبع فالمرأةُ لا تملك غير الرضوخ للأمـر الواقـع ، فهـي لـم تتعـود علـى المطالبـة . ونه كاملاً يأخذ

فـالعربُ البـدائيون لـم . بحقها ، كما أن المجتمع العربي البدائي موغل في الذكوريـة المناوئـة للأنوثـة 
بـلا  ، ى الأوامـرَ وينُفِّـذهايكونوا يقيمون وزناً للمرأة ، فهم ينَظرون إليها على أنها عنصر هامشـي يتلقـ

  . عارَضة تفكير أو مُ 
 اختلفـــوا وآتــوا النِّســاءَ صَــدُقاتهنَّ نِحْلــةً  : تعــالى لــهوْ ق ـَ):(( ١١و١٠/ ٢( وفــي زاد المســير     
ــ علــى بهــذا بوطِــخُ  فــيمن ــأن واحتجــوا . الجمهــور قــول وهــو ، الأزواج أنهــم _ أحــدهما:  نيْ لَ وْ قـَ  ب
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 ، هــرمَ  بــلا يتــزوج جــلالرَّ  كــان : مقاتــل وقــال . عليــه معطــوف وهــذا ، متقــدَّ  قــد للنــاكحين الخطــاب
 ، الأولياء إلى هجِّ وَ ت ـَمُ  أنه : والثاني ، الآية هذه لتْ زَ ن ـَف ـَ . نعم : المرأة فتقول ، ثينيرِ وتَ  كِ ثُ رِ أَ  : فيقول
 هـذا ، الآيـة بهـذه هـوانُ ف ـَ ،دونهـا صـداقها جـاز مـةيِّ أَ  جوَّ زَ  إذا كـان جـلالرَّ  أن أحـدهما:  لانوْ قـَـ فيه ثم
 ختـهأُ  ويأخـذ ختـهأُ  جـلَ الرَّ  عطـييُ  كـان جـلالرَّ  أن والثـاني.  قتيبـة وابـن اءالفـرَّ  واختاره ،صالح أبي قول

  .اهـ ))  أشياخه بعض عن التيمي سليمان أبو رواه ،الآية بهذه هذا عن هوانُ ف ـَ ،هرمَ  ريْ غَ  نمِ  مكانها
للمـرأة، ومحاولـة التفافيـة للاسـتمتاع بهـا مجانـاً، ومـا رضـوخُ وعدمُ الـزواج بـلا مَهْـر هـو اسـتغلال      

، ولا يـُدخِل المـرأةَ فـي الواقع في مجتمع ذكُـوري لا يَــرْحم الأمر  لِحُكْم المرأة لهذا الأمر إلا تسليمٌ 
جـــرَّد جســـد جِنســـي ، ووعـــاء للشـــهوة ، وآلـــة فهـــي مُ . لهـــا حســـاباته ، ولا يعَتـــرف بالقيمـــة الإنســـانية

  . لتفريخ ميكانيكية ل
ويَظهر الاستغلال أيضاً في تزويج الأيِّمة ، وهي التي سـبقَ لهـا الـزواج ، فإمَّـا أن تكـون أرملـة أو      
  . اهـ ))  كراً بِ  كانت ولو لها جوْ زَ  لا نمَ  : يلوقِ ) : ((  ٨٣/ ١( وقال الحافظ في الفتح .  مُطلَّقة
منـه فـي أقـرب ائـد ، وحِمـل ثقيـل ينبغـي الـتخلص المجتمعُ الجـاهلي ينَظـر إلـى الأيِّمـة كعِـبء ز و      
 مُنصَـبٌّ  ، إذ إن تركيـزه إذا زوَّج هـذه المـرأةَ المسـحوقة اسـتغلها أبشـع اسـتغلال فكانَ الرَّجـلُ . فرصة

وهكـذا صـارت المـرأةُ سِـلعةً للبيـع ، وسـبباً . الـذي يمُكـن أن يَكْسـبه بسـببها  داقها ، والمالِ على صَ 
  .وة والمنفعة المادية رئيسياً للحصول على الثر 

ـــه لِ  وأيضـــاً ، يمُثِّـــل إعطـــاءُ       ـــه مـــن غيـــر مَهـــر الرَّجـــل أُخت ـــزاز رَجـــل آخـــر وأخـــذ أُخت ، شـــكلاً للابت
، وفـي كـل الحـالات تكـون المـرأةُ هـي الحلقـة صول إلـى المتعـة بأقـل تكلفـة ممكنـة والاستغلال والو 

  .المجانيةالأضعف ، والفريسة الخانعة ، والصَّيد السهل ، والشهوة 
     : قـالوا عـن الآيـة السـابقة  ، ي وجماعـةعـن الكلبـ)  ٨٢٩/ ٢(  وفي العُجاب في بيان الأسباب     
 لــم العشــيرة فــي معهــم كانــت فــإن ،جهــاوَّ زَ  إذا كــان المــرأة يَّ لِــوَ  أن وذلــك.للأوليــاء خطــاب هــذا(( 

 مــن عطونهــايُ  ولا بعيــر علــى إليــه هــاحملو  غريبــاً  زوجهــا كــان وإن ، كثيــراً  ولا قلــيلاً  رهــاهْ مَ  مــن عطهــايُ 
 مهرهـا فـي يأخـذ أي ، النافحـة لك هنيئاً  : بنتاً  له لدتوُ  لمن يقولون كانوا وكذلك ،ذلك غير رهاهْ مَ 

  . اهـ ))  لأهله الحق ىعطَ يُ  بأن وأمرَ  ، ذلك عن االلهُ  فنهاهم ، بها رهاثِّ كَ يُ ف ـَ ، إبله إلى هامُّ ضُ يَ  إبلاً 
ـــرْض والطلـــب كانـــت فـــي مَوْضـــع الشـــراء والبيـــع يـــة  إن المـــرأة العرب      فهـــي سِـــلْعةٌ يُســـعَى . ، والعَ

وهي لا تَعدو عـن كَوْنهـا مشـروعاً تجاريـاً اسـتثمارياً لزيـادة .  لترويجها بغُية جني أكبر قَدْر من الأرباح
  ، وهــذا يشــير إلــى المكانــة المتدنيــة للمــرأة.  )عصــب الاقتصــاد العربــي (  أرصــدة أوليائهــا مــن الإبــل
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لإســـلامُ هـــذه وقـــد ألغـــى ا .وأن هنـــاك ثقافـــةً مجتمعيـــة مســـعورة تتمحـــور حـــول اســـتغلالها وامتهانهـــا 
  .ها، وحمى المرأةَ من الذئاب البشرية ، ووضع التشريعاتِ الخالدة لحفظ حقوقالمظاهر اللاإنسانية

. الذي لحق بالمرأة  في الجاهلية لنعلم مقدار الظلم)  كاحالنِّ ( على مسألة الزواج  ولنُعرِّجْ      
  .لعة رائجة ضمن تجارة رسمية تُـوَفِّر المتعةَ للرَّجل بأقل تكلفة فهي سِ 

قالت _ عليها السلام _عن أم المؤمنين السيدة عائشة: ) ١٩٧٠/ ٥( ففي صحيح البخاري      
 ب الرَّجلُ خطيَ  ، إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء ، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: (( 

رت هُ يقول لامرأته إذا طَ  جلُ كان الرَّ   ، ، ونكاح آخر إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها
لها مْ ن حَ حتى يتبيَّ  ، ها أبداً ويعتزلها زوجها ولا يمسُّ  ، نهعي مِ ضِ بْ تَ أرسلي إلى فلان فاسْ  : ثهامْ من طَ 

، وإنما يفعل ذلك  ها أصابها زوجها إذا أحبلُ مْ ن حَ من ذلك الرَّجل الذي تستبضع منه ، فإذا تبيَّ 
يجتمع الرهط ما دون  ، ، ونكاح آخر فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع ، رغبة في نجابة الولد

بعد أن تضع  ومَرَّ عليها ليالٍ  ، ووضعت ، ملتصيبها ، فإذا حَ العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يُ 
قد : جل منهم أن يمتنع ، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم إليهم ، فلم يستطع رَ  لها أرسلتْ مْ حَ 

سمِّي من أحبَّت باسمه ، فيلحق به فهو ابنك يا فلان ، تُ  ، لدتُ وقد وَ  ، عرفتم الذي كان من أمركم
 ، الكثير فيدخلون على المرأة جتمع الناسُ يَ  ، ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرَّجل ، ونكاح رابع

دخل  فمن أرادهنَّ  ،ماً لَ تكون عَ  راياتٍ  على أبوابهنَّ  نَ بْ صُ نْ كُنَّ ي ـَ  ، البغايا نَّ هُ وَ  ، اءهان جمَّ لا تمتنع مِ 
ثم ألحقوا  ، وا لهم القافةعَ ودَ  ، معوا لهاجَ  ، ملهاضعت حَ ووَ  ، ملت إحداهنَّ فإذا حَ  ، عليهنَّ 

، هَدَمَ  بالحق مَّا بعُث محمد فل. ابنه ، لا يمتنع من ذلك  يَ عِ ه ودُ بِ  ، فالتاطَ  ولدها بالذي يَـرَوْنَ 
  )) .كاح الناس اليوم ، إلا نِ  كُلَّهُ نِكاحَ الجاهلية  

وهذا ) . الزواج (  لية تتمحور حول موضوع النِّكاحالاجتماعية في الجاه إذن ، كانت الفلسفةُ      
مركزية الزواج كما أن .  راك الاجتماعيشد تأثيراً في الحب ، لأن الزواج هو العنصر الأستغرَ غير مُ 

تدور حول المرأة ، وهي الموضوع الأكثر حضوراً في سياسة القمع الجاهلية ، باعتبار أن المرأة 
  .هي نقطة الضعف ، والكائن المكسور مهيض الجناح ، والذي يَسهل قهره واستعباده 

إلى تكوين أُسر ،  نَ وْ عَ فهم يَسْ .  هو المعروف لدى جميع الناس ، كاحعُ الأول من النِّ وْ النـَّ و      
وهذه حاجة . هم عبر التكاثر وإنجاب الأبناء والأحفاد وإشباع الرغبة الجنسية ، وأن يُخلِّدوا ذِكْرَ 

  . بلا نكير أو اعتراض  ، منتشرة سية إنسانية في كل العصورنفْ 



 

99

ل ما لكي فـَيَطلب الرَّجلُ من زوجته أن تذهب إلى رَج. ضاع بْ تِ والنوعُ الثاني هو نِكاح الاسْ      
وهذا التصرف يبدو غريباً ، . فاضل نفيس يتمتع بصفات النَّجابة يُجامعها طمعاً في قدوم ولد 

إلخ ... يادة القبيلةوذلك لأن المجتمع الجاهلي يتحلى بقيم الفروسية والشرف والتفاخر بالآباء وسِ 
ارتكاب الكوارث على  حيث .  في الجاهلية الحياة العربية ولكنْ ينبغي رؤية الجانب الآخر من. 

ياثة لدرجة أن يطلب  في بعض الأوساط الشَّعبية ، )رة يْ عدم الغَ (  كل الأصعدة، وانتشار مفهوم الدِّ
عاديةٌ جداً  هذه الأمور كلُّ و . الرَّجلُ من زوجته الذهاب إلى رَجل آخر لكي يمارس معها الجنس 

   . عاليم السماء بانية ، وانقطاعِ الواقع عن تغياب الهداية الرَّ  في ظِل
 أي عةاضَ بَ مُ الْ  منه اطلبي أي ، عيضِ بْ تَ فاسْ : (( ) ١٢٢/ ٢٠( لعيني في عمدة القاري وقال ا     

 ، الفحل ماء من اكتساباً  ذلك يطلبون وكانوا ... جرْ الفَ  وهو عضْ البُ  من شتقةمُ  وهي ، عةامَ جَ مُ الْ 
  . اهـ))  وأكابرهم ورؤسائهم أشرافهم من يطلبونه وكانوا
والنوعُ الثالث، يجتمع ما دون العشرة رجِال ، فـَيَدخلون على المرأة فيُجامعونها، وبعد أن      

، فلا يقَدر الرَّجل على الولدَ إلى الرَّجل الذي تحبُّه ، وتنسبحبل وتلد ، تطلب هؤلاء الرِّجالتَ 
أهل الجاهلية على  الفوضوي يعَكس انتكاسةَ  وهذا العِشق الغريزي. يلُحَق به  التهرب ، والولدُ 

  . عل جنسي مستوى العاطفة وترجمتها إلى فِ 
على  تعُلَّق والنوعُ الرابع ، حيث يجتمع الرِّجالُ فيدخلون على الزواني أصحابِ الرايات التي     

إنها . وهذا النوعُ هو تقنين للزنا وإعلان رسمي للبِغاء دون نكير . الأبواب كإشارة إلى ممارسة الزنا
وفي هذا دلالةٌ على التطرف الجنسي في المجتمع . الرقيق الأبيض في وضح النهار تجارة ب

  . الجاهلي ، ونظرةِ الاحتقار الموجَّهة للمرأة 
 الولد هَ بَ شَ  عرفيَ  الذي وهو ... قائف جمع القافة: (( ) ١٨٥/ ٩( وقال الحافظ في الفتح      

  .اهـ))  اللصوق ، اللام بفتح اللوط وأصل ،به لحقتهاست أي فالتاطته لهوْ ق ـَ...الخفية بالآثار بالوالد
حتى إن  .أيدي الرِّجال ومة غرائز ملقاة فيلتها إلى كَ وَّ ، وحَ عبت بالمرأة إن الجاهلية قد لَ      

النكاح في الجاهلية كان عدة أنواع ، وهذا التنوع إنما هو لاستغلال المرأة واللعب بعواطفها ، 
وَصَلَ الزَّوْجُ إلى الدَّرْكِ الأسفل من  ضاعبْ تِ كاح الاسْ وفي نِ .  بشع استغلالواستغلال كيانها البشري أ

، فهو يأمر زوجته أن تذهب إلى شخص ما ليستمتع بها ويضاجعها ، متناسياً كل عادات الإنسانية
ل وإنما يفع. الرسالة المحمَّدية الإسلامية، حتى قبل مجيء  ضرة على العِرْ يْ النخوة والشهامة والغَ 

ودخول الرهط من الرجال على المرأة ، كلهم يصيبونها ، فهذا قمة . ذلك طمعاً في نجابة الولد 
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ر ب الرايات لاصطياد الرجال يعُتبَ صْ وما تفعله الزواني من نَ . القذارة والانحطاط المادي والمعنوي 
اها يمة التي منحنا إيَّ ، تلك النعمة العظ (47) الغاية في استغلال المرأة والمتاجرة بالطاقة الجنسية

  . الأرض  االلهُ تعالى لبقاء النوع الإنساني وإعمارِ 
وأعطى الإسلامُ للمرأة حق . كاحَ الجاهلية إلا نكاح الناس اليوم وقد ألغت الشريعةُ الإسلامية نِ      

فـَبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا  وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَاءَ  : تعالى  قال االلهُ  . يٍّ لِ سها لمن تشاء دون وَ تزويج نفْ 
نـَهُم باِلْمَعْرُوفِ   :وقال االلهُ تعالى .]٢٣٢: البقرة [  تَـعْضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

  ُرَه   ] . ٢٣٠: البقرة[ فإَِن طلََّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَـعْدُ حَتَّى تنَكِحَ زَوْجاً غَيـْ
، والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل المرأة  ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى     

  .(48)الحقيقي
وهكذا نـرى أن الإسـلام تصـدى للهلوسـات الجاهليـة والتخريـف والمهزلـة الوثنيـة فـي العلاقـات      

إلغــاء كــل مــا مُ علــى لــذلك حــرص الإســلا ،(49)ومــن أهــم العلاقــات الاجتماعيــة الــزواج. الاجتماعيــة 
الجاهليــة إلا نكــاح النــاس اليــوم  كــاحَ ، أو يخــدش كرامتهــا وإنســانيتها ، فــألغى نِ  ســوءب يمــس المــرأة

، وانتشــالاً للأفــراد مــن  نونتــهيْ تأسيســاً لمرحلــة جديــدة مــن التعامــل مــع الإنســان مــن منطلــق احتــرام كَ 
  .والانحرافات الوثنية  سَّيئةال والتقاليد البالية العادات ، ومنظومةِ  نمستنقع الجاهلية الآسِ 

                                                 

عمــة عظيمــة ، أودعهــا االلهُ تعــالى في جســد الإنســان لاســتبقاء النــوع الطاقــة الجنســية أĔــا نِ الأصــل في ) ٤٧(
ههـــا في الطريـــق الخـــاطئ ، فهـــؤلاء هـــم الـــذين أســـاؤوا وتنكبـــوا وجِّ ن يُ وهنـــاك مَـــ. والتكـــاثر وإعمـــار الأرض 

  .ب الطاقة الجنسيةنْ ب ذَ نْ الصراط المستقيم ، وليس الذَّ 
د البيــع وغــيره مــن العقــود ، فمــن حقهــا أن تســتقل بعقــد زواجهــا ، إذ لا قْــبعَ كمــا أن المــرأة تســتقل ) ٤٨(

وأحاديـث اشـتراط الولايـة في الـزواج تحُمَـل علـى ناقصـة : (( وقـال جمهـور الأحنـاف  .فرق بـين عقـد وعقـد 
وتخصيص العام ، وقصـره علـى بعـض أفـراده بالقيـاس جـائز عنـد  .. الأهلية ، كأن تكون صغيرةً ، أو مجنونة 

  ) ] . ٢٠٠/ ٢( فقه السُّنة للسيد سابق )) [ كثير من أهل الأصول 
ل أهم العلاقات الاجتماعية على الإطلاق ، واعتبره آية شكِّ اط مقدَّس يُ بَ اعتبر الإسلامُ أن الزواج رِ ) ٤٩(

هَا وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم من أنَفُسِكُ  : تعالى  االله قال. باهرة من آيات االله تعالى  مْ أزَْوَاجاً لتَسْكُنُوا إِليَـْ
نَكُم موَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ   أضف إلى هذا أن ] .  ٢١: الرُّوم [  وَجَعَلَ بَـيـْ

  .علماء الاجتماع يعتبرون الزواج العنصر الأكثر فاعلية في الحراك الاجتماعي 
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هـا كلُقمـة لقد أعلنَ الإسلامُ حرباً مفتوحةً على التقاليد الجاهلية التي تَضطهد الأنثى ، وتنَظـر إلي     
ا واضحٌ في نصـوص القـرآن وهذ. سائغة ، وفريسة سهلة ، ووضعَ الشرائعَ لحماية وجودها وحقوقها 

مع اليتيمـةُ ، فهـي أنثـى مكسـورة ، تَجـد نَـفْسَـها وحيـدةً فـي ن العناصر الضعيفة في المجتومِ  .والسُّنة
غابة الرجال الذين يتربصون بها ، وينَتظرون الفرصةَ المناسبة للانقضاض عليها ، أو الاستحواذ على 

  .واجِه مصيرها بنفْسها ، بل أحاطها بسياج من الحماية والإسلامُ لم يَـتْركها تُ . مالها 
ستفتونك في النِّساء قُل االلهُ يفُتيكم فيهنَّ وما يتُلى عليكم في الكتاب في ويَ   :قال االلهُ تعالى      

  ] .١٢٧: النساء [ يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهنَّ ما كُتب لهنَّ وترغبون أن تنكحوهنَّ 
مـالهنَّ ، ولا يوُضِّح االلهُ تعالى للمؤمنين قضيةَ اليتيماتِ اللواتي يرُغَب في نكـاحهنَّ لجمـالهنَّ أو      

وقــد نهــى االلهُ تعــالى . يــتم دَفْــعُ مهــورهنَّ ، وذلــك بســبب ضــعفهنَّ ، واســتغلالاً لوضــعهنَّ الاجتمــاعي 
  . عن هذا الفعل الشنيع الذي يدل على الابتزاز ، واستغلالِ نقاط ضعف الآخرين 

يكم في الكتـاب فـي وما يتُلى عل  :في قـَوْله تعالى : _ رضي االله عنها _ وعن السيدة عائشة      
 اليتيمـة فـي هـذا : (( قالـت. يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهنَّ مـا كُتـب لهـنَّ وترغبـون أن تنكحـوهنَّ 

 نكحهـايَ  أن عنهـا فيرغـب ، بهـا أَوْلـى وهـو مالـه فـي شـريكته تكـون أن لعلها،  جلالرَّ  عند تكون التي
  .(50))) مالها في أحد شركهيُ  أن كراهية هرَ ي ـْغَ  نكحهايُ  ولا ، لمالها لهاضِ عْ ي ـَف ـَ

ــز بشــكلٍ كامــل علــى مــال اليتيمــة ، فهــو لــيس مَعْنيــاً بوجودهــا الإنســاني ، أو       إن هــذا الرَّجــل يرُكِّ
وإذا لــم يَرغــب أن . مشــاعرها ، أو أحلامهــا ، وإنمــا هــو معنــيٌّ بالســيطرة علــى مالهــا بكــل الوســائل 

إنه يَمنعهـا مـن الـزواج بشـخص آخـر لـئلا يُسـيطر زَوْجُهـا يتزوجها، وذلك لقُبحها، أو عدم حُبِّه لها، ف
  . على مالها ، فيصبح له شريكاً ، مما قد يؤُدي إلى خسارة مالية جسيمة 

 كـان:  قـال عبـاس ابـن عـن المنـذر وابـن جريـر ابـن وأخرج: (( ) ٧٠٩/ ٢( في الدر المنثور و      
ــوْ ث ـَ ليهــاع لقــييُ ف ـَ ، اليتيمــة نــدهعِ  تكــون الجاهليــة فــي جــلالرَّ  ــي ـَ لــم ذلــك عــلفَ  فــإذا ، هبَ  أن أحــدٌ  درقْ

 أبـداً  الرجـال منعهـا دميمـة كانـت وإن ،مالهـا وأكلَ  جهاتزوَّ  ، هايَ وِ وهَ  جميلة كانت فإن ،أبداً  يتزوجها
،  البنــات ولا الصــغار ثــونورِّ يُ  لا وكــانوا ،عنــه ونهــى ذلــك االلهُ  مفحــرَّ  ،ثهــارِ وَ  ماتــت فــإذا ،تمــوت حتــى

 صـغيراً  ، مههْ سَـ سـهم ذي لكـل نيَّ وبَــ ، عنـه االله فنهـى،   نَّ لا تؤتونهنَّ ما كُتب لهـ : وذلك قـَوْله 
  .اهـ ))  كبيراً  أو ، كان

                                                 

  ) .٢٣١٣/ ٤( واللفظ له ، ومسلم ) ١٩٧١/ ٥( رواه البخاري ) ٥٠(
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إن إلقاء الثوب على اليتيمة مؤشـرٌ واضـح علـى اعتبـار المـرأة بضـاعةً ومِلْكـاً شخصـياً ، دون أي      
إلقـــاء ( وهـــذا الفِعـــل . عرها الإنســـانية أو مشـــا ، أو كيانهـــا الأنثـــوي الاعتباريـــة ، اعتبـــار لشخصـــيتها

   .بالزواج منها  ، أو التفكيرِ بمثابة حَجْز المرأة وسَجنها ، لمنع الآخرين من الاقتراب منها ) ب الثو 
 وإذا كانـــت اليتيمـــة جميلـــةً ، وأحبَّهـــا الرَّجـــل ، فعندئـــذ يتزوجهـــا لتحقيـــق مصـــلحته الشخصـــية ،     

مَّــا إذا كانــت قبيحــةً ، فيمنعهــا مــن الــزواج لــئلا يســتحوذ زوجُهــا علــى أ. فيَســتمتع بهــا ، ويأكــل مالَهــا 
وهكــذا تكــون الأنثــى قــد عاشــت فــي . هــا ثَ رِ مالهــا ، وهــذا المنــع يســتمر حتــى موتهــا، فــإذا ماتــت وَ 

  .عذاب لانهائي، وقَضت حياتها سجينةً ، ومحكومةً بالأشغال الشاقة المؤبَّدة 
، باعتبــار أن هــاتَـيْن الفئتــين لا وَزن لهمــا فــي الصِّــغارَ ولا البنــات  كمــا أنهــم لــم يكونــوا يوُرِّثــون      

ـــدر علـــى الـــدفاع عـــن  ،لحلقـــة الأضـــعف التـــي يَســـهل كَسْـــرها، واســـتغلالهاالمجتمـــع، فهمـــا ا ولا تَـقْ
  . وقد أزالَ االلهُ تعالى هذا الظلمَ ، ووضَّح حقوقَ كُلِّ طَرَف ، سواءٌ كان صغيراً أَم كبيراً . وجودها

وما يتُلى عليكم في الكتاب في   : لَّ جَ وَ  زَّ عَ  لهوْ ق ـَ في:  _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
  .(51))) تلمحْ يَ  حتى اً يَّ بِ صَ  ثونورِّ يُ  لا كانوا : ((، قال   ءيتامى النسا

يمـة لـه ، فهم يعَتبرون الصَّبي مهيضَ الجناح ، ولا قوهذا يُشير إلى دكتاتورية أنساق الجاهلية ،      
وهـذا يـدل علـى أن مجتمـع . ولا دَوْر له في المجتمع ، لذلك حَرَموه من الميـراث مسـتغلِّين ضَـعْفَه 

الجاهلية هو مجتمع الغاب ، حيث يأكلُ القويُّ الضعيفَ ، ويتكبرُ الشريفُ على الوضيع ، ويحتقـرُ 
  . حتى الظالم نفْسه ، ردٍ أنه مظلومفكُلُّ ، سَيَشْعر   كل مجتمع ظالم  وللأسف ، ففي . الرَّجلُ المرأةَ 

ـــامى النســـاء  وفـــي ) : (( ٢١٥/ ٢( وفـــي زاد المســـير       ـــ يت  النســـاء أنهـــن أحـــدهما: لانوْ قـَ
 فأضـيف اليتـامى أمهـات أنهـن : والثـاني.  عـةمُ جُ الْ  يـوم تقول كما الاسم إلى فةالصِّ  فأضيفت اليتامى
 قـال. كانـت تُــوَرَّث كمـا يُــوَرَّث المتـاع أو الدابـة   لجاهليةفي ا والمرأةُ  .اهـ ))  اليتامى أولادهن إليهن

  ].١٩: النِّساء[ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهاً  : تعالى  االلهُ 
فهذه . لمتاع ، ونقلها إلى رجَل آخر كما ينُقَل ا كالمال  فلا يَجوز وراثة المرأة بعد موت زوجها     

. ونقطة سوداء في تاريخ المجتمع ، ووصمة عار في جبين الإنسانية  إهانة عُظمى للمرأة ،
والمقصودُ رفعُ الظلم عن المرأة ، وإعادة الاعتبار لها ، وحفظ كرامتها من الخدش ، وصيانة 

  . عِرْضها من الدَّنس 
                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٣٢٠٤( برقم ) ٣٣٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٥١(
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. وهي تُـوَرَّث مثل أي جزء من البيت .إذن ، فالمرأة كانت سلعةً في معرض البيع والشراء      
وهذه .  ، وصفتها الأنثوية ، ومكانتها المجتمعيةالإنساني  عتراف بكيانهاالاوهذا يشير إلى عدم 

على نظرة ذكورية قمعية  الذي يعَتمد ، الفلسفة هي تلخيص لمبدأ التعامل مع المرأة في الجاهلية
  .لشهوة الرَّجل ورأيه لكي تظل خاضعةً  ، تَحشر المرأةَ في الزاوية

كانوا إذا   : (( قال_ رضي االله عنهما_ أن ابن عباس :  ) ١٦٧٠/ ٤( وفي صحيح البخاري      
وإن شاؤوا لم  ، جوهاوَّ وإن شاؤوا زَ  ،جهاإن شاء بعضهم تزوَّ  ، كان أولياؤه أحق بامرأته  جلُ مات الرَّ 

  )) . فهم أحق بها من أهلها ،جوهاوِّ زَ ي ـُ
فهي مجرد أداة تتقاذفها . دونية للمرأة في المجتمع الجاهليالنظرة ال رتجذُّ ر إلى أن وهذا يشي     

إنها تتحرك بلا . أيدي الرجال وفق أمزجتهم ، ولا تملك غير الانصياع للسُّلطة الذكورية العليا 
ة تقول  إنها عبدةٌ ذليل. تاريخ ولا مستقبل ، لأنها مجرد ردة فعل لأفعال الرِّجال الحاكمين عليها

  . كما يقُال ، ولا تجرؤ على رفع رأسها في وجه أسيادها 
ولم يكتفِ أهلُ الجاهلية باعتبار المرأة ميراثاً تتناقله الأيدي ، بل كانوا يَحرمون المرأةَ من      

زوية نْ فهي كائنٌ وضيع على الهامش ، مُ . فلا حق لها في مال أبيها أو أمها بعد وفاتهما . الميراث 
يت مثل الأثاث ، والرِّجالُ هم المتحدثون باسمها ، وهم الذين يقُرِّرون مصيرَها ، يُطعمونها في الب

  .  إلخ ... ويُسقونها متى شاؤوا ، ويَحرمونها من الميراث وفق مزاجهم ، 
للرِّجالِ نصيبٌ ممَّا ترك الوالدان والأقربون وللنساءِ نصيبٌ ممَّا ترك  : قال االله تعالى      
  ] .٧: النِّساء [  لدان والأقربون ممَّا قَلَّ منه أو كَثرُ نصيباً مفروضاً الوا

، وأيضاً للبنات نصيب من هذه التَّركِة ، ) تَركِة الميْت ( للأولاد والأقارب نصيبٌ من الميراث      
يراث قليلاً أَم  ، سواءٌ كان الم) الحِصَّة ( فالأولاد والبناتُ يَشتركون في الميراث مع اختلاف القَدْر 

وهذا الأمرُ قد فَرضه االلهُ تعالى حِفظاً لحقوق الناس عامةً ، والنساء خاصةً ، فأهلُ الجاهلية . كثيراً 
تغييره ، وهو لا مجال للتلاعب فيه أو  العادل وهذا الحُكم الإلهي. لم يَكونوا يوُرِّثون النساءَ 

والشريعةُ الإسلامية . طبقات الاجتماعية لكل ال_ كذلك _ صالِحٌ لكل زمان ومكان ، وصالِحٌ 
  . حَفِظَتْ حقوقَ الناس ومصالحهم دون تمييز ، أو مُحاباَة ، أو مُجامَلة 

 ، ميراثه من صةحِ  تالميْ  جلالرَّ  أولاد من للذكور) : ((  ٦٠٤/ ٣( قال الطبري في تفسيره      
،  تةمؤقَّ  معلومة واجبة مفروضة حصة ، وكثيره بعده فلَّ خَ  ما قليل من ، منه صةحِ  منهم وللإناث

  .اهـ ))  الإناث دون الذكورَ  ثونرِّ وَ ي ـُ كانوا الجاهلية أهل أن أجل من زلتنَ  الآية هذه أن ركِ وذُ 
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 الأنصاري ثابت بن أوس أن نزولها سبب: (( )١٨/ ٢( ن الجوزي في زاد المسير وقال اب     
 ولم ماله فأخذا ، وعرفطة قتادة لهما يقال همِّ عَ  بني نم لانجُ رَ  فقام ، وامرأة بنات ثلاث وترك يتوفِّ 

 زلتنَ ف ـَ ، الفقرَ  وشكت ، ذلك له فَذكََرت  النبي إلى امرأته فجاءت ، شيئاً  بناته ولا امرأته يعطيا
  .اهـ ))  عباس ابن قاله . الآية هذه
قـد أبطـل عـادةَ  ، ون للنساء نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقرب العادل  إن هذا الحُكم الإلهي     

وقــد أثبتــت الشــريعةُ أن للنســاء .  والأطفــالِ  أهــل الجاهليــة الــذين كــانوا يوُرِّثــون الرجــالَ دون النســاءِ 
  . ت، ونصيباً من الميراث لا يمكن إنكاره، أو الاستيلاء عليه تحت أية ذريعة حظاً من تركة الميْ 

. ة ســائدة لهــا غطــاء اجتمــاعي لا يمكــن اختراقــه الأنثــى مــن الميــراث كــان ثقافــةً جاهليــ وحِرمــانُ      
غير قابلة للنقاش ، فلا الرجال ينُاقشون في هذا الأمر ، ولا النساء  مُسلَّمةفالأمرُ مفروغ منه ، وهو 
  . يمتلكن حقَّ الاعتراض 

ينَظــرون أي إنهــم كــانوا .  زةوْ حَــن يُحــارِب ويــذبُّ عــن الْ وكــان أهــلُ الجاهليــة يقولــون إنمــا يــَرِثُ مَــ     
مــن وجهــة _ ، وبالتــالي فهــي  ور لــه فــي الحيــاة ســوى خدمــة الرجــالإلــى المــرأة كعنصــر هامشــي لا د

وهـذه السياسـة  .ء الحـرب ، ولا تـدافع عـن القبيلـة لا تستحق الميراث لأنها لا تقوم بأعبا_ نظرهم 
ات البشـرية بـالحرب الجاهلية تشير إلى بدائية العقل العربي في التعامل مـع المـرأة ، وحصـرِ الإنجـاز 

  .  الحضاري  رِ وْ والدَّ  ، الاجتماعية والمسؤوليةِ  ، الإنسانية والقتال ، دون أدنى اعتبار للقيمِ 
الضـعيفة المنبـوذة فـي المجتمـع   الفئاتِ  ذي حق حقه ، وأنصفَ  كلَّ وحينما جاء الإسلامُ أعطى       

. غتصــبيه والســعي وراء تحصــيله مــن مُ فصــارت المــرأةُ تمتلــك الجــرأةَ للمطالبــة بحقهــا ، . كالنســاء 
لا التشــريع الإســلامي الــذي رفــع مكانــةَ المــرأة ، وأعطاهــا حقوقهــا المعنويــة وْ وهــذا مــا كــان ليحصــل لــَ

ــة  فهــذا . لــذلك مــن العبــث اتهــامُ الإســلام باضــطهاد المــرأة ، أو النَّظــر إليهــا نظــرة دُونيــة  .والمادي
ينيـة  ومُضـاد الاتهامُ باطل ـلُ مسـؤوليةَ أفعـال النـاس . والتاريخيـة للحقـائق الدِّ لأن . والإسـلامُ لا يتَحمَّ

ةً على الإسلام  الإسلامَ حُجَّةٌ    . على الناس ، والناسُ ليَسوا حُجَّ
عدم تقدير المشـاعر /  الجنس( الدونية للمرأة الجاهلية في تمركزها ضمن ثنائية  زلةُ ظهر المنْ وتَ      

ــر هــي فهــي وســيلةُ للتكــاث. ) الأنثويــة  ر ، ووعــاء لاحتضــان شــهوة الرَّجــل ، لا حقــوق لهــا ، ولــم تفُكِّ
ي قـــد عَـــوَّدت الرَّجـــلَ علـــى أكلها،لـــذلك انتكســـت فهـــ. فـــي اكتشـــاف حقوقهـــا والمطالبـــة بهـــا أصـــلاً 
وكمـا . ير، وبلا تفكدها، ولا تملك إلا التنفيذ فوراً لقى الأوامرَ العليا من سَيِّ ، وصارت عبدةً تتمرتبتها

  . إليكَ جاعَ  لما نظرَ كَ ، كُ لِ على أكْ  هُ ن عَوَّدْتَ مَ : يل قِ 
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 وةسْـنِ  عشر وتحته ،الثقفي مةلَ سَ  بن لانيْ غَ  أسلمَ  (( : قال _ رضي االله عنهما_  عمر بنا عنو      
  .(52))) أربعاً  منهن يختار أن  النبي هفأمرَ  ، معه نَ مْ لَ سْ أَ و  ، الجاهلية في

فالرَّجـلُ حـين يتـزوج عشـر .واج والجـنس فـي المجتمـع الجـاهليفوضـى الـز  تجذُّر من الملاحَظو      
، فهذا يدل على خلل في النظرة إلى الزواج ، وعـدم تقـدير لأبعـاد منظومـة الحقـوق والواجبـات نساء

، مما يؤدي إلى الوقوع في الظلم ، وعدمِ العدالة ، وغياب الوقت المخصَّص لتربيـة الأبنـاء ، وعـدم 
ولكن النظرة الجاهلية كانت تعتمد على الكَـم . سَوِيَّة وصالحة في المجتمع القدرة على تكوين أُسر 

فالمهمُّ أن تكون القبيلةُ كثيرة العدد بغض النظر عن مستوى أفرادها الفكـري والبـدني . وليس النوع 
 . وهذه هي فلسفةُ العقل العربي البدائي ، حيـث تجميـع أكبـر عـدد ممكـن دون الاعتنـاء بالكَيْفيـة. 
 وفــي المقابــل ، كــان نقــصُ العــددِ . قبيلــة كانــت تَفخــر بكثــرة عــددها ، وتعتــز بضــخامة حَجْمهــا  لُّ كــو 

  . ويُـعَدُّ عَيْباً يستوجب الخزي بين العرب ، منقصةً 
   :وكما قال الشاعر      

  

رُناَ  قَلِيلُ  الْكِرَامَ  إنَّ  لَهَا فـَقُلْتُ            اــعَدِيدُنَ  قَلِيلٌ  اأنَّ  تُـعَيـِّ
      

مة كان من رؤساء قومه ، لـذلك كـان يريـد تكـوين أُسـر عديـدة ، وإنجـاب أبنـاء  لَ لان بن سَ يْ غَ إِن      
  . كُثر ، لكي تتكرس زعامته وقوته ، ويزداد هَيْبةً بين العرب ، ويتفاخر بأبنائه بين الأُسر والقبائل 

اء بتقييـد التعـدد ، مـن أجـل ، بـل جـ_ كمـا يتـوهم الـبعض _ والإسلامُ لم يأتِ بتعدد الزوجات      
العدالــة بــين الزوجــات، وعــلاجِ  الأبنــاء بالشــكل الصــحيح ، وتحقيــقِ  علــى الأُســرة ، وتربيــةِ  الســيطرةِ 

إلا بالتعــدد ، خصوصــاً فــي المجتمعــات التــي تعــاني مــن  حلُّهــا نــة لا يمكــنمِ زْ مشــكلات اجتماعيــة مُ 
  . انتشار الفقر والجهل والمرض والبطالة والعنوسة

                                                 

( بــرقم   ) ٤٦٣/ ٩( وابـن حبـان في صـحيحه  ،) ٥٥٥٨( بـرقم ) ٨٣/ ٢( في مسـنده  رواه أحمـد) ٥٢(
 بـنا لانيْ غَـ حـديث علـى والعمل((  :، وقال ) ١١٢٨( برقم ) ٤٣٥/ ٣( والترمذي في سُننه  ،) ٤١٥٦

/ ١( اني في الــدراري المضــية الشــوك وذكــرَ  .اهـــ  )) وإســحق ، وأحمــد ، الشــافعي مــنهم أصــحابنا عنــد مةلَ سَــ
))  عمـر ابـن عـن حهحَّ وصَ  والحاكم والشافعي والترمذي ةماج وابن أحمد أن هذا الحديث أخرجه: ) ٢٦٣
 رؤســاء مــن وكــان ... معتــب بــن مةلَ سَــ بــنا هــو لانيْ وغَــ((  ) :٣٣٥/ ٩( وقــال الحــافظ في الفــتح . اهـــ 

   )) . _  عنه االله رضي _ عمر خلافة أواخر إلى  وعاش ، ثقيف
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 ، ختـانأُ  وتحتـي أسلمتُ  ،! االله رسول يا: قلتُ :  قال أبيه عن الديلمي فيروز بن الضحاك عنو      
  .(53))) تَ ئْ شِ  أيتهما اخترْ  : (( قال

وبــالطبع ، فــلا مكــان للحــديث عــن . النســاء  وهنــا تتجلــى فوضــى الــزواج وعــدم مراعــاة مشــاعر     
  . المشاعر والأحاسيس في المجتمع الجاهلي 

إلــى الكراهيــة بينهمـا ، وتمزيــق الأُسـرة ، وبــث الحقــد _ حتمـاً _ جمـعُ بــين الأُختـين ســيؤدي وال     
في الصدور ، مما ينعكس سلباً على الحياة العائلية ونفسية الأبناء ، لذلك كان الإسلامُ واضحاً فـي 

ى الصدور تحريم الجمع بين الأُختين ، وذلك لضمان تماسك العائلة ، ومنع الكراهية من التسلل إل
ولا يمكن أن تختفـيَ . التماسكب ، وإن تظاهرَ _ لا محالة _ فالبيتُ المبني على الكراهية سينهار . 
  .يرةُ بين الضرتين ، وهو سيؤدي إلى القطيعة بين الأختين ، وتشتيت شمل العائلة الغَ 

  ] . ٢٣:النساء [  وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف  : قال االله تعالى      
  . فالجمعُ بين الأختين حرامٌ شرعاً ، أمَّا ما مضى في الجاهلية فهو معفوٌّ عنه      
 ، بالإجمـاع حـرام التـزويج فـي ختـينالأ بـين والجمـعُ ) : (( ١٦٠/ ٩( وقال الحافظ في الفـتح      
ــ مأَ  ، شــقيقتين كانتــا ســواء ــ مأَ  ، بأَ  نمِ  كانتــا إذا فيمــا فواختلــ . ضــاعوالرَّ  بسَــالنَّ  وســواء ، مأُ  نمِ

 المنـع علـى الأمصار وفقهاء والجمهور ،أحمد عن رواية وهو ، السلف بعض فأجازه ، اليمين كلْ مُ بِ 
  .اهـ ))  الشيعة عن الثوري وحكاه ، خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع ونظيره ،

فقــد كــانوا  .وكــان أهــلُ الجاهليــة يغَرقــون فــي فوضــى جنســية عارمــة ، وانحــراف أخلاقــي شــرس     
  . يتزوجون نساءَ آبائهم 

  .]٢٢: النساء [   ولا تنَكحوا ما نَكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلف  : قال االله تعالى     
والآيـةُ تُحـرِّم زوجـاتِ . وما مضـى قـد عفـا االلهُ عنـه . لا تتزوجوا ما تزوج آباؤكم من النساء : أي      

ــاء تشــريفاً لهــ ــاء علــى الأبن ــوْ نَّ ، وصَــالآب ــن قِ ناً لمكــانتهن ، وحفظــاً لصــورة المــرأة أن توطــأ مِ ل ابــن بَ
  . زوجها
 الأنصـار مـن رجـل عـن ثابـت بـن عـدي عـن سـوار بـن أشـعث طريق من حاتم أبي ابن أخرج(( و     
   ، أبيه امرأةَ  قيس هابنُ  فخطب  ، الأنصار صالحي من وكان  ، الأسلت بن قيس أبو يوفِّ تُ  : قال

                                                 

ـــنه)١١٣٠( بـــرقم) ٤٣٦/ ٣ (رواه الترمـــذي في سُـــننه)٥٣( ) ١٨٤/ ٧( والبيهقـــي في سُـــننه الكـــبرى .وحَسَّ
  )) . ورواه البيهقي وصَحَّح إسناده  ) : ((١٧٢/ ٣( ، وقال الزيلعي في نصب الراية )١٣٨٣٦( برقم 
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  .(54))) الآية هذه نزلتفأُ  فأخبرته فأتته ، أستأمره االله رسولَ  تيآ ولكن ، ولداً  كَ دُّ عُ أَ  نيإ : فقالت
الإجماع على حُرمة المرأة على ابـن زوجهـا بمجـرد )  ٦١٧/ ١( وقد ذكر ابن كثير في تفسيره      

  . د عليها قْ العَ 
 مـا مـونحرِّ يُ  الجاهليـة أهـل نكـا:  قـال عبـاس ابـن عـن) : ((  ٦١٧/ ١( وفي تفسير ابـن كثيـر      

  . اهـ ))  الأختين بين والجمع ، الأب امرأة إلا االلهُ  مَ رَّ حَ 
وهـذا الفِعـلُ الجـاهلي لا يقُـيم وزنـاً لأحاسـيس المـرأة ، ولا يهـتم بصـورتها الاجتماعيـة ، وحالتهـا      

علـى نظـرة شـهوانية مصـلحية  فالزواجُ مِن امرأة الأب التي هي بمثابة الأمُ ، يـدل. النَّفسية والعاطفية 
فعِنــدما يُجــامِعُ الابــنُ المــرأةَ التــي كـــان  .بغطــاء اجتمــاعي ، وتخلــو مــن قيمــة احتـــرام المــرأة  مغلَّفــة

ـــة  ـــة ، منهـــا تلطـــيخ صـــورة زوجـــة الأب ، وإهان ـــرز مشـــاعر ســـيئة للغاي ـــد أن تب ـــدُه ، لا ب يُجامِعهـــا وال
ختــين يقَــود إلــى كمــا أن الجمــعَ بــين الأُ . اتــه لكرامتهــا ، وعــدم احتــرام لــلأب الراحــل ، وتفاصــيلِ حي

  .، وهذا يمُزِّق رابطةَ الدم ، ويقَضي على العلاقات الأُسرية ، ويفُتِّت القيمَ العائلية العداوة والبغضاء
 جـلُ الرَّ  جمـعيَ  أن يصـنعون ما أقبح وكان) : (( ٢٤٤/ ٢( ل والنِّحل لَ قال الشهرستاني في المِ و      
ــ ذلــك فعــل نمَــ ونمُّ سَــيُ  وكــانوا ، أبيــه امــرأة علــى يختلــف أو ، الأختــين بــين  بــنا أوس قــال.  زنيْ الضَّ
 :  الآخر بعد واحداً  ، ثلاثة أبيهم امرأة على تناوبوا ثعلبة بن قيس بني من قوماً  رعيِّ يُ  التميمي حجر

 مـن الأختـين بـين جمـع نمَـ لأوَّ  وكـان...  فُ لِ سَـ زنيْ ضَـ لأبيـه كـملُّ كُ و ...  رةنكَ مُ  ريْ غَ  يكمفِ  والفارسيةُ 
 بــن عمــرو بــن االله عبــد بــن المغيــرة ابنتــي وصــفية هنــد بــين جمــع ،العــاص بــن ســعد أحيحــة أبــو قــريش
 حاجـة فيهـا لـه كـان فـإن ، يـهنِ بَ  أكبـر قـام قهـاطلَّ  أو المـرأة عـن مـات إذا جـلُ الرَّ  وكـان:  قـال. مخزوم

       .اهـ  )) جديد بمهر إخوته بعض جهاتزوَّ  ، حاجة فيها له يكن لم وإن ، عليها هبَ وْ ث ـَ رحطَ 
زَنُ و .  ابنه وامرأةَ  ، أبيه امرأةَ  نهممِ  جلُ الرَّ  جيتزوَّ  بالمَجوسِ  شَبـَّهَهُم لقد        . النَّخاسُ :  الضَّيـْ
ـــهوقـــد كـــان ال      وهـــذه ثقافـــة . ، بـــلا نكيـــر رَّجـــلُ مـــن المجـــوس يتـــزوج مـــن أُختـــه، أو ابنتـــه، أو أمُِّ

 فجميــعُ البــاحثين. حة ، ومشــهورة ، وليَســت بحاجــة إلــى شــواهد تاريخيــة اجتماعيــة منتشــرة ، وواضــ
  .في الأوساط الفارسية الإيرانية يعَرفون هذه الحقيقة ، ولا أحد ينُكِرها ، حتى 

 يخلـف أن اعتـادت قـد قبائـل العـرب فـي كـان وقـد) : ((  ٩٩/ ٥( وقال القرطبي فـي تفسـيره      
 مــع مباحــة قــريش فــي وكانــت ،لازمــة الأنصــار فــي الســيرة هــذه نــتوكا .أبيــه امــرأة علــى جــلالرَّ  ابــن

                                                 

  ) . ٦٤/ ١( باب النقول للسيوطي  ، ولُ )  ٨٥١/ ٢( جاب في بيان الأسباب لابن حجر العُ ) ٥٤(
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 ، معـيط وأبـا مسـافراً  لـه تدَ لـَوَ ف ـَ موتـه بعـد أبيـه امـرأة علـى فَ لـَخَ  أميـة بـن عمـرو أن ترى ألا التراضي
 ذلـك ومـن .م وأعمـامه معيط وأبي مسافر أخوة أمية بنو فكان ، وغيره العيص أبو أمية من لها وكان

 ةميـأُ  وكـان ، أسـد بـن المطلب بن الأسود بنت فاختة امرأته أبيه بعد تزوج خلف نب أمية بنا صفوان
 بـن زبـان أبيـه تحـت وكانـت ، خارجـة بنـت ةمليكـ علـى فَ لـَخَ  زبـان بـن منظـور ذلـك ومن . عنها تلقُ 

 تـزوج خلـف بـن والأسـود ، معـن بنـت كبيشـة أبيـه امـرأة تـزوج قـيس أبـي بـن حصـن ذلـك ومن .سيار
  . اهـ ))  أبيه امرأةَ 
لتــي تَـنْبــع مــن نظــرة ا" تبــديل الزوجــات " ومــن القضــايا الكارثيــة فــي المجتمــع الجــاهلي ، قضــيةُ      

  .ة الشهوة والمتعةوتبَرز كانعكاس لعملية التلاعب بالمرأة واحتقارها، وحصرها في دائر ،دونية للمرأة
  ].٥٢: الأحزاب [  نَّ مِن أزواج ولا أن تَـبَدَّلَ بِهِ    :باً النبي خاطِ مُ قال االلهُ تعالى      
، وعــن ت المــؤمنين ، ونهــاه عــن تطلــيقهنَّ إلا أمُهــا لقــد حَــرَّمَ االلهُ تعــالى النســاءَ علــى النبــي      

  . ، لأنهنَّ اخْتـَرْنَ االلهَ ورسولَه  الاستبدال بهنَّ ، وهذا مكافأة لهنَّ 
 فيـه ،   أن تَـبَدَّلَ بِهِـنَّ ولا :  تعالى لهوْ ق ـَ) : ((  ٤١٠/ ٦( قال ابن الجوزي في زاد المسير      
 لبـدِّ تُ  أن : والثـاني.  الضحاك قاله ، واهنَّ سِ  بهنَّ  ستبدلوتَ  ، زوجاتك قطلِّ تُ  أن أحدها:  أقوال ثلاثة

ــه وتأخــذ ، زوجتــك جــلَ الرَّ  عطــيَ تُ  أن : والثالــث ... . المشــركات بالمســلمات  كانــت وهــذه ، زوجت
  . اهـ ))  زيد وابن هريرة بوأ قاله ، للجاهلية عادة
:  للرجـل جـلُ الرَّ  يقـول ففي الجاهليـة ، كـان هنـاك عمليـة تبـديل للزوجـات علـى نطـاق محـدود ،     

  . ، فيأخذ هذا زوجة هذا ، والعكس  بامرأتي وأبادلك ، بامرأتك نيلْ ادِ بَ 
 يتبـادلون اهليـةالج فـي العـرب كانـت((  :أن ابـن زيـد قـال )  ٣١٦/ ١٠( وفي تفسير الطبري      

  .اهـ ))  امرأته ويأخذ ، هذا امرأته هذا عطييُ  ، بأزواجهم
 : جــلللرَّ  جــلُ الرَّ  يقــول أن الجاهليــة فــي البــدلُ  كــان :قــال _ رضــي االله عنــه _ عــن أبــي هريــرة و      

هِنَّ مِـن ولا أن تَـبَدَّلَ بِ  :  تعالى االله فأنزل : قال . وأزيدك امرأتي عن لك نزلوأَ  ، امرأتك عن زلنْ ت ـَ
 نــدهوعِ   االله رســول علــى الفــزاري حصــن بــن نــةيْ ي ـَعُ  فــدخل : قــال .  وَلــَوْ أعجبــكَ حُسْــنهنَّ  أزواج
ــ ،عائشــة  يــا : فقــال ،))؟  الاســتئذان فــأين يــا عيينــة ،: ((   االله رســول لــه فقــال ،إذن بغيــر خلدَ فَ
 ،جنبـك إلـى التـي ءرايْـمَ حُ الْ  ذههـ نمَـ :قـال.أدركـتُ  منـذ رضَـمُ  نمِـ جـلرَ  علـى اسـتأذنتُ  مـا،االله رسول
 فقـال ، الخلـق أحسن عن لك نزلأَ  أفلا : قال ،))  المؤمنين مأُ  عائشة هذه : ((  االله رسول قال
   ،؟ هذا نمَ  ،االله رسول يا :عائشة قالت ،خرج أن افلمَّ  : قال ،))  ذلك مرَّ حَ  االله إن ، يينةعُ  يا : ((
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  .(55))) مهوْ ق ـَ ديِّ سَ لَ  نَ يْ رَ ت ـَ ما على وإنهُ  ، طاعمُ  أحمق : ((قال
في الجاهلية كان ألُعوبةً بيد الرَّجل ، وكان يقَع على المـرأة ظلُـمٌ كبيـر ، حيـث يـتم  (56) والطلاقُ      

  . استخدام الطلاق كورقة ضَغط على المرأة ، من أجل التلاعب بها ، واستغلالها ، واضطهادها 
بعـد الطـلاق ) تُمنَـع ( وتعُضَل  ، وتنُهَب أموالها ، ؤكل حقوقهاتُ  كانت  المرأةوالجديرُ بالذِّكر أن      

وَإِذَا طلََّقْـتُمُ النِّسَـاءَ فـَـبـَلَغْنَ أَجَلَهُـنَّ فـَلا  : تعـالى  االلهُ  قال. ج من أن تنَكح زوجاً ترضاه وْ أو وفاة الزَّ 
نـَهُم    ]. ٢٣٢: البقرة [ باِلْمَعْرُوفِ تَـعْضُلُوهُنَّ أَن ينَكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـرَاضَوْا بَـيـْ

ةُ المــرأة التــي تــَمَّ تطليقهــا ، فــلا يحــقُّ للــوَلِيِّ أن يمنعهــا مــن العــودة إلــى زَوْجهــا       فــإذا انقضــت عِــدَّ
    .السابق بنكاح جديد 

 قهـــالَّ طَ  يســـار بـــن معقـــل أخـــت أن : الحســـن عـــن: (( )  ١٦٤٥/ ٤( وفـــي صـــحيح البخـــاري      
فــَلا تَـعْضُــلُوهُنَّ أَن يــَنكِحْنَ   : لــتزَ ن ـَف ـَ.  معقــل فــأبى ، فخطبهــا تهادَّ عِــ انقضــت تــىح فتركهــا هــاجُ وْ زَ 

  . (((57)أَزْوَاجَهُنَّ 
إن العقلية الذكورية متغلغلة في الأنساق الاجتماعية ، لأن الجاهلية هي نسق ذكوري متطرف      

ومنعها من حقوقها كان أمراً عادياً جداً، فقمعُ المرأة . شديد الانغلاق والتأثير في الفرد والجماعة 

                                                 

إســـناده ضـــعيف ) : (( ١٨٤/ ٩( وقـــال الحـــافظ في الفـــتح .  )٢١٨/ ٣( رواه الـــدارقطني في سُـــننه ) ٥٥(
) : ((  ٢١٠/ ٧( قـال الهيثمـي في المجمـع . فروة أبي بن االله عبد بن إسحاقفي سنده : قلتُ . اهـ )) جداً 

 الحـديث ينِّ لـَ االله عبـد بـن إسـحاق:  البـزار قـال) : (( ٦٦٢/ ٣( وفي تفسير ابن كثير . اهـ )) وهو متروك 
الحُْمَــيرْاء تصــغير حمــراء ، : قلــتُ . اهـــ )) تركــوه ) : (( ٢٣٧/ ١( وقــال الــذهبي في الكاشــف . اهـــ ))  جــداً 
  .البيضاء :  والمراد

 وهـو الإطـلاق مـن مشتق . ثاقالوَ  لحَ  : اللغة في الطلاق) : ((  ٣٤٦/ ٩( قال الحافظ في الفتح ) ٥٦(
 وهــو فقــط التــزويج قــدةعُ  لحَــ : الشــرع وفي ، البــذل كثــير أي بــالخير اليــد قلْــطَ  وفــلان . والــترك الإرســال
  )) . بتقريره الشرعُ  ردوَ  جاهلي لفظ هو : الحرمين إمام قال . اللغوي مدلوله أفراد لبعض موافق

:  الخليـــل وحكـــى . تحبســـوهن معنـــاه تَـعْضُـــلُوهُنَّ  ) : ((  ١٥٠/ ٣( قـــال القـــرطبي في تفســـيره ) ٥٧(
 .اهـــ ))  الحــبس معــنى إلى راجــع وهــو ،والمنــع التضــييق لضْــالعَ : وقيــل .بيضــها احتــبس قــد: لضِــعْ مُ  دجاجــة

  :ه قول الشافعي لة هي المشكلة، ومنضِ عْ مُ والْ : قلتُ 
  رِ بالنظ لها خفاء شفتُ كَ            لي نَ يْ دَّ صَ تَ  لاتُ ضِ عْ مُ الْ  إذا
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بل إنه كان مظهراً من مظاهر الرجولة ، وشدة البأس، وسيادة الرَّجل على المرأة ، وتجذير نفوذ 
  . أمر وينهى دون اعتراض ه الرَّجل الذي يَ سُ أْ الهرم السُّلطوي القَبَلي في المجتمع ، الذي رَ 

 ، للأزواج يكون أن امَّ إِ  فَلا تَـعْضُلُوهُنَّ  ) : ((  ٣٧٠/ ١( قال الشوكاني في فتح القدير      
 عدتهن انقضاء بعد الأزواج من نَ دْ رَ أَ  من يتزوجن أن من يمنعوهن أن منهم لضْ العَ  معنى ويكون

 أن النساء من تحتهم نَّ كُ  نمَ  على يرةغَ  والسلاطين الخلفاء من كثيراً  يقع كما ، الجاهلية ةيَّ مِ حَ لِ 
  .اهـ ... ))  رهميْ غَ  تتح نَ رْ صِ يَ 

زوجته ، لا يَسْتسيغ أن  طلََّقمنتشر بكثرة في طبقة عِلْية القوم ، فالواحدُ منهم إذا وهذا الأمرُ      
خصوصاً إذا كان من طبقة متدنِّية اجتماعياً ، زوجةً لِرَجل آخر ) ن أمُ أولاده وقد تكو ( يرى طليقته 

مةَ والإنسانُ لا يعَرف قي. ذكرياته ، ويَطعنه في الصميم فهذا الأمرُ يَجرح كبرياءه ، ويَحرق . 
وبشكل عام ، إن الإنسانَ لا يَرى الشيء الذي في يده ، وإنما يَرى . النِّعمة إلا بعد أن يفَقدها

، إلا بعد تطليقهنَّ ، ورؤيتهنَّ  والكثيرون لا يعَرفون قيمةَ زوجاتهم .الشيء الذي في أيدي الآخرين 
  .  الجدد مع أزواجهنَّ 

  ] .٢٢٩: البقرة [  الطلاقُ مَرَّتان  : وقال االلهُ تعالى      
  .وقد كان طلاق الجاهلية غير محصور بعدد . التطليق الرَّجعي اثنان : أي      

 _ أحدهما : لانوْ ق ـَ الطلاقُ مَرَّتان  :  تعالى لهوْ ق ـَ ففي ) : (( ٢٦٣/ ١( وفي زاد المسير      
 بيان أنه :والثاني .ومجاهد عباس ابن قاله ، قةلْ طَ  ءرْ ق ـَ كل في وقعيُ  وأن ، الطلاق ةنَّ سُ لِ  بيان أنه

  .اهـ ... ))  وقتادة عروة قاله ، جعةالرَّ  معه ملكيَ  الذي للطلاق
 :   قال الفقهاء بعض عن الثوري عن الرزاق عبد وأخرج) : (( ٦٦٣/ ١( وفي الدر المنثور      

 شاءت إن مكانها من فتتزوج ،ةدَّ عِ  عليها يكون لا ،شاء ما امرأته قطلِّ يُ  هليةالجا في جلُ الرَّ  كان" 
 أن أخشى وأنا،  مرأتيا قتُ لَّ طَ  إني ، االله رسول يا: فقال   النبي إلى أشجع من جلٌ رَ  فجاء .

 ))"القرآن في لاقطِ  لَّ كُ  هذه ختْ سَ نَ ف ـَ ،الطلاقُ مَرَّتان   :االلهُ  فأنزل ،رييْ غَ لِ  الولد فيكون تتزوج
  .اهـ

وهذا . فهُم يُطلِّقون بلا عدد ولا حساب ، عند أهل الجاهلية  هناك فوضى عارمة في الطلاق     
مثل باقي سِلعةً خالية من المشاعر ، ومجرَّد شيء تحصيل حاصل ، و  يُشير إلى اعتبار المرأة

خفَى أن المرأة إذا تزوَّجت بعد ولا ي .انعكاسٌ لحالة عدم احترام المرأة فالطلاقُ بلا عدد . الأشياء 
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طلاقها مِن رَجل آخر ، قد يكون الولدُ لغير زَوْجها الأول، وبالتالي تَضيع الأنساب ، ويَختلط 
  . وهذا بحد ذاته أمرٌ شديد الخطورة ، وذو تأثير سلبي في العلاقات الاجتماعية . الحابل بالنابل 

 للطلاق عندهم يكن لم الجاهلية أهل أن تَ بَ ث ـَ: (( )١٢٠/ ٣( قال القرطبي في تفسيره      
: (( ... قال _ ضي االله عنهمار _ عن ابن عباس)  ٦٦٦/ ١( في سُننه وروى أبو داود  .))ددعَ 

 :  وقال ، ذلك خَ سِ نُ ف ـَ ،ثلاثاً  قهالَّ طَ  وإن عتهاجْ برَ  أحق فهو امرأته قلَّ طَ  إذا كان جلَ الرَّ  أن وذلك
   )) .الآية   الطلاقُ مَرَّتان

 نوإِ  ، قهاطلِّ يُ  أن شاء ما امرأته قطلِّ يُ  جلالرَّ  كان (( : قالت _ عنها االله رضي _ عائشة عنو      
 قكِ طلِّ أُ  لا واالله:  لامرأته جلُ الرَّ  قال حتى ، تهادَّ عِ  تنقضيَ  أن قبل ارتجعها إذا أكثر أو مائة قهالَّ طَ 

 تنقضيَ  أن كِ تُ دَّ عِ  قاربتْ  وكلما ، قكِ طلِّ أُ : قال ؟ ذلك وكيف:  قالت ، يَّ لَ إِ  آويكِ  ولا ، ينِّ مِ  فتبيني
 عائشة ذلك تْ رَ كَ ذَ فَ  ، عائشة إلى ذلك المرأةُ  تكَ شَ فَ  .)) ذلك وأفعل ، قكِ طلِّ أُ  ثم ارتجعتكِ 

  . (58)الطلاقُ مَرَّتان  :  القرآنُ  نزلَ  حتى ، شيئاً  لْ قُ ي ـَ فلم تَ كَ سَ فَ  ،  االله رسولل
فالجاهليةُ هي نسقٌ اجتماعي ضاغط على المرأة . رأة من أفعال الجاهلية إن إلحاق الأذى بالم     

لذلك من الطبيعي ، أن يتم اضطهادها ، والإضرار بها ، . باعتبارها الطرف الأضعف المسحوق 
ويُـعْتَبَر . من أجل السيطرة عليها، وإخضاعها، وتكريسها كعبدة خانعة لسَيِّدها الذي يَمْلكها 

حويلها إلى كيان سلاحاً فعَّالاً بيد الرَّجل لإذلال المرأة ، وسحق مشاعرها ، وت التلاعب بالطلاق
  .وهكذا صار التلاعبُ بالطلاق ورقةَ ضغط على المرأة للهيمنة عليها بشكل كامل .مُفْرغ من معناه

  ] .٢٣١: البقرة [   ولا تُمسكوهنَّ ضِراراً لتِـَعْتدوا : وقال االلهُ تعالى      
  .والاعتداءُ هو تطويل العِدَّة . ، وأنتم لا تحتاجون إليهن لا تراجعوهن لإلحاق الضرر بهن :أي     
وقد كان الرَّجلُ يُطلِّق المرأةَ ثم يرُاجعها ، ثم يطُلِّقها ، ثمُ يرُاجعها ، من أجل إلحاق الضرر بها      

مسلمين عن الجاهلية ، فجاءَ النهي علُ وَرثِه بعضُ الوهذا الفِ . ، وتعذيبها ، وليس لأنه بحاجة إليها 

                                                 

 حميـد بـنا يعقـوب في أحـد يـتكلم ولم : ((وصـححه ، وقـال ) ٣٠٧/ ٢( رواه الحاكم في المسـتدرك ) ٥٨(
بن حميد، قال عنه ابن  يعقوب: قلتُ . اهـ )) قد ضَعَّفه غير واحد : (( ه بَ اهـ ، وقال الذهبي عَقِ ))  ةجَّ بحُِ 

/ ٢( الــذهبي في الكاشــف اهـــ ، وقــال ))  وهــم ربمــا صــدوق) : ((  ٦٠٧/ ١( حجــر في تقريــب التهــذيب 
 ،خــيراً  إلا تــر لم : البخــاري وقــال . منــاكير صــاحب : غــيره وقــال . ضــعيف : حــاتم أبــو قــال) : ((  ٣٩٣
  .))ليس بشيء((  :بن معين قال عنه  أن يحيى) ٩/٢٠٦(وفي الجرح والتعديل.اهـ)) صدوق الأصل في هو
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قال ابن   .الإلهي عن هذا العمل الخبيث الذي يلُحِق الضرر بالمرأة ، ويَجعلها ألُعوبة بيد الرَّجل 
 والضحاك وقتادة والحسن ومسروق ومجاهد عباس ابن قال) : ((  ٣٧٨/ ١( كثير في تفسيره 

 راجعها ةدَّ العِ  انقضاء قاربت فإذا ، المرأةَ  قطلِّ يُ  جلالرَّ  كان:  واحد وغير حيان بن ومقاتل والربيع
  .اهـ ))  فتعتد قهاطلِّ يُ  ثم ، غيره إلى ذهبتَ  لئلا راراً ضِ 

غة يَرمي إلى تطويل العِدَّة على المرأة من أجل الإضرار بها ، إن الدوران في هذه الحلقة المفرَ      
  .وهذا بالطبع يؤدي إلى انهيارها . وتحطيم أعصابها ، وكسر معنوياتها ، وتهشيم أحاسيسها 

  ] .٢٢٨: البقرة [   لَهُنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ االلهُ في أرحامهنَّ  يَحِلُّ ولا  : وقال االلهُ تعالى      
  .أو تبُطِل حَقَّ الرَّجعة  ، فلا يَجوز أن تكتم المرأةُ أمر الولد أو الحيض لكي تستعجل العِدَّةَ      
 قطلِّ يُ  جلالرَّ  كان ، الجاهلية أهل وكان: (( عن قتادة قال )  ٤٦٢/  ٢( الطبري وفي تفسير      
 عن االلهُ  فنهى ، جعةالرَّ  مخافة وتكتم ، رهيْ غَ  إلى به وتذهب ،  الولدَ  فتكتم  ، حامل وهي  امرأته
لى ابنه القادم فالمرأةُ في الجاهلية كانت تكتم أمرَ حَمْلها لئلا يعُيدها زوجها حفاظاً ع . اهـ))  ذلك

. تقضي بكتمان الولد للخروج من العِدَّة ، والزواج بِرَجل آخر ، والذهاب بالولد إليه  طَّتهاخُ و  .
  . وهذا يدل على منهجية التلاعب بالأنساب في المجتمع الجاهلي 

 نإ لها لُّ حِ يَ  لا: (( قال _ رضي االله عنهما _ عن ابن عمر )  ٤٥٢/ ٢( وفي تفسير الطبري      
  .(59))) لهامْ حَ  كتمتَ  أن حاملاً  كانت إن لها لُّ حِ يَ  ولا ، ضهايْ حَ  كتمتَ  أن حائضاً  كانت
ملاً ، وكذلك إن كانت حا. فعلى المرأة إذا كانت حائضاً أن تَكشف هذا الأمر ولا تُخفيه      

ترتب عليها  مجال للتلاعب بها أو إخفائها ، لأنه يوهذه القضايا لا. فينبغي أن تُظهِر حَمْلها 
ومن غرائب أهل الجاهلية ، وضِمن فوضى الطلاق ، أن  .ثيرة متعلِّقة بإثبات النَّسَب مسائل ك

وهذا يُشير إلى مدى . قبل الزواج ، أي إنهُ يطُلِّق امرأةً لا سُلطة له عليها الرَّجل كان يطُلِّق المرأة 
ن أ) ١٥٩ص ( إيثار الإنصاف  زي فيبطُ ابن الجو سِ  رَ كَ وذَ  .الاضطراب في العلاقات الاجتماعية 

 طالق هي :قال)  تعجبه لم ذاإف(  الجاهلية في جلالرَّ  على ضعرَ تُ  المرأة كانت((  :هري قال الزُّ 
 لم نمَ لِ  لاقَ طَ  لا (( : يقول  النبيَّ  سمعتُ :  قال _ عنه االله رضي _وعن جابر  .اهـ ))  ثلاثاً 

  .(60))) كْ لِ مْ يَ 

                                                 

  ) . ٤٢٥/ ١( حسَّنه الحافظ في الفتح ) ٥٩(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٢٨١٩( برقم ) ٢٢٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٠(
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فهـذه المـرأةُ . فيمـا لا يَمْلـك ، إنمـا هـو يتصـرف  وهو غيـر متـزوج بهـا طلِّق امرأةً فالرَّجلُ الذي يُ      
  !. ليَْست في دائرة نفوذه ، ولا تَرتبط به بأية علاقة ، فكيف يقوم بفك علاقة غير موجودة أصلاً ؟

 لا : ((  االله رسـول قـال:  قـال _ عنـه االله رضـي _ هدِّ جَـ عـن أبيـه عـن شـعيب بن عمرو عنو      
  .(61))) كاحالنِّ  لبْ ق ـَ طلاق
فـــلا يعُقَـــل أن يـــتم حَـــل عُقـــدة قبـــل . لهـــذه العُقـــدة  حَـــلٌّ عقَـــد، والطـــلاقُ هـــو إن النِّكـــاحَ عُقـــدةٌ تُ      
  .عَقْدها
 بـالقرآن لـمالعِ  أهـل مـن ىرضَـأ نمَـ سـمعتُ  : الشـافعي وقال) : (( ٤٣٣/ ٩( وفي فتح الباري      
 طلاقـاً  الطـلاقَ  االلهُ  فـأقرَّ  ، والطـلاق ، يـلاءوالإ،  هـارالظِّ  : بـثلات ونقطلِّ يُ  الجاهلية أهلُ  كان : يقول
  .اهـ ))  رآنالقُ  في نيَّ ب ـَ بما هاروالظِّ  الإيلاء في مَ كَ وحَ  ،

  .أنتِ عليَّ كظَهْر أمُِّي : وهو أن يقول الرَّجلُ لزوجته .  رالظَّهْ والظِّهارُ مشتق من      
 لأنـه ، الأعضـاء سـائر دون بـذلك رهْـالظَّ  صَّ خُـ وإنمـا) : (( ٤٣٢/ ٩( قال الحافظ فـي الفـتح      
  . اهـ)) جلالرَّ  ركوبمَ  لأنها بذلك الزوجةُ  هتبِّ شُ فَ  ،هراً ظَ  المركوب يَ مِّ سُ  ولذلك ،غالباً  الركوب محل
ن الزوجـة فـَيَحْـرم إتيـا. أمَّا في الإسلام فله وضعٌ خـاص . والظِّهارُ كان يعُتَبَر في الجاهلية طَلاقاً      

  .الظِّهار  فَّارةَ كَ   حتى يُخرِج الرَّجلُ 
 أوس وكــان ، الصــامت بــن أوس امــرأة كانــت جميلــة أن (( : _ عنهــا االله رضــي _ عائشــة عــنو      
  .(62))) هارالظِّ  ارةَ فَّ كَ  فيه االلهُ  فأنزلَ ،  امرأته من اهرَ ظَ  لممه اشتد فإذا ، ممَ لَ  به امرءاً 
وهذا يدل على أهميـة ضـبط الأعصـاب . بية أو شِدَّة الغضب أو الحِدَّة واللممُ هنا بمعنى العص     

الـزواج ، وقـد تـؤدي  كلمة غيـر محسـوبة قـد يكـون لهـا آثـار وخيمـة علـى  ةفي العلاقة الزوجية لأن أيَّ 
أو إطعــام ســتين  ،أو صــيام شــهرين متتــابعين ،تحريــر رقبــة مؤمنــة: الظِّهــار هــي كَفَّــارةُ و  .إلــى إنهائــه 

فتحريـرُ رَقبـة مِـن قـَبْـل أن يتماسـا ذلكـم توعظـون بـِه وااللهُ  . ، وهي على الترتيب لا التخيير اً مسكين
فَمَــن لــم يَجــد فصــيامُ شــهرين متتــابعين مِــن قـَبْــل أن يتماســا فَمَــن لــم يســتطع ) ٣(بمــا تعملــون خبيــر 

  .] سورة المجادِلة [   فإطعامُ سِتين مِسكيناً 
  .شهر أمدة تزيد عن أربعة زوجته أَ يَطَ ألا  باالله تعالى الرَّجلِ  فُ هو حَلْ ف شَرْعاً  أمَّا الإيلاءُ      

                                                 

  . ، وصحَّحه الذهبي ) ٢٨٢٠( برقم ) ٢٢٢/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦١(
  . وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٥٢٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٢(
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  ] .٢٢٦: البقرة [  للذين يُـؤْلُون مِن نسائهم تَـرَبُّصُ أربعة أشهر   :قال االلهُ تعالى      
نتظــار أربعــة أشــهر مــن حِــين الا علــى الواحــد مــنهم. يَحلفــون علــى عــدم جِمــاع زوجــاتهم  الــذين     
فــإذا مَضَــت هــذه المــدَّة ، فإمَّــا أن يطُلِّــق أو يُجــامِع زوجتــه ، فــإن رَفــض الأمــرَيْن معــاً ، قــام . ف الحلــ

  .القاضي بالتطليق 
  . وقد كان الإيلاءُ في الجاهلية طلاقاً      

 وندُّ عُـــي ـَ الجاهليـــة أهـــلُ  كـــان : قتـــادة عـــن) : (( ٥٧٩/ ١( جـــاب فـــي بيـــان الأســـباب وفـــي العُ      
ــعَ _  فــاء فــإن ، أشــهر أربعــة لهــم دَّ حَــفَ  ، قــاً طلا الإيــلاء ــكَ  فيهــا _رجََ  وإن ، امرأتــه وكانــت يمينــه رفَّ
 الإيـلاء كـان : بالمسـيِّ  بـن سـعيد عن الثعلبي وذكر. ة تطليق فهي بها ئْ فِ يَ  ولم ، أشهر أربعة مضت

 لا أن لــفحْ يَ ف ـَ رهيْـغَ  جهـايتزوَّ  أن حـبيُ  ولا ، المــرأة ريـديُ  لا أحـدهم كـان ، الجاهليــة أهـل رارضِـ نمِـ
  .اهـ ))  لعْ ب ـَ ذات ولا ، ماً أيِّ  لا ، كذلك تركهايَ  فكان ، أبداً  ربهاقْ ي ـَ

ــرَك . إن فلســفةَ الإيــلاء فــي الجاهليــة مبنيــةٌ علــى الإضــرار بــالمرأة وإذلالهــا وتحطيمهــا       حيــث تُـتـْ
موجـودٌ بمعنـى أنـه . ي حياتهـا فـَزَوْجها موجود وغير موجود ف. هْمَلمُ يء البالي ، أو المتاع الْ مثل الش

زَوْجها بِحُكـم الأعـراف والشـريعة الجاهليـة ، وغيـر موجـود بمعنـى أنـه لا يقـوم بِجِماعهـا وإحصـانها ، 
وهذا حق شَرعي للمرأة، وبدونه يفَقد الزواجُ مُبرِّرَ وجوده، وتُصاب المرأة بأذى نَـفْسي وجسـدي فـي 

  .آنٍ معاً 
 مــن جــلالرَّ  لــبطَ  إذا الجاهليــة أهــل كــان : عبــاس ابــن قــال((  ) :٢٥٦/ ١( وفــي زاد المســير      
   .اهـ ))  والثلاث نيْ ت ـَنَ والسَّ  نةالسَّ  ربهاقْ ي ـَ لا أن فَ لَ حَ  هيَ طِ عْ ت ـُ أن فأبت شيئاً  امرأته
علــى رقبتهــا ، وأداةٍ  مُصْــلَت يُسْــتَخْدَم كعقوبــة للمــرأة ، وســيفٍ  كــان  هــذا يــدل علــى أن الإيــلاء     

فهـذا يـؤدي قَطْعـاً إلـى زوجتـه لِسَـنة أو أكثـر ،  يَحلف الرَّجـلُ إلا يُجـامِع وعندما. ديدها لابتزازها وته
والمرأةُ إن لم يُشبِعها زوجها في الفِراش ، فقـد تبَحـث عـن . مشكلات أُسرية وأخلاقية لا حَصْرَ لها 

  . رَاعَيْه الإشباع مع رجِال آخرين ، وهكذا يَكون بابُ الخيانة الزوجية قد فتُح على مِصْ 
ــــة المــــرأة مــــن الأذى النـَّفْســــي       ــــدَّدت الشــــريعةُ الإســــلاميةُ الأجــــلَ بأربعــــة أشــــهر لحماي وقــــد حَ

  ) . جِماعها ( والجسدي، ولمعرفة موقف الرَّجل ، هل يرُيد تطليق زوجته أَم العَوْدة إليها 
ــدَمَ عــادة أهــل الجاهل_ فــي هــذا الســياق _ ونلاحــظُ       يــة فــي موضــوع الظِّهــار أن الإســلامَ قــد هَ

ــبْسَ فيهــا ، بهــدف حمايــة المــرأة ، وصَــوْن كرامتهــا ،  والإيــلاء ، ووَضَــعَ أحكامــاً شَــرعية واضــحة لا لَ
والمحافظةِ علـى عواطفهـا ، وحفـظِ جسـدها ، وتـوفير الظـروف المناسـبة لكـي تَقـوم بـدورها المركـزي  
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في ، والكبــتِ الجنســي ، وضــمن كــأمُ وزوجــة ضــمن حيــاة إنســانية كريمــة بعيــدة عــن الكبــت العــاط
  .ظروف اجتماعية راقية لا مكان فيها للعُقد النـَّفْسية 

 كـان _ عنـه االله رضـي _ الخطـاب بـن عمـر أن يَ وِ رُ  وقـد) : (( ٩٩/ ٣( وفي تفسـير القرطبـي      
 حبيـب لا أن قنـيوأرَّ  ... جانبـه دَّ وَ سْـاو  الليـلُ  هـذا الَ طـَ ألا:  تنشـد امـرأة فسـمع بالمدينة ليلة يطوف

 والحيـاءُ  يبِّـرَ  مخافـة ... جوانبـه السـرير هـذا نمِـ عزِ عْـزُ لِ  ... رهـيْـغَ  يءـش لا االله لاوْ لَ  فواالله...  هــلاعبأُ 
ــ.  بهـمراكــ نــالتُ   أن لــيعْ ب ـَ كــراموإِ ...  نيـــــفُّ كُ يَ   وقــال ،المــرأة لــكبت مــرعُ  اســتدعى الغــد نمِــ كــان افلمَّ

 مقـدار كم : المرأة عن فسألهنَّ  نساء فاستدعى ،! العراق إلى به عثتَ بَ :  فقالت ،؟ زوجك أين: لها
 أشـهر أربعة في صبرها وينفد ، أشهر ثلاثة في صبرها ويقل ، شهرين:  فقلنَ  ، ؟ زوجها عن تصبر ما
 آخـرين بقوم هجَّ ووَ  الغازين استرد أشهر أربعة مضت فإذا ، أشهر أربعة جلالرَّ  غزو ةدَّ مُ  مرعُ  فجعل .
  .اهـ ))  أشهر بأربعة الإيلاء مدة اختصاص يقوِّ يُ  أعلم واالله وهذا ،

  :ويمكن استخلاص دروس عديدة من هذه القصة      
وهذا لا يعني التجسس علـيهم ، وإنمـا . إن الحاكم العادل يَحرص على معرفة أخبار شعبه _ أ      
أمَّا النـومُ فـي القصـور ،  .أحوالهم ، والوقوف على مشكلاتهم ، وإيجاد حلول عملية لها  تفقُّديعني 

  .ونسيان أحوال الرَّعية ، وعدم السؤال عنهم ، فهذه صفات الحاكم الظالم 
وعلـى الـزَّوْجِ أن ينَتبـه إلـى . إن المرأةَ المتزوِّجـة تحتـاج إلـى إشـباع عـاطفي، وإشـباع جِنسـي_ ب     

وأيُّ خللٍ فـي المنظومـة  .هذا الأمر ، ويَحرص على إشباع زوجته، لكي تستمر الأُسرة بلا مشكلات
المشـكلات ستعصـف بالبيـت والأُسـرة ، وعندئـذ يغَـرق الأبَــوَان مـع العاطفية والحياةِ الجنسية ، فـإن 

   . الأبناء في مستنقع عميق 
وعلى الإنسان أن يَملأ وقـتَ فراغـه بالأشـياء المفيـدة  .وتثُير الخواطرَ السَّيئة  الوَحدةُ قاتلةٌ _ ج     

. المحطــة الأُولــى فــي طريــق الانحــرافوالفــراغُ هــو . ، وفاتحــة الشــرور مفســدة عظيمــة ، لأن الفَــراغ
فإذا اختفت محبـةُ  .، إن الفراغَ في حياة المرأة المتزوِّجة سَيَقودها إلى الخيانة الزوجية وبشكل عام 

 قــــال): ((  ١٢٩/ ٣( وفــــي مــــدارج الســــالكين  .االله مــــن القلــــب ، سَــــكَنَ فيــــه محبــــةُ المخلــــوقين 
 : يقولـون همسـمعتُ  ، بكلمتـين إلا نهممِـ انتفعـتُ  فمـا ،وفيةَ الصُّ  تُ بْ حِ صَ  :_عنه االله رضي _ي الشافع
  .اهـ ))  بالباطل كَ تْ لَ غَ شَ  وإلا بالحق لهاشغِ تُ  لم إن كَ سُ فْ ون ـَ ، كَ عَ طَ قَ  وإلا هتَ عْ طَ قَ  فإن ، فٌ يْ سَ  الوقتُ 
رفَ زوجهــا ، ولا تســتغل فتــرةَ غيابــه لخيانتــه ، المــرأةُ الصــالحة تَصــون نَـفْسَــها ، وتَصــون شَــ_ د      

  .ودنيئة  مؤقَّتةوتلطيخ سُمعته من أجل شهوة 
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الحاكمُ العادلُ يُحقِّق في الأمور للوقوف على طبيعتهـا، ويَسـعى إلـى حَـل مشـكلات رَعِيَّتـه _ هـ      
  ._ مهما بَدَت صغيرة أو شخصية _ بكل وسيلة ممكنة ، ولا يهُمِل أيَّةَ مشكلة 

فمـثلاً ، إن النسـاء أعْلـم بشـؤون النسـاء ، لـذلك يـتم أخـذ . سؤال أهل الخِبرة عن الأمُـور _ و      
  .رأيهنَّ حول القضايا المتعلِّقة بالمرأة ، خصوصاً القضية الجِنسية 

، ولهـــا رغبـــات ينبغـــي تحقيقهـــا. طـــاً المـــرأةُ كيـــان مـــن المشـــاعر والشـــهوات ، وليَْســـت حائ_ ز      
بــةفــالغريزةُ . بــة الجِنســية خصوصــاً الرغ فــي الرَّجــل والمــرأة ، ويجــب احترامهــا ، لأنهــا مخلــوقٌ  مُركَّ

،  وهـذه الغريـزةُ ليسـت عَيْبـاً . وضعه االلهُ تعالى في الكيان الإنساني من أجل التكـاثر وإعمـار الأرض 
  .)الزواج ( عها في سياقها الصحيح ، بل هي غريزة محترمة يجب وضأو أمراً قذراً يستدعي الخجلَ 

الحــرصُ علــى تمتــين العلاقــات الاجتماعيــة ، وذلــك بعــدم الســماح للرجــال بالغيــاب عــن _ ح      
  . زوجاتهم لفترة طويلة 

  .وتحويل الأقوال إلى أفعالترجمة الآراء القادمة من أصحاب الخِبرة إلى واقع ملموس ، _ ط      
ــال للميــداني        :        لامرأتــه قــال إذ الجاهليــة فــي جــلُ الرَّ  وكــان) : (( ٤٤٤/ ١( وفــي مجمــع الأمث

  .اهـ ))  لاقاً طَ  عندهم وكان ، نهمِ  تْ باَن"  البقر على باءَ الظِّ " 
اختـرتُ الظِّبـاءَ علـى البقـر ، والبقـرُ كنايـةٌ عـن : يعنـي . على معنـى اختـرتُ منصوبٌ " الظِّباءَ " و     
وهــذه العِبــارةُ كانــت فــي الجاهليــة .  ءالظبــا مــع ىترعــ لأنهــا والمقصــودُ هــو بقــر الــوحش.  (63)النســاء

فــلا يوجــد احتــرام . تُـعْتَبَــر طلاقــاً ، ممــا يــدل علــى الفوضــى اللفظيــة والمعنويــة فــي موضــوع الطــلاق 
  . لأتفه الأسباب  تُطلَّق لكرامة المرأة ، ولا تقدير لمشاعرها ، فهي

تم التلاعــب بــالطلاق ، وإدخالــه فــي يــحيــث  وفــي الجاهليــة ، كــان الطــلاقُ ألُعوبــةً بيــد الرَّجــل ،     
 . باب المزاح ، مما يدل على احتقار المرأة ، واعتبارها شيئاً تافهاً لا وَزْن له 

  ] .٢٣١: البقرة [   ولا تَـتَّخذوا آياتِ االله هُزُواً  : قال االلهُ تعالى      
فـلا يجـوز . مها ، والإعراض عنها وهذا نهيٌّ صريح عن التلاعب بآيات االله تعالى ، وعدم احترا     

وقـــد كـــان الرَّجـــلُ فـــي . التهـــاون بأحكـــام االله تعـــالى واتخاذهـــا ألُعوبـــةً، فإنهـــا أحكـــامٌ شـــرعية مُقدَّســـة 
  .  الجاهلية يطُلِّق زوجته ، ثم يقول إنني كنتُ لاعباً 

                                                 

 بـالبقر العيـال عـن نىَّ كَـ .عِيالـَه أي:  بَـقَـرَهُ  يجَـُرُّ  جـاءَ ) : (( ١٦٤/ ١( قال الميداني في مجمع الأمثـال ) ٦٣(
  .اهـ ))  لهما آلة البقر أن كما والزرع الحَْرْث محلُّ  النساء لأن
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 إنمـــا:  ويقـــول ،الجاهليـــة فـــي قطلِّـــيُ  جـــلُ الرَّ  كـــان) : (( ١٧١/ ١( قــال الواحـــدي فـــي الـــوجيز      
  .اهـ ))  فيها جعرْ ي ـَف ـَ ، لاعب وأنا تُ قْ لَّ طَ 

ــة للتســلية       ــةً،والنظر إلــى المــرأة علــى أنهــا دُمي ــةٌ واضــحة علــى اتخــاذ الطــلاق لعُب وفــي هــذا دلال
. به لِقُرب عهـدهم بالجاهليـة  تأثَّرواالفِعل الجاهلي إلى بعض المسلمين ، و  وقد وصل هذا. واللعبِ 

 عــن هــريالزُّ  عــن صــحيح بســند الطبــري أخــرج) : ((  ٥٨٩/ ١( بيــان الأســباب  فــي ففــي العُجــاب
 فيقـال ، قعتـِيُ  أو جـلُ الرَّ  قطلِّـيُ  االله رسول عهد في كانوا الناس أن ثهدَّ حَ  الحسن أن أرقم بن سليمان

ــ وهــو:الحســن قــال .لاعبــاً  كنــتُ  :فيقــول ،صــنعتَ  مــا : لــه  االله آيــات تتخــذوا ولا : تعــالى االله لوْ قـَ
لأنــه يــؤدي إلــى إلحــاق الضــرر  واللعــبُ فــي موضــوع الطــلاق مرفــوضٌ جُملــةً وتفضــيلاً ، .))  هــزواً 

 ١٤٧/ ٣( قـال القرطبـي فـي تفسـيره . اً أو لاعباً فقد وَقـَعَ الطـلاقُ زوجته مازح طلََّقَ ومَن  .بالزوجة 
  .اهـ  )) زمهلْ ي ـَ الطلاق أن هازلاً  قلَّ طَ  نمَ  أنَّ  العلماء بين خلاف ولا) : (( 

 هنَّ لزْ وهَـ ، دٌّ جِـ نَّ هُ دُّ جِـ ثـلاث: ((   االله رسـولُ  قـال:  قـال _رضي االله عنه _  هريرة أبي عنو      
  .(64) )) جعةوالرَّ  والطلاق كاحالنِّ  : دٌّ جِ 

لقـــد أبطـــلَ الإســــلامُ أمـــرَ الجاهليــــة ، حيـــث كـــان النــــاسُ فيهـــا يتلاعبــــون بالألفـــاظ والمعــــاني ،      
وضـــوح أن  وقـــرَّر الإســـلامُ بكـــل. هُـــزواً ، فيتلاعبـــون بموضـــوع الطـــلاق وغيـــره  ويتخـــذون آيـــات االله

ل ، وأن أحكامَهـا مُلزمِـة مهمـا  ، أمـورٌ واقعـة سـواءٌ كانـت بنِِيَّـة الجِـد أو الهـزْ النكاح والطلاق والرجعة 
  . كان السياق الذي قِيل فيها 

رأة باعتبارهـــا الطـــرف الأضـــعف ، إن الحيـــاةَ الاجتماعيـــة فـــي الجاهليـــة نســـقٌ ضـــاغط علـــى المـــ     
وهــذا النســقُ الصــحراوي العنيــف قــد حَصَــرَ المــرأةَ فــي دائــرة الإغــراء والزِّينــة . والحلقــة المكســورة 

                                                 

 . غريــــب حســــن حــــديث ذاهــــ : ((وقــــال.  )١١٨٤( بــــرقم )  ٤٩٠/ ٣( رواه الترمــــذي في سُــــننه ) ٦٤(
)  ٢١٦/ ٢( ،والحــاكمُ في المســتدرك )) وغــيرهم  النــبي أصــحاب مــن العلــم أهــل عنــد هــذا علــى والعمــل

 عبـد روايـة مـن هـو) : (( ٢١٠/ ٣( قـال ابـن حجـر في تلخـيص الحبـير . اهــ . وصـححه ) ٢٨٠٠( برقم 
 علــى فهــو ، غــيره قــهثَّ وَ وَ  ، الحــديث رنكَــمُ  : ســائيالنَّ  قــال ، فيــه فمختلَــ وهــو ، أردك بــن حبيــب بــن الــرحمن
المـذكور في سـند الحـديث هـو ابـن " عطـاء " أخطأ ابـن الجـوزي حـين اعتقـد أن : قلتُ  .اهـ ))  حسن هذا

 الحـديث متروك عجلان ابن هو عطاء) : (( ٢٩٤/ ٢( عجلان ، فقال في التحقيق في أحاديث الخلاف 
  . طاء بن أبي رباح الفقيه المشهور ، مفتي أهل مكَّة في زمانههذا هو ع" عطاء :" قلتُ . اهـ)) 
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بـأن وجودهـا  الجاهليـة أقنعـت المـرأةَ  فالبيئـةُ . ج النساء بشكل أو بـآخر إلى تبرُّ  أدَّىمما . والشهوة 
مســاحةً أكبــر مــن لحمهــا ومفاتنهــا صــارت  ضــترَ لمــا عَ كُ فَ . مــه وتعرضــه مــن جســدها مــرتبط بمــا تقدِّ 

فالجاهليـــةُ ألغـــت عقـــلَ المـــرأة ، . هـــا دِّ وُ  بِ طْـــخَ ، يعُجَـــب بهـــا الرجـــال ، ويتســـابقون لِ أكثـــر  مطلوبـــةً 
وللأســف فــإن . فاقتنعــت المــرأةُ أن لا وجــود لهــا خــارج نطــاق الشــهوة . وحشــرتها فــي زاويــة الغريــزة 

لثقافـة الجاهليـة الاختزاليـة التـي  متوقَّعـةوهـذه نتيجـة . لـه فـي الجسـد المرأة ككائن حي قد تـم اختزا
ـــعائرِ الدينيـــة  لـــذا فـــإن التهمـــيش . تنظـــر إلـــى جوانـــب مُحـــدَّدة فـــي البشـــر ، وعناصـــرِ الطبيعـــة ، والشَّ

  .    والاختزال هما من أبرز أركان فلسفة الجاهلية في تعاملها مع الأشياء 
  .(65)]٣٣: الأحزاب[  تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى  وَلا : قال االله تعالى      
ة البشرية التي لحالة الجماع ، وهو انعكاس طبيعيلزيِنتها ومفاتنها والتبرجُ هو إظهار المرأة     

أي جعلتها شيئاً غير ذي  (وأدخلتها في التشيؤ الرخيص  ،)لعة دنيئة أي جعلتها سِ (سلَّعت المرأةَ 
تلقى الاهتمام والإشباع ي بجسدها وتعرضه على العامة مقابل أن فأضحت المرأة تضحِّ ).  يمةق

والمرأةُ في الجاهلية كانت  .(66)ها أنها قادرة على الإغراء وجذب الرجالسَ فْ ع ن ـَقنِ تُ  الذاتي ، ولكي
فكانت تمامهم ، حريصةً على إظهار زيِنتها ، وكشفِ مفاتنها ، لإغراء الرجال ، والاستحواذ على اه

  . ر ها فيها تكسُّر وتغنُّج وتَـبَخْتُ ن مِشْيت، كما أالمرأةُ تمشي بين الرِّجال 
، وَلا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّـةِ الأُولـَى   :الآية هذه تلا أنه _عنهما االله رضي _عباس ابن عنو      
 ســكنيَ  أحــدهما كــان آدم دلــَوَ  نمِــ نيْ نـَــطْ بَ  نأو  ، ســنة ألــف وإدريــس نــوح بــين فيمــا كانــت : ((قــال 

 وفـــي ،_ يعنـــي جَمِيلـــين مُشـــرقِين _ باحاً صِـــ الجبـــل جـــالُ رِ  وكـــان ، الجبـــلَ  ســـكنيَ  والآخـــر ، الســـهل
 أتـى إبلـيس نأو  ، مامـةدَ  الرجـال وفـي ، باحاً صِـ السهل نساء وكانت ،_ يعني قُـبْحاً _  مامةدَ  النساء

 يــداً عِ  فاتخــذوا ،هلَــث ـْمِ  النــاسُ  معسْــيَ  لــم بصــوت فيــه اءفجــ ، غــلام صــورة فــي الســهل أهــل مــن جــلاً رَ 
ــ فــي إليــه جتمعــونيَ   فــرأى ، ذلــك عيــدهم فــي موهُــ ،علــيهم هجــم الجبــل أهــل مــن جــلاً رَ  نأو  ،نةالسَّ

                                                 

. [ أي أظهـرت زينتهـا ومحاسـنها  ، جـت المـرأةُ وتبرَّ  .نـت بالكواكـبأي تزيَّ  ، جت السـماءُ رَّ ب ـَت ـَ: يقال ) ٦٥(
  ] .٤٣انظر المعجم الوجيز ، ص 

لـذا يجـب . ر أĔا غير مرغوب فيهـا، أو حين تشعاءعلى الإغر  تشعر بالاĔيار حين تفقد القدرةَ  المرأة) ٦٦(
  .ن تغريه خارج نطاق الزواجمَّ لئلا تبحث المرأة عَ  راء وتفعيله داخل الحياة الزوجيةتوجيه الإغ
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ـــ النســـاء ـــذلك فـــأخبرهم ، أصـــحابه فـــأتى ، باحتهنَّ وصَ ـــوافتحوَّ  ب ـــيهنَّ  ل ـــواونَ  ، إل ـــظَ فَ  ، معهـــنَّ  زل  ترَ هَ
  . (((67)وَلا تَـبـَرَّجْنَ تَـبـَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى  :  _عَزَّ وَجَلَّ  _ك قـَوْل االله ، فذل يهنَّ فِ  الفاحشةُ 

شـهوته ، وتحريـكِ  إن السلاحَ الفعَّال للشيطان هو الشَّهْوة ، فهو يتلاعب بالإنسان عبـر تهيـيج     
ـــباح ركَضـــوا وراء شـــهوتهم وغر . الفِعـــل الغريـــزي  فَسَـــقطوا أمـــامَ النســـاء  يـــزتهم ،فهـــؤلاء الرِّجـــالُ الصِّ

. الجميلات ، ولم يَصْمدوا أمام هذا الامتحان القاسي ، فصارت الشـهوةُ وسـيلةً للفجـور والفاحشـة 
  .وهذا الانحراف قد تَمَّ بسبب تحريك الشيطان للشهوة الكامنة ، وتزيينه للمعصية 

ك الشـيطان التـي يَـنْصـبها للصَّـيْدِ ، صَـيْدِ ، يعنـي أنهـنَّ شِـبا يخفَى أن النساءَ حبائـلُ الشـيطانولا      
، وكَـوْنهن مَحـل شـهوة الرجـال ، والأكثـر قـُدرة علـى  إلـيهنَّ  الشـديدة لحاجة الرِّجـال، وذلك الرجال 

شـخص لا  وكـلُّ . للمـرأة أيـةُ سُـلطة عليـه مَـا كـانفي الرَّجـل لَ  المركَّبةولَوْلا الشَّهوة . الإغواء والإغراء 
  .فالمرأةُ هي زيِنةٌ قائمة بذاتها  .على اختراقه ، سَيُحاوِل اختراقه عن طريق النساء يَـقْدر الشيطانُ 

 على أضرَّ  نةً تْ فِ  ديعْ ب ـَ ركتُ تَ  امَ  : ((قال   النبي عن: _عنهما االله رضي_  زيد بن أسامة عنو      
وهـذا الأمـرُ قـد يَدْفعـه .  الرَّجـلُ مَجبـولٌ علـى حُـب المـرأة ، والميـل إليهـا .(68))) سـاءالنِّ  نمِـ جـالالرِّ 

 وقـــال) : (( ٤٩٣/ ٢( وفـــي المســـتطرف . مـــات للظفـــر بهـــا ، وتحقيـــق رغباتهـــا إلـــى انتهـــاك المحرَّ 
  . اهـ ))  عنهنَّ  الاستغناء لةقِ  فيهنَّ  ما رُّ وشَ  ، لهنَّ كُ  رٌّ شَ  النساء : كيمحَ 

ــرٌ إذا كانــت صــالحةً       ــرٌّ إذا كانــت فاســدةً ، وهــي خَيـْ ــالمرأةُ شَ وفــي واقــع الأمــر ، إن النســاء  .ف
  . اً مقارنةً مع النساء الفاسدات الصالحات قليلاتٌ جِد

 فـي تُ دْ جَـوَ  :_  والسـلام الصـلاة عليـه _ داود كمـةحِ  فـي) : (( ٤٩٢/ ٢( وفي المسـتطرف      
  . اهـ ))  النساء جميع في واحدة أجد ولم ، ألف في واحداً  جالالرِّ 

، فهــو يعنــي أن نِســبة الصــالحين فــي الرِّجــال أعلــى مِــن نِســبة  بــي داود وإذا صَــحَّ هــذا عــن الن     
  . الصالحات في النساء ، وأن الفسادَ في عالَم النساء أكثر من الفساد في عالَم الرِّجال 

ــةُ الأُولــى " و      رضــي االله _ فعــن ابــن عبــاس . مُصْــطلََح يعُبِّــر عــن مرحلــة زمنيــة مُحــدَّدة " الجاهلي
   .(69)))نة فيما بين نوح وإدريس سَ  ولى ألفَ الأُ  كانت الجاهليةُ : (( قال  _ عنهما 

                                                 

  .، وسكت عنه الذهبي ) ٤٠١٣( برقم )  ٥٩٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٦٧(
  ) . ٢٧٤٠( برقم ) ٢٠٩٧/ ٤( ، ومسلم ) ٤٨٠٨(برقم ) ١٩٥٩/ ٥( البخاري . متفق عليه) ٦٨(
  .  )) إسناده قوي((  :وقال  ، ) ٥٢٠/ ٨( ه الحافظ في الفتح رَ كَ ذَ ) ٦٩(
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 فقيـل ، ) الأولـى الجاهليـة(  فـي النـاس واختلـف ) : [ ١٥٨/ ١٤( قرطبي في تفسيره قال الو      
 فتمشـي اللؤلـؤ مـن عَ رْ الـدِّ  تلبس المرأة كانت :_  السلام عليه _ إبراهيم فيه لدوُ  الذي الزمن هي :

 وهــي ، ونــوح آدم بــين مــا (( : نــةيْ ي ـَعُ  بــن الحكــم وقــال . جــالالرِّ  علــى هاسَــنفْ  تعــرض الطريــق وســط
 الكلبـي )) . وإدريـس نوح بين ما (( : عباس ابن وقال )) . ذميمة ريَ سِ  لهم تيَ كِ حُ وَ  ، سنة ثمانمائة

ـــؤالل مـــن عَ رْ الـــدِّ  تلـــبس كانـــت المـــرأة إن (( : يـــلقِ  ،))  وإبـــراهيم نـــوح بـــين مـــا(( :   مخـــيط غيـــر ؤل
 )) . وعيسـى موسى بين ما (( : قةرْ فِ  وقالت .)) بدنها تواري ولا ، قاقالرِّ  الثياب وتلبس ، الجانبين
 فيــه كــان ، وســليمان داود زمــان هــي (( : العاليــة أبــو )) .  ومحمــد عيســى بــين مــا (( : الشــعبي
 ، الأولـى والجاهليـة (( : لمبـردا العبـاس أبـو وقـال .))  الجـانبين مخـيط غيـر رالـدُّ  مـن قميص للمرأة
ــة تقــول كمــا ــة فــي النســاء وكــان (( : قــال ،))  الجهــلاء الجاهلي  قــبحيَ  مــا نَ رْ هِــظْ يُ  الجهــلاء الجاهلي

 ، الأعلــى إلــى الإزار فــوق بمــا هــالُّ خِ  فينفــرد ، هــالِّ وخِ  جهــاوْ زَ  مــع تجلــس المــرأة كانــت حتــى إظهــاره
  .اهـ  )) ] البدل صاحبه أحدهما سألَ  وربما ، الأسفل إلى الإزار دون بما جهاوْ زَ  وينفرد
يتمحـــور حـــول العُـــري والتَّعـــري والإغـــراء ، حيـــث كانـــت المـــرأةُ تختـــرع  وهـــذا الانهيـــارُ الشـــاملُ      

وسائل إغراء لجذب أنظار الرِّجال، ونَـيْلِ اهتمامهم ، والسيطرةِ علـى مشـاعرهم ، وتهيـيجِ شـهواتهم، 
  .مشتركة بين الرَّجل والمرأة ، ويشترك الاثنان في الاستمتاع المحرَّم وبالتالي تصبح المتعةُ منظومةً 

  : كما قال أحدُهم. الأعلى النصف وللعشيق ،الأسفل النصف للزوج نَ وْ رَ ي ـَ الجاهلية في وكانوا     
  المآزرُ  عليه تْ مَّ ضَ  ما لِ عْ وللب ـَ          قابهانِ  عليه تْ مَّ ضَ  ما بِّ فللحِ 

يَخترعـــون ممارَســـاتٍ مُعيَّنـــة تتعلـــق بالْحُـــبِّ ، والعلاقـــةِ بـــين الرَّجـــل والمـــرأة ، _ أيضـــاً _ وكـــانوا      
شَـقُّ الـرِّداء : مِثـل . ويرُتِّبون على هذه الممارَسات أفكاراً باطلة ، يلَتزمون بهـا ، وهـي ليسـت بلازمـةٍ 

 عليــه تشــق ولــم ، أحبهــا وأ جــلاً رَ  تْ أحبَّــ إذا المــرأة أن حيــث إِنهــم يَزعمــون.  المحبــة لــدوام والبـُرْقــُع
  : الشاعر قال . همابُّ حُ  دَ سَ فَ  ، قعهارْ ب ـُ عليها ويشق رداءه

  سِ ـلاب ريْ غَ  كلنا حتى  كَ يْ الَ وَ دَ         عـرقبُ  بالبرد  شق برد شق إذا
  عانسِ  يرغَ  طفلة عن  رقعبُ  ومن        برـحمُ  داءرِ  نمِ  ناقْ قَ شَ  قد مكَ فَ 

ـــة       المتعلقـــة بالعلاقـــة بـــين الرَّجـــل والمـــرأة ، والتـــي اخترعهـــا العقـــلُ ومـــن الممارَســـات الاجتماعي
ــد: الجــاهلي المــريض  ــرَّ  عَقْ ــ وهــو ، متَ ال ــ أراد إذا جــلُ الرَّ  كــان . معــروف تنبْ ــعَ  راً فَ سَ ــرَ  إلــى دَ مِ  ، متَ

 قـال . انتهخ أنها اعتقد محلولاً  رآه وإن ، هنْ خُ تَ  لم امرأته أن اعتقد ، معقوداً  ورآه عَ جَ رَ  فإن ، هدَ قَ عَ ف ـَ
 : الشاعر
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  للرَّتَمِ  دقْ والعَ  هافُ لْ حَ  هرَّ وغَ          بمفرقه يباً شَ  رأتْ  امَّ لَ  خانته
 مردويـه وابـن حـاتم أبـي وابـن المنـذر وابـن جريـر ابـن وأخـرج[ ): ٦٠١/ ٦( لدر المنثور وفي ا     
 (( : فقــال ، ســأله _ عنــه االله رضــي _ الخطــاب بــن عمــر نأ _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن

ـــ أرأيـــتَ  ـــالى االله لَ وْ قـَ ـــي لأزواج تع ـــى    : النب ـــرُّجَ الْجَاهِلِيَّـــةِ الأُولَ ـــرَّجْنَ تَـبـَ ـــت هـــل ، وَلا تَـبـَ  كان
ــ (( : _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن فقــال ،)) ؟ واحــدة غيــر الجاهليــة  ولهــا إلا ولىبــأُ  معتُ سَــ امَ

  .اهـ)) ]  رةآخِ 
  . يدل على وجود جاهلية ثانية أو أكثر " لجاهلية الأُولى ا" والمنْطقُ يقول إن مفهوم      
ويمكن اعتبار الجاهلية الأُولى هـي جاهليـة الكفـر قبـل البعثـة المحمَّديـة الإسـلامية ، والجاهليـةُ      

رضـي االله _ لأبـي ذَر  ويؤُيِّـد هـذا قـَـوْلُ النبـي . هلية الفِسـق والمعاصـي فـي الإسـلام الثانية هي جا
  .(70))) اهليةجَ  يكَ فِ  امرؤ كَ نَّ إِ  : ((_ عنه 
ن جحــد مكانــة فــلا يمكــ .وهــذا لا يعنــي أن أبــا ذَر كــافر خَــرَجَ مــن الإســلام وعــاد إلــى الجاهليــة      

  .ة ، ينبغي تركها لمخالفتها للشرعه خِصْلة من خِصال أهل الجاهليوإنما يعني أن فِي .أبي ذَر العالية
  االله رســول إلــى رقيقــة بنــت ميمـةأُ  جــاءت:  قــال ، هدِّ جَــ عــن أبيـه عــن شــعيب بــن عمــرو عـنو      
 ولا ،تزنــي ولا ،تســرقي ولا ، شــيئاً  بــاالله تشــركي لا نأ علــى بايعــكِ أُ  (( : فقــال ، الإســلام علــى تبايعــه
 الجاهليــة تبــرج جــيتبرَّ  ولا ، تنــوحي ولا ، كِ يْــلَ جْ ورِ  كِ يْ دَ يــَ بــين تفترينــه تــانهْ ب ـُبِ  تــأتي ولا ،لــدكوَ  تقتلــي

فهــذه الصــفاتُ القبيحــة كانــت . إن شــروط البـَيْعــة ليَْســت شــروطاً خياليــة أو إنشــائية  .(71))) ولــىالأُ 
داً لـزرع الخيـر المجتمعَ من هـذه العيـوب تمهيـأن يطُهِّر  منتشرةً بكثرة في الجاهلية ، فأرادَ النبيُّ 

ن الصفات الحسنة تتطلـب بيئـةً ، كما أب المصالحلْ المفاسد مُقدَّم على جَ ، إن دَرْءَ وبالتأكيد. فيها 
قبل عملية زرع الفضائل ، الاجتماعية  ، فلا بد من إجراء عملية تنظيف للقلوب والبيئةِ نظيفةً طاهرةً 

   . لكي يتم الحصول على نتائج جيِّدة ، وثمار مفيدة 
ــركُ بــاالله تعــالى هــو أســاس الثقافــة الجاهليــة ، كمــا أن الســرقة والزِّنــا كانــاو       ي قلــب الحيــاة فــ الشِّ

ـــا  .كـــان شِـــعاراً رئيســـياً فـــي الحيـــاة الجاهليـــة ) وأد البنـــت ( وأيضـــاً قتـــل الولـــد . العربيـــة البدائيـــة أمَّ

                                                 

  ) . ١٦٦١( برقم ) ١٢٨٢/ ٣( ، ومسلم )٥٧٠٣( برقم ) ٢٢٤٨/ ٥( البخاري . متفق عليه ) ٧٠(
 رواه): (( ٤١/ ٦( وقـــال الهيثمـــي في المجمـــع ). ٦٨٥٠( بـــرقم ) ١٩٦/ ٢( رواه أحمـــد في مســـنده ) ٧١(

  )) . ثقات ورجاله ، الطبراني
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.  نـــكمِ  ولـــدي هـــذا :البـُهْتـــان، فقـــد كانـــت المـــرأةُ فـــي الجاهليـــة تلـــتقط الموْلـــودَ ، فتقـــول لزوجهـــا 
ـــفة كانـــت ملتصـــقةً بـــالمرأة ت ، و ب علـــى الميْـــدْ الصـــوت بالنَّـــ وبالنســـبة للنِّياحـــة فهـــي رَفـــع هـــذه الصِّ

رة عطِّــتالمــرأة فــي الجاهليــة تبُــرز مفاتنهــا وتمشــي فــي الأســواق مُ  أمَّــا التَّبـَــرُّجُ ، فقــد كانــت. الجاهليــة 
  . انتباه الرجال ، وجذبهم إليها  تِ فْ لَ رة لِ تِ خْ بَ تَ فة مُ متكشِّ 
ــح الإســلامُ       ــاره المــدم التبــرج مخــاطرَ  وقــد وضَّ ــاة الاجتماعيــة للأفــرادرة فــي ا، وآث  ا، وألغاهــلحي

. والإسلام لا يغُلق درباً محرَّماً إلا ويفتح بدلاً منه مئات الـدروب المشـروعة . بصورة حاسمة قاطعة 
لامرأتــه ، لكــي يحصــل  الــزَّوْجُ  أن يتــزينلزوجهــا ، و  المــرأةُ  علــى الــزواج ، ودعــا إلــى أن تتــزين فحــثَّ 

، فـــلا  ، ولكـــي يحصـــل الاكتفـــاء الـــذاتي داخـــل نطـــاق الأســـرة يوالجِنســـ ســـيفْ الإشـــباع العـــاطفي النـَّ 
الموصــلة إلــى كــل  مُ الــذرائعَ الإســلا دَّ وهكــذا سَــرف عــن الإشــباع خــارج نطــاق الزوجية،يبحــث كــل طــ

 لأحـبُّ  نـيإِ  : ((قـال _ رضي االله عنهمـا _ عن ابن عباس )  ٦٦١/ ١( وفي الدر المنثور  .مفسدة
  )) .  لي المرأة تتزين أن بُّ حِ أُ  كما للمرأة أتزين أن

فهـو يعَلـم أن منظومـة .  وبُـعْـدِ نظـره _رضـي االله عنهمـا _ وهذا الأمرُ يدل على فِقـه ابـن عبـاس      
كما أن العلاقة الجسدية بـين الـزوجين مبنيـة علـى .  )الواجبات / الحقوق ( الزواج مبنية على ثنائية 

وكمــا أن الرَّجــل يحــب أن تتــزيَّن لــه زوجتــه ، . ) الجِنســي ( والمــادي ) العــاطفي ( الإشــباع الروحــي 
لكي يَشعر بالألُفـة والاسـتمتاع والسـعادة ، فكـذلك المـرأة تحـب أن تـرى زَوْجَهـا فـي أجمـل صـورة ، 

وهـــذا التـــوازنُ بـــين . فـــالمرأةُ كيـــان قـــائم بذاتـــه ، وقـــائم علـــى المشـــاعر . وتَفـــوح مِنـــه أجمـــل رائحـــة 
وهـذا الجَمـالُ . ضِ الروحيـة، والعُقـدِ النَّفسـيةصالحة خالية من الأمرا الزَّوْجَيْن يؤدي إلى تكوين أُسرة

ــحري لبــاب الســعادة الزوجيــة  وإذا لــم يَحصــل إشــباع . الجســدي للــزوج والزَّوجــة ، هــو المفتــاح السِّ
رَ عَيْن    .على الصعيد الغريزي الجِنسي ، فإِن الأسرة ستنهار حتماً ، وتصبح أثَراً إِثْـ

  ] .٣١: النُّور [   ولا يَضْربِْنَ بأِرجلهنَّ ليِـُعْلَمَ ما يُخْفِين مِن زيِنتهنَّ  : تعالى وقال االلهُ      
لا تَضــرب المــرأةُ بِرجِْلهــا إذا مشــت فــي الطريــق ليســمعَ الرجــالُ صــوتَ خَلْخالهــا ، فهــذا : أي      

وفــي أحيــانٍ كثيــرة . هــو مُحــرَّم ، و  ، كمــا أنــه يُحــرِّك الشــهوةَ  الصــوتُ المغــري يُـعْتَبَــر مــن إظهــار الزِّينــة
  ) :وهو شاعر أعمى ( يقولُ بشار بن بُـرْد  .الصوتُ أشدَّ تأثيراً من النظر يَكون 

  
  اــأحيان ينالعَ  قبل عشَقتَ  ذنوالأُ            ةــعاشق الحيِّ  لبعض أُذني مُ وْ ق ـَ يا
  اـكان ما القلب تُوفي ينكالعَ  الأذن            لهم فقلتُ  تَهذِي تَرى لا  بمن قالوا
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ــة الســمع فــي مجــا      أو أي  _ل العِشــق ، وأن ســماع صــوت المــرأة وهــذا يــدلُّ علــى أهميــة حاسَّ
فـلا ينبغـي الاسـتهانة بالأصـوات ، خصوصـاً . ذو تأثير بـالغ فـي قلـوب الرجـال _ مِنها صوت يَصْدر 

   . إذا كانت ناعمةً ومليئة بالغنج والتَّكسُّر 
 تمشــي كانـت إذا ، الجاهليــة فـي المــرأة كانـت: ((  ) ٣٧٨/  ٣( تفســيره ل ابـن كثيــر فـي قـاو      
 الرجـالُ  لمعْ ي ـَفـَـ ، الأرض لهـاجْ رِ بِ  ربتضَـ ، صـوته معلـَيُ  لا ، صـامت خـاللْ خَ  جلهارِ  وفي ، الطريق في
  . اهـ ))  نينهطَ 

  . خَشاشُ حَلْيِهما رنَينايَرِنُّ  : ن كلثوم إلى هذا المعنى بِقَوْلهعمرو ب وقد أشارَ الشاعرُ الجاهلي     
رنـين / صَـوْت ( لهـا خَشْخشـةٌ  فهذه الخلاخيلُ المغريِةُ . )حَلْيِهما ( ن يْ خلاخيل الساق ـَتَرِنُّ  :أي     

  .وهذا الرنينُ العذبُ ينَبعث من عالَم الإغراء والشهوة ، ويَـقْرع قلوبَ السامعين بلا رحمة . )
شرت المرأةَ في زاوية الجنس ع للبيئة الجاهلية التي حَ وهذه السياسة الإغرائية نتاج متوق     

لطاتهِ بقسوة على الكيان ولأن العقل الجاهلي الجمعي يمارس سُ . والمتعة الجسدية والإغراء 
الأنثوي ، فقد اقتنعت المرأة بأن شرعية وجودها مستندة إلى قدرتها على الإغراء وجذب الرجال ، 

  . ا بشتى الوسائل لئلا تصبح بضاعةً كاسدة فأضحت كالسلعة التي يراد تسويقه
بل أيضاً  .الإغراء واللعبِ بقلوب الرجال  عند فلسفة في المجتمع الجاهلي ولم يتوقف الأمرُ      

الدينية الوثنية عند المرأة الجاهلية التي   السلوك الاجتماعي ، والشعائرِ  تكرَّست فلسفةُ العُري في
ودون أن تعبأ  ، رهاهْ ة عاريةً تماماً راميةً شرف المرأة وراء ظَ فكانت تطوف حول الكعبة المشرَّ 

وهذا الانهيار الصادم في بنية التركيبة المجتمعية مرجعه إلى الثقافة  .بأدب الأنوثةِ وشرفِ القبيلة
   .لم وإعمال العقل الفوضوية في البيئة الجاهلية المعزولة عن العِ 

 كانت (( : قال _رضي االله عنهما _  عباس ابن عن) :  ٢٣٢٠/ ٤( وفي صحيح مسلم      
  :  وتقول ،جهارْ ف ـَ على تجعله ، ؟ (72) وافاً طْ تَ  يرنيعِ يُ  نمَ  : فتقول ، يانةرْ عُ  وهي بالبيت تطوفُ  المرأة
خـذوا زينـتكم عنـد كـل   : الآيـة هـذه زلـتنَ ف ـَ.  هلُّـحِ أُ  فـلا نـهمِ  بـدا فما...  هلُّ كُ  أو هضُ عْ ب ـَ دوبْ ي ـَ اليومَ 

  )) .  مسجد 

                                                 

   .به تطوف المرأة تلبسه ثوب وهو (( ): ١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم ) ٧٢(
 ، أبــــداً  ولايأخــــذوĔا ، الأرض علــــى ملقــــاة ويتركوĔــــا ،ثيــــاđم ويرمــــون ،راةعُــــ يطوفــــون الجاهليــــة أهــــل وكــــان

  )) .  بالأرجل تداس ويتركوĔا
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  . )) رةوْ العَ  رتْ سَ  المراد نأ على الاتفاق حزم بنا ونقل) : ((  ٤٦٥/ ١(قال الحافظ في الفتح      
رات ، خصوصاً فـي وْ ري وكشف العَ في مأزق العُ  المرأةَ في الجاهلية كانت تَـرْتع وهكذا نجد أن     

المختلطـــة بـــالهوى والجهـــل  العقائـــد، وفســـادِ وهـــذا يـــدل علـــى الجهـــل بـــاالله تعـــالى . البيـــت الحـــرام
، وستر العورات ، والالتزام بالهيئة الحسـنة ى أن يرشدهم إلى الأخلاق العالية فأراد االلهُ تعال. والكفر

فــالحرص علــى الزينــة عنــد الصــلاة والطــواف . د عــن العــري ، والانحــراف الأخلاقــي البعيــدة كــل البعــ
  .مستنقع الرذيلة والتعري من شأنه أن يرتقيَ بإنسانية الإنسان ، وينتشلها من 

حيـــث يـــتم تعريتهـــا باســـم الـــدِّين ، . المتدنيـــة للمـــرأة والعُـــري الجـــاهليُّ المقـــزِّزُ يعكـــس المرتبـــةَ      
. الكعبـة المشـرَّفة  وللأسف فقد ارتبط هذا العُري بالطواف حول. وتصبح لوحةً عارية أمام الناظرين 

ــا يُشــير الــذين جعلـــوا  ، قـــوس مــن بنــات أفكــار أهــل الجاهليــةإلــى فلســفة اختــراع الشــرائع والط مِمَّ
  . عقولَهم مصدراً للتشريع والتحليل والتحريم، وهم يعتقدون أنهم على الصراط المستقيم 

 وكــان ،بالليــل راةً عُــ نَ فْــطُ يَ  النســاء كــان مــا وأكثــر) : ((  ٢٧٩/ ٢( وقــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 إلـى دسـتنِ مُ  آبـائهم عـلفِ  أن ويعتقـدون ، آبـاءهم فيـه واتبعـوا مأنفسـه تلقـاء مـن ابتـدعوه قد شيئاً  هذا
  .اهـ ))  وشرع االله نمِ  أمر

لتكوين دِين ذي  الطقوسُ الخرافية التي ابتدعها الوثنيون هي مؤشر على سعيهم الدؤوبو      
هلية  فالعربُ في الجا. قواعد وفروع لئلا يَشعروا بالنقص أمام أصحاب الأديان كاليهود والنصارى 

فأرادوا أن . كانوا حريصين على تكوين شريعة لهم تعكس ثقافتهم خصوصاً أنهم ليسوا أهلَ كتاب 
  .  المقدَّس مقابل التوراة والإنجيلتكون سلوكياتهم الصَّنمية هي الكتاب الشفوي 

، فإن غياب الهداية الإلهية في حياتهم ، وعدم وجود تشريع سماوي بين أيديهم ،  وبالطبع     
ث، جعلهم ينَظرون إلى تقاليد آبائهم وأهوائهم وعقولهم القاصرة على وتخلفهم الصحراوي المتوارَ 

بالتقارب _ إلى حد ما _ وهذا أشعرهم . والشريعة اللازمة للفرد والجماعة التشريع ،  أنها مصدر
ربُ الجاهلية وطبعاً، كان ع. مع اليهود والنصارى الذي كانوا يفَخرون على العرب بأنهم أهل كتاب 

ورتُبتهم المتدنية أمام اليهود والنصارى لأنهم ليس لديهم كتاب   )عُقدة النـَّقْص(  يَشعرون بنقصهم
  . كالتوراة أو الإنجيل 

حلقةُ الأضعف في المجتمع ، والمرأةُ في الجاهلية كانت محل الانتقاص والتعيير ، فهي ال     
، وكرَّست لمرأةألاعيبها حول ا البدائيةُ  ليةُ الجاهليةِ وقد نَسجت عق .ذو الجناح المكسور والطائرُ 

  .إنسانية المرأة ، فصارت المرأةُ عُرضةً للسخرية والشتم احتقارَ  جذَّرتكيان الأنُثوي ، و العبثَ بال
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تُ لْ نِ ، فَ  ه أعجميةمُّ ، وكانت أُ  جل كلامني وبين رَ يْ كان ب ـَ: قال  _رضي االله عنه _  رأبي ذَ  فعن     
أفنلتَ من أُمِّه ؟ : (( ، قال نعم: ، قلتُ ))أساببتَ فلاناً : (( ، فقال ليني إلى النبي رَ كَ ذَ فَ ، منها

  .(73)))إنك امرؤ فيك جاهلية : (( نعم ، قال : ، قلتُ ))
فـلا هـي . عُرضة للسب ومحـل لكـل منقصـة _ حسب المنظور الجاهلي _ فالأم ككيان أنثوي      

وهــذا مــرده إلــى الصــورة الســلبية للمــرأة فــي النســق . ث العــابثين ذات مكانــة ولا هــي تنجــو مــن عبــ
لعةً رخيصـةً ، ومتعـة مؤقتـة ، ودميـة متبرجـة فـي فهـي لا تعـدو عـن كونهـا سِـ. الجاهلي غير الأخلاقي 

مية لأبـي ذَر رضـي االله عنه،ولكنـه يُصـحِّح خطـأَ وهذا الحديثُ لا ينَفـي المكانـةَ السـا .أكف الرجال 
لتعييرُ من أخلاق الجاهلية ، ويجب على المسْـلم أن يطُهِّـر نَـفْسَـه مـن كـل شـوائب فا .هذا الصحابي

والتمييـز علـى أسـاس العِـرْق القَبَليـة ،  ص الآباء والأمُهات بـدافع العصـبيةالجاهلية التي كَثرُ فيها تنقي
دةٌ راسـخة، فـي البيئـة الجاهليـة، فهـذه عقيـ" د البنـاتوأْ "ولا يمكن تجاهـل عمليـة  .والجِنس واللون 

وهـذه الجريمـة فِعـل طبيعـي فـي مجتمـع يُصـنِّف الأنثـى كوصـمة عـارٍ ينبغـي . وسلوكٌ اجتمـاعي ثابـت 
   .مَحْوها من الوجود 

التي رَفضت منح حق الحياة للأنثـى " د البناتوأْ "في شريعة  )الأنثى ( رُ المرأة احتقا لقد تجلَّى     
دُ البنـات هـو تلخـيص لفلسـفة المجتمـع الجـاهلي المتطـرف فـوأ. باعتبارها رمزاً للعـار والـذل والفقـر 

فــلا يوجــد . فــي ذكوريتــه ، الوحشــي فــي تعاملــه مــع الأنثــى، والــذي لا يتــورع عــن تصــفيتها جســدياً 
  . ، ذلك الكائن الضعيف المهمَّشاحترام لحياة الإنسان ، ولا يوجد رحمة في التعامل مع الأنثى 

لـذين قَتلـوا أولادَهـم سـفهاً بغيـر عِلْـم وحَرَّمـوا مـا رزقهـم االلهُ افتـراءً قـد خسـر ا : قال االله تعالى      
  ] . ١٤٠: الأنعام [ على االله 

ـ مخافـة أحيـاء البنـاتِ  يـدفنون كـانوا ،غيـرهم مـن العـرب وبعـض ومضر ربيعة في زلتنَ ((        بيالسَّ
  .(74))) والفقر
لـــة عقـــل ، بكـــل طـــيش وسَـــفهٍ وقِ ) وا بنـــاتهم وأد( أي إن هـــؤلاء الجهلـــة الـــذين قتلـــوا أولادَهـــم      

حيرة والســائبة كــذباً علــى االله تعــالى، واعتــداءً علــى وحرَّمــوا طيبــاتِ مــا أحــل االلهُ لهــم مــن الأنعــام كــالبَ 
موهــا مــن رَ قتلــوا أولادهــم وضــيَّقوا علــى أنفســهم وحَ ( شــريعته ، قــد بــاؤوا بالخســران فــي الحيــاة الــدنيا

                                                 

  ) . ١٢٨٢/ ٣( واللفظ له ، ومسلم )  ٢٢٤٨/ ٥( اري رواه البخ) ٧٣(
  ) . ٣٨٠/ ١( ، والكشاف للزمخشري )  ١٩٤/ ١( تفسير البغوي ) ٧٤(
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فقد جعلوا عقـولَهم الناقصـة . في الجحيم يعُذَّبونالآخرةَ أيضاً حينما  ، وخسروا)الاستمتاع بالحلال 
مصــدرَ التشــريع ، وراحــوا يخترعــون أحكامــاً مــا أنــزل االلهُ بهــا مــن ســلطان وألزمــوا أنفســهم بهــا جهــلاً 

جهلَ العرب الذين كانوا يئدون بناتهم ، ويَحرمـون أنفسـهم مـن الأولاد  وهذا الأمر يعكس. وعدواناً 
  .، ويدُمِّرون حياتهم بأيديهم الحياة الدنيا  زينةِ 
،  نهــم يعَتنــون بأنعــامهمفــي حــين أ ، أن عــرب الجاهليــة كــانوا يئــدون بنــاتهم والمضــحك المبكــي     

  .سان وعدم احترام كيانه ووجوده وهذا يدل على الرُّتبة المتدنية للإن. ويوُفِّرون لها الحياة الهانئة
 همأحـدُ  قتليَ  الجاهلية أهلُ  كان : قتادة وقال) : (( ١٣٤/ ٣( لجوزي وفي زاد المسير لابن ا     

  .   اهـ ))  هكلبَ  ويغذو ، والفاقة بيالسَّ  مخافة هتَ نْ بِ 
 كَ رَّ سَـ إذا:  قـال _ عنهمـا االله رضـي _ عبـاس ابـن عـن) :  ١٢٩٧/ ٣( وفي صـحيح البخـاري      
قـــد خســـر الـــذين قَتلـــوا   الأنعـــام ســـورة فـــي ومائـــة الثلاثـــين فـــوق مـــا فـــاقرأْ  ، العـــرب جهـــلَ  تعلـــم أن

  .  مهتدين كانوا وما ضلوا قد : إلى قـَوْله   أولادَهم سفهاً بغير عِلْم
  ] .التكوير [  )٩(بأيِّ ذَنبٍ قتُِلت ) ٨(وإذا الموؤدةُ سُئِلت  : قال االله تعالى و      

ب قتُلـت وهـي نـْأي ذَ  أل يـوم القيامـة عـنتُس) و الحاجة المدفونة حيةً مخافة العار أ( فالموؤدةُ      
وسُمِّيت الموؤدة بهذا الاسم لأنه حينما يطُرَح عليها التراب . المظلومة، وهذا تهديدٌ لقاتلها الظالم 

  . فيؤودها ، أي يثقلها حتى تموت 
ــــي تفســــيره       ــــي ف ــــال القرطب ــــدفنون وكــــانوا) : (( ٢٠٢/ ١٩( وق ــــاتهم ي ــــاء بن  ، نيْ لخصــــلت ـَ أحي

 الحاجـة مخافـة اإمَّـ : والثانيـة . بـه البنـات فألحقوا ، االله بنات الملائكة إن:  يقولون كانوا :اإحداهم
ــ مــن خوفــاً  اوإمَّــ ، الإمــلاق  إذا الجاهليــة فــي المــرأة كانــت:  عبــاس ابــن وقــال...  والاســترقاق يبْ السَّ

 توردَّ  ، فــرةالح فــي بهــا مــترَ  جاريــة لــدتوَ  فــإن ، رأســها علــى وتمخضــت ، فــرةحُ  فــرتحَ  ملــتحَ 
  .اهـ ))  هُ تْ سَ بَ حَ  غلاماً  لدتوَ  وإن ،عليها التراب

والــوأدُ مــرتبطٌ بالإنــاث ، لأن الــذكور ينُظــَر إلــيهم كقــوة مســتقبلية ، وســندٍ عــائلي ، وطاقــةٍ قــادرة      
فــالمجتمعُ الجــاهلي يمــارس . علــى الاكتســاب وتحصــيلِ الأمــوال ، وتــدبُّر أمــورهم فــي كــل الأوضــاع

وحينمـــا يتجـــذر التطـــرف فـــإن الضـــغط ســـوف يتركـــز علـــى الطـــرف . كوريـــة بكـــل تطـــرف سُـــلطته الذ 
  .في هذه اللعبة القاتلة  الأنثى هي الخاسرة الأُولى الأضعف ، لذلك كانت

 _يعني وأد البنات _  ذلك فعل من أول نإ ويقال) : ((  ٤٠٦/ ١٠( قال الحافظ في الفتح      
 بيـنهم حصـل ثم ، سهلنفْ  فاتخذها نتهبِ  سرأف عليه أغار ائهأعد بعض وكان ، التميمي عاصم بن قيس
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 ، ةً يَّــحَ  دفنهــا إلا بنــت لــه تولــد لا أن ســهنفْ  علــى قــيس فــآلى ، هــازوجَ  فاختــارت ابنتــه ريَّــخَ فَ  ، صــلحٌ 
  .اهـ ))  ذلك في العرب فتبعه
جميعـاً ، الـذين هذا الفِعل الطائش الذي وُلد في ساعة غضب تحوَّل إلى شريعة مُلزمِـة للعـرب و      

امــة تحــت ضــغط العصــبية القَبَليــة والأهــ ى غيــر هُــدى ، والــذين يتَبعــون كــلَّ يَســيرون علــ واء دعــوى هدَّ
  .وهذا هو الجهل بِعَيْنه،وأقصى درجات التطرف والتقليد الأعمى. الشخصية دون تفكير في الأمور

  جاء: ، قال   ئِلتالموؤدةُ سُ وإذا  : _ وتعالى تبارك _ االله لوْ ق ـَ في الخطاب بن عمر عنو      
 فقـال ، الجاهليـة في لي ناتٍ بَ  أدتُ وَ  إني ، االله رسول يا :، فقال   االله رسول إلى عاصم بن قيس

 رْ حَ فـانْ  (( : قـال ، إبـل صـاحبُ  إنـي ، االله رسـول يا:  قال ،))  قبةرَ  منهنَّ  واحدة كل عن قْ تِ عْ أ (( :
  .(75))) نةدَ بَ  منهنَّ  واحدة كل عن
وهـذه الجـرائم . سعى هذا الصحابي الجليل إلـى تطهيـر نفْسـه ، مـع أن الإسـلام يَجُـبُّ مـا قـَبْلـه      

فقـد وَأَدَ . الشنيعة التي ارتكبها في الجاهلية تشير إلى حجـم الانهيـار الـدِّيني والأخلاقـي والإنسـاني 
ذا الســلوك الإجرامــي فِعــلاً وقــد كــان هــ. بناتــه بــلا رحمــة ، ودفــنهنَّ وهُــنَّ علــى قيــد الحيــاة بــلا شــفقة 

 فالعقلُ الجمعي في البيئة الجاهليـة. عادياً لا يَدعو إلى القلق ، ولا يثُير في المجتمع أيةَ مشكلات 
   .مبنيٌّ على معاداة الأنثى ، وتصنيفها ككائن غير مرغوب فيه ، وينبغي التخلص منه بأسرع وقت 

 قالـت _ عنهمـا االله رضـي _ بكـر أبـي بنـت أسماء عن) :  ١٣٩٢/ ٣( وفي صحيح البخاري      
 ،  قــريش معاشــر يــا : يقــول ، الكعبــة إلــى رههْــظَ  داً ســنِ مُ  قائمــاً  (76)ليْــفَ ن ـُ بــن مــروعَ  بــن ديــْزَ  رأيــتُ : (( 
 : ابنتـه قتـليَ  أن أراد إذا جلللرَّ  يقول ، الموءودةَ  حيييُ  وكان . رييْ غَ  إبراهيم يندِ  على نكممِ  ما واالله
 وإن إليــك هــادفعتُ  شــئتَ  إن : لأبيهــا قــال ترعرعــت فــإذا ،فيأخــذها مؤونتهــا يكهــافِ كْ أَ  أنــا ، تقتلهــا لا

  )) .  مؤونتها كَ تُ يْ فَ كَ  شئتَ 

                                                 

((   :)  ٢٨٣/ ٧( وقــال الهيثمــي في المجمــع   .)  ٢٣٨( بــرقم ) ٣٥٥/ ١( في مســنده رواه البــزار ) ٧٥(
  )) .  ثقة وهو الأيلي مهدي بن ينحس غير الصحيح رجال البزار ورجال ، والطبراني البزار رواه

 عمـر عـم بـنا ،العـدوي نفيـل بـن عمـرو بن زيد):((  ٣٦٣/ ٣( قال ابن حجر في ēذيب التهذيب) ٧٦(
وقـد تـُوفيِّ زيـد علـى التوحيـد قبـل : قلـتُ . اهــ)) العشـرة أحـد زيـد بـن سعيد ووالد ،المؤمنين أمير الخطاب بنا

نن سُ [   ))  عيسى ينْ وب ـَ نييْ ب ـَ هدَ حْ وَ  ةً مَّ أُ  القيامة يوم ثبعَ يُ  : ((ل  فقا ره النبي كَ وقد ذَ .   بعثة النبي 
  . سنده جَيِّد) : ٢٣٦/ ١( وقال العراقي في تخريج الإحياء  . ] )٥٤/ ٥( سائي الكبرىالنَّ 
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يـن دِ ( وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مكارم الأخلاق الجليلة المنبثقة من دِيـن التوحيـد      
قبـل البعثـة ( ته في الحقبة الجاهليـة فزيد بن عمرو بن نفيل على الرغم من حياته ومو ) .  إبراهيم 

ــة الإســلامية  ــة ) المحمَّدي ومــع أن ) . الميــل عــن الباطــل إلــى الحــق ( إلا أن كــان متمســكاً بالحنيفي
ســه مســاراً الجاهليــة كانــت تعــج بالمغريــات والانحــلال الأخلاقــي وعبــادة الأوثــان ، إلا أنــه اخــتطَّ لنفْ 

دَ البنات ، بل ذهب أبعد مـن هـذا أْ وهذا جعله يعارض وَ . الدنيا مخالفاً لبني قومه مُؤْثراً الآخرة على 
وكـل هـذا الإصـرار علـى الحـق . حينما كان يعرض على الأب أن يتكفل بمؤونة ابنته خوفاً مـن قتلهـا 

في محيط مريض بالكفر والفساد جعل منه قدوةً في الصلاح والإصـلاح ، لـذلك يبُعَـث يـوم القيامـة 
شعلاً للنور والهدايـة ونشـر الفضـيلة ، ومـات علـى ه إلى الجنة لأنه قضى حياته مَ أمَُّةً لوحده ، ومصير 

  . التوحيد الخالص دون أن يتلوَّث بالشِّرك وسوءِ الأخلاق 
وهـــي تعكـــس الســـقوطَ العقائـــدي ، والانتكاســـة . البنـــات كـــان ثقافـــةً اجتماعيـــة ســـائدة  دَ أْ إن وَ      

الأمـر الـذي جعلهـم محصـورين فـي . علـى سـلوك الأفـراد  الأخلاقيـة ، وضـغط الحيـاة الماديـة الفجـة
  . دائرة رد الفعل دون أن يفُكِّروا في تغيير أوضاعهم ، أو تنظيم حياتهم بما يتناسب مع إمكانياتهم 

 المغيـرة عـنف. ، ورفع من شـأنها ، ومنـع الإسـاءةَ إليهـا  _أمَُّاً وبنتاً _ وقد أكرم االلهُ تعالى المرأةَ      
 دَ ووأْ  ، الأمهــات قــوقَ عُ  علــيكم مرَّ حَــ االله إن : ((  النبــي قــال:  قــال _رضــي االله عنــه_  شــعبة بــنا

   .(77))) البنات
قــدَّم ر الأمهــات ، لأن العقــوق مــرتبط بهــن بســبب ضــعفهن ، كمــا أن بــِر الأم مُ كْ وقــد خُــصَّ بالــذِّ      

  ._ بإجماع العلماء _ الكبائر  وعقوقُ الأمهات من. على بِر الأب، وحُرْمتها أعظم من حُرْمة الأب
س التي حرَّم االلهُ قتلَها ، وقطـعٌ للـرَّحم ، ويعكـس فْ ووأدُ البنات من الكبائر المهلِكة لأنه قتلٌ للنـَّ      

عقـوق الأمهـات ووأد : لذلك كان التحريمُ مشـدَّداً فـي كـلا الحـالتـَيْن . عدم الرضا بقضاء االله وقَدَره 
كر علـى الأنثـى مـع الجـاهلي للأنثـى ، وتفضـيل الـذَّ توضيح كراهيـة التجن ومن الأهمية بمكا .البنات 

وقـد كـان . اه إلى وأد البنات وقتلهن شـر قِتلـة ولم يقف الأمر عند التفضيل، بل تعدَّ . دون وجه حق
، فمـنهم مـن   البنـاتوكانت مذاهب العرب مختلفـة فـي وأد . الوأد مستعملاً في قبائل العرب قاطبة 

، ومنهم من كـان يئـد مـن البنـات  ومخافة لحوق العار بهم من أجلهن ، يرةات لمزيد الغَ كان يئد البن
تشـاؤماً مـنهم بهـذه ) عرجـاء ( أو كسـحاء ) برصـاء ( أو برشاء ) سوداء ( يماء زرقاء أو شَ من كانت 

                                                 

  ) . ١٣٤٠/ ٣( ومسلم ) . ٢/٨٤٨( البخاري. متفق عليه ) ٧٧(
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هـم الفقـراء مـن بعـض قبائـل خشـية الإنفـاق وخـوف الفقـر ، و  لصفات ، ومنهم من كـان يقتـل أولادها
_ إذا بلـغ بنـوه عشـرة _ عـرب وأشـرافهم، ومـنهم مـن كـان ينَـذر، فكان يشتريهم بعـض سُـراة العربال
سـبحانه وتعـالى _ الملائكـة بنـات االله : واحداً منهم كما فعل عبد المطلـب ، ومـنهم مـن يقـول  رَ حْ نَ 

ب انظـر بلـوغ الأر  [ . _علـى حـد زعمهـم _ فألحقوا البنات بـه تعـالى، فهـو عـز وجـل أحـق بهـن _ 
  ] .في أحوال العرب للآلوسي 

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم باِلأنُثَى . وَيَجْعَلُونَ اللهِ الْبـَنَاتِ سُبْحَانهَُ وَلَهُم ما يَشْتـَهُونَ  : قال االلهُ تعالى      
يمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ . ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّاً وَهُوَ كَظِيمٌ 
  ] .٥٩_ ٥٧: النَّحل [  التـُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ 

اً وشُؤماً وخِزْياً وعاراً ، . إن أهل الجاهلية متخبطون في قضية البنات       فـَهُم يعَتبرون البنات هَمَّ
ي نفْس الوقت ، نراهم يَـنْسبون البنات  وف. ويَحْرصون على التخلص منهنَّ في أسرع وقت ممكن 

يَجْعلون الله البنات سُبحانه ! . إلى االله تعالى ، فـَيـَرْتضون البناتِ الله تعالى ، ولا يَرتضونهن لأنفسهم 
تعالى االله عُلُوَّاً  _وقد كانت خُزاعة وكِنانة يقَولون إِن الملائكة بنات االله.، وهُم يَشتهون البنين

،  فوجهه يغدو أسْود. الإنسان الذي يُـبَشَّر بالأنثى ةَ ح صور وضِّ ات الكريمة تُ هذه الآيو . _كبيراً 
وبعد   .ظم حنقه وغضبه وحزنه كْ وهو كظيم ، أي يَ  وتسيطر على ملامحه الكآبة والهم والحزن ،

دها ، كل هذا يختفي عن الأنظار ، ويحرص على ألا يراه أحد ، ثم يفكر أيمسك الأنثى أم يئ
اها على وإِن أبق. فهو متردد بين إبقاء البنت حَيَّةً أو دفنها في التراب  .يقة الوأد وكيف ستكون طر 

  . ففي كلا الحالتَين هي ميتة . لم يوُرِّثها ، وأهملها ، واحتقرها ، وجعلها في مَنْزلة دُونية قـَيْد الحياة،
 أحدهم رخبِ أُ  أي م باِلأنُثَى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُ  ): (( ١٠٤/ ١٠( وقال القرطبي في تفسيره      
 وإنما ، البياض ضد هو الذي السواد يريد وليس ، متغيراً  أي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّاً   بنت بولادة
 قاله ، وحزناً  اً مَّ غَ  هوجهُ  دَّ وَ اسْ  قد: مكروهاً  لقي من لكل تقول والعربُ  .بالبنت همِّ غَ  عن كناية هو

الأبشيهي وقال .اهـ))  الجمهور قول وهو: قال ،اللون سواد لمرادا أن الماوردي وحكى .الزجاج
 . البنات فيه تئد شيْ رَ ق ـُ كانت ، دلامة أبو له يقال جبل وبمكة: (( )١٧٣/ ٢( ف في المستطرَ 

 نيْ عشراوَ  بناقتين بنت كل،القتل من ويفديهنَّ  البنات يشتري كان الفرزدق دجَ  صعصعة إن وقيل
 فأنكر  ، تىالمو  حيمُ  ابن أنا :فقال ،أمية بني خلفاء بعض عند جلاً رَ  الفرزدقُ  وفاخرَ  ،وجمل

: المائدة [  وَمَن أحياها فكأنما أحيا الناسَ جميعاً   : يقول تعالى االله إن : فقال ، ذلك جلُ الرَّ 
  . اهـ ] )) ٣٢
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البشرية من  قد ساهمَ في إعمار الأرض ، وحفظِ البشرية من القتل ،  إن الذي يَصون النـَّفْس     
لا يتجزأ ، فهي  كُلٌّ فالبشريةُ   .الأذى ، وبالتالي فكأنه أحيا الناسَ جميعاً ، وحماهم من كل سوء 

تهديد للجماعة ، والوجودِ البشري _ بالضرورة _ موجودة في مَركْب واحد ، وأيُّ تهديد للفرد هو 
بل هي قاعدة أساسية . ية خيالية وهذه الحقيقةُ ليست شعاراً للاستهلاك ، أو فكرة أخلاق. بأكمله 

  .نابعة من وَحْدة المصير الإنساني رغم اختلافات البشر والأمم 
  النبـي علـى دمتُ قَ : قال ،غالب بن الفرزدق دجَ  وهو :المجاشعي ناجية بن صعصعة عنو [      

ي عملـتُ إنـ ، االله رسـول يـا:  فقلـتُ  ، القـرآن مـن آيـات منـيوعلَّ  ، فأسـلمتُ  الإسلام عليَّ  ، فعرضَ 
 ناقتـان تلَّ ضَـ:  فقلـتُ ،  )) عَملتَ ؟  وما (( : قال ، ؟ أجر من فيها لي فهل ، الجاهلية في أعمالاً 
 فقصــدت ، الأرض مــن فضــاء فــي بيتــان لــي فــعفرُ  ، لــي جمــل علــى أتبعهمــا فخرجــتُ  عشــراوان لــي

 ؟ ، فأناديهمــا عشــراوين نــاقتين حسســتمأ:  فقلــتُ  ، كبيــراً  شــيخاً  أحــدهما فــي فوجــدتُ  ، قصــدهما
 العرب من قومك من ينبيتَ  أهل بهما االلهُ  شَ عَ ن ـَ وقد ، عناهماوبِ  ناقتيك أصبنا : دارم بنا مقسم فقال
!  لـدتْ وَ  ومـا:  قـال ، لـدتْ وَ  لـدتْ وَ  : الآخـر البيت من امرأة نادته إذ يخاطبني هو فبينما ،رضَ مُ  من
 هـذه ومـا: فقلـت ، جاريـة: فقالـت ،فادفنيها جارية كانت وإن ،قومنا في شركنا فقد غلاماً  كان إن ،

 وإنـي ابنتـك أتبيـع تمـيم بنـي أخـا يـا:  فقـال ،منـك أشـتريها إنـي : فقلـتُ  ، لـي ابنـة:  قـال ؟ المولودة
 أن روحهـا منـك أشـتري إنمـا بـل ، قبتهـارَ  نـكمِ  أشـتري لا إنـي:  فقلت ، ؟ رضَ مُ  من العرب من جلرَ 
 ، ؟ هــذا بعيــرك وتزيــدني:  قــال ، وولــدهما نيْ هــات ـَ يبنــاقتَ :  قلــتُ ف ، ؟ تشــتريها مَ بــِ:  قــال ، تقتلهــا لا

 بعـض فـي كان افلمَّ  ، البعير إليه ددتُ رَ  أهلي إلى بلغتُ  فإذا ، رسولاً  معي ترسل أن على نعم: قلت
 تُ يْـي ـَحْ أَ  وقـد ،الإسلام رَ هَ وظَ  ،العرب من أحد إليها سبقني ما مكرمة هذه أن سينفْ  في فكرتُ  الليل
 ذلـك فـي لـي فهـل ، وجمل عشراوين بناقتين منهن واحدة كل شتريأ ،الموؤودة من وستين ةثلاثمائ
 داقصْــومِ : عبــاد قــال )). بالإســلام عليــك االلهُ  نَّ مَــ إذأجــره  لــك تــَمَّ : ((   النبــي فقــال ،؟ أجــر مــن
       .(78) ] ؤدـــيُ  فلم الوئيد فأحيا             الوائدات عَ نَ مَ  الذي يدِّ وجَ  :الفرزدق قول،صعصعة قول

                                                 

  . ، وسكت عنه الذهبي ) ٦٥٦٢( م برق) ٧٠٧/ ٣( رواه الحاكم في المستدرك ) ٧٨(
 عمـرو بـن الطفيـل) : (( ٢٠٩/ ٣( قـال ابـن حجـر في لسـان الميـزان . مـرول بـن عَ يْـفَ وفي سنده الطُّ : قلتُ 

 لا : البخــاري وقــال ، حديثــه علــى عتــابَ يُ  لا : العقيلــي وقــال،  فعــرَ يُ  لا ناجيــة بــن صعصــعة عــن التميمــي
  .اهـ ))  الثقات في حبان بنا رهكَ ذَ  قد والطفيل...  حديثه يصح
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  وكان . ع جاشِ كان من أشراف بني تميم ، وسادةِ بني مُ _ رضي االله عنه _ وصعصعة بن ناجية      
، قـــه ، ومكانتـــه الاجتماعيـــة الرفيعـــةوهـــذا يـــدل علـــى سُـــمُوِّ أخلا. يفَتـــدي المـــوؤدات فـــي الجاهليـــة 

وقــد وظَّــف . مــن القتــل البشــع وتقــديره للحيــاة الإنســانية ، وحِرْصــه علــى حمايــة البنــات الضــعيفات 
. أموالــه لتحقيــق الســعادة الإنســانية ، ونشــرِ الحيــاة والمحبــة والجَمــال فــي البيئــة الجاهليــة القاســية 

ل حفيــده الفــرزدق الشــاعر وقــد افتخــر بهــذا الفِعــ. وصــار عملــه هــذا علامــةً مضــيئة علــى مَــر التــاريخ
. شــخص لــه أسـلوبه الخــاص فــي وأد البنــات  كـلُّ يتَفنَّنـون فــي طــُرق الــوأد ، و وكــان العــربُ  .المشـهور

 يـأمر أن : أحـدهما ، طـريقين علـى الـوأد صـفة في وكانوا) : (( ٤٠٧/ ١٠( قال الحافظ في الفتح 
ـــ إذا امرأتـــه  أنثـــى ضـــعتوَ  وإذا ، أبقتـــه راً كَـــذَ  وضـــعت فـــإذا ، حفيـــرة بجانـــب تطلـــق أن هاعُ ضْـــوَ  بَ رُ قـَ
 ورلأزُ  نيهـايِّ وزَ  بيهـايِّ طَ  لأمهـا قـال سداسـية البنـت صـارت إذا كـان مـن ومـنهم ... الحفيرة في طرحتها

 خلفهـا مـن ويـدفعها ،فيهـا انظـري :لهـا فيقول ،البئر يأتي حتى الصحراء في بها يبعد ثم ، أقاربها بها
إلــى  ر أن النـاس فــي عصــرنا قـد أصــابهم لوثـة كراهيــة البنـات ، والنظــركْ والجـدير بالــذِّ  .اهـــ )) هـامُّ طُ ويَ 
، وأنهـا كـائن غيـر مرغـوب فيـه ،  وأنهـا فاقـدة للمزايـا الإنسـانية والكرامـة البشـرية ، رة دونيةلمرأة نظا

وللأسـف فقـد تـم . وهذه خصلات جاهلية ذميمـة هادفـة إلـى قتـل الـروح والحيـاة السـوية فـي الأنثـى 
  .  البناتِ بلاء لأن الناس يكرهونهن   ى النبيُّ مَّ لذا سَ . نقلها إلى واقعنا المعاصر 

 ، بشيء البنات من يَ لِ تُ اب ـْ نمَ : (( قال  أن النبي _ عليها السلام _ فعن السيدة عائشة      
  .(79))) النار من تراً سِ  له نَّ كُ  ، إليهنَّ  فأحسن

وتسمية البنات بلاءً فيه نوع من . لتحبيب البنات إلى نفوس الناس  ي نبوي شريفدْ فهذا هَ      
بل لزرع محبة البنات والشريعة أوجدت كل السُّ !. يشكر أم يكفر ؟الاختبار الإلهي للإنسان ، هل 

جاباً له حِ  نَّ فمن أحسن إلى البنات تربيةً وتعليماً كُ . س البشرية فْ النـَّ  والذرية عموماً في خصوصاً 
رصة كبرى أن يغدوَ الإنسان في طريق المحبة ، واحترام كينونة الإنسان فُ وهذه  .واقياً من النار

لى وإذا وصل الفرد إلى هذه المرحلة فإنه سيقوم بواجب الشكر الله تعالى ع. ذكََراً أم أنثى سواءٌ كان
 تأكيد الحديث وفي) : ((  ٤٢٩/ ١٠( قال الحافظ في الفتح  .نعمائه وعطاياه في كل الأحوال

 من همفي امَ لِ  كورالذُّ  بخلاف ، أنفسهن بمصالح القيام عن غالباً  الضعف من فيهنَّ  لما البنات حق
  . اهـ )) الأحوال أكثر في إليها المحتاج الأمور في التصرف وإمكان ، الرأي وجزالة ، البدن قوة

                                                 

  ) .٥١٤/ ٢( البخاري ) .  ٢٠٢٧/ ٤( واللفظ لمسلم . متفق عليه) ٧٩(



 

132

والنسق الجاهلي كان تياراً ضاغطاً على المرأة ، فقادها إلى الجهل والعزلة ، لأنه حجبها عن      
هلية تفتقد إلى المستوى فالمرأة الجا. لم ، والاضطلاع بمسؤولية إنشاء جيل متعلم واعٍ تلقي العِ 

لمي السامي ، فهي محصورة في عالم الأوهام وانعدام المعارف نتيجة ضغط البيئة الاجتماعية العِ 
 الوثنية البالية ، والتعاليمِ  القاتلة المحيطة بالطبيعة الأنثوية الغارقة في إفرازات الشعوذة ، والتقاليدِ 

 في المرأة كانت: (( ر قال يْ ب ـَأن سعيد بن جُ ) ١٥/ ٣( وفي تفسير الطبري .الابتزازية الجاهلية
  .اهـ ))  بقائه طول بذلك تلتمس اليهود في تجعله أن ولداً  لدتوَ  إن نذرتَ  الجاهلية

_ على المرأة المقتنعة  المسلَّطوهذه الرؤية المتخلفة تدل على حجم الضغط الاجتماعي      
مما يشير إلى دور الأوهام . طيل بقاءه في اليهود يُ أن وجود الولد _ عل إفرازات البيئة المحيطة بفِ 

والعواطف غير المنطقية في توجيه السلوك المجتمعي نحو عناصر سلبية بفعل الجهل المستشري 
التي يفُترَض بها أنها ) الأم ( في الجماعة البشرية ، والذي ينعكس بشكل مرعب على عقلية المرأة 

  . صانعة الأجيال 
جاهلية كانت محصورةً في رد الفعل لا الفعل ، فهي مجرد ورقة تافهة في مهب الريح والمرأةُ ال     

وما الصفاتُ المرتبطة بالمرأة مثل النياحة . تتحرك باتجاه مضاد لأنوثتها وكيانها ومستقبلها. 
إلخ ، إلا دليل أكيد على دورها السلبي في المجتمع ، وأنها ... وضرب الخدود وشق الجيوب 

 صرها في قالب نمطيوأن العقل الجمعي الوثني قد ح.  هامش الحياة بلا وزن ولا معنى تعيش على
 هالذا فإن حالة الانحطاط الجاهلي العام قد أثَّرت بشكل أكبر في دور المرأة لأن. وجوده كعدمه  ،

  .الحلقة الأضعف 
ــه االله رضــي _بــن مســعود  االله عبــد عــنو       ــ انَّــمِ  لــيس: (( قــال   النبــي عــن: _  عن  ضــربَ  نمَ

  .(80))) الجاهلية عوىبدَ  ودعا ، الجيوبَ  قَّ شَ وَ  ، الخدودَ 
تقـوم بـه بعـضُ  ، فِعل قبـيح) ضرب الخدود ( فاللطمُ . مرتبطةٌ بالمرأة ارتباطاً وثيقاً وهذه الأمورُ      

حـة والجَيْبُ هـو فت. النساء في لحظات الشِدَّة ، وعند المصائب ، مثل موت شخص عزيز ، وغيره 
  .   مؤشر واضح على الجزع ، ورفضِ القضاء والقَدَر  شقُّهاثوب المرأة من أعلى ، و 

ــ: (  لــهوْ ق ـَ): (( ١٥٥/ ٤( قــال الشــوكاني فــي نيــل الأوطــار        الخــد صَّ خُــ ،) الخــدودَ  ضــربَ  نمَ
 بـالجيم بيْـجَ  جمـع ، ) الجيـوبَ  قَّ شَ وَ : (  قوله. مثله الوجه بقية فضرب وإلا ، الغالب نهوْ لكَ  بذلك

                                                 

  ) .١٠٣( برقم ) ٩٩/ ١(  ومسلم ، )١٢٣٥( برقم )٤٣٦/ ١( البخاري . متفق عليه) ٨٠(



 

133

 مــن وهــو ، آخــره إلــى فتحــه إكمــال هبشــقِّ  والمــراد ،الــرأس فيــه ليــدخل الثــوب مــن حفــتَ يُ  مــا وهــو ،
 :كقـولهم ،الندبـة وكـذا ،ونحوها النياحة من أي ،) الجاهلية ىبدعو  ودعا: ( قوله. السخط علامات
طَرَفــة بــن  الجــاهلي يقــول الشــاعرُ  وفــي هــذا الســياق ، .اهـــ ))  والثبــور بالويــل الــدعاء وكــذا ،واجــبلاه

  :العبد 
  فإنْ مُتُّ فانعيني بما أنا أَهْلـُـهُ          وَشُقِّي عَليَّ الجَيْبَ يا ابنةَ معبَدِ 

لاكـــي بمـــدحي الـــذي أســـتحقه إذا هلكـــتُ فأشـــيعي خبـــرَ ه :يخاطـــبُ ابنـــةَ أخيـــه، فيقـــول لهـــا     
  . ب حزناً عليهالجيْ  قِّ شَ وصيها أيضاً بِ كما يُ  .وأستوجبه

فهي مجرد بـُوق لإيصـال رسـائل الجـزع والسـخط . وهكذا يتضح الدورُ العبثي للمرأة الجاهلية      
فصـار اللطـمُ . وضعها المجتمعُ في هذه المهنة الدونيـة ، وهـي ارتضـتها بـلا أدنـى اعتـراض . والويل 

صارت ماركة  هذه الخِصالُ القبيحةو . الملازمِة للمرأة في الجاهلية إلخ ، من الصفات ... والنياحة 
ملــة واحــدة صَــكَّها المجتمــعُ الجــاهلي خط وجهَــيْن لعُ اســم المــرأة، وصــارت المــرأةُ والســمُســجَّلة ب
وهـذا يشـير " . الحـيْض " ومن القضـايا التـي فشـلَ أهـلُ الجاهليـة فـي التعامـل معهـا قضـية  .البدائي 

_ فأهـلُ الجاهليـة . يـر هـدى كان مُشوَّشاً للغايـة ، يسـير علـى غ  خصوصية المرأة مع إلى أن التعامل
  . كانوا ينَفرون من الحائض ، فلا يسكنون معها ، ولا يأكلون معها _ في ظل الفوضى الجنسية 

ويســـألونكَ عـــن المحـــيض قــُـل هـــو أذى فـــاعتزلِوا النســـاءَ فـــي المحـــيض ولا  : قـــال االله تعـــالى      
ا مــا دون ، أمَّــمــاعَ النســاء أثنــاء الحــيضم جِ الآيــةُ تُحــرِّ و  ] .٢٢٢: البقــرة [ تَقربــوهنَّ حتــى يَطْهُــرْن 

ضـع الحـيض وهـو وْ معنى الاعتزال الوارد في الآية هـو اعتـزال مَ و . اع فليس بِمُحرَّم ذلك من الاستمت
  .(81) ولا يتعدى ذلك إلى باقي بدن المرأة ، الفَرْج

                                                 

 أقســـام الحـــائض رةباشَـــمُ  أن فـــاعلمْ : (( )  ٢٠٤/ ٣( قـــال النـــووي في شـــرحه علـــى صـــحيح مســـلم ) ٨١(
ـ العزيـز القـرآن صنَ بـِ المسلمين جماعإب حرام فهذا ، جرْ الفَ  في ماعبالجِ  باشرهايُ  أن ، أحدها  الصـحيحة نةوالسُّ

 غـير نسـانإ علـهفَ  ولـو ، مرتـداً  كـافراً  صـار جهـارْ ف ـَ في الحـائض اعجمِـ لحِـ لمسْ مُ  اعتقد ولو : أصحابنا قال .
 ولا عليــه ثمإ فـلا هـاً كرَ مُ  أو ، بتحريمـه جـاهلاً  وأ،  الحـيض بوجـود جـاهلاً  أو ناسـياً  كـان نإفـ ، هلَّـحِ  عتقـدمُ 

   ،كبيرة معصية ارتكب فقد ، مختاراً  والتحريم بالحيض ماً عالِ  عامداً  وطئها نإو  ، كفارة
  )) . التوبة عليه وتجب ، كبيرة أĔا على الشافعي نصَّ 
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 تســاكنهم لا يــةالجاهل أهــلُ  فكــان: (( عــن قتــادة قــال ) ٣٩٢/ ٢( وروى الطبــري فــي تفســيره      
  .اهـ ))  إناء في تؤاكلهم ولا ، بيت في حائض

، ويسيرون علـى خطـاهم بـلا بصـيرة اليهودَ في هذا الشأن  ومن الواضح أن العرب كانوا يقُلِّدون     
وهــذا غيــر مســتغرب علــى عــرب الجاهليــة الــذين كــانوا يضــعون اليهــودَ والنصــارى فــي مرتبــة ســامية . 

  . فيَقتدون بهم ، ويَحترمون رأيَهم بحُكم أنهم أهل كتاب ، 
  : وكما قال الشاعر      

   الكلابِ  فِ يَ جِ  على به رُّ مُ يَ            دليلاً  له الغرابُ  كنيَ  نمَ وَ 
 كـانوا اليهـود أن: _ رضـي االله عنـه _ بـن مالـك  أنـس عـن) :  ٢٤٦/ ١( وفي صحيح مسـلم      
 النبـيَّ    النبـي أصـحابُ  فسـأل ، البيـوت فـي يجـامعوهنَّ  ولـم يؤاكلوهـا لـم فيهم المرأة حاضت إذا
  فأنزل االله تعالى ،:   ويسألونكَ عن المحيض قُل هو أذى فاعتزلِوا النساءَ في المحـيض  إلـى

 ما : فقالوا ،اليهود ذلك فبلغ ،))  كاحالنِّ  إلا شيء كل اصنعوا : ((  االله رسول فقال. آخر الآية
  . فيه خالفنا إلا شيئاً  أمرنا من يدع أن جلُ الرَّ  هذا يريد
ــوا مُؤاكلــةَ       ــةَ اليهــود فــي التعامــل مــع المــرأة الحــائض ، فـَتَجَنَّب ــقَ العــربُ طريق  الحــائض وقــد اعتن

  . وهذا من باب التقليد الأعمى بلا دليلٍ دِيني ، ولا برهان عقلي .  ومساكنتها
ــة فــي هــذا الســياق هــي       ، وهــذا يعنــي جَــواز "  كــاحالنِّ  إلا شــيء كــل اصــنعوا "والقاعــدةُ الفقهي

والإسـلامُ يؤُسِّـس قواعـدَه الخاصـة دون تقليـد لأحـدٍ ، فهـو نظـامٌ . مباشرة الحائض فيما عـدا الفَـرْج 
  . متكامل قائم بذاته ، لا يعتمد على التقليد الأعمى ، وإنما يعتمد على الوحي السَّماوي المعصوم 

بــدافع العصــبية أو التَّكبُّــر ، وإنمــا جــاءت لترســيخ  لــم تجــئْ ةُ اليهــود فــي هــذا الموضــوع ومخالفــ     
الحــق ودحــضِ الباطــل ، ولــو كــان اليهــودُ يَمْلكــون دَلــيلاً شــرعياً علــى تعــاملهم مــع الحــائض لأقــرَّهم 
ــة والبرهــان ، لــذلك دحــضَ الإســلامُ بــاطلَهم ، وأرســى قواعــدَ  الإســلامُ ، ولكــنهم يفَتقــدون إلــى الْحُجَّ

قضــايا  والمشــكلةُ أن اليهــود ينَظــرون إلــى القضــايا الدينيــة علــى أنهــا. أحــق أن يُـتَّبــع الحــق ، فــالحقُّ 
ـــة  ـــة ، ونزاعـــات اجتماعي ـــذلك نجـــدهم يصـــبغون اشخصـــية ، وصـــراعات فردي لقضـــايا بالتعصـــب ، ل

الأهـواءِ  فأحكـامهم قائمـة علـى. عنيِّين بالبحث عـن الحـق واعتناقـه ، وهُم غير مَ والأهواء الشخصية 
  .حِ الشخصية ، ولا تَقوم على الْحُجَجِ والبراهين والمصال
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  التعامل مع الأبناء
  
وتظهر هذه القسوةُ في . إن الجاهلية نسقٌ صحراوي قاسٍ على المستوى الروحي والمادي      

. وقد اخترع أهلُ الجاهلية طقوساً للتعامل مع أبنائهم ) . جيل المستقبل ( التعامل مع الأبناء 
ثة مأخوذة من تقاليد الآباء ، وتعكس قسوةَ البيئة الرملية التي عاشوا توارَ فهي طقوس مُ  وبالتأكيد ،

  . فيها، فصارت الصحراءُ ثقافةً لهم ، والرمالُ حضارةً لهم 
 ،هرأسَــ وحلقنــا ، شــاة عنــه بحنــاذَ  ، غــلام لنــا لــدوُ  إذا الجاهليــة فــي انَّــكُ : (( دة قــال يـْـرَ وعــن ب ـُ     
ــاولطَّ  ــ خن ــ ،هابــدم هرأسَ ــا لــدوُ  إذا انَّــكُ  الإســلامُ  كــان افلمَّ ــاذَ  غــلام لن ــه بحن ــا ، شــاة عن ،  رأســه وحلقن
  .(82))) بزعفران رأسه خناولطَّ 
ـــةً       ـــدمُ يَحمـــل رمزي ـــاع . قاســـية  وال ـــل واضـــح علـــى قســـوة طب ـــه إلا دلي ومـــا تلطـــيخ رأس الغـــلام ب

وريث هذه الخشـونة إلـى أبنـائهم ويريدون ت. الجاهليين ، وأنهم كائنات دموية في مشاعرها وسلوكها 
وبالتـالي يَحفظــون . لكـي يَشُـبُّوا غِلاظــاً شِـداداً ، يفَرضــون سـطوتهم علـى الآخــرين بـالعنف والإرهــاب 

مرهوبـــة الجانـــب ، يحمـــل أخبـــارَ ) الصـــغيرة والكبيـــرة ( يبـــةَ القبيلـــة بـــين القبائـــل ، وتصـــبح العائلـــةُ هَ 
تشــرَّبوا ثقافــةَ  مثــل هــذا المنــاخ الموبــوء ينشــأ الأبنــاءُ وقــدوفــي . قســوتها النــاسُ فــي حِلِّهــم وترحــالهم 

ـــاً ، . أن يأخـــذوا حقهـــم بأيـــديهم وأســـلحة القبيلـــة  تعلَّمـــواالعنـــف ، و  فيختفـــي منطـــقُ التســـامح نهائي
فـــالمجتمعُ الجـــاهلي هـــو بيئـــة صـــراع مســـتمر ، لأن الثقافـــة . ويصـــبح مؤشـــراً علـــى الضـــعف والـــذل 

اع وإقصـاء وصـراع علـى المـاء والكـلأ ، حيـث يـتم إثبـات الوجـود عبـر الصحراوية الرملية هي بيئـة نـز 
  . القائمة على التعاون وتضافر الجهود _ لاً ثَ مَ _ هرية نفي وجود الآخرين ، بعكس البيئة النَّ 

  ) :أحد أصحاب المعلَّقات ( عمرو بن كلثوم  وانظر إلى قول الشاعر الجاهلي     
  

   (83) تَخِرُّ له الجبابِرُ ساجِدينا             إذا بَـلَغَ  الفِطامَ لنا صبيٌّ 

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي) ٧٥٩٤( برقم)٢٦٦/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك) ٨٢(
يرَسـم الشـاعرُ صـورةً أسـطوريةً  ) : (( ١٩١ص ( يقول إبراهيم أبو عواد في فلسفة المعلَّقـات العشـر ) ٨٣(

. لا وقــت لصــوت العقــل . لا مكــان هنــا للمنطــق .  لقــوة عشــيرته، وتتجــذر الهالــةُ الجنونيــة المحيطــة بالقبيلــة
الأخـرى = =الفِطـام سَـجدت لهـم الجبـابرة مـن القبائـل إذا بَـلَغَ صِبياننا وقـتَ : يقولُ .، والقوةُ أخيراً القوةُ أوَّلاً 
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إلـــى الثقافـــة الوحشـــية المرتبطـــة بتربيـــة الأبنـــاء ، _ بوضـــوح _ فهـــذا المنطـــق الجـــاهلي يشـــير      
فــلا مكــان فــي المجتمــع . وإعــدادهم لحمــل رايــة القبيلــة ، وقهــر الآخــرين ، واضــطهاد بــاقي القبائــل 

وهذا هو قـانون الغـاب الـذي كـان . تكن ذئباً أكلتكَ الذئاب الجاهلي إلا للذئاب الكاسحة، فإن لم
  .سائداً في الأنساق الجاهلية على كافة الأصعدة 

مثـالاً للفخـر والـبطش والعِنـاد واسـتعراض  )سَـيِّد بنـي تَـغْلِـب (  وقد كانت مُعلَّقة عمرو بـن كُلثـوم     
طـق القـوة لا قـوة المنطـق ، كـان يَحفظهـا  نارية التي تعتمد علـى منوهذه القصيدةُ ال. القوة بلا منطق 

ــدة والبــأس والجبــروت والقَســوة  كِبــار القبيلــة ، ويُحفِّظونهــا لأبنــائهم الصِّــغار ، حتــى يتشــرَّبوا قــيم الشِّ
ــاً مُقدَّســاً ، وشــريعةً  . منــذ الطفولــة وبنُــو تغلــب تعُظِّــم هــذه القصــيدة بشــكل جنــوني ، ويعَتبرونهــا نصَّ

   :فقال بعض شُعراء بكر بن وائل .  حتى هُجوا بذلك. لازمة 
 

 ومِ ـكلث بن عمرو قالها قصيدةٌ            مَكْرُمةٍ  لِّ كُ  عن تَـغْلِبٍ  بني ألْهَى
  مسؤومِ  يرِ غَ  لِشِعْرٍ   للرجالِ  يا             همـأوَّلُ  كان ذمُ  أبداً  يَـرْوُونها

  

  ) : المعلَّقاتأصحاب أحد ( قـَوْل الشاعر الجاهلي زهُير بن أبي سُلمى  وانظر إلى     
  

  (84) مِ لَ ظْ يُ  الناسَ  مظلِ يَ  لا نمَ وَ  مدَّ هَ ي ـُ         بسلاحه ضهوْ حَ  عن دذُ يَ  لم نمَ وَ 
                                                                                                                            

لا شَــكَّ أن هــذه الصــورة الممتلئــة بالتحــدي والفخــر والسُّــؤدد ، تكشــف ماهيــةَ الصــراع العشــائري، وتــُبرِز و . 
_ وهـؤلاء الصِّــبيان . طبيعـةَ البيئـة العربيـة الصـحراوية القاســية، حيـث القبيلـة القويـة تَسْــحق القبيلـةَ الضـعيفة 

يـتم إقحـامهم في عـالمَ شـديد الخطـورة ، وغـير متصـالح _ ن ليس لهم ناقة ولا جمَل في الصراعات القَبَليـةالذي
وبمجرَّد بلوغهم وقت الفِطام تتكرَّس زعامتهم وسِيادēم على باقي القبائل ، حيـث يَسْـجد لهـم . مع نفْسه 

. از مكانة عشيرته وسِيادēا على باقي القبائـل والشاعرُ يرَمي إلى إبر . الجبابرةُ والفُرسانُ الأشداء والأشراف 
وإذا كـــان الصِّـــبيان في عشـــيرة الشـــاعر قـــد بَســـطوا نفـــوذَهم علـــى جبـــابرة القبائـــل ، فمـــا بالـــك بالشـــجعان 

لقــد أثــارَ !. ومــا بالــك بالصِّــبيان عنــدما يَكْــبرون ويُصــبِحون رجِــالاً ؟!.والرِّجــال الأشــداء في عشــيرة الشــاعر؟
ـيادة ، مُؤمنـاً بـأن منطـق القـوة هـو المنطـق  كار ضِمنياً الشاعرُ هذه الأف ، وأحاطَ عشيرته đالـة القداسـة والسِّ

  .اهـ ))  الوحيد في هذه البيئة القاسية
ه بالســلاح فــإن حَوْضــه سَــيـُهْدَم ، ومــن امتنــع عــن ظلــم النــاس ، ضَــوْ ومــن لم يحــمِ حَ : يقــول الشــاعر ) ٨٤(

   .  ٢٣٣و ٢٣٢قات العشر ، إبراهيم أبو عواد ، ص علوانظرْ فلسفة الم. فإĔم سيظلمونه 
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وهــذا . هــذه الرؤيــةُ تقــول إن لــم تكــن ظالمــاً فســتكون مظلومــاً خاضــعاً لظلــم الآخــرين وبطشــهمو      
وهــذه المعــاني يــتم توريثهــا . االجــو الكئيــب يــدل علــى صــعوبة الحيــاة العربيــة البدائيــة، وشــدة بأســه
لكــي يُصــبحوا قــادرين علــى  ، للأبنــاء الــذين تــتم تــربيتهم فــي جــو رهيــب مــن العنــف والعنــف المضــاد

إذ إن قـانون . صَوْن أنفسهم، وشرفِ عائلاتهم، وسُمعة قبائلهم، في هذه البيئـة الصـحراوية الشرسـة 
  .لية بكل فروعها الغاب هو الشريعةُ الرسمية للحياة الاجتماعية في الجاه

ومــن الــدلائل الواضــحة علــى خشــونة الحيــاة الجاهليــة تســميةُ الأبنــاء بأســماء الحيوانــات ، مثــل       
  كما كان منتشراً إضافة . وقد كان أمراً عادياً لا يدعو للاستغراب . إلخ ... كِلاب ، وجحش ، 

  .الأسماء إلى الأصنام مثل عبد العُزَّى وغيرها 
 عمـرو عبـد الجاهليـة فـي اسـمي كـان (( : قـال _رضـي االله عنـه _  عوف بن رحمنال عبد عنو      

  .(85))) الرحمن عبد  االله رسولُ  انيمَّ سَ فَ 
   فاسـمُ . فالعبوديـةُ لا تكـون إلا الله وَحْـدَه . وهكذا تتضح المنهجيةُ الإسلامية في تغيير الأسـماء      

. راع أســماء ، وإســناد العبوديــة لغيــر االله تعــالى هــو تلخــيص للحالــة الجاهليــة فـي اختــ" عبـد عمــرو " 
أحـد أسـماء االله الحسـنى ( حمن إلا أن قام بتغيير الاسم ليُصبِح مضافاً إلى الر  فما كان من النبي 

عـد الحضـاري مؤشر دقيق على الدِّين والثقافة والبُ  اإنه.  د حروف وكلماتجرَّ مُ  تْ يسوالأسماءُ لَ  ) .
طلقهــا علــى الأبنــاء بعــد ، تحترمهــا ، وتُ  ةٍ فــي الأرض لــه أســماء خاصــة بهــامَّــأُ  لــذلك وجــدنا أن كُــل. 

مومـةِ الثقافـة المجتمعيـة السـائدة ، وتوريـثِ القـيم يالحضـارة ، ودَ  ولادتهم ، وذلك من أجل استمرارِ 
      . الروحية والمادية 

دت إلــــى الســــلوك والخشـــونةُ الجاهليــــة لــــم تتوقــــف عنـــد طقــــوس الــــولادة والتَّســــمية ، بـــل امتــــ     
حيث غيـاب المحبـة والحنـان فـي التعامـل معهـم بذريعـة أن . الاجتماعي الخاص بالتعامل مع الأبناء 

  .  عف لا يلَيق بالرُّجولة وأخلاقِ الجاهلية ب ضَ الحُ 
 الأقـرع وعنـده ، علـي بـن الحسـن قـَبَّـلَ رسـولُ االله :  قـال _ عنـه االله رضي _ هريرة يأب فعن     

 فنظـرَ  ، أحـداً  مـنهم تُ لْـبـَّ ق ـَ مـا ، الولـد مـن عشـرة لـي إن:  الأقـرع فقال ، جالساً  تميميال حابس بنا
  .(86))) مرحَ يُ  لا رحميَ  لا نمَ  (( : قال ثم  االله رسولُ  إليه

                                                 

  .، ووافقه الذهبي وصححه) ٧٧٣١(  برقم ) ٣٠٨/ ٤(  رواه الحاكم في المستدرك) ٨٥(
  ) . ١٨٠٨/ ٤( ومسلم ) . ٢٢٣٥/ ٥(  واللفظ للبخاري . متفق عليه) ٨٦(
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ـــغار يـــدل علـــى المحبـــة النب_ رضـــي االله عنـــه_ للحســـن  وتقبيـــلُ النبـــي       ويـــة التـــي تَشـــمل الصِّ
عفهم ، يحتاجون إلى مزيد من الحب والرعاية والحنان والإشباع كم ضَ كما أن الأطفال بحُ . والكبار

  . قد النفسية العاطفي لكي ينشأوا في بيئة صحية خالية من الكراهيةِ والعُ 
أن لـه عشـرة أولاد لـم  رَ كَـعلُ النبوي الشريف مفاجئاً للأقرع بن حـابس الـذي ذَ وقد كان هذا الفِ      

أن الذي لا يَرحم الآخرين لـن يَرحمـه  على أخر الردُّ النبوي ، فـَنَبَّه النبيُّ ولم يت. يُـقَبِّل منهم أحداً 
  .االلهُ تعالى ، ولن يَرحمه الناسُ 

ولا يمكن لأحـد مـا مهمـا بلـغ مـن القـوة والمكانـة أن يَسـتغنيَ عـن الحـب ، لأن الـنفس البشـرية      
الـبعض يعَتبـرون المشـاعر والأحاسـيس لكـنَّ . من أَحسن إليها  متعطشة للحب ، ومجبولة على حُبِّ 

وهذا خطأ واضح ، لأن الحب هو مركزيـة القـوة . من الضعف والترف والرفاهية التي لا يُحتاج إليها 
يؤدي إلـى تهميشـه ، واعتبـار ولكنَّ البيئة القاسية تؤثر سلباً في مفهوم الحب ، مما . ، وليس ضعفاً 

الطبـاع الخشـنة لهـم تـأثير سـلبي ، وذلـك بمـا يطرحونـه  كمـا أن أصـحاب. عنه ترفـاً مرفوضـاً  الكلام
مــن أفكــار متشــنجة ، وآراء خشــنة تتعــارض مــع الشــعور الإنســاني ، وتســير باتجــاه مضــاد للوجــود 

  . البشري 
ـــراً ، ينبغـــي القـــول إِن       ـــيس آخِ ـــراً ول ـــاءوأخي ـــة كـــان مُحاطـــاً  التعامـــل مـــع الأبن ـــة الجاهلي فـــي البيئ

 الشـمس فـي رغِـثَّ مُ الْ  الصبي نسِ  يمْ رَ  _على سبيل المثال لا الحصْر _  نهاومِ بالخرافاتِ والأوهام ، 
ــ فرمــى ، )سَــقطتْ أســنانه (  غــرَ أثَّ  إذا الغــلام إن يقولــون . ــ فــي هنَّ سِ  ، وإبهامــه ابتهبَّ سَــبِ  الشــمس ينعَ

(  لِ غـَوالنـَّ  )الأسـنان تباعُـد مـا بـين (  جِ لَ والفَ  جَ وَ العِ  أسنانه على نَ أمِ  ، منها أحسن بها أبدليني : وقال
  .)العَفَن 
  :وقد قال الشاعرُ في ذلك      

  

  رِ الأشَ  صقولَ مَ  أبيضَ  داً رْ ب ـُ          هـبتنْ مَ  نمِ  الشمسُ  هُ تْ لَ دَّ بَ 
  

والمعنى أن الشمس قد بَدَّلت سِنَّ الصبي مِن أساسه ، ومَنَحته سِنَّاً جديدةً مصقولةً ، تُشْبِهُ      
  . أشَرَ الأسنانَ أشْراً ، يعني حَزَّها ورقَّق أطرافَها : ويقُال . الأبيض الجديد  )الكِساء ( البـُرْدَ 
  
  



 

139

  التَّبنَِّي
  

 وقد تأثرت الحياةُ . لا يخفى أن الفوضى في الجاهلية كانت شاملةً لكل مناحي الحياة      
بحُكم العادات  فمثلاً ، نجد أن التبني صار شرعياً . العربية القديمة  ة سلباً بالطقوسالاجتماعي

وهذا يشير إلى أثر العقل . والتقاليد، ومنظومةً أُسرية بحد ذاته ، تترتب عليه حقوق وواجبات 
قي للسلوكيات الإنسانية الجمعي الجاهلي في التشريع وتقديمِ الغطاء الاجتماعي والأخلا

:   النبي جِ وْ زَ  _ عنها االله رضي _ عائشة عن: ) ١٤٦٩/ ٤(  وفي صحيح البخاري .المختلفة
 هند أخيه بنت وأنكحه ، سالماً  ىنَّ ب ـَت ـَ _  االله رسول مع بدراً  شهد ممن وكان _ فةيْ ذَ حُ  أباأن 
 ىنَّ ب ـَت ـَ نمَ  وكان ، داً يْ زَ   االله رسولُ  ىنَّ ب ـَت ـَ كما ، الأنصار من لامرأة لىوْ مَ  وهو ، تبةعُ  بن الوليد بنت

          ادْعوهم لآبائهم   : تعالى االله أنزل حتى ، ميراثه من ثَ رِ وَ وَ  ،إليه  الناسُ  اهعَ دَ  الجاهلية في جلاً رَ 
  ] .٥: الأحزاب [ 

فقد اتفقت العربُ على شرعيته ، . من الملاحَظ أن التبني كان ثقافةً مجتمعية سائدة بلا نكير      
ول اصطفاء الأخيار وفلسفةُ التبني تدور ح. ماب والميراث وغيرهوَرتََّبت على هذا الأمر قضايا النَّسَ 

وعربُ الجاهلية كانوا يرمون من وراء شَرْعنة هذا . بهم إلى غير آبائهمسَ من أبناء الآخرين، وإسناد نَ 
. ذ على الطاقات الإنسانية الخلاقة، والاستحواحصول على النماذج البشرية الجيدةالفعل إلى ال

فيها الصفاتِ  نَ وْ رَ شرية التي ي ـَيريدون تكثير عدد أبنائهم ، وضم العناصر الب_ بذلك _ فهم 
في حالة الإنجاب لا يَمكن للآباء تحديد صفاتِ أبنائهم ، أمَّا في حالة التبني فهم و . الحميدة 

. أنها سَتَدعمهم في حياتهم الاجتماعية القاسية نَ وْ رَ قادرون على تحديد الصفات التي يرَغبونها وي ـَ
كما أن الشخص . لتكثير العدد ، وتحسين النسل ضرورياً _  بالنسبة لهم _لذلك كان التبني 

ب والميراث ، وهذا يشير إلى مركزية هذه القضية سَ الذي يتم تبنِّيه يعُامَل كالابن تماماً من حيث النَّ 
، مما يشير إلى أن _ رضي االله عنه _ زيد بن حارثة   ى النبيُّ وقد تبنَّ . وحيويتها في المجتمع 
ادْعوهم لآبائهم هو  : لى االله تعاخ بقول سِ الجاهلية والإسلامِ إلى أن نُ  في التبني كان معمولاً به

، لأن هذا هو العدل أبيه فأمر االلهُ تعالى بأن ينُسَب الرَّجلُ إلى]. ٥: الأحزاب[  أقسط عند االله 
  .(87)الواجب اتباعه

                                                 

   رذكَ يُ ف ـَ اهنَّ ب ـَت ـَ بمن اً مشهور  بعضهم يبق لكن: (( أن ابن بطال قال ) ٥٥/ ١٢( في فتح الباري ) ٨٧(
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 ، لفظه إطلاق من ومنع ، التبني مَ كْ حُ  االلهُ  فرفعَ ) : (( ١٠٨/ ١٤( وقال القرطبي في تفسيره      
 في جلُ الرَّ  كان:  قالفيُ  . باً سَ نَ  أبيه إلى جلُ الرَّ  بنسَ يُ  أن والأعدل لىوْ الأَ  أنَّ  إلى لهوْ بقَ  وأرشد

 من أولاده من كرالذَّ  نصيب له وجعل ، سهنفْ  إلى همَّ ضَ  رفهوظُ  دهلَ جَ  جلالرَّ  من أعجبه إذا الجاهلية
  .اهـ ))  فلان بن فلان فيقال ، إليه بنسَ يُ  وكان ، ميراثه
صار  اه النبي فبعد أن تبنَّ . _ رضي االله عنه _ وأشهر مثال على ذلك هو زيد بن حارثة      

  .وزيد رضي االله عنه  وما كان ليحصل هذا لولا المحبة العميقة بين النبي . يدُعَى زيد بن محمد
 ناكُ  ما  االله رسول لىوْ مَ  حارثة بن زيد أن: (( _  عنهما االله رضي_  عمر بن االله عبد عنو      
  . (((88)ادْعوهم لآبائهم هو أقسط عند االله   : القرآن نزل حتى ، محمد بن زيد إلا ندعوه
والعدلُ يقَتضي أن ينُسَب الرَّجلُ لأبيه الذي أنجبه ، فالرَّجلُ عبارة عن نطفة خَرجت من ظَهر      

كان من القضايا   لآبائهم ب الأبناءسَ ذا فإن إسناد نَ ل. وصاحبُ النطفة هو الأحق بها . أحدهم 
. الكبرى التي نادى بها الإسلام من أجل الحفاظ على تماسك الأُسر ، والحيلولة دون تمزقها

وهذا يدل على منهجية . وبالتالي بناء مجتمع متماسك خالٍ من اختلاط الأنساب والتنازع عليها 
  .قاق والصراع ل بذور الشِّ المجتمع من كُ  الذرائع ، وحمايةِ  دِّ الوقاية ، وسَ  الإسلام في تجذيرِ 

 قد  النبيُّ  كان : العلماء قال) : (( ١٩٥/ ١٥( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 وارثهيُ  له ابناً  فيكون هرَ ي ـْغَ  أو لاهوْ مَ  جلُ الرَّ  ىيتبنَّ  ، ذلك فعلتَ  العربُ  وكانت ، ابنه ودعاه ، داً يْ زَ  ىتبنَّ 

 ، معروف بسَ نَ  له يكن لم نمَ  إلا ، بهسَ نَ  إلى إنسان كل فرجعَ  ، يةالآ زلتنَ  حتى ، إليه وينتسب
  . اهـ ))  مواليه إلى ضاففيُ 

 ،ابنـي فلانـاً  إن ، االله يارسـول : فقـال جـلرَ  قـام:  قـال هدِّ جَـ عـن أبيـه عـن شـعيب بن عمرو عنو      
 الولـدُ  ، الجاهليـة أمـرُ  ذهب ،الإسلام في وةَ عْ دِ  لا: (( االله رسول فقال ،الجاهلية في همِّ بأُ  عاهرتُ 

  .(89))) رُ جَ الحَ  وللعاهرِ  ، راشللفِ 

                                                                                                                            

  ،تبناه كان نماإو  أباه الأسود وليس ،الأسود بن كالمقداد ،الحقيقي بسَ النَّ  لقصد لا التعريف لقصد به
 الكنـدي لـه يـلفقِ  نـدةكِ  حليـف أبـوه وكـان ، البهـراني ربيعـة بـن مالك بن ثعلبة بن عمرو الحقيقي أبيه واسم
  .اهـ ))  الأسود بنا له فقيل المقداد فتبنى ، الزهري يغوث عبد بن الأسود هو حالف ثم
  ) .١٨٨٤/ ٤( ومسلم ) . ١٧٩٥/ ٤( واللفظ للبخاري. متفق عليه) ٨٨(
  ) . ٣٤/ ١٢( وحَسَّنه الحافظ في الفتح ) . ٦٩٢/ ١( رواه أبو داود في سننه ) ٨٩(
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عْوةُ في النَّسَب         وقد كان العربُ يَـفْعلون .  ر أََ◌بيه وعشيرتهيْ إلى غَ  سب الإنسانُ نْتي ـَ هو أنوالدِّ
عْوةَ  الإسـلامُ  قـد أبطـلَ ل م ،نَـعَـ. ذلك ، فأبطلَ الإسلامُ هذا الأمرَ ، وجعلَ الولدَ للفِراش   ، وهـدمَ الـدِّ

وحسـم قضــيةُ . ، حيـث كانـت الأنسـابُ مختلطـة وفــي محـل الشـك والشُّـبهة والتنـازع أمـرَ الجاهليـة 
  ) .الرَّجم ( ر جَ ب ، حيث الولد لفِراش الزوجية ، ينُسَب لأبيه الذي أنجبه ، أمَّا الزاني فله الحَ سَ النَّ 

 أبيـه ريْـغَ لِ  عـىادَّ  جـلرَ  نمِـ سَ يْ لـَ : (( يقـول  النبيَّ  أنه سمعَ : _  عنه رضي االله_ وعن أبي ذَر      
  .(90)))مَقْعده من النار  فليتبوأ ، بسَ نَ  فيهم له ليس ماً وْ ق ـَ عىادَّ  نمَ وَ  ، رَ فَ كَ  إلا لمهعْ ي ـَ وهو
ــا الكُفــر بمعنــى الخــروج مــ) . جُحودهــا ( والمقصــودُ بــالكُفر هــو كُفــر النِّعمــة       فــلا ن الإســلام أمَّ

  . مَعَ عِلْمه بالتحريم ) اعتقده حَلالاً ( ذلك  استحلَّ  يَكون إلا لمن
ــ لــيس : " لــهوْ وق ـَ) : ((  ٥٤٠/  ٦( وقــال الحــافظ فــي الفــتح       ــ " جــلرَ  نمِ  والتعبيــر ، زائــدة نمِ
نبــي أن ال)  ٩٩٤/ ٢( صــحيح مســلم وفــي  .اهـــ ))  كمهــاحُ  كــذلك فــالمرأة وإلا ، للغالــب جــلبالرَّ 
  والنـاس والملائكـة االله لعنـة فعليـه ،مواليـه ريْـغَ  إلـى انتمـى أو ، أبيـه ريْـغَ  إلـى عىادَّ  نمَ وَ : (( قال 

  )). لاً دْ عَ  ولا فاً رْ صَ  القيامةً  يوم نهمِ  االلهُ  بلقْ ي ـَ لا ، أجمعين
أمَّـا اللعنـةُ .  واللعنةُ هنا تَختلف عن لعنـة الكـافر ، فلعنـةُ الكـافر هـي الطـرد مـن رَحمـة االله تعـالى     

  . في سياق الحديث فهي العذاب المستحق لمرتكب هذه الكبيرة ، والطرد عن الجنَّة أوَّل الأمر 
أن االلهَ تعـالى لا يَـقْبـل مِنـه يـوم القيامـة أعمالـَه ، : والمعنـى . والصَّرْفُ الفريضة ، والعَدْلُ النافلـة      

  .لخُذلان وهذا مُنتهى ا. سَواءٌ كانت فرائض أَم نوافل 
ـــى الإســـلامُ       ـــد اعتن ـــة بقضـــية حِ  وق ـــى تماســـك الأســـرة أشـــد العناي ـــاظِ عل فـــظ الأنســـاب ، والحف

.  أولادهـم غيـر بـأزواجهن نَ قْـحِ لْ ي ـُ فأرشد النساءَ إلـى أهميـة ألا. والمجتمع دون نزاعات أو شبهات 
  .(91)]١٢: ة نَ حَ تَ مْ مُ الْ [ لهنَّ ولا يأَْتينَ ببُِهتان يَـفْترينه بين أيديهنَّ وأرج : فقال االلهُ تعالى 

وهــذا يــدل علــى ضــرورة نقــاء الأنســاب مــن .  وأرجلهــنَّ  لــود بــين أيــديهنَّ وْ لا يَكــذبن فــي مَ : أي      
ا في ذلك من تدعيم للوحدة المجتمعية ، والمحافظة على الطهـارة الإنسـانية مَ الشك والاحتمال ، لِ 

                                                 

  ) .  ٧٩/ ١( ، ومسلم ) ١٢٩٢/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ٩٠(
عَـــة حـــديث في) : (( ٤٣٣/ ١( ثـــير في النهايـــة في غريـــب الأثـــر قـــال ابـــن الأ) ٩١(  يـــأتِينَ  ولا[  النّســـاء بَـيـْ

 يقــال.  زائــدتان والنُّــون والألــِف ، التَّحــيرُّ  البـُهْــت مــن وهــو ، منــه يُـتَحــيرَّ  الــذي الباطــل هــو]  يَـفْترَيِنَــه ببِـُهْتــان
هَتُه đَتَه   .اهـ ))  فْترِاءوالا الكذب: والبـُهْتُ . إليهم فيـَنْسبنه هنَّ أزواج غير من بوَلد يأَتِينَ  لا :والمعنى. يَـبـْ
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خصوصــاً أن قضـــية الأنســاب شـــديدة . والخـــداع  ، ومكــارم الأخــلاق ، بعيـــداً عــن الكـــذب والغــش
الحساسية لأنها تتعلق بالقيم والمبادئ والشرف الذي له قُدسيته في كل المجتمعـات علـى اخـتلاف 

  . أديانها وأعراقها 
 منـه المـراد بـل ... نـاالزِّ  عـن نهـيهنَّ  منـه المـراد لـيس): (( ١٠٠/ ١( وقال البغوي فـي تفسـيره      
 لأن ،وأرجلهـنَّ  أيديهنَّ  بين ىالمفترَ  البهتان فهو . منك ولدي هذا :لزوجها وتقول ،مولوداً  تلتقط أن

  . اهـ ))  هايْ لَ جْ ورِ  هايْ دَ يَ  بين طَ قَ سَ  الأم وضعته إذا الولد
فهـي تخشـى . وقد كانت المرأةُ تقوم بهـذا الفِعـل للحفـاظ علـى مـال زَوْجهـا الـذي لـيس لـه ولـد      

  .  قط ولداً ، وتَزعم أنها قد وَلَدَتْهُ على ماله بعد موته ، فتلت
وأبـي   االله رسـول مـع رطـْالفِ  يـوم الصـلاةَ  شَهدتُ :  قال _ عنهما االله رضي _ عباس ابن عنو      
 أنظـر فكـأني  االله نبـيُّ  لَ زَ نـَـف ـَ ، بعـد يخطـب ثـم بـةطْ خُ الْ  قبـل يهاصـلِّ يُ  هـملُّ كُ فَ  ، وعثمـان وعمـر بكر
يــا أيهــا  : ((  فقــال ، بــلال مــع النســاءَ  أتــى حتـى همقُّ شُــيَ  أقبــلَ  ثــم ، بيــده الرجــال يجلــس حــين إليـه

ــتـُلْنَ  ــزْنيِنَ ولا يَـقْ ــكَ علــى أن لا يُشْــركِْنَ بــاالله شــيئاً ولا يَسْــرقِْنَ ولا يَـ النبــيُّ إذا جــاءكَ المؤمنــاتُ يُـبَايِعْنَ
 ينحِـ قـال ثـم كلهـا الآيـة من غَ رَ ف ـَ حتى. )) ولا يأَْتينَ ببُِهتان يَـفْترينه بين أيديهنَّ وأرجلهنَّ أولادهُنَّ 

  . (92) االله رسول يا نعم :_  غيرها هبْ جِ يُ  لم _ واحدة امرأة وقالت. )) ؟  ذلك على نَّ تُ ن ـْأَ  : (( غَ رَ ف ـَ
لا يَمَـسُّ امـرأةً  فـالنبيُّ . وهذه هي شروط بَـيْعة النساء ، وهي بَـيْعة بالكلام مِن غَيْر أخذ كَف      
 ومـا : ((قالـت _ عنها االله رضي _ عائشة عن) :  ٢٦٣٧/ ٦( وفي صحيح البخاري .  له تَحِلُّ  لا
ــمَ   أن النبــي  أبــي هريــرة رضــي االله عنــه وعــن .)) لكهــامْ يَ  امــرأة إلا امــرأةٍ  دَ يــَ  االله رســولِ  دُ يــَ تْ سَّ

 االلهُ  لهادخِ يـُ ولـن ، شـيء فـي االله نمِـ تْ سَ يْ لَ ف ـَ ، نهممِ  ليس نمَ  مٍ وْ ق ـَ على دخلتأَ  امرأة أيَُّما : ((قال 
 نمِـ الخلائـق رؤوس علـى وفضـحه ، منـه االلهُ  احتجـبَ  ، إليه نظريَ  وهو هدَ لَ وَ  دَ حَ جَ  جلرَ  وأيَُّما ، تهنَّ جَ 

فحـرامٌ علـى  .وهذا يُشير إلى أهمية حفظ الأنساب ، وعدم التلاعـب بهـا  .(93))) والآخرين لينالأوَّ 
، ومَــن قامــت بهــذا العمــل  لَ علــى قــومٍ نَسَـباً لــيس مــنهمخِ دْ المـرأة أن تتلاعــب بالنَّســل والنَّسَــب ، وتــُ

وأيضاً ، حرامٌ على الرَّجل أن ينُكِر ابنَه وهو يَرى أنـه مِـن صُـلْبه ، ومَـن فـَعَـلَ ذلـك .فلن تَدْخل الجنَّةَ 
    .  ، وكشفَ كذبهَ على زوجته حَرَمه االلهُ مِن رَحمته ونعيمه ، وفضحه يوم القيامة أمام الخلائق كلهم 

                                                 

  ) .  ٦٠٢/ ٢( ، ومسلم )  ١٨٥٧/ ٤( البخاري . متفق عليه ) ٩٢(
  .وصححه ، ووافقه الذهبي) ٢٨١٤( برقم ) ٢٢٠/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٣(
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  التفـاخر بالآباء
  

ـــة      ـــة الأساســـية فـــي الجاهلي ـــاء مـــن القواعـــد الاجتماعي ـــاخرُ بالآب ـــر التف ـــاً . يُـعْتَبَ ـــيس غريب . وهـــذا ل
،  ، وتمجيـدِ الأحسـاب مبنيـة بالكامـل علـى التقليـد الأعمـى_ كنسقٍ دِيني واجتمـاعي _ فالجاهليةُ 

ـــيرِ  بطــــولاتهم ،  وذِكْـــرِ أفعــــالهم ،  ، وتقـــديسِ  دِيــــنهم علـــى خطــــى الآبـــاء والأجــــداد ، واعتنـــاقِ  والسَّ
  . بإنجازاتهم  والإشادةِ 

: البقـرة[  فإذا قضيتُم مناسككم فاذكروا االلهَ كَذكِْركم آباءكم أو أشدَّ ذِكْراً  : قال االلهُ تعالى      
نـاقبهم ، غوا من الحج ، قاموا فـافتخروا بآبـائهم ، وعَـدَّدوا مرَ وقد كان أهلُ الجاهلية إذا ف ـَ ] .٢٠٠

  . وأشادوا بأفعالهم وخِصالهم 
 فــي يقفــون الجاهليــة أهــل كــان:  عبــاس ابــن عــن) : (( ٣٢٩/ ١( قــال ابــن كثيــر فــي تفســيره      
 لهــم لـيس . ياتالـدِّ  حمـلويَ  ،الاتمَـالحَ  حمـلويَ  ، معِــطْ يُ  أبـي كـان:  مـنهم جـلُ الرَّ  فيقـول ، مسِـالموْ 

 فـاذكروا االلهَ كَـذكِْركم آبـاءكم أو أشـدَّ ذِكْـراً    : محمـد ىعلـ االلهُ  فـأنزل ،آبـائهم عالفِ  غير رٌ كْ ذِ 
على أن التفـاخر بالآبـاء فـي الجاهليـة لـيس سُـلوكاً اجتماعيـاً فَحَسْـب ، بـل هـو أيضـاً  وهذا يدل)) . 

 هم ، وهـذاالمقدَّسِ للتعبير عن أمجـاد آبـائ فأهلُ الجاهليةِ كانوا يختارون مَوْسمَ الحجِّ . عقيدة دِينية 
الارتباط ليس عفوياً أو صُـدفةً ، بـل هـو ارتبـاطٌ مُخَطَّـطٌ لـه مُسْـبقاً لإضـفاء هالـة القداسـة علـى أفعـال 

ــ. الآبــاء ، وربَْطهــا بــالحج الــذي يَحْضــره العــربُ مــن كــل أنحــاء الجزيــرة العربيــة  ق أهــلُ وهكــذا ، يُحقِّ
نشـــر هـــذه _ ، والثـــاني ادة الحـــجأفعـــال الآبـــاء وربطهـــا بعبـــتقـــديس _ الأول:  الجاهليـــة هَـــدَفـَيْن معـــاً 

بـــين  يبثُّونهـــا، و فينشـــرونهاالـــذين سَـــيَعودون إلـــى قبـــائلهم ومنـــاطقهم  الأفعـــال علـــى مســـامع الحجـــيج
نشـر أفعـال الآبـاء علـى  (عـلام الإِ ) / الحج ( بالآباء بمنظومة العبادة  وهكذا يقترن الافتخارُ  .الناس

   ). مسامع الناس
 عنـد تقـف هـاجَّ حَ  تْ ضَـقَ  إذا العـرب عـادةُ  كانـت) : ((  ٤٢٧/ ٢(  تفسـيره فـي وقال القرطبـي     

 مـنهم الواحـد نإ حتـى ، ذلـك وغيـر مرَ وكَـ بسـالة مـن أسـلافها أيـامَ  كرذْ وتـَ ، بالآبـاء فتفـاخر ، الجمرة
 فــلا ، هُ تَــيْ طَ عْ أَ  مــا فــأعطني ، المــال كثيــر ، الجفنــة عظــيم ، ةبَّــالقُ  عظــيم كــان بــيأ إن اللهــم:  ليقــول

 ، الجاهليـة أيـام آبـائهم ركْـذِ  التزامهم من أكثر االله ركْ ذِ  أنفسهم زموالْ ي ـُلِ  الآية زلتنَ ف ـَ ، أبيه غير ركذْ يَ 
، ومـا قـاموا بـه الهسـتيري علـى ذِكـر أفعـال الآبـاء  وهذا الحِـرصُ  .اهـ ))  رينالمفسِّ  جمهور قول هذا

لجاهليـة فــي الحيـاة الــدنيا ، الشخصــي والعـام ، يُشــير إلـى غـرق أهــل ا يْنمـن إنجـازات علــى الصـعيدَ 
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.  ، الحلــفُ بهــمإلــى تعظــيم الآبــاءومِــن أفعــال الجاهليــة الراميــة  .إلــى مــا هــو أبعــد منهــا  النظــر وعــدمِ 
  .وهذا يعني إقحامهم في شعائر دِينية 

 إلا فلِـحْ يَ  فـلا فـاً الِ حَ  انَ كَ  نمَ  ألا : ((قال   النبي عن: _ رضي االله عنهما _ وعن ابن عمر      
  . (94)))م بآبائك فوالِ حْ تَ  لا : (( فقال ، بآبائها فلِ حْ تَ  شيْ رَ ق ـُ فكانت.  )) باالله

  .والحلفُ يقَتضي تعظيمَ المحلوف به ، والعَظَمةُ اللهِ وَحْدَه ، ليَْست للآباء ولا لغَيْرهم      
العقــل علــى مُتخيَّــل أســطوري تــم تكريســه بفعــل نفــوذ _ بالأســاس _ الثقافــة الجاهليــة قائمــة و      

وفــي ظــل هــذه الثقافــة الهســتيرية . الجمعـي ، وتــوارثِ العــادات والتقاليــد دون إعمــال العقــل النقـدي 
وذلــك لأن هــذا التفــاخر . يــأتي التفــاخرُ بالآبــاء كمبــدأ ثابــت فــي الحيــاة العربيــة البدائيــة  ، المكرَّســة

ولا يمكـن إغفـال أهميـة . جتماعيـةمِن المكانة الا ، مما يعُلِيوالقبيلة سُمعةً بين العرب يُكسِب الفردَ 
قــيم المجــد والشــرف والرِّفعــة فــي الحيــاة الجاهليــة ، فــالعربيُّ المعــزول فــي صــحراءِ الفكــر وصــحراءِ 
الرمال كان غارقاً في الرياء وعشقِ المديح ، إذ إن الدنيا هي منتهى أحلامه ، فلم يكن فـي بالـه قـيمُ 

فحياتــه الــدنيا هــي بدايتــه ونهايتــه ، ولا يعَتقــد . المــوت الإخــلاص الله تعــالى ، والأجــر الأُخــروي بعــد 
ولا شك . لذلك كان يريد امتصاص الدنيا بكل زخُرفها حتى الرمق الأخير. بوجود شيء وراء الموت

ولا يخفـى . ناس من أهم أهداف العربي البدائيزلة شريفة بين الأن التفاخر بالآباء والحصول على منْ 
تتضخَّم الأنا  معة تدغدغ الشعورَ الإنساني ، وتنفخ الفردَ والقبيلةَ بحيثأن قيم الفخر والمجد والسُّ 

  . هي كل شيء ، ولا يوجد أبعد منها  الذاتُ  العُليا ، وتصبح
وتعظــيمُ الــذات مــن أركــان الفلســفة الجاهليــة ، وهــذا لا يتــأتى إلا بــاختراع سلســلة مــن الفخــر      

مــنح الشــرعية للأبنــاء الــذين يقُدِّســون عِظــامَ آبــائهم طلبــاً والســؤدد تشــمل الآبــاء الغــابرين ، مــن أجــل 
ــيت ، وانتشــاره بــين العــرب  لــذا فالتفــاخرُ بالآبــاء قضــية مركزيــة حساســة ، زادهــا أهميــةً البعــدُ . للصِّ

  . العشائري والروابط العائلية 
للسـلالات العائليـة  والجديرُ بالـذِّكر أن المجتمـع الجـاهلي ذا الصـبغة القَبَليـة هـو كيـانٌ تجميعـي     

. وهذه السلالات عبـارة عـن حلقـات بشـرية موزَّعـة علـى مراحـل التـاريخ وبقـعِ الجغرافيـا . المترابطة 
. فإذا طعُن في إحدى الحلقات أو فقُدت ، فهذا يعني أن السلالة بأكملها فَقدت وجودَها واسـمَها 

حصـــول الأبنـــاء علـــى المكانـــة  لـــذلك كـــان تقـــديسُ الآبـــاء ضـــرورياً فـــي الحقبـــة الجاهليـــة مـــن أجـــل
                                                 

  ) . ١٢٦٦/ ٣( ، ومسلم )  ١٣٩٤/ ٣( البخاري . متفق عليه ) ٩٤(
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قـال   النبـي أن رضـي االله عنهمـا عباس ابن عنو  .مجتمع المحكوم بقوانين الغابوالحصانة في ال
 خيــرٌ  هيــْرَ خَ نْ مِ بِ  لُ عَــجُ الْ  هُ دِ هْــدَ يُ  امَ لَ ،بيــده محمــد سفْــن ـَ فوالــذي ، الجاهليــة فــي بآبــائكم تفخــروا لا: (( 
  .(95))) الجاهلية في ماتوا الذين آبائكم من

 اً ومـاتوا عُميانـ اً ، عاشـوا عُميانـي الجاهلية لأنهم كانوا علـى ضـلالفلا فائدة من التفاخر بالآباء ف     
  . رَفضوا طريقَ الحق فخسروا الدَّاريَْن . 

) حيـوان كالخنفسـاء ( فالفضـلاتُ التـي يـُدحرجِها الجعـلُ . وفي الحديث الشريف تصـويرٌ بليـغ      
قـد مـاتوا علـى الكفـر ، فصـارت قبـورهُم  هـمالذين مـاتوا فـي الجاهليـة ، لأن بمنخريه أفضل من الآباء

ومَـن كانـت هـذه حالـه ، لا يعُقَـل . حفرةً من حُفر النار ، وليس لهم في الآخرة إلا الخلـود فـي النـار 
وزن ولا وزن لمكانة هؤلاء الآبـاء الكـافرين التـي تبوَّؤوهـا فـي الجاهليـة ، لأن الـ. أن يتفاخر الناسُ به 

فَكَم مِن عظيم في الدنيا حقير عند االله تعـالى ، وكَـم . الحقيقي هو عند االله تعالى وليس عند الناس 
عليهـا  لـعيَطَّ  لاالتقوى ، والتقوى محلها القلب ، فالعِبرةُ ب. من حقير في الدنيا عظيم عند االله تعالى 

  .  إلا االله تعالى 
أَكْرَمَكُمْ  إِنَّ  :  ، فقال تعالى ق هو التقوىلْ فاضل بين الخَ وقد وضَّح االلهُ تعالى أن معيار الت     

  ] . ١٣: الْحُجُرات [ قَاكُمْ عِندَ االلهِ أتَ
فْهم من ولم يقل االلهُ تعالى إن أكرمكم أتقاكم، وذلك لأن كل واحدٍ سَيَدَّعي أنه الأكرم وسَي ـَ     

. ة بأن الأكرمَ عندَ االلهِ تعالى هو الأتقى لكن االلهَ تعالى حدَّد المسأل. خلال زَعْمه أنه الأتقى
 .زلتهمستواه ومنْ  على لعطَّ يَ  وبالتالي لا سبيلَ للإنسان أن. لا يعَلم مكانته عند خالقه تعالىوالإنسان 

وتظهر آثارهُا على  ، والتقوى محلها القلبُ .  وبالتالي ، فلا قُدرة للإنسان أن يَحْكم بأنه تقي
  .   الجوارحِ 

ويُشيرُ إلى صَدْره _ التـَّقْوى ههنا: (( قال  أن النبي ):  ١٩٨٦/ ٤( صحيح مسلم  وفي     
  )) . _ ثلاث مرات 

الذين تحوَّلت أجسادُهم  الآباءب قي للإنسان ، وليس التفاخرإذن ، هذا هو الوزنُ الحقي     
. ية تافهة مدفونة في التراببال عِظاماً  ، أكلها الدودُ ، فصاروا الناعمةُ الطريةُ إلى جِيَف قذرة نجسة

  :وصدق القائل  .وقود جهنم _ بالتأكيد _    وهُم
                                                 

  ) .٥٧٧٥( برقم ) ٩١/ ١٣( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٩٥(
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  أبي كان يقول نمَ  الفتى ليس           ذا أنا ها قوليَ  نمَ  الفتى  إن
 لابن استأذنوا:  فقال _عنه االله رضي _ رمَ عُ  على جلرَ  ستأذنا:  قال رباح بن علي وعن     

 ،)) ؟ أنتَ  نمَ  (( :عمر له قال ،دخل امَّ لَ ف ـَ ،)) له يذنواإ (( :_نهع االله رضي _ عمر فقال ،الأخيار
 أنتَ  (( : عمر له فقال ، الجاهلية أشراف من جالاً رِ  دُّ عُ ي ـَ فجعل : قال ، فلان بن فلان أنا:  قال

 ابن وأنتَ  ، الأخيار ابن ذاك (( : قال ، لا:  قال ،))  ؟ إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يوسف
  .(96))) النار أهل رجال عليَّ  دُّ عُ ت ـَ إنما ، الأشرار

صيرَهم بسبب كُفرهم ، روا مَ سِ وهكذا تتضح خطورةُ التفاخر بالآباء الجاهليين الذين خَ      
إنهم . فقد باؤوا بالخزي والعار ، لا شرف لهم ولا مكانة . فاستحقوا أن يكونوا من أهل النار 

  .ينبغي التبرؤ منهم وعدم التفاخر بهم .  ملعونون في الدنيا ، ملعونون في الآخرة
أَهُـــم ) ٣١(وقـــالوا لــَـوْلا نُـــزِّل هـــذا القـــرآن علـــى رجَــل مـــن القـــريتـَيْن عظـــيم  : وقــال االله تعـــالى      

  ] .الزُّخرف [ يقَسِمون رحمةَ ربَِّك 
والمجـد مرتبطـاً مـة ظَ والآيةُ تشير إلى العقلية الجاهلية عند العـرب ، إذ إنهـم يعتبـرون مقيـاس العَ      

وهـو الفقيـر اليتـيم ، واقترحـوا أن  زل القـرآنُ علـى محمـد نْـبالجاه والمال ، لذلك لـم يتقبلـوا أن ي ـَ
روة بــن مســعود الثقفــي مــن وهــم يقصــدون الوليــد بــن المغيــرة مــن مكــة ، وعُــ. زل علــى رجَــل عظــيميَـنْــ

  .الطائف
علـى  ةلريـاء والمظـاهر الاجتماعيـة مسـيطر الفخر والمجد وا وفي هذا دلالةٌ واضحة على أن قِيَم     

فهم يتصورون أن الوحي لا بـد . عقول العرب في الجاهلية ، لدرجة أنهم يربطون العقائدَ بهذا الأمر 
لكـنَّ الحقيقـة السـاطعة هـي . مة في نظـرهم ظَ زل على رجَل غني ذي جاهٍ ، لأن هذا مقياس العَ نْ أن ي ـَ

ا الموازين الدنيوية فهـي زينـةٌ ظاهريـة زائلـة ، وتفـاخرٌ بـالأموال أمَّ أن العظيم من كان عند االله عظيماً ، 
ــة وصــفاء القلــب فتظــل علــى مــدى الهِ  وُّ لــُعُ ا التقــوى وَ أمَّــ. عان مــا تــذهب إلــى النســيان رْ والأولاد سُــ مَّ

  . الأزمان في حياة صاحبها وبعد موته 
م ، فــااللهُ تعــالى أعلــم حيــث يجعــل وقــد ردَّ القــرآنُ علــيهم وأعلمهــم بــأن الأمــر لــيس فــي أيــديه     

ا محاولــة العــرب الجــاهليين لاقتــراح مــن صــاحب رســالته، وهــو يختــار مــن يشــاء لتبليــغ الــدعوة ، أمَّــ
ــوَّ النُّ  ــة ســاقطة ، لأنــه لــيس لهــم مــن الأمــر شــيء ب كمــا أن االله تعــالى يختــار صــاحبَ . ة فهــي محاول

                                                 

  .وصححه ووافقه الذهبي) ٣٣٢٦( برقم ) ٣٧٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٦(
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ي الدنيا المعتمـدة علـى الريـاء والمظـاهر الزائفـة ومكانةُ الناس ف. القلب النقي لحمل الرسالة الإلهية 
والأموال والأولاد تتعـارض مـع منهجيـة التقـوى التـي قرَّرهـا الإسـلامُ ، فالمكانـةُ الحقيقيـة للنـاس عنـد 

  ربِّهم تعالى 
  .فالأتقياءُ هم العظماء الحقيقيون في الأرض والسماء . تعتمد على صفاء قلوبهم ودرجة تقواهم 

،  أَهُــم يقَسِـمون رحمــةَ ربَِّــك نحـن قَسَــمْنا بيــنهم  _ : _ رضـي االله عنــه _ مســعود وعـن ابــن      
 وإن ، أرزاقكـم بيـنكم مَ سَ قَ  كما كمقأخلا بينكم مَ سَ قَ  االله إن : ((يقول  االله رسولَ سمعتُ : قال 
 فقـد ينَ الـدِّ  طـاهأع فمـن ، حـبأَ  مـن إلا ينَ الـدِّ  عطـييُ  ولا ، بحِـيُ  لا ومـن حـبأَ  من الدنيا عطييُ لَ  االله
  .(97))) هأحبَّ 

. أمــا الآخــرةُ فــلا يأخــذها إلا المســلم . فالــدنيا يأخــذها مــن يعَمــل ، ســواءٌ كــان مســلماً أم كــافراً      
ولـو كانـت الـدنيا ذات مكانـة عنـد االله تعـالى . وهذا يشير إلى اختلاف المـوازين بـين الـدنيا والآخـرة 

ممــا يشــير إلــى أن محبــة االله للعبــد . ا، لكــن الواقــع غيــر ذلــك لأعطاهــا لأنبيائــه وحَــرَم الكــافرين منهــ
ــولــو كانــت الــدنيا ذات قيمــة لَ . تتجلــى فــي هدايتــه للإســلام لا إعطائــه متــاع الــدنيا الزائــل  ا رأيــتَ مَ

الغـنمَ وهـم سـادة البشـرية  نَ وْ في حين أن الأنبياء كـانوا يَـرْعَـ ، الكافرين يتنعمون فيها بالطول والعَرْض
 .  

 لعــدِ تَ  الــدنيا كانــت لــو : ((  االله رســول قــال:  قــال _رضــي االله عنــه _  ســعد بــن ســهل عــنو      
  .(98))) ماء بةرْ شَ  نمِ  كافراً  سقى ما ، بعوضة جناحَ  االله عند
ه ، لأن الــدنيا تعُطَــى للمســلم ضِــاالله للعبــد أو بُـغْ  بِّ إذن ، فــإن النعــيم الــدنيوي لا يــدل علــى حُــ     

مقياســاً علــى صــلاح العبــد أو فــلا يصــح اعتمــاد المــال والجــاه وكثــرة الأولاد . والكــافر علــى الســواء 
ــاطني لا يعلمــه إلا االله القلــب  محلُّهــاو ك الحقيقــي ، حَــ، لأن التقــوى هــي المِ فســاده  ــرٌ ب ، وهــذا أم
  .تعالى 

  
  

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٣٦٧١( برقم )  ٤٨٥/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٧(
 هـذا مـن غريـب صحيح حديث: (( قال ، و )  ٢٣٢٠( برقم )  ٥٦٠/ ٤( رواه الترمذي في سُننه ) ٩٨(

  )) .  الوجه
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  التنابز بالألقـاب
  

وهو معصيةٌ كبيرة ، . صِفة التنابزُ بالألقاب هو دعاء الإنسان صاحبه بما يَكْرهه من اسم أو      
ذات خطر على الوَحدة الاجتماعية، إذ إنها تَجْرح مشاعر الناس، وتهُينهم، وتبثُّ الكراهية بينهم ، 

  .وتَزرع الأحقادَ في المجتمع 
 منهم جلاً رَ   النبيُّ  فدعا ، الجاهلية في الألقاب كانت: قال  حاكالضَّ  بن بيرةجَ  أبي عنو      
[  ولا تَـنَابَزوا بالألقاب  : _ وجل عز_  االلهُ  فأنزل ، كرههيَ  إنه ، االله رسول يا:  له فقيل ، بلقبه

  .(99)]١١: رات جُ حُ الْ 
فأهلُ الجاهلية كانوا يهدفون من وراء نشر الألقاب المكروهة إلى تدمير الروح المعنوية لدى      

ل الصراع بين القبائل المفتوح الخصوم ، والانتقاص منهم ، وتحجيمهم أو تحجيم قبائلهم ، في ظ
وهذا يدل . فالألقابُ كانت سلاحاً لتدمير الآخرين، وإلصاق العار بهم . على كل الاحتمالات 

فاللقبُ  . زاعات المستمرة بين الأفراد والجماعات على جو الحرب النفسية المتأججة نتيجة النِّ 
وصمةَ عار أبدية لا يَمكن  بيحاً غدا، فإذا كان قصق بالإنسان في حياته وبعد مماتهكالاسم يلَ

سرته وقبيلته ومحيطه ، بل يتعدى إلى أُ التأثيرُ السلبي عند صاحب اللقب ولا يقف. محوها
وفي هذا دلالةٌ على شراسة الحرب . روحية ومادية لا حصر لها الاجتماعي، مما يُسبِّب مشكلاتٍ 

   .المعنوية في الجاهلية ، واستخدام كل الوسائل القذرة 
  .اهـ ))  رفاً عُ  السوء بلقب مختص النبز إن) : ((  ٢١٧/ ١( وقال البيضاوي في تفسيره      
فهـذا يـؤدي . ولا يجوز مناداة الأشخاص بالألقاب التي يكرهونها ، وتُسـبِّب لهـم إحراجـاً وألمـاً      

بـين النـاس  إلى جرح أحاسيسهم ، وإضعاف ثقتهم بأنفسهم ، وانتشار مشاعر الحقد وحب الانتقـام
  .، مما يصنع مجتمع الكراهية وانعدام الانسجام 

 ، فـاروق بـن الخطـاب رمَـعُ ولِ  ، عتيـق بكـر لأبـي قيـل فقـد. أمَّا الألقـابُ الجميلـةُ فـلا بـأس فيهـا      
  . تراب أبو بن أبي طالب ولعلي ، نيْ ورَ النُّ  ذو بن عفان ولعثمان

                                                 

  .  وصححه ووافقه الذهبي) ٣٧٢٤( برقم ) ٥٠٣/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٩٩(
:  بالتحريـك والنَّبـز. بالألْقـاب التَّـداعِي:  التَّنـابزُ: (( )١٧/ ٥( النهايـة في غريـب الأثـر  وقـال ابـن الأثـير في

  .اهـ ))  ذَم كان فيما يَكْثرُ وكأنه ، اللَّقب
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  قدَّساً يس ما ليس مُ تقد
 

العاصفة التي تتلاعب بمسار التفكير  الشديدة في العقل الجاهلي، والإرهاصاتِ  إن الانهياراتِ      
ابتكار المقدَّسات الفوضوية محاولة و . ت إلى تقديس ما ليس مقدَّساً أدَّ  ، في ذهن الإنسان البدائي

اضية وأيضاً ، إِن اختراعَ المقدَّسات الافتر . الفرد بواقع مؤلم ينفي أتباعه ويضطهدهم  حثيثة لربطِ 
 وهكذا يفقد الفردُ حريته الشخصية لصالح. قدَّسة د أنها مُ لأشياء يعُتقَ  يَهدف إلى ترسيخ الولاء

وانتشار التقديس للأشياء الباطلة  . ينونتها مات الإنسانية وتوابعها وكَ قوِّ مُ  على داسةهيمنة هالة الق
المقدَّسات والطقوس الدينية   كان سائداً في العصر الجاهلي بصورة جنونية ، كما أن فلسفة اختراع

فالمجتمعُ الجاهلي يَستشعر نقصَه بسبب تحركه بدون . كانت سياسةً رسمية للأفراد والقبائل 
عبر _ من وجهة نظره _ توجيهات الوحي السماوي ، لذلك يحاول جاهداً أن يعُوِّض هذا النقص 

غيابُ الحقيقة عن الفكر و . نظومة اختراع منظومة دينية ، وتكوين شعائر تعبُّدية مرتبطة بهذه الم
وهذا . طْلقة ثم تقديسها الجاهلي أدَّى إلى اختراع العرب للأوهام والنظر إليها على أنها حقيقة مُ 

  .شخصيتهم الفكرية المهزوزة  مَ عالِ مَ  عدُ الأسطوري كان سائداً في سلوك العرب الديني ، ورسمَ البُ 
، كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الْخَلَصة: قال_ ه رضي االله عن_ ن عبد االلهوعن جرير ب     

يحي من رِ مُ  هل أنتَ : (( فقال لي رسول االله  وكان يقال له الكعبة اليمانية ، أو الكعبة الشأمية ،
،  _قبيلة من العرب _ س مَ إليه في خمسين ومائة فارس من أحْ  فنفرتُ :  ، قال ))صة ؟ لَ خَ ذي الْ 
  .(100)سمَ من وجدنا عنده ، فأتيناه فأخبرناه ، فدعا لنا ولأحْ نا وقتلنا رْ فكسَّ : قال

وكان " : (( صة لَ خَ " حاً معنىوضِّ مُ )  ٣٨٣/ ٢( وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان      
هو الكعبة اليمانية التي بناها : وقيل. صةلَ معناهم في تسميتهم له بذلك أن عباده والطائفين به خَ 

ى سمَّ كان ذو الخلصة يُ :  وقيل . ري،وكان فيه صنم يدعى الخلصة فهُدِميَ مْ أبرهة بن الصباح الحِ 
  . اهـ  )) والبيت الحرام الكعبة الشامية ،الكعبة اليمانية

. وهكذا نجد أن اختراع المقدَّسات ما هو إلا تعزيز لواقع التردي الذي يعيشه الفرد الجاهلي      
الصلة  لطان على المقدَّسات عمل يهدف إلى توثيقِ من سُ  وإطلاق التسميات التي ما أنزل االلهُ بها

ونفوذها ليشمل معبودها الصنمي طوة القبيلة سَ  ، وتعزيزِ ) الأصنام ( بين القبيلة ومعبودها الحجري 

                                                 

  ) .١٩٢٥/ ٤( ومسلم ) . ١٣٩٠/ ٣( واللفظ للبخاري. متفق عليه) ١٠٠(
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، كي تكسب مزيداً من الامتيازات انت تحاول بسط نفوذها على كل شيء كل قبيلة كو . 
  .  والخصائص المتفردة 

شير إلى طبيعة الفكر يُ  ،بالذِّكر أن اختراع كعبة أسطورية في مقابل الكعبة المشرَّفةوالجدير      
وفكرةُ التعدد كانت صفةً لازمة للعربي البدائي ، مثل تعدد . الوثني الرامي إلى تعدد مراكز العبادة

رَّفة أرادوا فالذين اخترعوا كعبةً خاصة بهم لتنافس الكعبة المش. إلخ ... الآلهة ، وتعدد الأصنام 
ورفعِ المكانة بين سوا مركزاً جديداً للعبادة من أجل تحقيق أرباح مادية عالية ، ؤسِّ بهذا العمل أن يُ 

هم يعرفون أن الكعبة المشرَّفة هي مركز العبادة في الجزيرة العربية ، والتي يقَصدها و . باقي القبائل 
ديدة لتكون مشروعاً استثمارياً يدر أرباحاً على الْحُجَّاج من كل مكان ، لذلك أرادوا اختراع كعبة ج

ولا . القبائل العربية المتمسكة بالكعبة المشرَّفة  جدد ، ويَسحب البساطَ من تحتأصحابه ال
ووجودُ  . يخفى أن الكعبة المشرَّفة هي مصدر الشرعية الدينية والسياسية والاجتماعية للعرب كلهم 

  . سب الروحية والمادية نافِسة سيفقدهم كافةَ المكاكعبة مُ 
ابتعدوا عن الأبنية المربَّعة ، لئلا تُصبِح  كانوا يعُظِّمون الكعبةَ ويقُدِّسونها لدرجة أنهم  والعَرَبُ      

 في العربُ  كانت وقد) : (( ١٦ص ( قال الثعالبي في ثمار القلوب . بيوتهم مُشَابِهةً لبناء الكعبة 
  .اهـ ))  للكعبة تعظيماً  اً عبَّ رَ مُ  نياناً بُ  يتبن لا الجاهلية

  .  تعظيماً لها ، وإبرازاً لمكانتها العالية  )بَـيْت االله (  وبالإضافة إلى هذا ، ظَهَرَ الحَلْفُ بالكعبة     
   :  لمىهير بن أبي سُ زُ  الجاهلي يقولُ الشاعرُ      

 

 (101) يْشٍ وَجُرْهُـمِ افَ حَوْلَه            رجِالٌ بَـنـَوْهُ من قُـرَ فأقسمتُ بالبـَيْتِ الذي طَ 

                                                 

ولا يكتفـي بالقَسَـم đـا ، . لقد بـدأ كلامَـه بالقَسَـم بالكعبـة المشـرَّفة، ولـَوْلا عَظَمتهـا لَمَـا أقسـمَ đـا ) ١٠١(
ــ ، وهُــم رجِــالٌ قــاموا ببنائهــا ، لهــاوهــو يشــير إلى مَــن طــافَ حَوْ . علــى قضــية الطــواف đــا_ أيضــاً _ ز بــل يرُكِّ

، فـَغَلبـــوا علـــى الكعبـــة  وهـــي قبيلـــة قديمـــة تـــزوَّج فـــيهم إسماعيـــل : جُـــرهم . وينَتمـــون إلى هـــاتَـينْ القبيلتـَـــينْ 
( زاعـة ، إلى أن عـادت إلى قُـــرَيْش والحْـَرم بعـد وفاتــه ، وضـعف أمـرُ أولاده ، ثم اســتولى عليهـا بعـد جُــرهم خُ 

ليلـة عـن ولم يَكتفِ الشاعرُ بتعظـيم الكعبـة وإبـراز قُدسـيتها ومكانتهـا الج ) .ضِر بن كِنانة وهو اسم لولد النَّ 
د توضيح الأصـول التاريخيـة وكأنه يرُي. يُبرِز الحالةَ التاريخية المحيطة بالكعبة _ أيضاً _ طريق القَسَم đا ، بل 

، وليســت مقدَّســات ســطحية لأعمــاقا تــاريخٌ ضــارب جــذوره في ا، والقــول إن مقدَّســات العــرب لهــللكعبــة
ويظُهِــر = =ونــراه ينُــوِّه بقُــريش وجُــرهم ، .اعهــا دون ســند حضــاري أو تــاريخي دفةً ، أو تم اختر جــاءت صُــ
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ومُعظِّمين للبيت الحـرام ، لدرجـة أنهـم كـانوا يقولـون والعربُ كانوا مُلْتـَفِّين حَوْل قُدسية الكعبة ،      
دهم وقـد قـا .نحن أهل حَرَم االله وجيران بَـيْته ، فلا يَـغْلبنا أحدٌ ، ولا يَجْرؤ أحدٌ على الإسـاءة إلينـا : 

   .هذا إلى الغرور والاستكبار 
  ] . ٦٧: المؤمنون [   بِهِ  مُسْتَكْبِرين :  عنهم قال االلهُ تعالى     
فـي حقيقـة _ وهُـم  إِنهم مُسْتَكْبِرون بالبـَيْت الحرام ، يَـفْتخـرون بـه ، ويعَتبـرون أنفسـهم أوليـاءه ،     

ب الشُّـهرة ، حول البيت الحرام للحصول على منافع ماديـة ، واكتسـا يَـلْتـَفُّونوهُم  .أعداؤه_ الأمر 
  . وبسط النفوذ على الجزيرة العربية بأكملها  بين قبائل العرب ، الطَّيبوانتشار الصِّيت 

 نحـــــن:يقولون،تيْـــــبالب ـَ تكبرينسْـــــمُ  :((فـــــي تفســـــير الآيـــــة  عنهمـــــا االله رضـــــيقــــال ابـــــنُ عبـــــاس      
  .(102)))لههْ أَ 

 عائـد هو:  الجمهور قال،   هِ بِ   الضميرُ فيو ) : (( ١٢٣/ ١٢( قال القرطبي في تفسيره و      
 أي ، الأمـر فـي هرتهلشُـ ركْـذِ  لـه ميتقـدَّ  لـم وإن ، مكة هو الذي البلد أو ، المسجد أو ، مرَ حَ الْ  على

 بالمسـجد لهـم أن نفوسـهم فـي يعتقـدون أنهـم المعنـى:  وقيـل ،نخاف فلا مرَ حَ الْ  أهل نحن : يقولون
اهــ ))  الحـق مـن الاستكبار وليس ، لذلك يستكبرونف ، والمنازل الناس على الحقوق أعظم موالحرَ 

.  
لم عْ سه ي ـَوالفرد الجاهلي في قرارة نفْ . قدَّساً من أبرز الأمثلة على تقديس ما ليس مُ  والأصنامُ      

سار على منطلقاً من فكرة التقليد الأعمى، و  أن الأصنام لا تضر ولا تنفع ، ولكنه اقتفى آثار آبائه
نَـقْلية  ةجَّ آبائهم دون بصيرة ليس عندهم حُ  آثارَ الذي يَـتَّبعون  والجاهليون.  دربهم مغمض العينين

إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى  : تفون بالقولكْ ، بل يَ ولا عقلية ، ولا يَمْلكون أدلةً مُعْتَبـَرَة

                                                                                                                            

وهمُــا قبيلتــان عريقتــان لهمــا . دورهمــا التــاريخي في بنــاء الكعبــة ، والســيطرة عليهــا ، وبَســط النفــوذ علــى الحَْــرم 
ولا يخَفى أن القبائل تنَظر إلى الكعبـة . ، وتاريخهما جزءٌ من تاريخ الكعبةعربيةنٌ مهم في حضارة الجزيرة الوز 

 ، والقبيلــةأĔــا سَــيِّدة القبائــل بــلا منــازعِ باعتبارهــا المركــز ، وتنَظــر إلى القبيلــة الــتي تَغلــب علــى الكعبــة علــى 
علـى دلالات _  كـذلك _ يحتـوي ، بـل فالأمرُ لا يقَف عن الدلالة الدينيـة. الأولى المقدَّمة في كل المحافل 

انظـر فلسـفة (  .، ولا يمكـن ēميشـها بأيـة حـال مـن الأحـوال جتماعية واقتصادية شـديدة الأهميـةسياسية وا
  ) .  ٢٧و ٢٦المعلقات العشر ، إبراهيم أبو عواد ، ص 

  . وصحَّحه ، ووافقه الذهبي ) ٣٤٨٧( برقم )  ٤٢٧/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٠٢(
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ة ، ولا تصلح دليلاً علمياً جَّ ليس عنده حُ وهذه حُجَّة من ] . ٢٢: الزُّخرف [   هْتَدُونآثاَرهِِم مُ 
فالتقليدُ يلُغي استعمالَ العقل ، ويُحصره في خانة ترديد ما يقُال دون . قياً يحترم عقلَ الإنسانرا

فهم بشر . كما أن أفعال الآباء ليست نَصَّاً مقدَّساً معصوماً . فحصه ، وإعمال العقل في نقده 
لكن العقل الجاهلي . بلة أفعالهم لتمييز الصالح من الطالح يُصيبون ويُخطئون ، والواجبُ غر 

 لأن ع في زاوية التقليد جعل اتِّباعَ الآباء أصلاً من أصول الدِّين ،قِ وْ قَ ت ـَمُ سه ، والْ المنكمش على نفْ 
العرب البدائيين ليس لديهم قواعد شرعية مُعتَبَرة ، أو أصول دينية متماسكة ، إذ إن دِينهم عبارة 

  .  ار مخلوطة ومشوَّشة تفتقد للتجانس والمنهجيةِ المنطقية عن أفك
 سوى ركالشِّ  من فيه هم فيما دنَ ت ـَسْ مُ  لهم ليس أي) : (( ١٦٠/ ٤( قال ابن كثير في تفسيره      
  .اهـ  )) ههنا ينالدِّ  بها والمراد ، ةمَّ أُ  على كانوا بأنهم والأجداد باءالآ تقليد
يم هذه الدعوى وَرَدَّ عليها رَدَّاً مُحكَماً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من وقد فنَّد القرآنُ الكر      

  . خلفه ، وبيَّن فسادَ هذا القول وعدم موافقته للعقل السليم 
الُوا بَلْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ االلهُ قَ  : داً شُبهة المقلِّدين ورادَّاً عليها ورِ قال االلهُ تعالى مُ      

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ    ].١٧٠: البقرة [ نَـتَّبِعُ مَا ألَْفَيـْ
وجوابهُم يدل على جهلهم ، فاتِّباع الآباء بلا بصيرة لا يوُصِل إلى الحق ، وإنما يؤُدي إلى      

وهذا الاتِّباع إنما هو نتيجة للعَصَبية العشائرية ، . الشخص السائر في الظلامتماماً ك الضياع الحتمي
وهذا الأمر من أُسس الفكر . والالتزام بخُطى الآباء وتعظيمهم وتمجيدهم بغض النظر عن أفعالهم 

  . وقد وَرَدَ أن المقصود بالآية هم اليهود  .الجاهلي 
 ابن عن ةعكرم أو سعيد طريق من حاتم بيأ ابن أخرج) : (( ١٧/ ١( باب النقول ففي لُ      
 ، متهقْ ونِ  االله عذابَ  رهمذَّ حَ وَ  ، فيه بهمغَّ رَ وَ  ، الإسلام إلى اليهودَ   االله لُ رسو  دعا:  قال عباس
 لمأعْ  كانوا فهم ، آباءنا عليه وجدنا ما محمد يا بعتَّ ن ـَ بل:  عوف بن ومالك حريملة بن رافع فقال
  . اهـ )) الآية   وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَزَلَ االلهُ   ذلك في االله نزلفأ ، انَّ مِ  وخيراً  ،

اتباعهم  في والكارثة بنْ الذَّ باً بحد ذاته ، إنما يْ باً أو عَ نْ باع الآباء ليس ذَ اتِّ  والجديرُ بالذِّكر أن     
باع يفتخر باتِّ  النبي يوسف  فها نحن نجد. دون بصيرة أو اتباع الأشياء السيئة التي ارتكبوها 

وَاتَّـبـَعْتُ    :قال االلهُ تعالى على لسان يوسف . دى آبائه ، ولكن هذا الاتباع على بصيرة وهُ 
رَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ    ] . ٣٨: يوُسُف [  مِلَّةَ آباَئي إِبْـ
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، لأنهم أنبياء  ستند إلى نظر وبصيرةآثارهم الم بل هو اقتفاءُ   . فهذا الاتباعُ ليس تقليداً أعمى     
كانوا على الحق ، فاتباعهم هو اتباع لنور النُّبوة ، والتزام بالصراط المستقيم، وإكمال لهذه 

  .  أو تفاخر زائف بالآباء ، السلسلة النبوية الشريفة بدون تكبُّر
وبلغ . هدى ولا بصيرة  أمَّا المجتمعُ الجاهلي فغارق في التقليد الأعمى ، والاتباع على غير     

خصوصي ، وكانوا  الإسفاف والضياع حداً غير معقول ، إذ كان لأهل كل دار في مكة صنمٌ 
يبتكرون أسماءً لهذه الأصنام ، واختلفت قيمة الأصنام حسب مكانة أصحابها ، فمن كان غنياً كان 

وقد وصل الانحطاط الجاهلي . صنمه أكثر كُلفة ، ومن كان فقيراً صنع صنماً متلائماً مع ميزانيته 
  . إلى إغراق البيت الحرام بالأصنام 

 ثلاثمائـة الكعبـة لوْ حَ وَ  ، مكة دَخَلَ النبيُّ :  قال _ عنه االله رضي _ مسعود بن االله عبد عنف     
  ق الباطـلجاء الحق وزه (( : يقول وجعل ،دهيَ  في ودعُ بِ  عنهاطْ يَ  فجعل ،_صَنماً _  باً صُ نُ  وستون

  . (103)] )) ٨١: سراء الإ[ 
خِّص تاريخَها ، ويلُيمُثِّل تراثَ قبيلةٍ ما ) ب للعبادة من دون االله تعالى ما ينُصَ (  كلَّ نُصُبإن       

حول الكعبة إلا مؤشر على مركزية  ) الأصنام (هذه الأنصاب  وما وجودُ . الديني والاجتماعي 
كما أن حرص العرب البدائيين على . رعية الوثنية در الشصْ الأصنام في الحِقبة الجاهلية ، وأنها مَ 

 ، وأهميةِ في حياتهم ) مركز الثقل الديني ( ة يدل على أهمية الكعبة وجود الأصنام حول الكعب
وليس  ، أن تتواجد في قلب الحياة الدينية والاجتماعية_  حسب رؤيتهم _الأصنام التي ينبغي 

  . على الهامش 
 الكعبة لوْ حَ  كان : ريْ ب ـَجُ  بن سعيد وقال: ((  )٣٦٢/ ١( الجوزي  وفي زاد المسير لابن     

  . اهـ))  نمانصَ  أو نمصَ  العرب من يحَ  لكل وكان ، نماً صَ  وستون ثلاثمائة
  .راً خيراً منه ، أخذوا الأفضل جَ ر ، فإن وجدوا حَ جَ حَ وكانوا يعبدون الْ      
ر ، فإذا عبد الحجَ ا نَ نَّ كُ : لعطاري قال أن أبا رجاء ا) : ١٥٩١/ ٤( ففي صحيح البخاري      

، ثم  من تراب وةً ثْ راً هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر ، فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُ جَ نا حَ دْ جَ وَ 
ة فلا ندع رمحاً نَّ ل الأسِ صِ نْ مُ : فنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا جئنا بالشاة فحلبناها عليه، ثم طُ 

  .ه حديدة إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب فيه حديدة ، ولا سهماً في
                                                 

  . )١٧٨١(  برقم )٣/١٤٠٨( مسلم، و  )٢٣٤٦( برقم )٨٧٦/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١٠٣(
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إن  هذه  البيئة المتخلفة لها أثر مدمِّر في صياغة النفس البشرية ، فهي تبني الإنسانَ وفق      
وإذا حاصرَ . صورة سلبية بدائية تعتمد على تجريد الفرد من إنسانيته بشتى الأساليب والوسائل 

  . في مستنقع مُظلِم عميق ، لا مكان فيه للنُّورِ  الإنسانُ ذاته بالخرافاتِ ، فإِنه سيغرق
لأن الباطلَ دروبٌ مُتعددة  وذلك. في العبادة ، واتخذوا مذاهب شتى  قت العربُ وقد تفرَّ      

وهذا يشير إلى اتباع الأهواء المتصارعة ، والنِّزاعِ .  (104) ومُتضادة ، أمَّا الحق فواحد لا يتعدد
ين كانوا يغرقون في مستنقعات الوثنية والوهم والهوى وتقليد الآباء ، الشرس في نفوس العرب الذ
ي البداية والنهاية ، لا يعَرفون نقطتَ دتهم ، شديدي الاضطراب والتَّبدللذلك نجدهم قلقين في عبا

وكما قال . في حياتهم الروحية والمادية _ بامتياز _ وهذه الفوضى كانت كارثية . في مسارهم 
  .ذهب بعيداً مَن لا يعَرف إلى أين هو ذاهب لا يَ : المثل 
 زاعةخُ  من يحلَ مُ  بنو لهم يقال حَيَّاً  أن:  التفاسير وفي) : (( ٢٧١/ ١٤( وفي تفسير القرطبي      
  .اهـ ))  االله بنات وأنهم ،ملائكة وأنهم ،لهم تتراءى الجن أن ويزعمون ، الجنَّ  عبدونيَ  كانوا
وهو مَنْزِل _  رانَ بَ الدَّ ، وتميم  نانة القمرَ ، وكِ  كانت حِمْير تعبد الشمسَ : ((  وقال صاعد     

  .(105)))، وأسد عطارداً لاً ، وقيس الشِّعرى العَبوريْ هَ ء سُ يْ ذام المشتري ، وطَ م وجُ خْ ، ولَ _ للقمر 
مضطربة التي لا إن تعدد الآلهة في البيئة الجاهلية يعكس الصراعَ العنيف في النفس البشرية ال     

وما عبادةُ الكواكب والأجرام  .تَعرف هدفَها ، لذلك تهيم على وجهها بلا بوصلة أو ضوء مُرشِد 
  . ، وقِبْلةٍ سماوية عُليا ، وآلهةٍ مُتفوِّقة سامية السماوية إلا مؤشر على سعي العرب إلى مَثَلٍ أعلى 

لقد كانوا هائمين على وجوههم . االله تعالى  الجاهلية ضربوا أسوأ الأمثلة على عبادة غير عربُ و      
لا الرسالة وْ فار ، منسيين ، لا وزن لهم بين الأمم ، ولا أحد يعبأ بهم ، ولَ في الصحاري والقِ 

   . هم أحدرَ كَ ا ذَ مَ المحمَّدية الإسلامية لَ 
. لموسةإن الأصنام صورة الوهم المنبعث من المخيلة الفاسدة التي لا تؤمن إلا بالمادة الم     

والفرد النواة صاحب . في محيطات الغباوة والخيال الوبائي  ستشرٍ وهذا بحد ذاته مرض عُضال مُ 
ولو كان لدى الفرد أدنى . في المادة الفانية  حالٍّ متجسد  ل إلهٍ در إلا على تخيُّ قْ ثقافة العدم لا ي ـَ

                                                 

وذلـك لأن الحـق واحـد لا يتعـدد ". الأنـوار"، ولا نجـد لفظـة "النُّـور"إننا نجد في القرآن الكريم لفظة ) ١٠٤(
  .ا الظلمات فهي متعددة لأن الباطل ليس واحداً بل مذاهب شتى أمَّ . 
  . ٤٣٠لصاعد ، ص  طبقات الأمم) ١٠٥(
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الحوادث فهو حادث، واالله أن المادة فانية، فهي محل الحوادث ، والذي يكون محل  مَ لِ عَ ثقافة لَ 
لا بداية لأوليته ولا نهاية  وااللهُ تعالى خالق. ن العدم  دها مِ وجِ فٌ للحوادث لأنه مُ الِ خَ تعالى مُ 
  . فهو الأولُ ليس قـَبْله شيء ، وهو الآخِر فليس بعده شيء . لآخريته 

ها للألوهية، ومن قاصر فهمَ الوجودية في الإطار الجاهلي تأبى إلا أن تُخضِع للعقل ال التعابيرُ و      
قديس الأصنام محل الفاضحة في ت قدية ، والاضطراباتُ العَ  هذا المنطلق العابث جاءت الكوارثُ 

وأساس ذلك غياب الهداية الربانية عن الجماعات الجاهلية التي لم تفعل شيئاً . النجاسة والزوال 
قة لن نتعحب من وجود بعض النماذج البشرية وإذا فهمنا النقطة الساب. يؤهلها لنيل الهداية الربانية 

  . الفوضوية المتخلفة، والتي كانت تأكل إلهها إذا جاعت ، أو تبيعه إذا ضاقت عليها مصادر الرزق 
بزعمهم _ بهم قرِّ وإيقاعات الجاهلية ازدواجية بامتياز، بمعنى أنها تجعل للإله قريناً حجرياً ، يُ      
تسلسل العقائد الزائغة أدى إلى تكوين فلسفة وثنية و  .(106)اءإلى معبودهم الحال في السم_ 

والفرد النواة بما يحمله من عقائد وثنية ، . منحرفة تأخذ بيد الفرد نحو الهاوية الدنيوية والأخروية 
بدون أسلحة فكرية  ، ويقتحم هذا الخضم المتهالكيبة والشك لا شاطئ لهحراً من الرِّ يخوض ب

  . يعُتمَد عليها
. الدامغة ةِ جَّ حُ ل في البيئة الصنمية يفتقد إلى الأساس النقلي والعقلي، والْ التقديس المفتعَ و      

فاتباع الآباء في عاداتهم وطقوسهم وتفاصيل حياتهم الحيوانية لا يعد دليلاً متيناً، بل هو على 
للمَلَكَة الإبداعية  العكس ، يعُتبر ضعفاً فكرياً ونقيصة ما بعدها نقيصة وقصوراً ذهنياً وتعطيلاً 

حرجة تستند إلى تفكير  إننا أمام وضعيةٍ . لحصول على الحقيقة ولا شيء سواها الساعية إلى ا
  .  المتوجهة نحو اكتشاف الحق أشواق الإنسان كلَّ ل  عطِّ ذهنية تُ  سالبي ، وضحالةٍ 

                                                 

في السماء عقيدة وثنية جاهلية متخلفة ، وللأسف  حالٌّ إن العقيدة القائلة بأن االله تعالى موجود و ) ١٠٦(
فإن بعض المجسِّمة الذين يُسَمُّون أنفسهم مسلمين يقولون đا وينافحون عنها بكل ما أوُتوا من قوة وجدل 

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ياَ هَامَـانُ ابـْنِ ليِ صَـرْحاً لعَلِّـي أبَْـلـُغُ  : لباطلة ورادَّاً عليها قال االلهُ تعالى مُبـَيِّناً هذه العقيدة ا. 
ــمَاواتِ فــَـأَطَّ . الأَسْــبَابَ   لأَظنُُّـــهُ كَاذِبـَـاً وكََــذَلِكَ زيُِّـــنَ لِفِرْعَــوْنَ سُــوءُ عَمَلِـــهِ لِعَ إِلىَ إِلـَـهِ مُوسَــى وَإِنيأَسْــبَابَ السَّ

ــبِ  في الســماء ، لــذا  حــالٌّ فهــا هــو فرعــون يعتقــد أن االله تعــالى ] . ٣٧و ٣٦: غــافر [  يلِ  وَصُــدَّ عَــنِ السَّ
أن يصــعد إليــه ، واالله تعــالى سمــى هــذا العمــل المســتند إلى عقيــدة باطلــة ســيئاً، وقــال إن _ بزعمــه _ حــاول 

  .هذا العمل السيئ زيُِّنَ لفرعون ، وصُد عن السبيل
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الأهواء  وتضاربِ ،  منظومة الأشواق الروحية لاختلالِ  الباطلة شكلٌ  ساتِ المقدَّ  وانتشارُ      
لا تلبث أن تنهار وتذوب  ، الظاهرة الاجتماعية الوثنية المستندة إلى أساس متهافتو . وتعاكسها 

تحت شمس الحقيقة الساطعة ، لأنها قامت على شفير هاوية سحيقة تخلو من المعاني السامية 
ى الوثن الجماد في إنها مهزلة حقيقية بسبب اعتماد المنظور الجاهلي عل. والأفكار التنويرية 

 ، وانعدامِ الاجتماعية والحياةِ  ، الإنسانيةِ  والعلاقاتِ  للفكرِ ، والوجودِ ، إعطاء تفسير شمولي
الخضوع للعُرف السائد كان من أهم العوامل التي أفرزت و  . (107)على المقدَّس الوثني  الثورات

  . الية من الأهداف السامية والحياةِ الخ ، ، ومساراتِ اللامعنى الهلامي تياراتِ اللاوعي
وهذا الانهيار عبارة عن . إن الانهيار القِيَمي والأخلاقي يشمل كل مفردات النسق الحياتي      

. وا من هذا الوباء جَ ثة حقيقية لم تترك بيتاً إلا دخلته في الفترة الجاهلية ، وقليل جداً هم الذين نَ وْ لَ 
تجريد العقل البشري من قدرته على التمييز وإطلاق : ول وخطورة هذا الوباء تنبع من مصدرين ، الأ

 بث الغفلة في المجاميع الذهنية: الأحكام الصابئة المبنية على معطيات ومدخلات دقيقة، والثاني 
الإنسانية  بِ لْ بل الأمر يتجاوز هذا وصولاً إلى سَ  ،(108) وتقليص دور الإنسان في تقرير مصيره ،

ميوله نحو  درته على اختيار الطريق الذي تنادي به فطرتهُ السليمة ، وقمعِ قُ  من الإنسان ، وسرقةِ 
  . معرفة الحقيقة 

                                                 

النماذج في الجاهلية والتي رفضت عبادة الأصنام ، وقامت بثورة شاملة ل لنا التاريخ بعض سجِّ يُ ) ١٠٧(
، وأبي بكر الصديق وعلي بن  محمد   حكم العقل المجرَّد ، مثل النبيعلى المقدَّس الصنمي مستندة إلى

وهناك أسماء أخرى رفضت الأصنام في حقبة الجاهلية معتمدة على _ رضي االله عنهما _ أبي طالب 
  .ل لهذه الآلهة الهالكة تقبيح العق

الإنسان، لكننا ننسب هذا الفعل إلى الإنسان  ر مصيرَ قرِّ في الحقيقة إن االله تعالى هو الذي يُ ) ١٠٨(
والإنسان حر في اختيار طريقه ، ويتحمل كامل المسؤولية عن اختياره الذي قد يفُضي إلى الجنة أو . مجازاً 

. لى الإنسان من باب المجاز ، لأنه مكتسب لأفعاله غير خالق لهاالنار، ومن هنا نسبنا فعل تقرير المصير إ
من  مُوجدهما ، واالله تعالىباً سْ والشر والخير مخلوقان الله تعالى ، والإنسان فاعل لهما على وجه الحقيقة كَ 

تعالى على عل لغير االله ب الفِ نسَ ، وإنما يُ عل من الأفعال على وجه الإيجادولا يوجد لغير االله تعالى فِ . العدم
  .وجه الكسب والاختيار 
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هيم الإنسان على وجهه، وتتقاذفه أمواج الشكوك، ويغدو مريضاً قة يَ وضمن هذه الدائرة المغلَ      
لألوهية ، مُضفياً عليها صفات اوهام ، مقدِّساً لمصالحه الشخصيةحقيقياً غارقاً في بحر الأ

فالأصنام على وجه الحقيقة ليست بأكثر من مشروع استثماري فاشل ، يهدف الإنسان . والقداسة 
وهذا الفرد الغارق في أوحال . من خلاله إلى تحقيق مكاسب مادية ، وبناء إشباع روحي متخيَّل

على روحه، وعلت  الغبارُ  الوثنية لا يدري أنه كلما توغل في عبادته للأصنام ازداد عطشاً، وتكاثفَ 
داً من هويته الإنسانية، النجاسة المعنوية على كيانه حتى تطمره وتلُغيه، وهكذا يصبح الكائن مجرَّ 

تفشي الظواهر التعبدية الباطلة و . وخالياً من وخز الضمير الذي يموت تدريجياً، حتى يغيب بالكلية 
، فأضحيا غير واضحين بالمرة في المحيط الجاهلي أدى إلى تكثيف الضباب حول الروح والجسد 

حدثت الفجوة المتسعة بين  ، وبسبب غياب الفكر التنويري على المستويات المعيشية كافة. 
م الشهوة أضف إلى هذا انحسار القدرات التفكيرية الإبداعية ، وتحكُّ . الإنسان ومعنى وجوده 

لماذا استمرأ الفرد الجاهلي :  لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح. المتأججة بأتباعها الكثيرين 
بسبب غياب الإيمان باليوم _ :الأول  :الجواب له شقان !. عنى الحياة ؟هذه الحياة الفاقدة لم

الآخر والبعث والنشور ، وتزيين النفس البشرية والشيطان لهذه العقائد الباطلة ، وهذا أدى إلى 
ن ، واعتبارها شكلاً نهائياً حاسماً لا شيء التمسك بالحياة الدنيا والتشبث بها بالأظافر والأسنا

وراءه ، وهذا إرهاب أيديولوجي عبثي يخلع الفردَ من إنسانيته ، ويلقيه في مهاوي العدمية التي 
تتعزز كلما تمكن الخنوع من التغلغل في القلوب ، وهكذا يصبح الفرد مجرد شبح لأفكار قديمة 

إذ يقول في  ، (109) فة بن العبدرَ جاهلي شهير هو طَ  ر عن هذا المفهوم شاعرويعُبِّ . بة تضارِ مُ 
  : علقته مُ 

  (110)الصَّدي ناأيَُّ سَتـَعْلَمُ إِنْ مُتْنا غَداً          كَريِمٌ يُـرَوِّي نَـفْسَهُ في حَيــاتهِِ   

                                                 

في   ميلاديـة، ٥٤٣ ، وُلـد حـوالي سـنةمن بني بكر بن وائـل ) طَرَفة ( ب ـِ هو عمرو بن العبد الملقب) ١٠٩(
  . المعلَّقاتوهو أحد أصحاب . البحرين على الخليج العربي 

  . لة الاجتماعية الرفيعة للشاعر ز يعَتبر الشاعرُ الخمرَ هي مركز الكَرَم ، وأن شُرđا دليل على المنْ ) ١١٠(
وأيامُه مليئـة بالشُّـرب والسـعادة ، حيـث إن الخمـرَ تنقلـه إلى عـوالم . فهو كريمٌ يرُوِّي نَـفْسَه في حياته بالخمر 

إنــهُ كــريمٌ ينُفِــق مالَــه علــى شُــرب الخمــر بــلا . جديــدة ، وتبَعــث فيــه الفــرح والحبــور ، وتزُيــل عطشَــه الملتهــب 
ثم  .القاحلـة  المطـرِ الأرضَ  بقطـرات الخمـر ، كمـا تسـقي حَبَّـاتُ وارحَـه الميتـة العطشـى حساب ، ويَسـقي ج
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هها في وجِّ ين صحيح يُ فعة والسؤدد دون وجود دِ انتشار مفاهيم السيادة والرِّ _ :والثاني      
حيث أضحى انتشار هذه القيم شكلاً تجميلياً، وعادة تعوَّد على . ا وطرقها الصحيحة مسالكه

ممارستها الناس دون وجود نية صادقة خالصة الله تعالى ، فصار الإيثار ينبع من تحسين العقل له 
ب ، وليس بغُية أجر من الخالق تعالى ، والشرف مجرد ديكور كالثياب والطقوس الوثنية لا سْ حَ فَ 
، والشجاعة إعلاء لشأن القبيلة كي  من ممارسته حتى لا يشذ الفرد عن مسار قبيلته أو عاداتها بد

م دِيناً بحد ذاته ، وصارت رَ وصار الكَ . تفتخر بابنها وتباركه ضمن أُطر العصبية والقومية البدائية 
عمارة المسجد سقاية الحاج و صارت ، و داً لتخليد ذكرى الآباء الغابرين الطقوس الوثنية امتدا

   .كالإيمان باالله واليوم الآخر والجهاد في سبيله   الحرام
أَجَعَلْتُمْ سِقَايةََ الْحَاجِّ  : ا هذه المعتقدات قائلاً وْ نـَّ ب ـَااللهُ تعالى على الجاهليين الذين ت ـَ دَّ وقد رَ      

رِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ االلهِ لا يَسْتـَوُونَ عِندَ االلهِ وَااللهُ وَعِمَارةََ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ باِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِ 
   . (111) ]١٩: التَّوبة [  لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

ســبحانه _ فــأعلمهم . دانة البيــت قاية الحــاج وسِــوهــذا تقريــعٌ وتــوبيخ لأولئــك المفتخــرين بسِــ     
وهنـا تبـرز . ي فـي الإيمـان بـاالله واليـومِ الآخـر والجهـاد أن الفخـر الحقيقـي والشـرف السـام_ وتعالى 

  . الأولويات الشرعية التي تعُطي كل قضية مكانتها اللائقة بها 
 وأعمـــالهم المشـــركون هبَّ شَـــيُ  أن إنكـــار والمعنـــى) : ((  ١٣٦/ ١( قـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره      

  . اهـ ))  تةبَ ثْ مُ الْ  وأعمالهم بالمؤمنين طةالمحبَ 

                                                                                                                            

إĔـا صـيغة التحـدي النابعـة ) . الصَّـدي ( سَـتـَعْلم إن مُتنـا غـداً أيُّنـا العطشـان : يخُاطِبُ خَصْـمَه بنـبرة واثقـة 
مركزيــة الخمــر ، ودورهــا في إزالــة فمبــدأُ الشــاعر يتمحــور حــول . مــن القناعــة الذاتيــة ، والثبــات علــى المبــدأ 

والشــاعرُ علــى يقــين تــام بــأن الخمــرَ تمَنحــه الــدفءَ . الظمــأ ، وبَـعْــثِ الحيويــة والنشــوة في القلــب والأعضــاء 
الوجـــداني ، والخـــلاصَ في الحيـــاةِ والمـــوتِ ، وهـــو واثـــقٌ أنـــه يمَـــوت ريَّـــان ، مُنتشـــياً بقطـــرات الخمـــر ، ومُفعمـــاً 

عطشان ذابلاً كالصـحراء الـتي = =ض الخصبة التي سَقاها المطر ، أمَّا عاذله فيموتبالإشراق والحيوية كالأر 
أنـه إذا شـرب الخمـر سـيموت  اضح للبعث والحياة بعد الموت ، فهو يظنوفي هذا إنكار و . لم تَعرف المطرَ 

هـــن ، وفي هـــذا إشـــارة واضـــحة إلى غيـــاب عقيـــدة الحســـاب والبعـــث بعـــد المـــوت عـــن ذان وانتهـــى الأمـــر ريَّـــ
 .  الشاعر وقلبه

  .هذه الآية الشريفة تؤسس لفقه الأولويات ، وتردُّ على مُنكريه بشكل حاسم ) ١١١(
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الآيــة إشــارة إلــى العقليــة البدائيــة لعــرب الجاهليــة الــذين كــانوا يتفــاخرون بــأنهم أهــل البيــت  وفــي     
وهذا دفعهم إلى التكبـر والتطـاول علـى بـاقي القبائـل ، لأن الإنجـازات العربيـة فـي الجاهليـة  . الحرام

حافــل العشــائرية كــان مبعثهــا الريــاء والاســتكبار فــي الأرض بغيــر الحــق ، وإعــلاء رايــة القبيلــة فــي الم
الأخرى ، فهذا التنافس القَبَلي كان يسيطر على العقول ، ويدفعها لتحويل كـل شـيء إلـى تفـاخر فـي 

  .المجتمع الجاهلي 
 العبــاس وكــان ، هاشــم بنــي فــي كانــت الحــاج قايةسِــ : [) ١٢١/ ٢( قــال الثعــالبي فــي تفســيره      

ــلَ وَ  :الحســن قــال .يتولاهــا ــ أتــرك إلا أرانــي مــا :العبــاس لقــا ،الآيــة هــذه زلــتنَ  امَّ  النبــي فقــال ،قايةالسِّ
:  )) َفيـه لـمظْ يَ  ممـن ظـهفْ حِ  هـي قيـل ، الحـرام المسجد مارةعِ وَ  ،))  لكم خير فهي عليها قيمواأ، 
 فـي ذلك وكان ، خاصة البيت وخدمة دانةالسِّ  هي : وقيل ، العباس إلى ذلك وكان ، راً جْ هُ  يقول أو
ــعَ  وابــن طلحــة بــن عثمــان ولاهــايت وكــان ، الــدار عبــد بنــي  يــوم ثــاني لهمــا  النبــيُّ  هــاوأقرَّ  ، بةيْ شَــ همِّ
  . اهـ  ] (112))) لمظا إلا نازعكموهايُ  لا تالدة خالدةً  ذاهاخُ  : (( وقال الفتح
كنــتُ : قــال _ رضــي االله عنــه _ عــن النعمــان بــن بشــير ) :  ١٤٩٩/ ٣( وفــي صــحيح مســلم      
 . الحـاج أسقيَ  أن إلا الإسلام بعد عملاً  أعمل لا أن باليأُ  ما : جلٌ رَ  قالف .  االله رسول نبرمِ  عند
 : آخــر وقــال .الحــرام المســجد أعمــر أن إلا الإســلام بعــد عمــلاً  أعمــل لا أن أبــالي مــا :آخــر وقــال
 رسـول منبـر عنـد أصـواتكم ترفعـوا لا : وقـال ، عمر فزجرهم . قلتم مما أفضل االله سبيل في الجهاد

 االله فـأنزل . فيـه اختلفـتم فيمـا هفاستفتيتُ  دخلتُ  الجمعة صليتُ  إذا ولكن ، الجمعة يوم وهو  االله
أَجَعَلْــتُمْ سِــقَايةََ الْحَــاجِّ وَعِمَــارةََ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ كَمَــنْ آمَــنَ بـِـااللهِ وَالْيـَــوْمِ الآخِــرِ  : _  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _

  .  عِندَ االلهِ وَااللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ االلهِ لا يَسْتـَوُونَ 

                                                 

 رســول قــال:  قــال _عنهمــا االله رضــي_ عبــاس ابــن عــن) [ ١٢٠/ ١١( روى الطــبراني في الكبــير ) ١١٢(
] .  بــةعْ الكَ  جابـةحِ  يعـني، ) ) ظـالم إلا نكممِـ زعهـانْ ي ـَ لاتالــدة ،  خالـدةً  طلحـة بـني يـا ذوهاخُـ (( :  االله

  ، المؤمــل بــن االله عبــد وفيــه،  والأوســط الكبــير في الطــبراني رواه) : ((  ٦٢٠/ ٣( قــال الهيثمــي في المجمــع 
وقــد وَردت : قلــتُ . اهـــ )) ة جماعــ فهعَّ وضَــ ، روايــة في معــين ابــن قــهووثَّ .  ئطِــيخُ :  وقــال حبــان ابــن قــهوثَّ 

، والمسْـــلمون  اء مفتـــاح الكعبـــة بأيـــديهم إلى الأبـــد ، وهـــذا مـــا قـَـــرَّره النـــبيُّ روايـــات كثـــيرة جـــداً تفيـــد بإبقـــ
وقــال ابــن الأثــير في النهايــة في . ومــا زالَ المفتــاح بأيــدي بــني طلحــة حــتى يَـوْمنــا هــذا . مُتَّفقــون علــى هــذا 

   .اهـ ))  تالِد : زوليَ  لا الذي الدائم للشيء قاليُ  ) : (( ٣٩٨/ ١( غريب الأثر 
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أعلـى مـن  فنجد أن التوجيه الإلهي قد رسَّخ في النفـوس أن الإيمـان بـاالله واليـومِ الآخـر والجهـادَ      
وفـي الآيـة توجيـهٌ إلـى أهميـة جعـل الأعمـال خالصـةً لوجـه االله . قاية الحاج وخدمةِ بيت االله الحرام سِ 

،  ماً لتحقيـق مصـالحها الشخصـيةدانة البيـت سُـلَّ ولا يخفى أن القبائل العربيـة اتخـذت مـن سِـ .تعالى
ليـــة بَ ، وفـــق عقليـــة العصـــبية القَ  ، والتطـــاولِ علـــى النـــاس بالباطـــلوبســـطِ نفوذهـــا بـــين قبائـــل العـــرب 

  الله تعالى عن ليجعل من النوايا خالصةً لوجه ا القرآنُ  فجاءَ . ب سَ ب والنَّ سَ والتفاخر الجاهلي بالحَ 
  ) .ياء الرِّ ( طريق تجذير الإيمان الصافي في النفوس ، والذي لا تشوبه شائبة شِرك أكبر أو أصغر 

من الانسحاب  حالةٌ  الصنم في البيئة الجاهلية التداعيات الخطيرة التي تَحرسَ تعاليمَ و      
وين إنسان فاقد لإنسانيته جهة نحو تكالسيكولوجي الذي يتم تطبيقه على الحركات البشرية المتَّ 

  .القيم المعنوية المنحرفِة  ر كبير مندْ قَ يتمتع بِ 
وهكذا يُصار إلى توليد أنساق تحطيمية ضمن نطاق الأيديولوجية التي تسلب القدراتِ      

وهؤلاء . ية القوم أصحاب المال والسَّوْطوالمعنى من البشر الذين يغدون دمى تحركها أيدي عِلْ 
 يصبحون عالةً على أنفسهم ، وعبئاً ثقيلاً على كاهل لا هَمَّ لهم سوى العيش كالأنعامالبشر الذين 

لحقِّها في السيادة على  والغارقة في تكوين جيل مسخ من الكائنات الفاقدة ، الخانقة بيئتهم
  .ذواتها

   
  
  
  
  

*  
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  وةرْ فـا والمَ ي بين الصَّ عْ السَّ 
  

يء الدعوة رة قبل مجثابَ مُ ورست بِ من شعائر الجاهلية التي مُ يعُتبر السعي بين الصفا والمروة      
والعربُ الوثنيون . داد كان الدافع لممارستها بعادات وتقاليد الأج والتمسكُ  .المحمَّدية الإسلامية 

  . ثة عاداتهم المتوارَ رسة طقوسهم العمياء ، والالتزام بليس لهم دِين سوى تقليد الآباء ، ومما
لمون يكرهون السعي بين الصفا والمروة لأنها من شعائر الجاهلية الصنمية ، ولكن وكان المس     

  . الإسلام ألغى هذه الكراهية ، وأقر السعي بين الصفا والمروة 
عي بين الصفا رهون السَّ كْ تَ  أكنتم: _رضي االله عنه _ لأنس بن مالك  قلتُ : فعن عاصم قال      

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ  : شعائر الجاهلية حتى أنزل االله  نعم، لأنها كانت من: والمروة، قال
  .(113)]١٥٨: البقرة [ االلهِ فَمَنْ حَجَّ  الْبـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا 

وجعل السعي بينهما عبادةً  إذن ، فقد طَهَّر االلهُ تعالى الصفا والمروة من طقوس الجاهلية ،     
وجعل الفكر الإنساني التَّعبُّدي خالصاً الله تعالى ، ينطلق من إيمان . إسلامية لا مكان فيها للشِّرك 
ولا . لباطلَ فالمنهجُ الإسلامي منهج تطهيري يؤكد الحقَّ ويَدحض ا. راسخ لا تقليدِ الآباء الغابرين 

  .من الحق والباطل ، ولم تكن سيئةً بشكل كامل  شَكَّ أن الحِقبة الجاهلية كانت خليطاً 
 الأحكام في القاضي وإسماعيل الفاكهي وروى) : (( ٥٠٠/ ٣( وقال الحافظ في الفتح      
 فكان ،نائلة يدعى بالمروة ووثن ،أَساف  يدعى بالصفا صنم كان : قال عبيالشَّ  عن صحيح بإسناد
 أهل يصنعه ذلك كان إنما : وقالوا ، بهما رمى لامُ الإس جاء افلمَّ  ،بينهما يسعون الجاهلية أهل

الصَّفَا إِنَّ   تعالى االلهُ  فأنزل : قال ، بينهما السعي عن كوافأمسَ  ، أوثانهم أجل من الجاهلية
  . اهـ )) الآية  ئِرِ االلهِ وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَا

ياء السيئة والإبقاء على الأمور لإلغاء الجاهلية كاملةً ، بل لإلغاء الأش لم يأتِ  والإسلامُ      
ها فالسعي بين الصفا والمروة عادة جاهلية ، لكن الإسلام أبقى عليها وأقرَّ . الصالحة النافعة 

       . وطَهَّرها من شوائب الشِّرك 

                                                 

  ) .  ٩٣٠/ ٢( واللفظ له ، ومسلم )  ٥٩٤/ ٢( رواه البخاري )  ١١٣(
 فإĔا المروة اوأمَّ ...  الملساء الصخرة وهي صفاة جمع والصفا ) : ((٤٦/ ٢( وقال الطبري في تفسيره 

  )) . المرو وكثيرها مروات قليلها عمَ يجُ  الصغيرة الحصاة
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  عن أبي هريرة : ومنهجية الإبقاء على بعض أمور الجاهلية أشار إليه الحديث الشريف التالي      
ولم يقل  .(114)))بعُِثْتُ لأتَُمِّم مكارمَ الأخلاق : ((  قال رسول االله : قال _ عنه  رضي االله_ 

" لأتُمم " لأبنيَ مكارم الأخلاق من جديد، بل عَبَّر عن مُراده الشريف بلفظة : عليه الصلاة والسلام
  . ل على إكماله وتحسينه مَ عْ والتي تدل على وجود شيء مسبق ، وسوف ي ـُ

مهم أن نعرف أن سعي أهل الجاهلية بين الصفا والمروة كان تقليداً للآباء المفتقدين ومن ال     
وقد كانت تعاليم الأيديولوجية الجاهلية غير المدوَّنة تؤسس . إلى شرعية النص السماوي المقدَّس 

،  على تكثيف اللاوعي مفتوحة ، ودائرةٍ  مفرغة لمرحلة التقاء الثنائيات المتضادة ضمن حلقةٍ 
  . حالة الهذيان التعبدي  هالة الغيبوبة المعرفية ، وتعميقِ  وتكريسِ 

أدى إلى بناء أساليب الفوضى وتشكيلها  ، واجتماع العناصر غير المعتمدة على صوت العقل     
مةً لازِ وفق ما تراه القبيلة الهمجية العائشة على هامش الحياة، وهكذا تغدو حالة التصحر المعرفي مُ 

ع ضِ وْ مَ لي ، وملتصقة به بشكل هستيري ، يدفع باتجاه الإغماء الفكري المتعمد والمتَ لحياة الجاه
  .يناً في قلب الجنون الذي يُسمى دِ 

إن  الهستيريا  التي  تأخذ  صيغ  العبادة  في الجاهلية  تنبع من حتمية تصادم الأضداد داخل      
لى توزيع مناصب الآلهة حسب الاتجاهات الفكرية المعتمدة ع البُنية قدية الإرهابية ، تلكنية العَ البُ 

تأتي التعاليم والطقوس التفصيلية لإضفاء شرعية وهمية محمومة  ن ثَمَّ لرؤوس القبائل وزعمائها، ومِ 
  . على عادات الآباء وتقاليدهم 

للفرد ودراستنا للحالة الجاهلية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار المصالح الوقتية والمنافع المادية      
المؤدلَج ضمن دائرة القبيلة التي تضغط باتجاه تجذير سلبيات الواقع المعاش في الهذيان، 

مشروع استثماري يقتحمه _ في الحقيقة_ فالأصنام. وإلباسها لبوس الشرف والنخوة والشهامة
دية والطقوس التعب. انناشبه سوق الأسهم في زمإنه يُ . من أجل ربح وفير في نهاية اليوم الأفراد

مكياج ضروري لإخفاء حالة البشاعة والنجاسة والقبح المتجذرة في نخاع الجماعة البدائية 

                                                 

وفي مســـــند .  وصـــــحَّحه، ووافقـــــه الـــــذهبي) ٤٢٢١( بـــــرقم ) ٢/٦٧٠( رواه الحـــــاكم في المســـــتدرك) ١١٤(
وقـــال الهيثمـــي في . )) الأخـــلاق صـــالح لأتمـــم تُ ثْـــعِ بُ  إنمـــا) : ((  ٨٩٣٩( بـــرقم ) ٣٨١/ ٢( الإمـــام أحمـــد 

ـــه رجـــال الصـــحيح ، ورواه البـــزار إلا أنـــه قـــال ) : (( ٥٧٣/ ٨( المجمـــع  لأتمـــم مكـــارمَ : " رواه أحمـــد ورجال
  )) .مد بن رزق االله الكلوذاني وهو ثقة ، ورجاله كذلك غير مح" الأخلاق 
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والمتفجرة  ، حالة البشاعة المستقرة في قلب التجمع البشري وبالطبع، لا يمكن تغطية.الجاهلة
  .وجوه أتباع القبائل المتهافِتة على
إلا أن  ، تخلف داخل تجمعات الجاهليةف عندما يستعرض أوجه الولا يمكن للدارس المنصِ      

ين الآباء لتحقيق انتشار مهنة المتاجرة بدِ  عةِ قدي ، وسَ التخلف العَ  يصاب بالدهشة نتيجة حجمِ 
فعلى سبيل . المكاسب المادية، وتسييسِ العقيدة الوثنية لخدمة أهداف القبيلة وسياستها ومنهجها 

قُريش لأهداف مالية بحتة ، لكنها لا تجرؤ على البوح  المثال كان الحج في الجاهلية تنُظِّمه قبيلة
ين لهم سوى تقليد ولا دِ _ يني بهذه الحقيقة ، فسعت إلى تغطية هذا الهدف المادي بغطاء دِ 

. ، زاعمةً أن هدفها خدمة حجيج بيت االله الحرام ، وتفاصيل الوقائع تقول عكس هذا _الآباء 
ت صفقة مالية ضخمة أدارها الزعماء بحرفية عالية مستغلين ومن هنا يمكننا القول إن الجاهلية كان

  .ذج والمغفلين والبسطاء الأفراد السُّ 
ج مسبقاً من أجل الحفاظ على مصالح الطبقة الحاكمة ، وضمن هذا السيرك الجاهلي المبرمَ      

ورة هستيرية المصلحة المبنية على أساس مَرَضي يتفشى بص الفساد الإداري ، وروابطُ  تتكاثر أوبئةُ 
مان الداخلي والخارجي في العبادة الصنمية إلى وهكذا انقسم العالَ . ملة العلاقات الإنسانية في جُ 

  . بل هي سرطان بحد ذاته  ،(115) خلايا قاتلة قاسية، تتوالد كالسرطان في قلب الجماعة المنتهية
بين  سحابية في العلاقات الوظيفيةتبرز أسبابه في الانهيارات الان (116)وهذا الوباء الاجسياسي     

ابة عن الأسئلة الوجودية تفشل في الإج ز صراعاتٍ فرِ لآلة الدينية التي تُ ا تصدعاتِ البشر،و 
في هذه المهزلة الرسمية يواجهون كافة الأسئلة الوجودية الكبرى بالتهرب  والمنخرِطون .الحاسمة

على الدائرة الجاهلية الضيقة يمنع الكثيرين  التقوقعُ و . بها رغم قلة عددهممنها ، وقمعِ القائلين 
ن ، ومَ  ال عن مصيرهم ومتطلباته وتفاصيلهعن آرائهم وحقهم في السؤ  من حرية التفكير والتعبيرِ 

لا يصل صوته إلى الآخرين بسبب  ، قة من كل الجوانبغلَ من هذه الدائرة التي تكاد تكون مُ  تْ لِ فْ ي ـُ

                                                 

ســقط ، ده ، وســاقط قبــل أن يَ هْــفي مَ  تٌ يْــالتجمــع البشــري داخــل نخــاع الجســد البــدائي الجــاهلي مَ ) ١١٥(
  .علاً ، حقيقةً لا مجازاً نتهية فِ ومتهاوٍ بصورة دراماتيكية ، لذا فالجماعة مُ 

وبتعريفٍ أكثر . جتماعي والقيمة السياسية ى الاعطَ مُ الاجسياسي هو الرابط الحتمي بين الْ ) ١١٦(
تخصصاً نقول إنه اقتران وظيفي يمس بنية الروابط والعلاقات المسيَّسة داخل النسغ الجماعي والنسيجِ 

  .الاجتماعي الممنهَج 
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شكِّل لعقل المفكِّر الذي يُ جهة نحو قمع اجماعة العامة المتَّ ال ج ، وسياسةِ حجم التشويش المبرمَ 
وعلى الرغم من أن هذه السياسة . خطراً على أنظمة الحكم الاجسياسية _ اعتقادها  بَ سَ حَ _

الرافضة  ي استقطاب العقول الثوريةتحاول جاهدةً أن تكون سياسة جمعية ، إلا أنها تفشل بامتياز ف
الأفراد المضطهَدين والمقموعين  التي تفكِّر نيابة عن للطبقة الحاكمة لنظريات التخلف والتبعيةِ 

   .والمهمَّشين
، لا والمتحكمة في حياة أهل الجاهلية المشروطة والمصبوغة بلون الفئة الحاكمة العلاقاتُ و      

هو ونظامُ الحُكم في الجاهلية  . تتردد في قمع كل صاحب عقل ثوري يريد التغيير باتجاه الأفضل
تتجلى تفاصيلُها في الأحداث الاجتماعية المسيطَر عليها مِن قِبَل  قاسيةسِجنٌ كبير ، ومنظومةٌ 

  .عِلْية القَوم
سع ليشمل وسائل القمع والاضطهاد منتهياً إلى جملة إننا أمام حالة من توتر الوعي الذي يتَّ      

 خرج مساراتُ اسية ، بحيث لا تَ السي القمع تضبط المعطياتِ  آليةُ و . زاعات الاجتماعية النِّ 
  . بواسطة التلويح بالمال والعصا المنهجية في قلب المؤسسة الحاكمة الانتكاس الواعي عن الأُطر

ذات الدلالة القمعية تمارس دورها بحرفية عالية ، وتدفع باتجاه مزيد من الانغلاق،  الإشاراتُ و      
الحجرية الهادفة إلى محو القدرة على التفكير  ومزيد من الظلم والاضطهاد ، ومزيد من العبادات

  .والرفض والثورة 
 ليس: (( قال _ رضي االله عنهما_عن ابن عباس ): ١٣٩٧/ ٣( وفي صحيح البخاري      
 جيزنُ  لا : ويقولون ، نهاوْ عَ سْ يَ  الجاهلية أهل كان إنما ،ةً نَّ سُ  والمروة الصفا بين الوادي ببطن السعي

  )) . اً دَّ شَ  إلا البطحاءَ 
اعتماداً على أهوائهم  فأهلُ الجاهلية كانوا يَخْترعون شعائر دِينية وسلوكيات اجتماعية     

بمسيل  البطحاءَ ) يَـقْطعوا  ألا (وقد قـَرَّروا ألا يُجيزوا . الشخصية ، دون دليلٍ نقَلي أو عقلي 
اً ، أي بقوة وعَدْو شديد    . الوادي إلا شَدَّ

 ةنَّ سُ بِ  ليس عيالسَّ  ةدَّ شِ  أن عباس ابن أراد) : ((  ٢٩٩/ ١٦( دة القاري وقال العَيْني في عم     
 عيالسَّ  وأحمد والشافعي مالك فعند . خلاف وفيه ، دالمجرَّ  عيالسَّ  يةنِّ سُ  سَ فْ ن ـَ بذلك ريديُ  ولا ،

 من هو بل ، نكْ رُ بِ  ليس _يعني الأحناف _  أصحابنا وعند ، الحج أركان نمِ  وةوالمرْ  فاالصَّ  بين
  .اهـ ))  الواجبات
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  راةالطواف حول البيت عُ 
  

فطقوسُــهم التَّعبُّديــة كانــت  إلــى أبعــد حَــد ، مُشوَّشــةٌ ) الكعبــة ( أهــل الجاهليــة بالبـَيْــت  إِن علاقــةَ      
  .وهذا الأمرُ يتجلى في طريقة صلاتهم عند البيت. وعقولِهم القاصرة نابعةً من أهوائهم الشخصية ،

  ] .٣٥: الأنفال [  وتَصْدية  ت إلا مُكاءً يْ وما كان صلاتهم عِند الب ـَ  :ى قال االلهُ تعال     
ــدةً كــلَّ       : مــان والخشــوع ، فهــي صــلاةٌ عبثيــةٌ لهــا ركُْنــان البُعــد عــن الإِي لقــد كانــت صــلاتهم بعي

بـون بهـا إلـى جَعلـوا هـذا العبـثَ صـلاةً لهـم ، يتقرَّ قـد و  .)التَّصـفيق ( ، والتَّصْـدية ) ر الصَّـفي( الْمُكاء 
، وإِنما كانوا يُصفِّرون ويُصفِّقون ، وهُم يَـفْعلون ذلك  يُصَلُّونوفي واقع الأمر ، لم يَكونوا . االله تعالى

  .اللهو والعبث ، للاستهزاء بالمؤمنين ، ونشرِ وأيضاً  .وصلاةِ المؤمنين ليُِشَوِّشوا على صلاةِ النبي 
ـــور       ـــدر المنث ـــه االله رضـــي _ عكرمـــة نعـــ) : ((  ٦٢/ ٤( وفـــي ال  المشـــركون كـــان: قـــال _ عن

 ، ت إلا مُكـاء وتَصْـدية يْـومـا كـان صـلاتهم عِنـد الب ـَ :  لـهوْ ق ـَ وهو ، مالالشِّ  على تيْ بالب ـَ وفونطُ يَ 
  .اهـ ))  مالالشِّ  على طوافهم والتصدية،  البوق نفخ مثل فالمكاء

فكانوا .  تيْ متعلقة بالطواف حول الب ـَ ينيةقد اخترعوا شعائر دِ _ كعادتهم _  الجاهلية ومشركو     
ــوهــذه الهلوســة الإباحيــة التــي تَ . يَطوفــون عُــراةً كمــا ولــدتهم أمهــاتهم  ت شــرعنتها ، وتــوفير الغطــاء مَّ

الــدِّيني لهــا ، هــي نتيجــة لحالــة الفوضــى النفســية المتشــظية فــي المجتمــع الجــاهلي التائــه بــين أهــواء 
  .س وتزيينِ الشيطان فْ النـَّ 

وإذا فعلوا فاحشةً قالوا وجدنا عليها آباءنا وااللهُ أمرنـا بهـا قـُل إن االله لا يـَأمر  : قال االلهُ تعالى      
  ] .٢٨: الأعراف [  بالفحشاء أتقولون على االله ما لا تَعلمون 

يَســيرون علــى خُطــى آبــائهم الضــالين ،  إِن أهــلَ الجاهليــة كــانوا غــارقين فــي التقليــد الأعمــى ،     
، )كل فِعْلٍ بَـلَغَ أقصى درجات القُـبْح (  فِعْل الفاحشةولم يَكتفوا بِ . نقون الافتراءَ على االله تعالىويعت

ومـن المعلـوم أن االله . يرُجِعونها إلى االله تعالى ، فـَيـَزْعمون أن االله تعالى قـد أمـرهم بهـا بل أيضاً كانوا 
   .ء والأفعالِ الدنيئة تعالى يأمر بالطاعات ومكارم الأخلاق ، ولا يأمر بالفحشا

حيــث كـــانوا يتقرَّبــون إلـــى االله تعــالى بـــالعُري  والمقصــود بالفاحشـــة هــو الطـــواف بالبـَيْــت عُـــراةً ،     
لا نَطـوف : نطـوفُ كمـا وَلـَدَتْنا أمُهاتنـا ، وأيضـاً كـانوا يقولـون : وقـد كـانوا يقولـون  .العَـوْرات  وكشفِ 

ــتهم . فــي ثيــاب عَصَــيْنا االلهَ فيهــا تقليــد الآبــاء ، : البيــت عُــراةً قائمــةٌ علــى أمــرَيْنفــي الطــواف بوحُجَّ
ةٌ واهيةٌ . والكذب على االله تعالى    .وهذه حُجَّ
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 فـي بالبيـت طوفونيَ  لا اً شَ يْ رَ ق ـُ داعَ  ما العربُ  كانت) : ((  ٢٧٩/ ٢( قال ابن كثير في تفسيره      
ــ وكانــت ، فيهــا االلهَ  واصَــعَ  ثيــاب يفــ طوفــونيَ  لا أنهــم ذلــك فــي لونيتــأوَّ  ، لبســوها التــي ثيــابهم  شيْ رَ قُـ

ــ ،فيــه طــاف ثوبــاً  أحمســي هأعــارَ  نمَــوَ  .ثيــابهم فــي طوفــونيَ  (117)سمْــحُ الْ  مهُــوَ   جديــد ثــوب معــه نومَ
 طــاف ثوبــاً  أحمســي أعــاره ولا ، جديــداً  ثوبــاً  يجــد لــم نومَــ ، أحــد يتملكــه فــلا لقيــهيُ  ثــم ، فيــه طــاف

  :  فتقول ، رتْ السِّ  بعض ليستره شيئاً  جهارْ ف ـَ على فتجعل ، ريانةعُ  فتطوف امرأة كانت وربما ، ياناً رْ عُ 
  

  .اهـ ))  هلُّ حِ أُ  لاـف نهمِ  دابَ  امَ وَ            هلُّ كُ  أو هضُ عْ ب ـَ دوبْ ي ـَ اليومَ 
  

بتفاصـيل العلاقـة ، وتُمسـك وتُسيطر على عقائد العـرب ،شاً كانت تتحكم بمقاليد الأمُورإنَّ قُـرَيْ      
وقد استغلتْ عبادةَ الطواف حَـوْل البيـت لتـدعيم نفوذهـا، وترسـيخِ سُـلطتها ، . لاجتماعيةا_ الدينية 

كانــــت تَطــــوف _ وَحْــــدَها_فـَقُــــرَيْش . الســــامية بــــين قبائــــل العــــرب، وإبــــراز مكانتهــــا وتلميــــعِ اســــمها
عـرب الودليلٌ واضح على تفوُّقها على قبائـل وهذا مؤشر باهر على حِرْصها على التميز ،  ،بملابسها

ةٌ داحضـةٌ . فيها  وا االلهَ وفون في ثياب عَصَ ، بِحُجَّة أنهم لا يَط التي كانت لا تَطوف بثيابها وهذه حُجَّ
فالإِنسـانُ لا . _ رجِـالاً ونسـاء _ لو كانت المعاصي تتطلب خَلْعَ الثيابَ لصارَ الناسُ كلهم عُراةً ، ف

كما أن قُـرَيْشـاً كانـت . _ وَحْدَهم _ لأنبياء بد أنه سيرتكب المعاصي لأنه غير معصوم ، فالعِصْمةُ ل
وهـذا مؤشـر ! . غارقة في الشِّـرك والمعاصـي ، ومـع هـذا كانـت تطـوف بثيابهـا التـي عَصَـت االلهَ فيهـا 

  .الاجتماعية  جديد على تميُّز قُـرَيْش وسيطرتها المطْلقة على الشرائع الدينية ، والسلوكياتِ 
اء ، تعُطـي فُلانـاً ثيابـاً فيطـوف مسـتوراً ، وتمنـع الثيـابَ عـن فـُلان وَقُـرَيْش كانت تتحكم بمـن تشـ     

ــرَيْش تَسْــتر مــن تشــاء ، وتعُــرِّي مَــن تشــاء . فيطــوف عُرْيانــاً  وهكــذا وَصَــلَ . وبعبــارة أخــرى ، كانــت قُـ
وهذا يُشير إلى نفوذها الهائـل ، وسـيطرتها . رهاتْ ورات، فصارت تتحكم بكشفها أو سَ نفوذها إلى العَ 

  .املة على تفاصيل الحياة العربية بكل أبعادها الروحية والمادية الش
                                                 

 ، شيْ رَ قُـــ هــم سمْــالحُْ  : الهيــثم أبــو قــال) : (( ١٩٧/ ٨( في شــرح النــووي علــى صــحيح مســلم )  ١١٧(
 واسمُُّـ : وقيـل . دواتشـدَّ  يأ ، يـنهمدِ  في سـواتحمَّ  Ĕـملأ سـاً حمُْ  واسمُُّـ ، سيْ قـَـ ديلـةوجَ  نانـةوكِ  شيْ رَ ق ـُ هتْ دَ لَ وَ  نمَ وَ 

ومِن تشدُّدهم أĔم كانوا لا : قلُتُ  .اهـ ))  وادالسَّ  إلى ضربيَ  أبيض رهاجَ حَ  ، ساءحمَْ  Ĕالأ بالكعبة ساً حمُْ 
 ، عرفـات إلى الموسِم أيام يخَرجون ولا وهُم محُْرمِون ، أبواđا نمِ  البيوت لونخدْ يَ  كانواو  ، مِنى أيام يَسْتظلون

   . فةلِ دَ زْ مُ بالْ  فونقيَ  وإنما
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حتى المرأةُ دَخَلت في هذه اللعبة ، فكانـت تطـوف عُريانـة واضـعةً علـى فـَرْجهـا قطعـة قُمـاش أو      
  ! .ما شابه من أجل سَتْر فـَرْجها الذي قد يَظْهر بَـعْضُه أو كلُّه ، وكأن شيئاً لم يكن 

. تكان الناسُ يَطوفون في الجاهلية عُراةً إلا الْحُمْس، والْحُمْس قُــرَيْش ومـا وَلـَدَ (( :وةرْ قال عُ و      
وكانــت الْحُمْــس يَحتســبون علــى النــاس ، يعُطِــي الرَّجــلُ الرَّجــلَ الثيــاب يطــوف فيهــا ، وتعطــي المــرأة 

  .(118)))المرأة الثياب تطوف فيها ، فَمَن لم يُـعْطِه الْحُمْس طاف بالبيت عُرْياناً 
الدِّيني ذو المرجعية الوثنية قد حَوَّل أجسادَ الرجال والنساء إلى لوحاتٍ عارية أمـام  هذا الطقسُ      

وفلسفةُ طواف العُري في الجاهلية تتمحور حول اعتقاد أهـل الجاهليـة أن العُـري . العيون بلا خجل 
ــرِّبهم إلــى االله تعــالى ، فهــم لا يَريــدون الطــواف فــي ثيــاب عَ  ــتهم  بَ سَــحَ _ ا االلهَ فيهــا و صَــيقُ . _ رؤي

لذلك كان التخلصُ مـن الثيـاب هـو التطهُّـر الأسـمى الـذي يُخلِّصـهم مـن الـذنوب ، ويجعلهـم أنقيـاء 
  . بلا خطايا كيوم ولدتهم أمهاتهم 

أن أهل الجاهلية كانوا يطوفـون بالبيـت عُـراة سـوى قـُريش التـي كانـت تتـزعم  وينبغي التركيزُ على     
فهــي مركــزُ التشــريع الجــاهلي علــى كافــة الأصــعدة ، وقلــبُ الجســم القَبَلــي العربــي الــوثني،  .القبائــل 
المجمَع عليها بين القبائل، والمقطورةُ الأولى في قطار عبادة الأصـنام " الشرعية الصنمية " وحارسةُ 

 .  
. ماعي التمايزي وهذه السلوكيات النابعة من العقائد الجاهلية هي تكثيف للنظام الطبقي الاجت     

إذ إن قريش وما ولدت تتميز عن باقي القبائل بأنها لا تطوف عاريةً ، وفي ذلك تمييز واضح على 
أساس قـَبَلي ، وإعلاء لشأن قريش بين العرب ، مما يدل على أن فوضى النظام العَقَدي الجاهلي 

م الناس حسب عقلية يهدف إلى تكريس التداعيات الطبقية في مجتمع الجزيرة العربية ، وتقسي
تياراً طبقياً تمايزياً _ بحد ذاته _ فصار الشرف . جاهلية اعتماداً على شعائر وثنية وتعاليم جاهلية 

وهذا أدى إلى تكثيف الصفات الأخلاقية بشكل سِلَعي  . ، مبنياً على الفروقات المادية بين البشر 
  .قي المتماسك كَمِّي ضمن الإشكاليات الإقطاعية المناوئة للفكر الأخلا

على ابتزاز  مؤشرٌ  رياناً ،قُريش الثياب للآخرين كي يطوفوا ، ومَن لم يُـعْطَ بقي عُ  كما أن إعطاءَ       
فمجتمعُ الجزيرة العربية كان . قريش لباقي القبائل ، وتجذير سطوتها ونفوذها على باقي العرب 

فاستغلت وجود البيت . ريش باللعب عليهطبقياً إقطاعياً متطرفاً ، وهذا الوترُ الحسَّاس قامت قُ 
                                                 

  ) . ٨٩٣/ ٢( واللفظ له ، ومسلم )  ٥٩٩/ ٢( رواه البخاري ) ١١٨(
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وفي هذا دلالةٌ . ومسؤوليتها عنه في قهر الآخرين وإلباسهم متى أرادت وتعريتهم متى شاءت 
 ام قبضتها على العرب ، بحيث يظلونواضحة على فلسفة السادة والعبيد، وأن قُريش تريد إحك

د تذكيرهم بأنها هي السيدة المطْلقة وبالطبع ، فهي تري. خاضعين لها في أمور دِينهم ودنياهم 
  . صاحبة الكلمة الفصل ، فهي تَكسي مَن تشاء ، وتعُرِّي مَن تشاء 

 فلا ، مرَ حَ الْ  أهل نحن : ((شاً كانت تقول يْ أن قُـرَ ) ١٦٧/ ٧( وقد نقل القرطبي في تفسيره      
  .اهـ ))  طعامنا من إلا أرضنا دخل إذا يأكل ولا ، ثيابنا في إلا يطوف أن العرب من لأحد ينبغي
وهذا اعترافٌ صريح يدل على حِرْص قُـرَيْش على تعزيز قبضتها على باقي القبائل ، وبسطِ      

أي إِنَّ قُـرَيْشاً  . ، وإِخضاع الآخرين لقانونها ، وثيابها ، وطعامها  سيادتها على كامل التراب العربي
. البيئة العربية ، وتجذير الهوية القُرَشية في  ويات القبائل وأنظمتهاكانت حريصةً على إلغاء هُ 

وهكذا تصبح الْهُويةُ القُرشية هي الْهُوية الجامعة لقبائل العرب ، وينَضوي الجميعُ تحت راية 
وهذا يَكشف الخطةَ الإستراتيجية التي كانت قُريش تنتهجها لتوحيد العرب تحت لوائها ، . قُـرَيْش

  . لا تاريخ للعرب غير تاريخ قُريش اسْم يعَلو على اسم قُريش ، و  فلا. وصبغهم بهويتها وتقاليدها 
 الجاهلية أهلُ  وكان) : (( ١٦٣و١٦٢/ ١٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

 تداس ويتركونها ، أبداً  ولايأخذونها ، الأرض على لقاةً مُ  تركونهايَ وَ  ، ثيابهم مونرْ ي ـَوَ  ، راةً عُ  طوفونيَ 
  . اهـ ))  اللقاء ىسمَّ ويُ  ، بلىتَ  حتى بالأرجل

 .أخلاقي دِيني أو إن طواف العُري من الفواحش القبيحة التي كانت تمارسها القبائل دون وازع     
نساني ، لذلك لم نجداً ك الشعور الإسة تتم في غياب الأخلاق الفاضلة التي تحرِّ وهذه الممارَ 

سائدة ، وإِنكارهُا يعني الطعنَ في دِين العرب  أحداً يعترض على طواف العُري ، فهو ثقافة مجتمع
  .  به وهذا غير مسموح. عموماً ، وقُريش خصوصاً 

ج للانفلات روِّ ، تأخذ مساراً جديداً يُ سة على انهيار المنحى القِيَميالغفلة اللاأخلاقية المؤسَّ و      
تم حَيْونة الإنسان ، وهكذا تن كل المناحي الأخلاقية من إطار القيم السامية والفضائل ، والتحرر م

ا لنجد أن وإنن .ي لكل رذيلةوالمتبنِّ لبي الهادم لكل فضيلة،وإدماجه بصورة قسرية بالمسار الس، 
ائل ، فهي تبتكر الشرائع الأرضية سها بوصفها مركز التشريع لباقي القبروِّج لنفْ قُريشاً قبل الإسلام تُ 

فها هي . لطتهامكانتها وتلميع مركزها الاجتماعي وسُ ، وتُسَوِّقها للآخرين من أجل الحفاظ على 
وباقي القبائل لا تملك إلا أن تستجيب وتخضع لهذا الإيقاع المدمِّر . تفرض إيقاعها على الآخرين
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باقي  وهي النواةُ الأساسية التي يَدور في مداراتهاحَجر الزاوية في البناء الجاهلي، فقريش هي. 
  . القبائل

ش في هذا الشأن ، يْ رَ قُ الناسُ تَـبَعٌ لِ : (( قال أن النبي _ رضي االله عنه _ رة عن أبي هريو      
يارهم في يارهم في الجاهلية خِ والناس معادن ، خِ . لكافرهم  عٌ بَ مسلمهم تَـبَعٌ لمسلمهم ، وكافرهم ت ـَ

  .(119)))هوا قِ الإسلام إذا فَ 
. فرض خطة عملها ومنهجيتها على الآخرين ، وأنها تأن قريشاً تتزعم القبائل العربيةيتضح لنا      

  . لمسلمي قريش ، والكافرون تبع لكفار قريش  عٌ بَ فالمسلمون ت ـَ
لطة التشريع الجاهلي ، والمتزعمة إذن ، قريش ليست مجرد قبيلة عادية ، بل هي مركز سُ      
يلة فوق القبائل ، وهذه المزايا جعلت منها قب. لطة سن القوانين والتشريعات الأرضية الجاهلية لسُ 

، ولا يبُرَم أمر جلل إلا إذا وضعت ضاً إجبارياً على القبائل الأخرى تُسمَع كلمتها ، ويفُرَض رأيها فر 
د عقليةَ تجسِّ  وقريش . يناً لازماً للأفرادكة دِ ، بحيث يصير بعد المبارَ  قريشٌ لمساتها عليه وباركته

صائصِ المتفردة، مما يجعلها الركيزة التي يدور حولها القبيلة الحكومة ذات الامتيازات العالية،والخ
  .فهي الحاكم والحكومة في آن معاً .  الآخرون

 في كانوا لأنهم: (( عن قُريش) ٢٠٠/ ١٢( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 ، مإسلامه تنظر العرب وكانت ،االله بيت جحَ  وأهل ، االله مرَ حَ  وأصحاب ،العرب رؤساء الجاهلية

 في الناسُ  ودخل ، جهة كل من العرب وفودُ  وجاءت ، الناسُ  تبعهم ، مكة تحتوفُ  سلمواأَ  افلمَّ 
  .اهـ ))  أفواجاً  االله يندِ 

صعب ضبطه والسيطرة يَ  حقيقياً  صراعاً حاكمة يعُتبَر لطة الري المتجذر في تعاليم السُّ إن العُ      
قدي يرتبط بالعلاقة المتأزمة ب ، بل هو أيضاً انحراف عَ سْ حَ ل انحرافاً أخلاقياً فَ مثِّ فهو لا يُ . عليه

جنسية، يتلاعب به الدِّين يصبح أداة في يد الشهوة الو  . الأخلاقي ين الآباء الجاهلي والتيارِ بين دِ 
راة وسيلة لتفريغ الكبت الجنسي الذي يعاني منه البعض ، الطواف حول البيت عُ و . عِلية القوم 

ستغل بصورة هستيرية ، ويقُدَّم  جساد العارية ، خصوصاً جسد المرأة الذي يُ ومحاولة للمتاجرة بالأ
  .ين لهم سوى اتباع الشهوات والملذات الزائلة كأداة جذب للأفراد الذين لا دِ 

                                                 

واللفظ له ، وروى مسلم الجزء الأول من الحـديث )  ٣٣٠٥( برقم )  ١٢٨٨/ ٣( رواه البخاري ) ١١٩(
  ) . ١٨١٨( برقم )  ١٤٥١/ ٣( 
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سع لتشمل تفاصيل النظام الاجتماعي التقليدي ، فهناك أوجه تقارب بين إن هذه النقاط تتَّ      
والأعراف والتقاليد الناتجة عن .  باعالتي تضبط مسارَ الأتْ  مة الإنسانيةنهيار الأخلاقي والأنظالا

باع إلى تصورات أكثر انغلاقاً وأقل تقود الأتْ  ، الحراك السياسي والتحرك الاجتماعي المتخلف
ق يبُنى عليه منحنى المغلَ هذا الو  .تقبلاً للفكر الثوري ، وصولاً إلى خيالات تافهة في أحيان كثيرة 

 تم أدلجته ليتفق مع انفعالات الجماعة ، وغيابِ هذا الطريق المسدود تو  .وهمية  لبيةج سنتائ
 وغيابُ أُسس. تمثله بأمانة ونزاهة واقتدار  ظن أنهالطة التي يَ الشراكة الحقيقية بين الفرد والسُّ 

يتم  أحلام الفرد العادي ، وهكذاانتشار أطروحات بعيدة عن يفُضي إلى  المعرفي ، الاستقلال
  . ع عليها شمس الحقيقة لُ طْ الوصول إلى نقطة غامضة مجهولة لا تَ 

إن الأسلوب الذي يفكر من خلاله الفرد الجاهلي يوصله بالتأكيد إلى السقوط الخيالي      
يل المعطيات الذي يضرب بنيةَ والتشقق الواقعي ، وهكذا يصبح الفرد موزَّعاً بين جزيئات سَ 

يأخذ عدة مسارب ، كلها  (120)التعبير عن حالة الانغلاق الأيديولوجيو  . التجمع الفكري ولا يرحم
ق على تتطور لتصير نظرية تُطبَّ  وفرضية الانغلاق الأيديولوجي. توصل إلى الهاوية الأكيدة 

 طبقةَ الانسجام والتجمعِ  تهزُّ ) الطبقة المتنفِّذة ( تُ عِلْية القَوم سامارَ ومُ . التجمعات البشرية البدائية
وأنساقِ المبدأ الفكري المتكامل  ، لقيم الحقيقة الاجتماعية سةقدان الممارَ ، بسبب فُ والبنائيةِ 

  . الواضح المؤثر 
الفوضوية  ، بتغذية المنظومة عقلية التخلف والإرهاب ماةُ وحُ  الخلاقةِ ، الفوضى دنةُ ويقوم سَ      

ونحن إذ ندرس هذه . المحمومة  والهلوسةِ الهادفة إلى تفعيل انتماء الفرد لهالة الجنون المقصود 
فإننا نعمل على تفكيك مسار القدرات الفاعلة في التوجهات والتصورات الهذيانية  ، البنى التخريبية

 ي العنفَ غذِّ ضمن هذه الدائرة المغلقة الموضوعة في قلب الأحداث التي تتسارع بشكل يُ 
 مُنظِّراً  ث ينكمش كل فرد على ذاته ، ويصيرالآخر في التجمعات الفردية ، حي الاجتماعي ورفضَ 

لهذا المنحى التفردي الرافض لصيغ العيش الجماعي ، وهذه الأفكار تهدم أنظمة التشارك 
الوظيفي في نخاع  الجماعة ، ومن  هنا لا نستغرب احتواء الأيديولوجية على عوامل هدمها  الذي  

                                                 

هي عملية حقن الأيديولوجية بكل عوامل الفشل الاجتماعي التطبيقي، بحيث تصبح منغلقة ) ١٢٠(
على ذاēا ، ومحتوية على عوامل هدمها ، وهذا يقودها إلى التآكل الذاتي، والانكماش ، ثم التفجر 

  .  والتفرق إلى شظايا غير معرفية لا يُستفاد منها 
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إمبراطورية الشعوذة  المعطى الواقعي ، وسقوطِ  يتشظى ، ويتخذ أشكالاً وصوراً تتواءم مع انحسار
  . الجاهلية الساقطة أصلاً 

الطبقة و . التطبيقية للانحلال الأخلاقي  ساتإن السياسات الفظيعة تفُرَض على الممارَ      
أي الطبقة _مة عن المشهد الواقعي، لتظلنظَّ رة تعمل جاهدة لتغييب كل ممارسة عفوية أو مُ المسيطِ 

يناً صير دِ فالعُرف يَ . بامتيازات تفسير وتحليل النص الصنمي غير المدوَّن  محتفظةً _ المسيطِرة
دون من جرَّ مُ  دها أشخاصٌ حدِّ التي يُ  ، مُتَّبعاً لا يعترف بأنظمة التفكير الرافضة للمدلولات الزمكانية

  .  الثائرة الواضحة والعقليةِ  الخبرة العملية والمنهجيةِ 
اء ، نَّ لمي الب ـَمة التفكير الخلاق وقمعها أدى إلى اضمحلال المنهج العِ عدم الاعتراف بأنظو      

وانعدامِ القدرة على تقويم الاعوجاجات النسقية التحطيمية  ،ارِ دوره في تقييم الأثر المعرفيوانحس
  .، وتوجيهِ الفرضيات السلوكية باتجاه عقلية المؤامرة والخديعة 

ق الأفكار الانعتاق من رِ  ، يتمحور حول إمكانية الجاهلية أهلَ  والتحدي الشرس الذي واجهَ      
 هوا دفةَ السفينة الجاهلية الغارقة باتجاه غرقٍ جَّ التي يُسوِّقها زعماء القبيلة ومستشاروهم الذين وَ 

  .      ر الأمان ، معتقدين أنهم يقودونها نحو الخلاص والحرية وبَ  أكثر صخباً وألماً وانتحاراً 
بهون حجارة الدومينو ، فما إن يسقط حجر حتى يسقط باقي الطبقة الحاكمة يُشْ  إن عناصر     

وبعبارة أخرى، إن الانهيار الشمولي في الرؤية الفلسفية المؤدلَجة يُكرِّس هلاميةَ . الأحجار تباعاً 
ن الظاهر للعيا وما تآكلُ المعنى. ذي انتهى قبل أن يبدأ المعنى ، وانسلاخه عن الجسد المعرفي ال

كلُّ حَلٍّ لا و . دليلٌ واضح على فشل المحاولات الترقيعية ، وعدمِ جَدوى أنصاف الحلول  إلا
  .   أكثر شراسةً  وسُرعان ما تعود المشكلات القديمة. ذرياً ، فهو حَل ناقص ومُؤقَّت يَكون ج

) لوك القَوْلي الس( ، كان اختيار الأسماء الخبيثة ) علي السلوك الفِ ( وبالإضافة إلى العُري      
 عنهما االله رضي _ عباس ابن عن) : ١٣٩٧/ ٣( في صحيح البخاري . حاضراً بقوة عند الكعبة 

 في جلالرَّ  فإن ، يمطِ حَ الْ  تقولوا ولا ،رجْ الحِ  وراء نمِ  فْ طُ يَ لْ ف ـَ بالبيت طافَ  نمَ  : (( لقا _
جلُ في الجاهلية كان يتخذ من فالرَّ )) .  هسَ وْ ق ـَ أو هنعلَ  أو هطَ وْ سَ  لقييُ ف ـَ حلفيَ  كان الجاهلية

وهم يقومون . الحِجْر مَكَبَّاً للأمتعة فيرمي فيه بعض أدواته ، ويُسمِّيه الحطيم ، لأنه يحطم أدواته 
 والمعنى) : ((  ١٥٩/ ٧( قال الحافظ في الفتح  .بهذا الفعل كدلالة على التحالف الوثيق بينهم 

 ،عصا أو قوساً  أو طاً وْ سَ  أو نعلاً  رجْ الحِ  في الحليفُ  ىألق بعضاً  همبعضُ  حالفَ  إذا كانوا نهمأ :
  .اهـ ))  متعتهمأ يحطم نهوْ لكَ  ، لذلك الحطيم وهمُّ سَ فَ  ، لفهمحِ  لقصد علامة
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  جشعائر الحَ 
  

ــر الحــجُّ مــن       ــوثني عنــد العــرب يُـعْتَبَ ــدِّين ال إلا أنهــم  ومــع أنهــم كــانوا يعُظِّمــون الحــجَّ . أركــانَ ال
  . رافاتِ ، والرياءِ ، والسُّمعةِ ، والعصبيةِ القَبَلية ، والتفاخرِ العشائري مَزَجوه بالانح

  ] .١٩٩: البقرة [  ثمَُّ أفيضوا مِن حَيْثُ أفاضَ الناسُ  : قال االلهُ تعالى      
   . معهم بها تقفوا بأن فةرَ عَ  نمِ  ، أيأفيضوا يا قُـرَيْش مِن حيث أفاض الناسُ : والمعنى      
ــا       ظــاهر يقتضــيه مــا علــى هاهنــا والإفاضــة: (( )  ٢١٤/ ١( ل ابــن الجــوزي فــي زاد المســير ق
ـــ جمهـــور أن إلا ، حـــرالنَّ  صـــبيحة نـــىمِ  إلـــى فـــةلِ دَ زْ مُ الْ  مـــن الإفاضـــة هـــي اللفـــظ  أنهـــا علـــى رينالمفسِّ

 عرفـــات مـــن أفضـــتم ذاإفـــ : قـــاليُ  كيـــف ، ذلـــك يقتضـــي لا الكـــلام فظـــاهر ، عرفـــات مـــن الإفاضـــة
 فيـه أن التفسـير أهل قال ما على الكلام وجه : قولأ نيأ غير ، عرفات من أفيضوا ثم ، االله فاذكروا
  )). االله فاذكروا عرفات نمِ  أفضتم ذاإف ، الناس أفاض حيث من أفيضوا ثم : تقديره وتأخيراً  تقديماً 
 .عن الوقوف معهم  اً وتَـرَفُّعكانت قُـرَيْش يقَفون بالمزدلفة، وذلك لإِظهار تميُّزهم عن الناس، و      
 وكـانوا،   بالمزدلفـة يقفـون ينهـادِ  دان ومـن قريش كانت: (( قالت_عنها االله رضي_عائشة عنو      

ــ ،بعرفــات يقفــون العــرب ســائر وكــان ،سمْــحُ الْ  نوْ مَّ سَــيُ  ــأتيَ  أن  هيَّــبِ نَ  االلهُ  أمــر الإســلامُ  جــاء افلمَّ  ي
 ثــُـمَّ أفيضـــوا مِـــن حَيْـــثُ أفـــاضَ النـــاسُ  :تعـــالى قولـــه فـــذلك،منها يفـــيض ثم،بهـــا يقـــف ثم،عرفـــات

(((121).  
لإبـراز مكانتهـا بـين  )مُلْتَقـى القبائـل مـن كـل أنحـاء الجزيـرة العربيـة (  لقد استغلت قُـرَيْش الحـجَّ      
لقـد سَـخَّرت قُــرَيْش الحـجَّ كوسـيلة إعلانيـة وبرنـامج  .عـن النـاسوترفُّعهـا انِ تميُّزهـا ، وبيـبائل العـربق

وترســيخ  وذلــك مــن أجــل تثبيــت صــورتها البراقــة ، وتجــذير مَنْزلتهــا الســامية فــي النفــوس ،دعــائي ، 
  .حَرَمِ االله ، فلا نَخْرج مِنه قُطَّاننحن : يقولون وقد كانت قُـرَيْش .سُلطتها المطْلقة على أرض الواقع

ــــ كانــــت نمــــاإو : (( )١٨١/ ٨( فــــي شــــرحه علــــى صــــحيح مســــلم وقــــال النــــووي        تقــــف شيْ رَ قُـ
  . اهـ ))  نهمِ  خرجنَ  فلا ، االله مِ رَ حَ  أهلُ  نحن : يقولون وكانوا ، مرَ حَ الْ  من لأنها بالمزدلفة

   ، رفةعَ  مَ وْ ي ـَ طلبهأَ  فذهبتُ  ، لي بعيراً  أضللتُ  : ((قال _ رضي االله عنه _ عن جُبـَيْر بن مُطعِم و      

                                                 

  . )١٢١٩(برقم  )٢/٨٩٣( ، ومسلم  )٤٢٤٨( برقم )٤/١٦٤٣( البخاري . متفق عليه )١٢١(
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  .(122)))؟  هاهنا شأنه فما ، سمْ حُ الْ  نمِ  واالله هذا : فقلتُ  ، فةرَ عَ بِ  واقفاً   النبيَّ  فرأيتُ 
بعرفة ،  وقد تعجَّب مِن وقوف النبيِّ . جُبـَيْراً قد جاء إلى عَرَفة ليَِطْلب بعيرَه لا ليقف بها  إِنَّ      

. قُـرَيْشاً كـانوا يقَفـون بالمزدلفـة تميُّـزاً عـن بـاقي العـرب الـذين كـانوا يقَفـون بعرفـة  إِنَّ  وهو قُـرَشي ، إِذ
ــتحكم بســلوك وهــذا يُشــي ــرَيْش التَّعبُّــدي والاجتمــاعي ر إلــى عقليــة الغطرســة والتكبــر التــي كانــت ت قُـ

 فـــةرَ عَ  أن وإقـــرارهم معـــرفتهم مـــع وكـــانوا) : (( ٤٢٣/ ٢( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره  .والسياســـي 
  .اهـ ))  مرَ حَ الْ  من رجونخْ يَ  لا _ السلام عليه_ إبراهيم موقف
الباطـل مـن أجـل الحفـاظ علـى نفـوذهم وسَـطْوتهم ، وإِظهـار تميُّـزهم وهذا يدل علـى تمسُّـكهم ب     

 ، كممِ رَ حَــ غيــر متُ مْــظَّ عَ  إن إنكــم : لهــم فقــال ، اســتهواهم قــد الشــيطان وكــان(( . عــن بــاقي القبائــل 
  . (123))) مرَ حَ الْ  من خرجونيَ  لا فكانوا ، رمكمحَ بِ  الناسُ  استخفَّ 

 كـان: (( قـال _ رضي االله عنهمـا _عن ابن عباس ) ٢٦٢/ ٤( وروى ابن خزيمة في صحيحه      
 وسؤ ر  علـى العمـائم كأنهـا الجبـال وسؤ ر  على الشمس كانت إذا حتى ، بعرفة يقفون الجاهلية أهلُ 
 علـى العمـائم كأنهـا الجبـال رؤوس علـى فكانـت الشـمس طلعـت إذا حتـى ، بالمزدلفة دفعوا جالالرِّ 
  )) . الشمس غربت حتى عرفة من الدفعة  االله رسولُ  رخَّ أَ فَ  ، دفعوا الرجال وسؤ ر 

قائمـة فـي مخالفـة أهـل الجاهليـة ، وتكـوين منظومـة إسـلامية مسـتقلة  لمنهجيةُ النبويةوهنا تَـبْرز ا     
ــر .  بـذاتها ، ومُنْطلقــة مـن الــوحي الســماوي بــت الشــمسُ الدفعـة مــن عرفــة حتـى غَرُ  النبــيُّ فقـد أخَّ

دأ إِسلامي مشهور يعَتمد على مخالفة المنحرفِين ، سواءٌ كـانوا مـن وهذا مب. مخالفةً لأهل الجاهلية 
  . سماوي المصْدر ، وليس أرضياً وَضْعياً  كين ، وتكوين نظام تعبُّديأهل الكتاب أَم من المشر 

 إن: (( قــال _ رضــي االله عنــه _ أن عمــر بــن الخطــاب ) ١٣٩٤/ ٣( وفــي صــحيح البخــاري      
أعظـم  وهـو(  يـرثبَِ  علـى الشـمس تشـرق حتـى )يعني مزدلفـة (  جمع من فيضونيُ  لا كانوا المشركين
  )) .  الشمس تطلع أن قبل فأفاض ،  النبي فخالفهم ، ) جبال مكة

                                                 

  ) .١٢٢٠( برقم ) ٨٩٤ /٢( ، ومسلم ) ١٥٨١( برقم ) ٥٩٩/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١٢٢(
ــحَ  في هــذا كــان : عيــاض القاضــي قــال: (( ) ١٩٨/ ٨( النــووي علــى صــحيح مســلم وفي شــرح   قبــل هجِّ

ــ ، بريْــخَ  يــوم : وقيــل ، الفــتح يــوم وأســلم ،كــافراً  حينئــذ يرْ بـَــجُ  وكــان ، الهجــرة   النــبي وقــوف مــن بفتعجَّ
  .اهـ ))  أعلم واالله ، بعرفات

  ) . ٥١٦/ ٣( فتح الباري ) ١٢٣(
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ــهرَ الحــرامَ  تُحِلُّــوا يــا أيهــا الــذين آمَنــوا لا  :وقــال االلهُ تعــالى       : المائــدة[   شَــعائرَ االلهِ ولا الشَّ
بــاحترام شــعائر االله وحــدوده وعــدم تجاوزهــا ، كمــا يــأمرهم بــاحترام  الخطــابُ للمــؤمنين يــأمرهم ].٢

  .حُرمة الشَّهر الحرام ، وعدم التَّعدي عليها بأي شكل 
ـــروفـــي تفســـي      ـــادة قـــال)٢/٥(رابن كثي ـــة فـــي جـــلُ الرَّ  كـــان:((عـــن قت ـــه  مـــن خـــرج إذا الجاهلي  بيت

 لــه رضعْــي ـَ فلــم ، رعْ شَــ مــن قــلادة دلَّــتق رجــع فــإذا ،أحــد لــه رضعْــي ـَ فلــم ،الشــجر مــن دتقلَّــ يريــدالحجَّ 
  .اهـ)) أحد
والرَّجلُ في الجاهلية إِذا خرج من بيته يرُيد الحجَّ كان يتقلد من الشجر كعلامـة علـى أنـه حـاجٌّ،      

وبالتالي يَحْمي نَـفْسَه من أذى الآخرين ، ويَصـون ذاتـه مـن كـل الـذين يرُيـدون أَذِيَّتـه ، فـلا يتعـرض لـه 
  .قلادة مِن شَعْر ، ليُِشْعِر الآخرين أنه راجع من الحج ، فلا يؤُذيه أحد  تقلَّدا رجعَ وإذ. أحد بسوء

 الجاهليـة فـي الحـروب كانـت:  المفسرون قال) : (( ٣٠٦/ ١( تفسير الوجيز للواحدي وفي      
 ة، نـدَ بَ  راً عِ شْ مُ  يكون أن إلا ، منه صيبأُ  رهايْ غَ  في جدوُ  فمن ،مرُ حُ الْ  الأشهر في إلا العرب بين قائمة
  ، لهؤلاء تعرضيُ  فلا ، ماً رِ حْ مُ  أو ، مرَ حَ الْ  شجر اءحَ لِ  نمِ  بعيره أو هسَ فْ ن ـَ داً قلِّ مُ  أو ، هدايا سائقاً  أو

 إلـى المصـلحة مـن برْ ضَـلِ  كانت ما على نةالأمَ  هذه بإقرار المسلمين _ وتعالى سبحانه _ االلهُ  فأمر
تـُلُوا ا  : تعالى بقوله نسخها أن   .اهـ ))  ]٥: التوبة [ لْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتموهُمْ فاَقـْ

من الشجر أو من الشَّـعْر كـان سـلوكاً مُتَّبعـاً لحمايـة نَـفْسـه ، وصـونِ إِنَّ تقلُّد الحاج في الجاهلية      
فـالغزو والغـزو المضـاد . ممتلكاته ، حيث إِن الحروب بـين العـرب فـي الجاهليـة كانـت علـى أشـدِّها 

ـاجَ يَضـعون علامـ. ن تـاريخَ الجزيـرة العربيـة يَـرْسـما  اتٍ خاصـة لإظهــاروفـي هــذه المعمعـة ، راحَ الْحُجَّ
 وأنهــم لا ناقــة لهــم ولا ، ، وتقــديم أنفســهم كمــدنيين هــويتهم الدينيــة ، وإبــراز سُــلوكهم غيــر الحربــي

  ._ وإِياَباً  ذهاباً _ ي ، يَحْمون أرواحهم وممتلكاتهم وبالتال . جَمَل في فوضى الحروب العربية
     فَمِــن النــاس مَــن يقــول ربََّنــا آتنــا فــي الــدنيا ومــا لــه فــي الآخــرة مِــن خَــلاق  : وقــال االلهُ تعــالى      

ــة ] .٢٠٠: البقــرة [  ــدنيا فقــط ، ولا يـَـذْكرون  كــان أهــلُ الجاهلي ــرَهم فــي شــؤون ال يَحْصــرون تفكي
انوا يُخصِّصــون الــدعاءَ فــي الحــجِّ للحاجــات وقــد كــ. الآخــرةَ ، لأنهــم لا يؤمنــون بحيــاة بعــد المــوت 

  .فُرصةٌ لتحقيق منافع مادية بحتة _ عِندهم _ والحجُّ . الدنيوية فقط ، ولا يهتمُّون بالآخرة إطلاقاً 
 . الــدنيا إلا الحــج فــي تعــالى االلهَ  يســألون لا كــانوا) : (( ٢٣١/ ١( قــال البغــوي فــي تفســيره و      
 أبـي نَّ لأ ، بِّ رَ  يـا : فيقـول يقـوم جـلُ الرَّ  وكـان . وعبيـداً  ، وبقـراً  ، وإبـلاً  ، غنمـاً  أعطنا اللهم : يقولون
  .اهـ ))  أعطيته ما مثل فأعطني ، المال كثير ، الْجَفنة كبير ، ةبَّ القُ  عظيم كان
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ــاً بح      ــاً مادي ــاً لقــد كــان الحــجُّ فــي الجاهليــة مشــروعاً تجاري ، فعقــلُ الحــاجِّ محصــور فــي الأنعــام ت
وصــول إلــى مكــانتهم الشــريفة فــي المجتمــع بيــد ، واستحضــارِ صــورة الآبــاء الأغنيــاء ، وتمنِّــي الوالع

  .العربي القَبَلي 
 مـن قـوم كـان:  قـال عبـاس ابـن عـن حـاتم أبـي ابـن أخـرج ) : (( ٥٥٨/ ١( وفي الدر المنثور      

 ، حسـن ولاد وعـام ، بصْـخِ  وعام ، غيث عام اجعله اللهم: فيقولون الموقف إلى يجيئون الأعراب
فَمِن الناس مَن يقول ربََّنا آتنا في الدنيا وما لـه فـي  :  فيهم فأنزل ،شيئاً  الآخرة أمر نمِ  كرونذْ يَ  ولا

  .اهـ ))  الآخرة مِن خَلاق 
العقــل العربــي فــي الأمــور الماديــة ، وعــدم الاهتمــام إلــى انحصــار _ بكــل وضــوح _ وهــذا يُشــير      

هــي البدايــة والنهايــة ، ولا _ بالنســبة للعربــيِّ _ أن الــدنيا كمــا يــدل علــى . لاقــاً بــالأمور الروحيــة إِط
وبالتــالي ، فمــن الطبيعــي أن . فــالآخرةُ غيــر موجــودة فــي قــاموس أهــل الجاهليــة . يوجــد شــيء بعــدها 

  .يَكون الحجُّ فرصةً ماديةً دُنيويةً للحصول على مكاسب مالية ، ومنافع اقتصادية ، ومتاعٍ زائل 
:    قــال _ رضــي االله عنهمــا _ عــن عبــد االله بــن الزُّبيــر ) ٢٧٥/ ١( وروى الطبرانــي فــي الــدعاء      
 بـلاً إِ  ارزقنـي اللهـم : همأحـدُ  فقـال ، واعَ دَ  الحرام المشعر ندعِ  قفواوَ  إذا الجاهلية في الناسُ  وكان(( 
لناس مَن يقول ربََّنـا آتنـا فـي الـدنيا ومـا لـه فَمِن ا : _  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ االلهُ  فأنزل . نماً غَ  ارزقني اللهم ،

  .  (((124)في الآخرة مِن خَلاق 
ومن انحرافاتِ أهل الجاهلية فـي موضـوع الحـج ، أنهـم كـانوا يَــرَوْنَ أن العُمـرةَ فـي أشـهر الحـج      

ـ مُ هـذاوقد أبطلَ الإِسلا. من أقبح الأمور ، وأكبر المعاصي  ةٍ ، لا الاعتقـادَ الـذي لا يقـوم علـى حُجَّ
وإِنمـــا هـــو مـــن اختراعـــات أهـــل الجاهليـــة ، حيـــث إِنهـــم يعَتمـــدون علـــى عقـــولهم . نقليـــة ولا عقليـــة 

  . القاصرة ، وأهوائهم الشخصية ، من أجل تحسين الأمُور وتقبيحها 
ــكــانوا   : قــال _ عنهمــا االله رضــي _ عبــاس ابــن عــن)  ٩٠٩/ ٢( وفــي صــحيح مســلم        أن نَ وْ رَ يَـ

بَــرَأَ  إذا : ويقولـون ، رفَ صَـ مالمحـرَّ  جعلـونويَ  ، الأرض فـي الفجـور أفجـر مـن الحـج رأشـه في مرةالعُ 

                                                 

) : ٥١٤/ ١( قـال عنـه ابـن حجــر في العُجـاب في بيـان الأســباب . سـعيد بـن المرزبــان: في سـنده ) ١٢٤(
وقــال ابــن الجــوزي في التحقيــق في أحاديــث ).  ٦٠١/ ١( يثمــي في المجمــع وضَــعَّفه اله. اهـــ)) ضــعيف (( 

. اهـــ ))  مــتروك :الفــلاس وقــال ،حديثــه بكتـَـيُ  ولا ،بشــيء لــيس : يحــيى قــال): ((  ٣٢٦/ ٢( الخــلاف 
  . اهـ ))  الحديث رنكَ مُ  : أحمد قال) : (( ٤٤٤/ ١( وقال الذهبي في الكاشف 
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بَـرُ ، ــ وعفــا الــدَّ  صــبيحة وأصــحابه  النبــيُّ  مَ دِ قَــف ـَ .اعتمــر لمــن مــرةالعُ  تلَّــحَ  ، رفَ صَــ وانســلخَ  ، رُ الأثَـ
 أي ، االله رســول يــا : فقــالوا ،عنــدهم ذلــك فتعــاظم ،مــرةعُ  يجعلوهــا أن فــأمرهم ،بــالحج ينلِّــهِ مُ  رابعــة
  . )) هلُّ كُ  لُّ الحِ  : (( قال ، ؟ لالحِ 
كان أهلُ الجاهلية لا يؤمنون بالعُمرة في أشهر الحج ، ويُحرِّمون هذا الأمرَ تحريماً لا نقاش فيـه       

وهذا الأمرُ اخترعوه من بنات أفكـارهم ، معتمـدين . العُمرةَ حتى ينسلخ ذو الحِجَّة وكانوا يُحرِّمون. 
كمــا أنهــم كــانوا يَجْعلــون شَــهر . ى أهــوائهم الشخصــية ، وأحكــامهم الباطلــة التــي لا أصــل لهــا علــ

  . المحرَّم هو شهر صَفَر ، وهذا من تلاعبهم بالأشهر الْحُرُم 
ــهوْ ق ـَ) : [  ٤٢٦/ ٣( قــال الحــافظ فــي الفــتح       ــرأ إذا : ويقولــون : (( ل ــدَّ  ب  مــا : أي )) ... برال
 ، الحـج نمِـ نصـرافهما بعد رأبْ ي ـَ كان فإنه ،رفَ السَّ  ومشقة عليها الحمل من لالإب بظهور يحصل كان
  )). المذكور برالدَّ  أثر حتملويُ  ، رهايْ سَ  في وغيرها الإبل أثرُ  اندرس :أي ،)) الأثر وعفا((  : لهوْ وق ـَ

ــيُّ و       ــدِمَ النب ــالحِ  ذي مــن رابعــة ليلــة أيصــبيحة رابعــة ،  وأصــحابه قَ ــو  وهــي ، ةجَّ ،  الأحــد مي
وا مُ ظَ عْ ت ـَ، واسْـوكانـت مفاجـأة كبيـرة بالنسـبة إلـيهم فـأمرهم أن يَجْعلوهـا عُمـرة ، وكانوا يُـلَبُّـون بـالحج ،

   وقـد سـألوا عـن الحِـل ،. عدم جواز العُمرة في أشهر الحج مخالفتهم عبادتهم المألوفة التي تَـقْضي ب
وهــذا يــدل علــى حِــرْص الصــحابة علــى معرفــة أمــور  .ه لَّــكُ   أنهــم يتَحللــون الحِــلَّ  فـَبـَــيَّن لهــم النبــيُّ 

  .واحد فقط  تحلُّل، أمَّا العُمرة فلها  تَحَلُّلانالحجُّ له و . دِينهم جُملةً وتَفصيلاً 
، وقـد ) عـدم جـواز العُمـرة فـي أشـهر الحـج ( أن يُـلْغِيَ هذه البِدعة الجاهلية  وقد أرادَ النبيُّ      

   . الأبد  رك إلىألغاها ، وقطعَ أمرَ الشِّ 
ــ وااللهِ : (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ وعــن ابــن عبــاس        يذِ  فــي عائشــة  االله ســولُ رَ  رَ مَــعْ أَ  امَ
  .(125))) ركالشِّ  أهل أمرَ  بذلك طعقْ ي ـَلِ  لاإِ  ةجَّ الحِ 

  )) . الحج في مرةُ العُ  خلتدَ : (( قال  أن النبي ) ٨٨٦/ ٢( في صحيح مسلم و      
  . المشركون في الجاهلية  لِمَا كان عليهلى جَواز العُمرة في أشهر الحج إِبطالاً وهذا يدل ع     
وهكذا تتجلى هويةُ التشريع الإسلامي المستقل ، والقائم بذاته ، والنافي لأوهام أهـل الجاهليـة      

  .، وعقائدهم الباطلة ، وسلوكياتهم الاجتماعية المنحرفة 

                                                 

  ) .  ١٩٨٧( برقم )  ٦٠٨/ ١( رواه أبو داود في سُننه ) ١٢٥(
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فكـانوا لا . لهم أيَّـام حَجِّهـم تقاليـد خاصـة تتعلـق بالطعـام والشـراب والعربُ في الجاهلية كانت      
  . ، ولا يأكلون اللحمَ _ ما يمُسِك الرَّمق مِن الطعام _ يأَكلون من الطعام إِلا قُوتاً 

وكُلــوا واشــربوا ولا   :وقــد أبَطــلَ االلهُ انحــرافَهم ، ووضَّــح طريــقَ الحــق ، فقــال ســبحانه وتعــالى      
  ] .٣١: الأعراف [  تُسرفِوا 

فالاعتـدال فـي الأكـل والشـرب هـو . هذه القاعدةُ القرآنية العظيمة تغُني عن وصـفات الأطبـاء و      
وتجـاوزُ الحـد فـي . مفتاح الصحة والحيوية ، لأن الإسراف هو طريق الأمراض وانهيار القوة البدنيـة 

، والضـعف عـن أداء العبـادات ، ممـا  ثقل المعدةَ ، ويقـود إلـى التكاسـل والخمـولالأكل والشراب يُ 
  . يؤدي إلى عواقب وخيمة 

 نصــف فــي كلــه الطــبَّ  االلهُ  جمــع : الســلف بعــض قــال):((  ٢٨١/ ٢( وفــي تفســير ابــن كثيــر      
  .))آية

 وتـاً قُ  إلا هـمجِّ حَ  أيام أكلونيَ  لا الجاهلية أهلُ  كان: (( ) ٣٩١ص ( وقال الواحدي في الوجيز      
 االله فــأنزل ، نفعــل أن أحــق نحــن:  المســلمون فقــال . هــمجَّ حَ  بــذلك مــونعظِّ يُ  ، ماً دســ يــأكلون ولا ،

 ولا تُسـرفِوا  ، لكـم لَّ حَـأَ  ومـا والمـاء اللـبن واشـربوا  ، والدسم اللحم: يعني وكُلوا   :تعالى
  . اهـ ))  والدسم اللحم من لكم هأحللتُ  قد ما أنفسكم على بحظركم

. أنَزل االلهُ بها مِن سُـلطانالجاهلية بالحج بصورة واضحة، واخترعوا أحكاماً ما لقد تلاعبَ أهلُ      
وعندما جاءت الشريعةُ المحمَّديةُ الإسلاميةُ ألَْغَت الباطلَ ، وَوَضَـعَت قواعـدَ الحـق حتـى يـوم القيامـة 

  .فلا جِدال في الحج ، ولا اختلاف فيه ،  ، واستقامَ أمرُ الحج على ما فعله النبيُّ 
  ] .١٩٧: البقرة [  ولا جِدالَ في الْحَجِّ  : قال االلهُ تعالى      
ــالحِ  ذي فــي الحــجُّ  صــار قــد :قــال مجاهــد عــن: (( )٤٣٥/ ٣( وفــي فــتح البــاري        شــهر لا ،ةجَّ

  . اهـ ))  ةجَّ الحِ  يذِ  رِ يْ غَ  في ونجُّ حُ يَ  كانوا الجاهلية أهل لأن ، الحج في كشَ  ولا ، أسَ نْ ي ـُ
فقـــد اســـتقامَ أمـــرُه ، وعُـــرف وَقتـــه ، وانتهـــت قضـــيةُ التلاعـــب . التأكيـــد ، لا شَـــكَّ فـــي الحـــج وب     

ــة ، أمــرٌ مُتَّفــق عليــه ، ولا جِــدال فيــه . بالأشــهر الْحُــرُم إلــى الأبــد  لقــد . وَشَــهْرُ الحــجِّ هــو ذو الحِجَّ
  .  سلامية إِلى يوم القيامة ذَهَبَ باطلُ أهل الجاهلية إلى غَيْر رَجعة ، واستقرَّ حُكْمُ الشريعة الإ

  
*  
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  رههْ ن ظَ تيان البيت مِ إِ 
  
إذا كان العربُ في الجاهلية يبتكرون كل وسائل الهلوسة الدينية والهذيان التَّعبُّدي ، فقد كانوا       

، وهذه العقيدة ليس لها سند أو دليل يعُوَّل عليه ، بل  عادوا من الحج يأتون بيوتهم مِن ظهُورها
، وجنون يرتدي لباسَ العبادة التي تتم شرعنتها  الله تعالى، وانحراف عن جادة الحقعلى ا هي افتراءٌ 

يد وإسنادها بالقوة لا تحت ضغط العقل الجمعي ، وما هي إلا عبادة زائفة تتكرس بدافع التقل
موا في رَ حْ كانوا إذا أَ : (( عن البراء قال ) :  ١٦٤٠/ ٤( وفي صحيح البخاري  .المنطق 
وَليَْسَ الْبِرُّ بأَِن تأَْتُوا الْبـُيُوتَ مِن ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ   : ره ، فأنزل االلهُ هْ ن ظَ وا البيتَ مِ تَ لية أَ الجاه

وَابِهَا    ] )) .١٨٩: البقرة [  مَنِ اتَّـقَى وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـ
 بيته من نقب حرمأَ  إذا الجاهلية في جلُ الرَّ  كان) : (( ١٥٣ص ( وقال الواحدي في الوجيز     
 ربِ بِ  ليس ذلك أن وأعلمهم ، الجاهلية ةنَّ سُ  بترك االلهُ  فأمرهم ،ويخرج فيه دخليَ  ؤخرهمُ  من نقباً 
  .اهـ ))

  .  (126)وقد كانوا لا يَدْخلون البيوت مِن أبوابها بسبب الإِحْرام     
 من دخلونيَ  لا وعادوا او جُّ حَ  إذا رالأنصا وكان) : (( ٣٣٩/ ٢( قال القرطبي في تفسيره و      
 السماء وبين بينهم حوليَ  ألا عاً رْ شَ  يلتزمون مرةالعُ  أو بالحج والُّ هَ أَ  إذا كانوا فإنهم ، بيوتهم أبواب
 من دخليَ  لا لحاجة فرجع بيته نمِ  إحرامه بعد من أي ، ذلك بعد منهم جلُ الرَّ  خرج فإذا ، حائل
  . اهـ ))  السماء وبين بينه حوليَ  أن البيت سقف أجل من جرةحُ الْ  باب
 أهدافَ  انيُجسِّد ،ز الوجوديِّ ، وإخراجها من الخيال المرَضي إلى حَ إن اختراع الطقوس التعبدية     

الطرق الباطلة  المقدَّسات، واختيارِ  سه حق التشريع، وابتكارِ الفرد الجاهلي الرامية إلى إعطاء نفْ 
                                                 

 مــــن البيــــوت يــــدخلون لا كــــانوا وفيمــــا) : (( ١٩٦و١٩٥/ ١( قــــال ابــــن الجــــوزي في زاد المســــير ) ١٢٦(
 العاليـة وأبـو عبـاس ابـن قالـه ،الإحـرام لأجـل ذلـك علـونفْ ي ـَ كـانوا Ĕـمأ _أحـدها :أقـوال ربعـةأ ،لأجله أبواđا

 والثالـث . عـازب بـن الـبراء قالـه ، الحـرام الشـهر خـولدُ  لأجـل _ والثـاني ، النهشـلي وقـيس وقتادة والنخعي
 كـان الـذي يـأتيَ  حـتى بابه نمِ  بيته أتِ يَ  لم عنه فاحتبس يءبالش حدهمأ مَّ هَ  إذا كانوا الجاهلية أهل أن _
 بـن عثمـان رواه ، ذلـك فعلـوا عيـدهم نمِـ جعـوارَ  إذا كـانوا المدينـة أهـل أن _ والرابع . الحسن قاله ، به مَّ هَ 
  .اهـ ))  أبيه عن اءعط
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 الساطعة، والبرهانِ  ةِ جَّ حُ وتقاليد تفتقد إلى الدليل الدامغ، والْ للتعامل معها، وذلك بوضع تفاصيل 
يست بأكثر من وهم لَ  ،التفاصيل التي تؤسس لحالة العبادة ضمن العادات البدائية الوثنيةو .  يِّ لِ جَ الْ 
. سين للحالة التعبدية ع يتم بناؤه وفق ما يراه المستفيدون من الانتكاسة التي تصيب الممارِ نَ طَ صْ مُ 
اقها في مستنقع الهواجس ، وإغر  نات النفس البشريةكوِّ تجاه تحطيم مُ نها انتكاسة صارمة تدفع باإ

  .ة المندفعة جَ مَ رْ ب ـَمُ الْ  ، والأوهامِ الوبائية
تبَر مارقاً يرُمى بالعيب خالفها يعُ، بحيث إن مُ للأتَْباع يناً لازماً وقد كانت التقاليد الجاهلية دِ      

وهذا الضغط الاجتماعي النابع من الفلسفة العشائرية . لى قانون القبيلة ، وخارجاً عوالخزي 
جهة على الأتباع بغُية السيطرة عليهم ، وقيادتهم إلى الوُ  مالمنظَّ الجمعية التي تمارس إرهابَها 

ل رؤوس القبائل ، إنما هو ضغط متجسد في كل الأبعاد ، وله أذرع كثيرة من شأنها بَ ن قِ المرسومة مِ 
  .المعطيات السلبية  دوران الفرد في فلك القبيلة دون أن يفكر في الثورة ، أو رفضِ  ضمان
 أبواب لبَ قِ  نمِ  خلوادْ يَ  لم فجاؤوا واجُّ حَ  إذا الأنصارُ  كانت(( :قال_رضي االله عنه_عن البراءو      
  .(127))) بذلك ريِّ عُ  فكأنه بابه لبَ قِ  نمِ  فدخلَ  ،الأنصار نمِ  جلرَ  فجاء ،هورهاظُ  نمِ  ولكنْ  ،بيوتهم
ل على تكريسه، ودفعه في تُشكِّل لُبَّ الانشقاق في النظام الجاهلي الذي يعُمَ  وهذه الحالة     

انسلاخ المضمون عن جسد المعنى يؤسس و . لمنشقة عن مسار البُنى الفكريةالانفعالات اطريق 
لمادة للمادة في جو من ، حيث يقوم بتكريس عبودية االكائن الجاهلي مرحلة عبثية تنُسَب إلى 

. ، والجزء عن الكل  ى عن المعنىالغرائبية المذمومة التي لا تُحفِّز إلا على مزيد من انشقاق المبنَ 
م أن لْ مع العِ  زاوية ردود الأفعال ، يظل محصوراً في التَّوسعي استقلال الفرد عن طموح القبيلةو 

التي تُسوِّقها النُّخبة الحاكمة بالمالِ  لقةبعض الأفراد ثاروا على عقيدة احتكار الحقيقة المطْ 
كر أن سريان التقاليد الجاهلية قد يمتد في بنية المجتمع المسلم إذا لم والجدير بالذِّ  .والصَّوْلجان 

عطي هو الذي يُ _  هدَ حْ وَ _ فالوحي . صابها الصحيح يكن هناك وحي توجيهي يعيد الأمور إلى نِ 
  . زع عنها غطاءَ المشروعية نْ هلية ، أو ي ـَالشرعية الدينية للتقاليد الجا

 وكانوا ، سمْ حُ الْ  نوْ عَ دْ يُ  شيْ رَ ق ـُ كانت:  قال _ عنهما االله رضي _ االله عبد بن جابر عنو      
 في الأبواب من خلوندْ يَ  لا العرب وسائر الأنصار وكانت ، حرامالإِ  في الأبواب من خلوندْ يَ 

 ، الأنصاري عامر بن ةبَ طْ قُ  معه وخرج ، بابه من فخرج انستبُ  في  االله رسول فبينما ، حرامالإِ 
                                                 

  ) .٢٣١٩/ ٤( ومسلم ) .  ٦٣٩/ ٢( واللفظ للبخاري . متفق عليه) ١٢٧(
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 ما (( : فقال ، الباب من معك خرجَ  إنه ، فاجر جلرَ  عامر بن قطبة إن ، االله رسول يا:  فقالوا
 قال ،)) مسيحْ أَ  نيإِ  (( :فقال ،علتَ فَ  كما علتُ فَ ف ـَ ،علتَ فَ  كَ تُ ي ـْأَ رَ :  قال ،)) ؟  ذلك على كَ لَ مَ حَ 
ليَْسَ الْبِرُّ بأَِن تأَْتُوا الْبـُيُوتَ مِن ظهُُورهَِا وَلَكِنَّ الْبِرَّ  :  _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _ االلهُ  فأنزل ، كينُ دِ  ينيدِ  نَّ إِ : 

وَابِهَا    . (128)مَنِ اتَّـقَى وَأْتُوا الْبـُيُوتَ مِنْ أبَْـ
للصراعات القَبَلية  إِن الشعائر الدينية في الجاهلية تجسيدٌ للنظام الطبقي الإقطاعي ، وانعكاسٌ      

وما تفرُّد قُـرَيْش بالدخول من الأبواب في الإحرام إلا مؤشر . والبحثِ عن الشرف والسيادة والتميز 
  .واضح على تميُّزها عن باقي القبائل، وقُدرتها على تحويل الأنظمة الاجتماعية إلى أنظمة دِينية

ن رابطة الدِّين أقوى من رابطة الدَّم ، وأعْظم وقد أسَّس الإسلامُ أنظمته على حقيقة مَفادها أ     
لذلك نَـبَّه القرآنُ على ضرورة إتيان البيوت من أبوابها ، وترك عادة . من الموْروث الاجتماعي 

والقضيةُ ليَْستْ قضيةَ بَـيْت وباب ، بل هي قضية . الجاهلية التي تقضي بإتيان البيوت من ظهُورها 
  .جديد يستند إلى الوحي لا تقاليد الآباء المتوارثَة مبدأ دِيني ، ونظام اجتماعي 

كيف يمكن للنخبة الحاكمة المعدودة على الأصابع أن : لكن سؤالاً يبزغ في الأفق ، وهو      
الجواب  . كم ، وتفرض أفكارها على شعب متعدد الأعراق وغير متجانس ؟تسيطر على نظام الحُ 

  .  وبالغ التركيب كلماته بسيطة وسهلة، لكن الواقع معقَّد
لكننا نقول إن القوى الفاعلة في التجمع البدائي تعتمد على التلويح بالمال والعصا ، وتضغط      

 ولا أقول(  على مواطن الأزمات ، ونقاطِ الضعف التي يتم تكثيرها ليتلاءم المشروع الاستخرابي
لذي تقوده النخبة الحاكمة ا_ التصور الجاهلي  بَ سَ حَ  _ مع الانهيار الخلاق ) الاستعماري

  .كم والنخبة المثقفة المتواطئة مع طبقة الحُ 
يتمحور حول إمكانية غياب التلاحم  ، بسياسة الأمر الواقع المغلَّف والانشقاق الضمني     

اً في زاوية الانحسار وهذا التمحور يبقى محدوداً وقابع. الوهمي بين قوى الشعب الجاهلي 
اكمة المتسلطة تحتل الأرضية الخصبة لنشوء التيارات الثورية الانقلابية، الفئة الحو . المعرفي 

لذلك وجدنا أن الثائرين على المنظومة الجاهلية قليلون ، وفي كل الأحيان يُحاربَون ويقُمَعون 
يتحكم  ، كم الهمجي الذي يتبناه أصحاب المواقع القياديةالحُ و  .عوتهم الفكرية الثائرة وتُحاصَر د

                                                 

: ((  )  ٦٢١/ ٣(  وقــال الحــافظ في الفــتح. وصــححه  )  ٦٥٧/ ١( ك رواه الحــاكم في المســتدر ) ١٢٨(
  .)) سفيان أبي عن الأعمش على وصله في اختلف لكن ،مسلم شرط على كان وإن ،الإسناد وهذا
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مية إنما هي الفرد المنبوذ المقموع والمحاصَر من  ل لها ولا قوة ، وهذه الدُّ وْ لدمية التي لا حَ بهذه ا
تة وتحدي الرأي العام والوقوف ضده والأشكال الحاكمة المتماهية مع عنصر المباغَ . كل الجهات 

ية عن طريق إيجاد صور انتكاسية في تفاصيل العبادة غير المشروعة، هي أشكال فاقدة للهو 
. التحليلية، بسبب وجودها على الضفة الأخرى للفكر الشعبي المضاد للاضطهاد والقمع والخنوع

، وغير ظاهر للعلن ، وهذا يبقى محصوراً يراوح مكانه  كمأ ضد نظام الحُ عبَّ مُ لكن الفكر الشعبي الْ 
  .بحد ذاته انتكاسة قِيَمية صارخة 

تميل إلى تكوين مصفوفات زَف تدريجياً ، و ن ـْت ـَسْ تُ مشروطة للوعي السالبي التحليلات ال إِن     
لطة السُّ و  .لتجانسِ القسري غير الشعبيستيعاب الوظيفي، واالا موغلة في السادية ، وإعادة إنتاج

ا تقوله أبواق المؤسسة الحاكمة م بَ سَ حَ _ رعية الجماعة المتجانِسة الحاكمة تزعم أنها امتداد لش
هي ارتداد وقتي آني لجماعة متناحرة غير متجانسة  سُّلطة الحاكمة، إِن ال وفي حقيقة الأمر. _ 

والتوفيق  زع إلى تعزيز الانهيار والسقوط على جميع المستويات التي يُصار إلى تلفيقهانْ البتة ، ت ـَ
السادة ، الذي يُـفَصِّلون العاداتِ والتقاليد والقوانين لضمان الهيمنة  لرغبة تلبيةً _ بالقوة _بينها 
  .لعبيد واستغلالهم على ا
وبما أن ضوابط صياغة المنظومات  .بين تلك المستويات حيادٌ انبعاثي ولا يوجد في العلاقة      

 أسبابوح البشري ، وربما كان هذا أحد جات لن تكون بمستوى الطم، فإن المخرَ ة عبثيةالفلسفي
  .  لقةطْ إلى خالق واحد ذي قوة مُ  رة الداعية إلى التوجهطْ في أصل الفِ  الثورة الداخلية ، التي تنبعث

رة الإنسانية كان فيها تياران متصارعان ، تيار أصيل ضعيف يدعو إلى طْ إن الفِ  ، وبمعنى آخر     
بهات والانحرافات التي عبادة االله الواحد الأحد ، وتيار دخيل شرس متمثل في الشوائب والشُّ 

يكاد يبُيد مقومات  ، اً هائلاً من الغبارمَّ كَ   رة ، لدرجة أنك تجدطْ سيطرت على جزء كبير من الفِ 
 مُغلَّفةالفرد الجاهلي ، لأنها صارت  رةطْ فِ لذلك ينبغي عدم التعويل على . طرة ونوازعها الفاضلة الفِ 

اء الحجم الهائل من الشذوذ التعبدي ، ولكنني أقول إن ضوءاً ربانياً قد يبزغ بالسواد والقتامة جرَّ 
  . يقودها إلى جادة الحق ، وصراطِ االله تعالى المستقيم رة أحدهم ، و طْ في فِ 
مَج والفوضى رْ ب ـَمُ الْ هذيان الالعَقدي المتأجج في العادات والتقاليد الناجمة عن  والتناحرُ      

، وهكذا تنهار لوكي في أنوية الأنساق المؤدلَجةاللانتظام الس طبائعَ  يبثَّ  من شأنه أنالمنظَّمةِ، 
لعنصر المادي بصورة موغلة في اضطهاد المعنى ، ونفي التراكيب السلوكية لقدرة القيمة المعنوية ل

في عملية عقلنة _ بحركة عفوية لا إرادية _ الزمكان على تشكيل صور تاريخية ، فيتم الوقوع 
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ل الحر على اللامعنى التي هي تيار جمعي شاذ لإضفاء الصفات العقلانية الخاضعة لتفكير العق
وهكذا يصبح . تكاملية الحرةمن أجل إلباس الانحراف صفة ال) اللامعنى (  وغيابه انهيار المعنى

  .هدَّامة  ق ضمن ثنائية نسقيةبِ داًً◌ للجهل المطْ ؤيِّ مُ  لمُ م ، والعِ لْ الحر عدواً للعِ  العقلُ 
. ل على الكُ  ةالأجزاء الثائر  ، تَـوَصَّلنا إلى العلاقة النسبية بين"عَقْلنة اللامعنى"ذا فهمنا نظرية وإ     

وهذه . فة الجمعية المنحرِ  عيةُ وْ مكانها النـَّ  حَلَّ قد وللأسف ، فإِن العقلانية سلسلة مفقودة ، 
، بل تعمل بفعل الوقود الأيديولوجي الذي يتم لمتجانسة لا تعمل من تلقاء نفْسها النوعية غير ا

العملية و  .لاستيعاب النوعي ة الخارجة من احقنه في صورة المعاني والألفاظ والأشكال التعبيري
نسحاب العلائق الاجتماعية ، ، وهذا يقودها إلى حالة الاختناق الذاتي الذي يمُهِّد لاليست بدهيةً 

  .الرؤى الشاذة عن المسار الحضاري العام  وتمركزِ 
من والمؤسسية القائمة على تغييب المعنى تارة ، وقتله تارة أخرى ، تفُرِز حراكات لاإنسانية ض     

إلى تعديلات وجدانية تمس مركزية حياة الفرد ، من _ علانيةً _  تتابعات ذهنية غير محدودة تدعو
أجل الحصول على كائن مسخ لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ، وهذا هو مفهوم الجاهلية للإنسان 

   .لقاتلِه  الصالح الذي يُصفِّق لجلاده ، وينحني
والصراعُ الانقلابي مستمر بصورة فكرية  ، لة حتمي ومنهجيهة الشامإن الوصول إلى المواجَ      
م عل الكَ عن الجسد البشري ، إنما هو بفِ  ةواستقلال الأيديولوجية غير المتجانس .ثَورية حركية

الحياة السياسية  الهائل من الظواهر الهذيانية التي تكونت نتيجة سيطرة أصحاب النفوذ على
بسبب لنسقية الهدامة من العقلية اللاعقلانية أمر ليس سهلاً ، نزع التكوينات او  .والاجتماعية 

ن يقوم بالتغيير هم الفئة الثورية التي مَ  ولكنْ في كُل زمانٍ ومكانٍ ، . حاجته إلى جهود جبارة فاعلة
وهذه الفئة الثورية ليَس  .فقاتهم، ويتاجرون بها في أعمالهم يحتقرها السادة ، ويتاجرون بها في ص

لأنها تهُدِّد نظامَ  في التجمع البشري منبوذةً  تكون وهذه الفئة .ما تخسره سِوى قيُودها لَدَيْها
، وإذا  الاجتماعية وإذا لم تقم هذه الفئة بالثورة ، فإِنها ستفقد قيمَ حياتها. الحُكم الجاهليِّ 
 .جودها ، فإِن سُلوكها الوجداني سَوْفَ يضمحل ، وتختفي مُقوِّمات وُ  لمخيفا اعتنقت الصمتَ 

  . الحل الوحيد والجذري في هذا السياق الجاهلي البدائي القاتل لذلك كانت الثورة هي 
له أهمية بالغة في التجمعات  ينبغي القول في هذا السياق ، إِن صراع البنى الطبقية التراتبيةو      

وزيع الثروات، بسبب سوء ت_ مثل التجمع الجاهلي البدائي العربي الوثني  _ البدائية المتخلفة
  .، والظلمِ الطبقي الممنهَج ، وغيابِ المنهج الرَّباني  وانعدامِ العدالة الاجتماعية
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  رةعْ ي البَ مْ رَ 
  
وبمــا أن المــرأة هــي الحلقــة . إن الهــذيان الجــاهلي يتجــذر  فــي صــلب العلاقــات الاجتماعيــة      

زيـة التــي تـدور حَوْلهـا الطقــوسُ الأضـعف فـي سلسـلة التشــريعات الجاهليـة ، فقـد كانــت النقطـةَ المرك
وهذا ينُبئ عـن وضـع المـرأة الـذي كـان متـدنياً وغارقـاً فـي مسـتنقعات المجتمـع . المجتمعية البدائية 

  . المتطرف  ريكو الذُّ 
طبَّق عليه تعاليمُ القبيلة ، والشعائرُ الدينية والدنيويـة تْها فأرَ تجارب تُ لَ عَ زلة الدونيةُ للمرأة جَ المنْ و      
وإذا  . لــذا فــإن المــرأة الجاهليــة تــدفع ثمــنَ هزيمــة الرِّجــال الروحيــة والماديــة . تــي اخترعهــا الرِّجــال ال

كانُ الرجلُ العربـي البـدائي يـدفع ثمـنَ تخلـف الجاهليـة مـرةً واحـدة ، فـإن المـرأة تـدفع الـثمنَ آلاف 
عها فــي رتُبــة ووضْــكافــة الحقــوق ، وتجريــدها مــن   واحتقارهــا ،المــرات بســبب ضــعفها ، وتهميشــها ، 

وسُـــلطة التشـــريع الجاهليـــة تمـــارس نفوذَهـــا الأخطبـــوطي علـــى المـــرأة بقســـوة بالغـــة ، وهـــذه  .الإمـــاء 
ـــلطة مســـتمدة مـــن العقـــل الجمعـــي الجمـــاهيري الـــذي يـــرى المـــرأة مفعـــولاً بـــه ، ويـــرى الرَّجـــلَ  السُّ

فلسـفة النظـرة  وهـذه هـي ووفق هذا المنطق فإن المفعول به لا يمكـن أن يتَقـدم علـى الفاعـل،.فاعلاً 
احتقارُ المـرأة فـي الجاهليـة يرجـع إلـى أسـباب بيولوجيـة تنَظـر إلـى المـرأة علـى أنهـا و  .الدونية للمرأة 

( لــذلك كــان الرَّجــلُ . محــل شــهوات الرِّجــال ، ومجــرد وعــاء حاضــن لشــبق الرَّجــل ومتعتــه الجنســية 
، ومَالِكــاً لجســدها بكــل ) المفعــول بــه / ة الفِعْــل رد( رأة طْلقــاً علــى المــسَــيِّداً مُ ) الفاعــل / ل عْــالفِ 

يــا : ، فقالــت جــاءت امــرأةٌ إلــى رســول االله : قالــت _ رضــي االله عنهــا_ وعــن أم ســلمة  .تفاصــيله 
:  ؟ ، فقـال رسـول االله  هـاأَفـَتَكْحُلُ  نهـا،يْ عَ  جُهـا، وقـد اشـتكتْ وْ عنهـا زَ  يَ فِّ وُ إن ابنتـي تُــ ، رسول االله

ــ)) لا ((  أربعــة أشــهر  إنمــا هــي: ((  لا، ثــم قــال رســول االله : كــل ذلــك يقــول . ن أو ثلاثــاً يْ ت ـَرَّ مَ
فقلــت : قــال حميــد)). رة علــى رأس الْحَــوْل عْ مــي بــالب ـَرْ فــي الجاهليــة ت ـَ وقــد كانــت إحــداكنَّ  ، رشْــوعَ 

ــ: ل؟، فقالــت زينــب رة علــى رأس الحــوْ عْ ومــا ترمــي بــالب ـَ: لزينــب هــا جُ وْ عنهــا زَ  يَ فِّ وُ كانــت المــرأة إذا تُـ
أو  ، حمــارٍ  ى بدابــةٍ ؤتَ ، ثــم تــُنةبهـا سَــ طِيبــاً حتــى تمــرَّ  ولـم تمــسَّ  ،شَــرَّ ثيابهــا تْ سَــبِ لَ ، وَ  شــاً فْ حِ  لـتْ خَ دَ 

راجع ثم تُ  ، فترمي ، رةعْ ى ب ـَعطَ تفتض بشيء إلا مات ، ثم تخرج فتُ  مالَّ فقَ فتفتض ،  ، أو طائرٍ  ، شاةٍ 
  .(129) هرِ يْ أو غَ  ، يبن طِ بعد ما شاءت مِ 

                                                 

  ).١٤٨٩و ١٤٨٨( برقم) ١١٢٤/ ٢( سلم،وم)٥٠٢٤(برقم)٢٠٤٢/ ٥(البخاري.متفق عليه)١٢٩(
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  ي عنها زوجُها دخلت بيتاً صغيراً حقيـراً فِّ وُ المرأةُ في الجاهلية إذا ت ـُو . رَوْثُ الجِمال  هي رةُ عْ والب ـَ     
ثـم تَكسـر مـا كانـت فيـه . ، وارتدت أسوأ ملابسها ، ولم تمس الطِّيب إلا بعـد مـرور سـنة  )حِفْشاً ( 

ا ، وهــذه الدابــة لا تكــاد تعــيش بعــد مــن الحالــة المزريــة بمــا تفعلــه بالدابــة ، حيــث تَمســح بهــا جِلْــده
  . ثم ترمي البعرةَ ، فتكون بعد ذلك في حِل من أمرها . ذلك 
ــلطة الجاهليــة      وتكريســها   ، وهــذه الطقــوسُ البدائيــة المهينــة للمــرأة ، تــم اختراعهــا مــن قِبَــل السُّ

تها صورة المـرأة العبـدة وهي تَحمل في طيََّا) . الأرملة ( كشريعة خاصة بالمرأة المتوفى عنها زوجها 
المرغمة على اتخاذ سلوك مُعيَّن تجاه زوجها المتوفى ، وتجاه تقاليد المجتمع ، دون أن تَفهم أبعـادَ 

ولكـنَّ المـرأة الجاهليـة كانـت مُجبـَـرَة علـى الرضـوخ لتعـاليم . هذا السـلوك أو مـدى اتفاقـه مـع العقـل 
بــدون  ، علــى التقليــد واختــراعِ الشــرائع والطقــوس الآبــاء المؤسِّســين للفكــر العربــي البــدائي المعتمــد

  .     توجيه سماوي 
معنـاه أنهـا : قال بعـض العلمـاء ) : ((  ١١٤/ ١٠( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم      

هو إشارة إلـى أن : قال بعضهم رمت بالعِدَّة وخرجت منها ، كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها ، و 
نٌ بالنسـبة الـى يِّ ت عليه من الاعتداد سـنة ولبسـها شـر ثيابهـا ولزومهـا بيتـاً صـغيراً هَـفعلته وصبر  الذي

  .اهـ )) بالبعرة  ستحقه من المراعاة كما يهون الرميحق الزوج وما ي
فرمي البعرة . نلاحظ حجم التخلف والانهيار في العلاقات الاجتماعية داخل البيئة الجاهلية      

، كان منتشراً بكثافة وكأنه خروجها من العِدَّة _ ة الجاهلية ور المرأحسب تص_ الذي يُجسِّد 
  . تشريع سماوي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

وهذا يقودنا . ومن هنا نستنتج مقدار الافتراءات والخزعبلات في قلب البيئة الوثنية الرجعية      
فنقول إن العادات والتقاليد صارت . الترهات إلى الحديث عن الأساس الفكري لنشأة مثل هذه 

سي العادات والتقاليد هو الأداء الهوَ  ومنشأ. اقَش ولا يُستدرَك على تعاليمهبمثابة الدِّين الذي لا ينُ
 .التي تَقود الناسَ إلى بَر الأمان  بانيةرَّ الهداية الشعوذيها وأتباعها الذين يفتقدون إلى للقبائل ومُ 

انعدام احترام  زع إلى تحطيم إنسانية الإنسان ، وتعزيزِ بتكوين أنساق خُرافية تنْ فنراهم منشغلين 
  . ينونته الكائن لكَ 

ينَ ، ويتَّ و       ومن . النَّص المقدَّس  ، شرعيةِ  حدان ضمن ثنائية فاقدة للشرعيةالخرافة ترتدي الدِّ
ة منهجية للتسريع في الواضح أن هناك مستفيدين من هذا الخلط المتعمد ، الذي يتم وفق خط

   .أنقاضه  علىتكوِّم حطَّم مُ مُ عملية إعدام الإنسان روحياً، فلا يبقى غير جسد 
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وَإِذَا فـَعَلُوا فاَحِشَةً قَالُوا  : قال االلهُ تعالى موضِّحاً البنية الفكرية المتهاوية لأهل الجاهلية      
هَا آباَءَناَ وَااللهُ أَمَرَناَ بِهَ             ا قُلْ إِنَّ االلهَ لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ أَتَـقُولُونَ عَلَى االلهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ وَجَدْناَ عَلَيـْ

  ] .٢٨: الأعراف [ 
كم الجاهلي عن أفراد الجماعة ، استقلال واختراع العادات السيئة مرتبط باستقلال نظام الحُ      

يخلو من  بشكل لطةقوى الحاكمة على السُّ ينبع من حتمية التصادم المستور نتيجة استيلاء ال
 لطة القسرية احتكاراً وقد كانت السُّ . الفكر والاعتقاد احترام حق الآخر في العيش الكريم وحريةِ 

زعة داخل مدلولات النَّ  الرُّكامية البنى اتجاهاتُ و  .للحقيقة المطْلقة المتمثلة في عبادة الأوثان 
أي الآخر المضاد للوثنية بالانتشار بين أفراد الجماعة ، وذلك لا تسمح للر  ، لطويةالمركزية السُّ 

ة جَّ حُ كر مستند إلى غياب الْ في الفِ  رٌ ي الوثنية منهج حياة لا يقبل النقاش، وهذا تحجُّ نِّ ب ـَبسبب ت ـَ
  . الدامغ  الواضح ، والدليلِ  الساطعة ، والبرهانِ 

رح الأسئلة الوجودية على ذاتها ، لأنها خطئ إذا قلنا إن العقلية الجاهلية تخشى من طولا نُ      
الواقع الاجتماعي الذي  حورها الذائب في ركام الهذيان والشعوذة، واختلاطاتِ متقوقعة على مِ 

بصورة شرسة لا مكان فيها للرحمة  ، ويقمع المنهجَ التنويري التثويري لى حرية التفكيريضغط ع
  . والأخلاقيات 

لاً رأي الجماعة فضِّ اصيل حياته الاجتماعية الجمعية الشاذة ، مُ وللأسف فإن الفرد يخضع لتف     
سَه ه بأنه غير مؤهل للبحث والتفكير، وهكذا يَهزم نفْ سَ قنع نفْ المنحرف على رأيه وتفكيره ، فيُ 

س لدى أفراد التجمع فْ الثقة بالنـَّ  وهذا هو السبب الأساسي لانعدام. ويلغيها ويقمعها بشكل قاس 
هذا سيظلون أسرى  فمعَ .  و كانوا يتميزون بالفروسية وحب الغزو والقتالالجاهلي ، حتى ل

س ، حيث إن دافعهم إلى الفروسية لن فْ لشهواتهم وشذوذهم ، وبالتالي سيكونون فاقدي الثقة بالنـَّ 
س ترجع إلى أمر واحد ، وهو الثقة بااللهِ تعالى الذي يتولى فْ يُكسبهم مزيداً من الثقة ، فالثقة بالنـَّ 

وهذا المفهوم غائب بالكلية عن تفكير الفرد الجاهلي الذي يفتقد .  دافع عنهحميه ويُ نسان ويَ الإ
  : وكما قال المتنبي. ة صافية مُستقاة من الوحي السماوي د على عقيدإلى الرأي الصائب المعتمِ 

  

 يانـالث لُّ حَ مَ الْ  يَ هِ وَ  لٌ أوَّ  هو           جعانِ الشُّ  جاعةِ شَ  لَ بْ ق ـَ أيُ الرَّ 
 كانِ مَ  كُلَّ  لياءِ العَ  نمِ  لغَتْ بَ             ةٍ رَّ حُ  سٍ فْ ن ـَلِ  اجتمعا ماهُ  فإِذا

  الأقرانِ   تطاعُنِ  قبلَ  بالرأْيِ             رانهَــأق الفتى عنَ طَ  ولربما
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وتفكيك . ى الاجتماعي والتفكيريعطَ مُ وتحليل الأنساق إنما يتم بفهم تأسيسي للعلاقة بين الْ      
سه من حين إلى فكرية يجيب على كثير من الأسئلة التي يطرحها الفرد الجاهلي على نفْ الظواهر ال
كم على القيمة الأخلاقية ، ا استيلاء بعض أجهزة الحُ أمَّ .  يُجسِّد نواة المعرفة الجمعية آخر، وهذا

والمنحى الفكري ، فهو بسبب سيطرة الفكر التقليدي الكلاسيكي المقموع على مجريات الحياة 
  . العامة التي تؤلف نواة مركزية للحكومة العُرفية القاتلة 

، تهدف  غير بناءة عةً راجَ لطوية القمعية يُجري بين الحين والآخر مُ حول الذات السُّ  عُ ضُ وْ مَ والتَّ      
عة وهذه المراجَ . تعزيز القمع والهيمنة والاستيلاء على كل مفاصل الدولة العُرفية غير المعلَنة إلى

تتبنى هذه  لطة التيالمفصلية للعلاقة بين التقاليد والسُّ  عن عدة مراجعات تحدد الطبيعةَ عبارة 
في أنماط الحكومة العُرفية فليست بأكثر من  ا التغيراتأمَّ  .التقاليد عقيدةً ذِهنيةً وواقعاً ملموساً 

ناوِئة للمعرفة  معرفية ، ومُ أ إلى عدة أنظمة لاإجراء تجميلي وقتي لتحسين صورة النظام المجزَّ 
  . سة للمعاني السامية عاكِ ، ومُ النافعة ، ومضادة للسلوك المعرفي البـَنَّاء 

. يركز على العلاقات الزمكانية  ينبغي أن ، وتشخيص البؤر السيكولوجية الموجودة في المعنى     
لمظاهر الركيكة هي روابط شكلية تنتهي بانتهاء ا ، لطوية في قلب الأجهزة الحاكمةالسُّ  الواقعيةُ و 

ذ يأخ ، لطة الموروث الاجتماعيلسُ  والتفكيكُ البيئي. ت قمع الحقائقالمعتمدة على محاولا
على  وهذا يساعدنا على تعيين القوى الثائرة. لميالمنهج العِ  بأيدينا إلى التحليلات المنضبطة بقيود

قات المضادة للاتجاه على السِّيا نةولتحديد القوى المهيمِ .  خارطة السيطرة غير المعرفية
ونها أخلاقاً نفعية أو مذهباً السلوكيات الأيديولوجية التي لا تعدو عن كَ  الحضاري ، ينبغي تحديد

  .راً بالقيم الخُلقية السامية تِّ سَ تَ مُ زلة اليومية القاتلة ، وَ راً داخل العُ ؤطَّ مُ  (130) نفعياً 
  
  

*  
  

                                                 

أخلاق المنفعة مذهب أخلاقي يرى أن الخير هو المنفعة ، وقد ظهر هذا المذهب في بريطانيا على ) ١٣٠(
( ، وأرسى دعائمه المفكر جون ستيوارت مِلْ ) م ١٨٣٢_ م ١٧٤٨( يد مفكِّر اسمه جيرمي بنتام 

  . ، وقد أجرى مفكرون لاحقون تعديلات وإضافات عليه ) م ١٨٧٣_ م ١٨٠٦
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 صيام عاشوراء
  

ولم يكن صيامه سوى تقليد . صيامُ عاشوراء في الجاهلية سالتي كانت تُمارَ  من الطقوس     
  .  عن اليهود ) أهل الأوثان (العربُ الجاهليون  أعمى، وحالة تعظيمية أخذها

شاً كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية ، ثم أن قُـرَيْ _ عليها السلام _ عن السيدة عائشة و      
ن ومَ  ، هُ مْ صُ يَ لْ ف ـَ ن شاءَ مَ : ((  وقال رسول االله  بصيامه حتى فُرض رمضان ، أمر رسول االله 

  .(131))) أفطرَ  شاءَ 
         وإسماعيل إبراهيم شريعة من أنه إلى مهوْ صَ  في يستندون كانوا لعلهم : القرطبي قال((      

 الحج أحكام من كثير في ويستندون ، إليهما ينتسبون كانوا فإنهم ،_ والسلام الصلاة عليهما _
  .(132))) إليهما رهوغي

 االله رضي_  عباس ابن عنف. له  صومون عاشوراء تعظيماً بالذِّكر أن اليهود كانوا يَ  والجديرُ      
 ، ذلك عن ئلواسُ فَ  ، عاشوراء يصومون اليهودَ  دَ جَ وَ  ، المدينةَ   النبيُّ  مَ دِ قَ  لَمَّا:  قال _عنهما
 ، له تعظيماً  نصومه ونحن ، نوْ عَ رْ فِ  على إسرائيل نيوب موسى فيه االلهُ  أظفرَ  الذي اليوم هذا : فقالوا
  .(133))) نكممِ  بموسى أَوْلَى نحن: ((   االله رسول فقال
، يتضح أن اليهود كانوا متمسكين بصيام عاشوراء ، ولا يخفى التصاق اليهود الوثيق  إذن     

لذا فإن تقليد . ية يرة العربكم البيئة الواحدة في الجز بمشركي الجاهلية والتواصل فيما بينهم بحُ 
ومن الواضح كذلك . إذ إن تقليد أهل الأوثان لأهل الكتاب واضحٌ . العرب لليهود لم يكن سِرَّاً 

سعي الوثنيين إلى اقتباس طقوسهم وعاداتهم من أهل الكتاب ، لأن العرب الوثنيين في الجاهلية  
نصارى عندهم التوراة والإنجيل اللذان هما كانوا مصابين بعقدة الشعور بالنقص ، إذ إن اليهود وال

، دهم كتابا العرب الجاهليون فليس عنأمَّ . ،ولكن طرأ عليهما التحريففي الأصل كتابان سماويان
يعتنقوا ، حتى لو لم والتعظيم الاحتراملكتاب نظرة تقديسية مليئة بوهذا أدى إلى نظرهم إلى أهل ا

                                                 

قلتُ ) .  ١١٢٥( برقم )٧٩٢/ ٢( ومسلم ، )١٧٩٤( برقم )٢/٦٧٠(  البخاري . متفق عليه) ١٣١(
  . عاشوراء ، هو اليوم العاشر من شهر محُرَّم : 
  ) .٢٢٢/ ٣( شرح السيوطي على صحيح مسلم ) ١٣٢(
  . )١١٣٠( برقم  )٢/٧٩٥( ومسلم ، )٣٧٢٧( برقم )٣/١٤٣٤( لبخاريا . متفق عليه) ١٣٣(
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ة أو النصرانية في داً قليلاً جداً من العرب اعتنقوا اليهوديم أن عدلْ اليهودية والنصرانية، مع العِ 
وينبغي القول إِن اليهوديةَ والنصرانيةَ الغارقتَين في تقديس الأشخاصِ ، وتعظيمِ  .الجاهلية

الخرافاتِ، واختراعِ الطقوس الوهمية، تتعارضان جُمْلةً وتفصيلاً مع العقل العربي الطامح إلى الحرية 
تنُاسبان المزاج العربي بسبب كثرة القيود فيهما ، وتفشِّي الشعائر الوهمية القاتلة  والانعتاق، ولا
وهذه الأمورُ أدَّت إلى عدم انتشار اليهودية والنصرانية في .  والانطلاقِ  والتحررِ  لروح الإبداعِ 

ري، وقد كانت العقائد الجاهلية صورة للصراع النفسي الحاد في الوسط البش .الجزيرة العربية 
 في الصور دةالمعقَّ داخل الروابط  المعارف وهذا الصراع له دور محوري في توجيه أشكال

تركيباً غير  وبالطبع، فإِن الصور الاجتماعية كانت مُركَّبةً . الاجتماعية ذات الطبيعة الاستحواذية 
هائلاً في تحجيم كما أن للإدارة الفاشلة للموارد البشرية دوراً . متجانس في قلب البيئة الجاهلية 

تأسيس و . الوسط البدائي الموغل في الوثنية الحرية والعدالة داخل  وقتلِ معطيات القوى الثورية ،
غل الشاغل للسادة أصحابِ كان الشُّ   ،وضعيات الاتجاه نحو بسط النفوذ على الأفراد المهمَّشين

طاع متآكل على باقي قِ  ةُ وهيمن ).حُرَّاس الموْروث الجاهلي ( يم النفوذ ، وهُم الحرس القد
لطة وقتية، والأطوارِ المرحلية لاحتكار مركزية السُّ كانت إحدى المراحل ال  الاجتماعية ، القطاعات
  . من الاتجاهين العَقدي والاجتماعي المكوَّنة 

ومن أسباب انحسار المد العَقدي الأصيل ، وغيابِ القيم الزمكانية في الوجود الفلسفي،      
جهة نظر وثنية ي وُ سبقاً ، وتبنِّ طيات حرية الاعتقاد والتعبير، وجودُ العناصر المؤدلَجة مُ وأفولِ مع

أحادية منكمشة على ذاتها ، ورافضة لكل رأي مخالف، أو عقيدة مضادة، ليس حباً في العقيدة 
الفردية ،  اً في المصالح النوعيةبَّ الوثنية، أو تعزيزاً لعنصر الانتماء إلى التجمع الجاهلي ، بل حُ 

بسبب انتشارها  _ العَقدية الأدواتُ و  .قه على الأفراد المقموعين وسعياً نحو إحكام الخناق وتضيي
ولأن العملية السياسية . جات العملية السياسية الميتة في مهدها خرَ تسيطر على مُ _ سَطْوتها و 

ن الجاهلي بناها الإنسامنتهية قبل أن تبدأ ، انعكس هذا الأمر على المعطيات العَقدية التي يت
لا بد أن  ومصلحته المقدَّسة المقدَّس لدى الفرد الجاهلي بين دامُ الصِّ و  .المعارِض لإنسانيته 

ة بعد بحيا_ أصلاً _ ، وعندها سوف يختار الفرد مصلحته الدنيوية الزائلة، لأنه لا يؤمن يَحْدث 
الموروث المتطرف  قلالاً وهمياً عنالفئة المهيمنة على المشهد الجيوسياسي ترسم استو . الموت 

التاريخية  والمعطياتُ  الاجتماعية الأسبابُ و . الذي يقَمع الفردَ ، ويفَرض عليه عقائد لا معنى لها
زاعات النِّ  ملةُ جُ و . نائية داخل فوضى الأيديولوجية تلعب دوراً محورياً في توجيه الإرهاصات الب
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اة الفرد ومقوماتها وبنائيتها ، وكأن الفرد أضحى بحي_  بشكل مثير للغثيان _العَقدية تعبث 
 والتناقضاتِ  ، مغلَّفة بالمكائد المنظَّمةو  ازلات الخاضعة لتسوية غير مشروطة،مجموعة من التن

عن رغبته بصناعة فرد لا يسمع ولا _ على الدوام _  الدولة المتهاوي يفُصح مشروعُ و  . الصارخة
. _ المنظور الجاهلي  بَ سَ حَ _ ل صورها الصالحة في أجم نةيرى ولا يتكلم ، وهذه هي المواطَ 

والقبيلة لا تملك . لوالعقائد الجاهلية تعتمد على تجمع رأسمالي ، تكون السيطرة فيه لرأس الما
والعوام فيتم تسليط  ا العبيدأمَّ  .، ولا تستطيع تطبيق تعاليم القبيلة عليهم  أن تستجوب الأغنياء

الحكومة الطبقية غير المعلَنة ،  نا تفاصيلَ وإذا أدركْ  .عليهم  الوثنية سيف العادات والتقاليد
  .منظومةَ الانهيار الاجتماعي داخل العناصر الطبقية الحاكمة  نابْ استوعَ 
فأداء الجزء . وهذه السيطرة العَقَدية الاجتماعية بالغة الحساسية والتعقيد في نفس الوقت     

وعلى الرغم من تكريس حاكمية . ينة محسوبة على التيار الحاكم المهيمن إنما يكون لصالح فئة مع
الطاغوت في هذه البيئة السادية ، إلا أن البيئة قد تتعامل في بعض الأحيان مع العواطف الإنسانية 

ر ما هو تمسك بدين الآباء وعاداتهم دْ وقيم الرجولة والشهامة ، ليس اقتناعاً بهذه القيم بقَ 
  .خليطاً من الإيجابيات والسلبيات  وتقاليدهم التي تمثل

النفعية يحفر خندقاً عميقاً للعقائد الممزوجة بالوهم والخديعة  الأيديولوجية المركَّباتإن تحليل      
، كانت النتائج كارثية  مُحطَّم وبما أن تنسيق القوى الذهنية يعتمد أساساً على واقع. والهذيان 

 تفعيلٍ ، و  الجاهلية العُرفية حكومةالم يكن سوى أداةٍ في يد لالأداء السياسي المختل و . بامتياز 
ر العلاقات يعلى سَ ) عِلْية القوم(لهذياني، من أجل هيمنة طبقة حُرَّاس الأوثانحالة اللاوعي ال

ومهما كان التفاعل مليئاً بالنشاط والحيوية، لا يستطيع الوصول إلى مركزية . العَقدية والاجتماعية
وهذا المشروع البدائي الذي .  فعةمو والرِّ كمبدأ يمتاز بالسُّ   الذات البشرية تمادالحقيقة، أو اع

يمُثِّل نواة بائدة لدولة غير متحضرة وغير معترف بها، يمتاز بانعدام الاستقلالية، وتفشي المركزية 
رية جات الفكلات والمخرَ الإدارية بصورة صاعقة ، وهذا مرجعه إلى تشديد الرقابة على كل المدخَ 

قد تركزت في  ) الدولة(  صحيحٌ أن أدوات هذا المشروع. د العائش في ظلال انتحاره البطيءللفر 
، إلا أننا نجد بعض بوادر الثورة الخفية، وتباشير صباح  العبيد طاً على ظهوروْ يد القوة التنفيذية سَ 

ها في الإسلام جُ وأوْ  الثورةِ  وةُ رْ وتمثلت ذِ .  للحَجَر والتبعيةِ  والتخلفِ  قادم يفُجِّر ظلامَ اليأسِ 
لهيمنة  ينالفكر الثوري المعارِض أصحابَ  وظِّفاً المخلِّص الذي فجَّر ظلامَ الوثنية إلى الأبد، مُ 

فكرٍ  لَّ كُ   الإسلامُ  نَ ضَ وهكذا حَ  . ر على حياة البشر، لصالح الشريعة المحمَّدية الإسلاميةالحجَ 
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، ووظفه لخدمة أسمى قضية تنُافي الإخلاص الله تعالى ب التياه من الأدران والشوائ، ونَـقَّ وري ثَ 
  . وهي قضية التوحيد على وجه المعمورة ، ألا

، وليست تجسيداً لحاكمة هي تجسيد لذاتها المنكمشةكر أن الطبقة النخبوية اوالجدير بالذِّ      
تقود إلى السياسية المتفشية  الأوبئةُ و . ف مجازاً بالشعب الجاهلي لآمال وطموحات ما يعُرَ 

ا الشروط المندفعة باتجاه أمَّ . تتخذ من قمع الجماعة مكاناً وزماناً  تةؤقَّ مُ تأسيسات مشروطة و 
لجان ، فهي موجودة لترسيخ التخلف والجهل في العامة حتى وْ تعميق حالة التخلف التابع للصَّ 

إلى _ بها لمغتصِ  مةكالأغنام المستسلِ _يسهل قيادتهم إلى الهاوية والسيطرة عليهم ، وتوجيههم 
  . الحفرة العميقة القاتلة 

بغت التي صَ  من السِّمات الأساسية كان  ، م الخارجيالحاصل في فهم عناصر العالَ  والتذبذبُ      
ل المعطيات الاجتماعية، والتعامل معها بأسلوب همجي تذبذب وتردد في تقبُّ . حياةَ الفرد العبثية

من المكاسب والنفوذ على  اً مزيد الحاكمة فوةُ الصَّ  حقِّق، تُ وفي هذه الحالة المتجذرة.  سادي
الشاملة من  حساب المشردين والضعفاء الذين استمرأوا الذل والعار والمهانة ، واستثنوا الثورةَ 

  . أفكارهم المستقبلية وحساباتهم العملية 
ا أدى مَّ ، مِ لخرافة شرائعَ الوهم ، وطقُوسَ ا فرَّخ الخوفُ  ، وفي ظل هذه الضبابية المتعمدة     

والواقعية  ، وإلباسه ثوب العقلانية الذل وتبريرِ  مُكرَّس للخنوع ، والاستسلامِ ، إلى إنتاج جيل مسخ
فرد لا يفُكِّر  كلُّ و . وري خلاق ونافع رة كل فكر ثَ صناعته خصيصاً لمحاصَ  تمُّ والتذبذبُ إنما ت. 

، ينبغي استبعاده من دائرة صنع القرار ، الاجتماعية الحياة  بئاً علىبالثورة هو فرد مهزوم يمُثِّل عِ 
فإن أهل الجاهلية الذين كانوا يصومون عاشوراء ، إنما فعلوا  ، وللإنصاف. اء نَّ والفكرِ الجمعي الب ـَ

فلم يُجبرهم أحد على الصيام ، لكنهم فعلوا  .فع دِيني من أجل التقرب إلى االله تعالى ذلك بدا
  . في هذا دليلٌ واضح على حرصهم على أداء العبادات و . ذلك من تلقاء أنفسهم 

لكنَّ الإشكالية الكبرى في النسق الجاهلي أن عباداتهم مبنية على أساس باطل ، فهم      
. اطل وما بنُِيَ على باطل فهو ب. يعتمدون على الشِّرك والتقليد والابتداع دون أي توجيه سماوي

فالنوايا الصالحة كانت موجودة في أهل الجاهلية . ملَ الفاسد كما أن النية الصالحة لا تُصلِح الع
لكنَّ ذلك لا يُجدي ، فالعبادةُ لا بد أن تنطلق . ق طريقتهم الذين أرادوا التقرب إلى االله تعالى وف

عي ، وما سوى ضْ من عقيدة سليمة لا شائبة فيها ، ويتم تطبيقها وفق منهج سماوي لا بشري وَ 
  .إن الطريق إلى جهنم مُعبَّد بالنوايا الحسنة : وكما يقال  .للوقت  مَضيعةٌ  ذلك
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 رالنَّذ
  
وَركُْنـُه هـو الصِّـيغة الدالـة عليـه ، والهـدفُ مِنـه التقـرُّب  ،النَّذْرُ هو الالتزام بأداء قُربـةٍ غيـر واجبـة      

ذور طمعـاً فـي شـفاعتهم ومن المعلوم أن أهلَ الجاهلية كانوا يتقرَّبون إلى آلهتهم بالنُّـ. إلى االله تعالى 
  . عند االله تعالى 

كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن : قال  مر سأل النبي أن عُ _  همانرضي االله ع_  ن ابن عمروع     
  .(134)))ك رِ ذْ نَ فَأَوْفِ بِ : (( أعتكفَ ليلةً في المسجد الحرام ، قال 

أن نفهمه  والذي نريد. ي اللاديني يظهر لنا أن النذر كان موجوداً في النسق الاجتماعي الجاهل     
ه في الأوساط الإنسانية هو فلسفة انتشار معنى النذر وكيفية نشأت في هذا البحث المختصَر ،

فنقول إن العقيدة الوثنية المضادة للشرائع السماوية إرهابيةٌ بكل معنى الكلمة ، لأنها . الجاهلية
وليس النذر في . ية في ظل الشريعة السماوية اعتداء سافر على حق الفرد في أن يحيا حياة طبيع

يناً واجب الوجود ، وهذه البؤرة الفاسدة هي الجاهلية إلا محاولة إلزامية لفرد يعتبر عبادة الوثن دِ 
  .  نهايْ اللادينية بعَ 

إنما هو بسبب حاجة الفرد  ، وانتشار مفهوم النذر في التجمع العربي الوثني قبل الإسلام     
الإنسان الجاهلي بطبيعته و . ين لازم ن أنه دِ صطبغ بصبغة ما يظَُ د ، يحدَّ نسق اجتماعي مُ للالتصاق ب

تُكمِل نقصَه، وتُدافع عنه  ،يعة ماكان يسعى إلى تمثيل دور الإنسان الطبيعي الخاضع لشر   ،البدائية
مثل باقي والنذر . ، وتُوفِّر له الطمأنينة والسعادة ، وتسلب منه الخوف من المستقبل المجهول

التعاليم التي كانت منتشرة في الجاهلية ، كان يهُدَف من خلاله إلى إعادة صياغة المشروع البشري 

                                                 

  ) .١٦٥٦( برقم )٣/١٢٧٧( ومسلم ، )١٩٢٧( برقم )٧١٤/ ٢( البخاري . متفق عليه) ١٣٤(
 ، الكــافر نــذر ةحَّ صِــ في العلمــاء اختلــف) : (( ١٢٤/ ١١( قــال النــووي في شــرحه علــى صــحيح مســلم 

 المغـيرة وقـال . حصِـيَ  لا :_ يَـقْصـد الشـافعية _  أصـحابنا وجمهـور ينالكـوفي وسـائر حنيفة وأبو مالك فقال
 وأجـاب .عمـر حـديث ظـاهر تهمجَّـحُ وَ  .حصِـيَ  :أصـحابنا وبعـض جريـر بـناو  والبخـاري ثـور وأبـو المخزومـي
 في نذرتــه الــذي ذلــك ثــلمِ  ، الآن تفعــل أن لــك ســتحبيُ  أي ، ســتحبابالا علــى محمــول أنــه عنــه الأولــون
 صـحته وفي ، صـوم بغـير الاعتكـاف صـحة في وموافقيـه الشـافعي لمذهب دلالة الحديث هذا وفي . الجاهلية
  .اهـ ))  أكثر أو ، بعضها أو ، واحدة ليلة كانت سواء ، بالنهار يصح كما ، بالليل
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عداً غيبياً ومشهوداً داخل الأنساق وفق تصورات مادية مهووسة بتقديس المادة التي تصير بُ 
  .  الجمعية الاستحواذية المضادة للمعنى وداخل الأنماط ، المشوَّشةِ  الاجتماعية

السياسي قاد إلى معركة أيديولوجية بين العقائد الوثنية التوراتية  فرضيات الوهم اتساعُ و      
والإنجيلية الموجودة في بعض التجمعات ، وبين الوثنية العربية ، فحدث بينهما تأثير متبادل يرمي 

رغبة  جة بالكامل معمندم الاضطهاد الفكري آليةُ و .  منع العقل من التفكير والانعتاق والتحرر إلى
الساسة في قمع الحريات الثقافية ، وترسيخِ حالة التسيب والانفلات والتحرر من  هيمنة االله تعالى 

  . (135)على البشر
 كوذل، رة غير محسوبةقامَ غير تسوية سياسية فاشلة ومُ  لم يكن الاستبدادُ الجاهلي المسعورو      

الاجتماعي  المتنقلة بين الوهم) حكومة الظل القاتل ( ية جهاز الحكومة العُرف لأن الاستبداد جعلَ 
يني وهذه الأمراض الفكرية المتأصلة تملك حياة .  شيخ القبيلة يد صنمٍ يدُعَى ميةً فيدُ  والوهم الدِّ

نتيجة تجذر  الإنسانية الثورية الأفراد، وتسيطر عليها بلا رأفة ، حيث تفتك بأصول المشاريع
حياة الجميع بصورة ب مالرأسمال المتحكِّ وتكريسِ  ،الأنساق المجتمعيةفي  لقةلكية المطْ المِ 

فكرَ التغيير الرامي إلى تكوين مستقبل  ، وتبيدالبشريةوحشية تقتل المعنى الإنساني في الذات 

                                                 

هيمنة االله على البشر هيمنةٌ محمودة ، لأĔا تعُطي للإنسان إنسانيته ، وتقوده إلى القيم السامية ) ١٣٥(
المعاني الجميلة كالتوحيد ، حيث يتم إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ، وهذا منتهى و 

لصالح البشر ، وليس لخدمة الأغنياء والمتنفذين على  لتزام بالشريعة السماوية الموجودةالتحرر والحرية ، والا
 .الحروب  وأمراءُ  ، قةالمرتزَ المون ، والسَّاسةُ الحكامُ الظ حساب الفقراء مثل القوانين الوضعية التي يضعها

، والوقوف ضد الإسلام ، والتي ēدف إلى إقامة قطيعة مع الوحي  ى بالحداثةسمَّ كر أن ما يُ والجدير بالذِّ 
 .ن معناها ليس لها من اسمها نصيبغة مفرَ ومؤسساته ، وضد اللغة العربية وثقافتها ، إنما هي حداثةٌ مُ 

يستند إلى الموروث الجاهلي في تفسير و  ، قدة الخواجةمشروع جاهلي مندمج مع عُ _ اثة أي الحد_ وهي 
كما في _ كما أĔا ēدف . له وْ ن حَ بأخيه الإنسان ، وبالأشياء مِ ، و  وعلاقته بخالقه ، وجود الإنسان

ويريدون . لق تعالى ضمن فوضى يدعوĔا خلاقة إلى التسيب والانفلات وعدم الخضوع للخا_ الجاهلية 
سه دون الرجوع إلى الشريعة السماوية الإسلامية ، وإنما الرجوع إلى لقة على نفْ سيادة الإنسان المطْ  تكريس

ى بالحداثة هي سمَّ إذن ، يتبين لنا أن ما يُ . د من دون االله تعالى وه إلهاً يعُبَ يرَّ العقل القاصر الذي صَ 
  . البيئة الجاهلية سه عِلْية القوم داخل، أسَّ  روث جاهلي عَقديوْ مَ 
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وثنية متقلبة في  ية كان نتيجة طبيعية لوضعيةولأن النذر في الجاهل .آمِن، لا يخاف منه الفرد 
ذات الامتداد الأيديولوجي  ،(136) الدينية اللادينية ، غُلِّف بطابع يمس المعتقداتِ  أنحاء اللامعنى

فالنذر الجاهلي كان نتاج مرحلة تاريخية ، وبسبب وضعية زمنية . المستند إلى حقيقة ساطعة  غير
  .سون للهذيان على حياة أجيال لاحقة ضائعة دة فرضها الآباء المؤسِّ حدَّ مُ 

، يؤدي إلى  سة غير الحاسمةسة على العقائد السائدة الملتبِ ظم الاستبدادية المنعكِ النُّ  وتأريخُ      
 الملاحظاتُ و  .تكوين إيقاعات معرفية تائهة في الصراع بين المنظومة الفكرية والمنظومةِ العاطفية 

السياسية التي تتخذ طابع الاستعلاء الطبقي بإمكانها تجريد المنحى الاجتماعي من حيويته 
لا تستطيع فرض منحى اجتماعي جديد ، بسبب غرق الأفراد  ة ، لكنَّ هذه الملاحظاتعَ ن ـَطَ مصْ ال
لقة وبما أن آليات السيطرة الاجتماعية المطْ  .سياسة العبودية والخنوع ذات الطابع التكراري  في

لطبيعي أن كان من ا  زاعات الأيديولوجية ،تؤتي أُكلها الآنية ، وتميل إلى التعبير عن جُمَل النِّ 
على الرغم من أن  ن الغريق يتعلق بحِبال الهواء ،يتمسك العربي البدائي بالوهم العَقدي ، لأ

الأيديولوجيات الوثنية القاتلة تَقمع الفردَ ، وتَقتل فيه رغبةَ الحياة الإبداعية ، وتَضطهده في كل 
هذا الانهيار الكارثي هو وسبب  .زمان ومكان ، وتضع طُموحَه الشخصي في مُواجَهة عقل الجماعة

ظِلاً  وهكذا يغدو الأشخاصُ .  قاموس حياة الأشخاص عدم وجود مَدلولات معرفية انقلابية في
  .باهتاً ، يغرق في مستنقع الأمراض الاجتماعية الفتَّاكة 

صلةَ بو  جَّهَ ، وَ المقدَّسة  مع الأعراف السائدة والتقاليدِ  التنويرية إن الخوف من تصادم الأفكار     
ما زالت محافظة على _ رغم تفككها  _الحياة الفردية نحو التماهي مع الذات الجمعية التي 

ر وْ ، بغض النظر عن طبيعة الدَّ طموحات وتصورات الأفراد العاديينل لآمال و ر الممثِّ وْ دَ الاضطلاع بِ 
لبي الموروث الس جتثاثُ أدبيات صدمة الأعراف السيئة، وا لذا يجب تعزيزُ .  ةعَ ن ـَطَ صْ مُ فة والْ المتكلِّ 

قة ، كان لزاماً على أتباع المنظومة الجاهلية غلَ ولأن محيط الحوار عبارة عن دائرة مُ . بصورة حاسمة 
لى أبعاد غير محدودة أكثر انفتاحاً على سياسات الوعي العبثية ترسيخ حرية التعبير، والذهاب إ
 وإذا اعتبرنا أن الفعالية. موروث العَقديلطة الدام مع سُ المنبوذة ، وأقل خوفاً من حتمية الصِّ 

 ، عرفنا حجمَ للتأصيل الفكريالموروثة محدودة بسبب غياب البنية الإبداعية  الاجتماعية

                                                 

أسسه الآباء في التجمع الجاهلي ، وتبعهم الأبناء بكل  عياً أرضياً ضْ يناً وَ الوثنية العربية كانت دِ ) ١٣٦(
  ." الدِّين اللاديني " نت العبارة ومن هنا كال ليس بدِين صحيح ، ين الباطوهذا الدِّ . هذيان 
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 ، والمفتقدِ الحراك الاجتماعي الحقيقي الفاعلالسياسات التقليدية في التجمع البشري الخالي من 
إلى تسليط الضوء على  الشعبي ، والمحتاجِ على المستويين الرسمي و  الانتصارات المعرفية إلى

  . الجاهلية غير المدوَّنة  فيه ضمن الأدبيات اللامفكَّردائرة 
. ويوجد في ثقافة التجمع الإنساني النواة تكريسٌ للأبعاد التجسيمية المتعلقة بالأفكار الوثنية      

 .رك الجاهلي ث بأدران الشِّ وَّ سليمة لم تتل طرةً جد فِ خبو إذا وَ رعان ما يَ ولكن هذا التكريس سُ 
الثورية  لن تصمد أمام الأفكار فلسفة الجاهلية، بين تكريس الأبعاد المنحرفة ونشرِ  والشراكةُ 
، ولأن الثورة هي فكرة الحقيقة ، أمَّا الفكرةُ المسيطرة  لأن الشمس لا يمكن تغطيتها بغِربال ،الفذة

على  ، فهي فكرة الوهم الأيديولوجي المعتمِدِ  على سلوك القيادة السياسية في النسق الجاهلي
  .إلى منطق القوة لا قوة المنطق  السيف وسُلطةِ القبيلة ، والمستندِ 

     قعون في فخإن الذين يتقيدون باستقلال المناحي الذهنية عن السلوك الاجتماعي غالباً ما ي     
غير قادرين على نسج بيئة _ الثائرة  الخواطر رغم ما يملكونه من_ فهم . " الغباوة الثقافية " 

وبالتالي غابت فكرة . ر العريضة في صياغة مجتمع متجانس الجماهي ل آمالَ مثِّ جمعية فعالة ، تُ 
  .  ماتهقوِّ وا تجمعاً بشرياً فقط ، وليس مجتمعاً إنسانياً له عناصره ومُ ، فأضحَ  المجتمع عن حياتهم

، لأن الاتحاد  مة عمليةٌ غير واقعيةسة الواعية المنتظَ ة الممارَ اللادينية صور  ساتِ الممارَ  وإعطاءُ      
لطة قائم على تفكيك العناصر المكوِّنة للمشروعات الصغيرة ، تلك النمطي الظاهري في هرم السُّ 

 لحياته_  ولو آنياً  _ ، لأنها تعطي معنىً قِيَمياً  المشروعات التي يتخيلها الفرد ويسعى إلى تحقيقها
  .لوكه ، وعناصرِ قلبه وعقله اتِ سُ نكوِّ ، ومُ 
لن تساعد في إيجاد  دينية الجاهلية ،بلباس العقيدة ال كية المتغطيةإن الانحرافات السلو      

. فالحلول لا تولد في دائرة ضيقة تعتمد على القمع الوظيفي . الحلول للأنساق المادية والمعنوية 
 الموظَّف ين الآباءدِ  _ المشروعَ الديني التقليدي تلميع التسويات السياسية التي تُسيِّس ولأنَّ 

صنة خْ لة في شَ المتمثِّ  صفٌ متآكل تتجاذبه القوىهو و _ نفذين على طبقة العبيدلإحكام سيطرة المت
 ت مكانهما النسقيةُ لَّ بعد أن حَ  والْخُلُق ، انهيار الفكر رأينا مراحلَ  والمعطياتِ الدينية ، القبيلة

  .ضطهد قوةَ المعنى معي يَ ضمن مشروع جَ المغيَّب  والتنميطُ 
طوة ماتها لصالح الفرد الحاكم ذي السَّ قوِّ خصنة الجماعة ومُ كر أن مشاريع شَ بالذِّ  الجديرُ و      
بسبب غياب التنظيمات الأخلاقية الثورية  _ نيتهارغم ضحالة بُ _  إلى حد بعيد نجحتْ  ، لقةالمطْ 

  . اش لاجتماعية الآخذة في الانكمداخل القوة ا
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عن المشهد الحياتي  غائبٌ  _ د إلا أطماعهاجسِّ التي لا تُ  _السياسية الجاهلية  القيادة رُ وْ ودَ      
ؤتي يُ  منهج حياتي متماسك سامية لصناعة فهذه القيادةُ ليس لَدَيْها خطة عمل أو مبادئ. الفلسفي 

معني بتنفيذ انطباعاته  كما أن الشعب غير. ق الشعبَ الجاهلي طوِّ أُكله داخل المحيط الذي يُ 
وهذا مرجعه إلى الخداع الإعلامي الذي يمُارَس عليه، . الحياتية، وتحويلها إلى واقع ملموس

لطة التضليل المنهجية التي تصب في خانة تعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم ، بين سُ  وحملاتِ 
الطبقي النخبوي الذي  وةِ الموروثطْ الموروث الشعبي التي يتزعمها الشعب بشكل عفوي ، وسَ 

  .يجسده الحكام الآلهة الطغاة 
، وهو لا يقُدِّم شيئاً ولا " مَكْروه " ي الشريعة الإسلامية ر فذْ حُكم النَّ ولا بدَُّ مِن القَوْل إِن      

  . يؤُخِّره ، وليس له أي تأثير في قضاءِ االله وقَدَرهِ 
 شـيئاً  دُّ رُ يَــ لا نـهُ إِ : (( عن النـذر ، قـال   النبيُّ  نهى:  قال _ عنهما االله رضي _ مرعُ  ابن وعن     
  .(137))) البخيل نمِ  هبِ  جُ رَ خْ تَ سْ يُ  وإنما ،

ــ      فهــو لا يــأتي بمنفعــة ، ولا يــَدْفع . ردُّ شــيئاً مــن القضــاء والقَــدَر إِن النــذرَ منهــيٌّ عنــه ، وهــو لا ي
  . الة ، سواءٌ نَذَرَ العبدُ أَم لم يَـنْذِر وَقَدَرُ االلهِ واقعٌ لا مح.  _كما يتوهَّم العوام _ مضرةً 
أداء : زم ، وهـــذا قـــد يـــؤدي إلـــى التكلـــف ، أي والنـــذرُ مكـــروهٌ لأنـــه إِلـــزامٌ للـــنـَّفْس بـــأمرٍ غيـــر لا     

قـد يَحْمـل معنـى المعاوَضـة  النـذرلـذلك ف. العبادة بدون نية صادقة ولا نشاط ، وإِنما مُقابـِل أمـرٍ مـا 
. وهــذا يــؤثر ســلباً علــى النِّيــة الخالصــة . ن يقَــوم بالعبــادة عوضــاً عــن شــيء مــا ، أي إِن الإنســاللأمــر 

  .تبطة بجلب منفعة ، أو دفع مضرَّة، وغير مر أن تَكون خالصةً لوجه االله تعالىفالعباداتُ كلها يجب 
 بـه جُ رَ خْ تَ سْـيُ : "   لـهوْ ق ـَ اوأمَّـ) : (( ٩٩/ ١١( وقال النووي فـي شـرحه علـى صـحيح مسـلم       
 شـفاء مقابلة في بها يأتي وإنما ، أً دَ تَ بْ مُ  ضاً حْ مَ  عاً تطوُّ  ربةالقُ  بهذه يأتي لا أنه : فمعناه ،"  البخيل من

  . اهـ ))  عليه النذر قتعلَّ  مما وغيره المريض
  

*  
  

                                                 

  .) ١٦٤٠( برقم ) ١٢٦١/ ٣( ، ومسلم )٦٢٣٤( برقم ) ٢٤٣٧/ ٦( البخاري . متفق عليه)١٣٧(
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  التعامل مع الأنعام
       

أحاطوا الأنعامَ بعقائد  اضطراب فكري هائل ، فَقد إِن تعاملَ أهل الجاهلية مع الأنعام يُشير إلى     
على شيء ، فإنما يدل على غرقهم في  دَلَّ وهذا إِن . فاسدة ، وسلوكياتٍ اجتماعية منحرفة 

  .الأهواء الشخصية ، والأوهامِ المستندة إلى أحكام عقلية قاصرة 
ـا ذَرأ مِـن الحـرث والأنعـام نصـيباً فقـالوا هـذا الله : قال االلهُ تعالى        بـزعمهم وهـذا وجعلـوا الله مِمَّ

 لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصل إلى االله وما كان الله فهو يَصل إلى شركائهم ساء ما يَحكمـون
  ] .١٣٦: الأنعام [ 

ــوا للخــالق تعــالى جــزءاً مــن خَلْقــه       ــة جعل فهــم اخترعــوا ) . الحــرث والأنعــام ( فمشــركو الجاهلي
. لأنعام الله تعالى وقِسـم لأوثـانهممن الحرث واخصيص قِسم ، وسَنُّوا شرائع متعلقة بتشركاء الله تعالى

ــركية هــي اختــراع مــن بنــات أفكــار المشــركين ، مــا أنــزل االلهُ بهــا مــن سُــلطا ولــم . ن وهــذه العمليــةُ الشِّ
، بل تم الاعتناء بنصيب الأوثان أكثر من النصـيب الـذي جعلـوه الله تعـالى يقف الأمرُ عند هذا الحد

  .  
 وأنعـامهم حـروثهم مـن الله جعلـونيَ  المشـركون كـان) : (( ٣٧٦ص ( ي فـي الـوجيز قال الواحد     

 الضــيفان طعــمأَ  الله كــان ومــا ، عليــه نفــقأُ  للصــنم كــان فمــا .نصــيباً  وللأوثــان، نصــيباً  وثمــارهم
 . هــذا عــن غنــي االله إن:  وقــالوا ، تركــوه الأوثــان نصــيب فــي الله جعلــوه ممــا ســقط فمــا،  والمســاكين

)) ر فقيـ إنـه:  وقالوا ،الصنم نصيب إلى وهدُّ ورَ  التقطوه االله نصيب في للأوثان جعلوه مام سقط وإن
  . اهـ

مَــا جَعَــلَ االلهُ مِــن بَحِيــرَةٍ وَلا سَــائبَِةٍ وَلا وَصِــيلَةٍ وَلا حَــامٍ وَلَكِــنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا  : وقــال االلهُ تعــالى      
  ] .١٠٣: المائدة [  ثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى االلهِ الْكَذِبَ وَأَكْ 

 كُـلَّ ما حَرَّمَ االلهُ ، وحقيقةُ الْجَعْلِ غير مُرادة ، لأن  : ، أي  مَا جَعَلَ االلهُ  : ومعنى قـَوْله تعالى      
  .والآيةُ تُوضِّح بِدْعةَ المشركين التي اخترعوها مِن بنات أفكارهم . شيء خَلَقَه االلهُ تعالى 

     والعقــلُ التشــريعي الجــاهلي لــم يكتــفِ بفــرض نفــوذه علــى البشــر ، بــل فرضــه أيضــاً علــى الأنعــام     
وهذا يدل على المنهجية الوثنية الساعية لفرض نفوذها على جميع عناصـر الطبيعـة ) . الحيوانات ( 

جـل تكـريس لـذلك تـم اختـراع شـرائع خاصـة متعلقـة بالأنعـام مـن أ. ، وأن لا يفُلِت من تأثيرهـا شـيء 
الأنعـام ذات مرجعيـة دِينيـة فظهر لدينا مصـطلحات متعلقـة ب. الجانب التشريعي في المنظومة الوثنية 
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منــاحي  كــلَّ   وكــأن أهــل الجاهليــة يريــدون القــول إن دِيــنهم عبــارة عــن نظــام متكامــل يشــمل. صــنمية 
  .  الحياة 

 شــقوا أبطــن خمســة نتجــت إذا ةالناقــ:  حيــرةوالبَ ) : ((  ٣٣٨ص ( قــال الواحــدي فــي الــوجيز      
 يلـزمهم نـذر فـي لآلهـتهم يسـيبونه كـانوا مـا هـو ، وَلا سَـائبَِةٍ  .  وذبحهـا ركوبها من وامتنعوا ذنهاأُ 
 لهـم فهـي أنثـى لـدتوَ  إذا الشـاةُ  كانـت،   وَلا وَصِـيلَةٍ  .  حاجـة لهم ضيتقُ  أو ، مريض يَ فِ شُ  إن
 كرالـذَّ  يـذبحوا فلـم أخاهـا لتصَـوَ :  قـالوا وأنثـى ذكـراً  لـدتوَ  وإن ، لآلهـتهم جعلـوه راً كَ ذَ  لدتوَ  وإن

 فلــم هرَ هْــظَ  ىمَــحَ  قــد:  قــالوا ، أبطــن عشــرة الفحــل صــلب مــن نتجــت إذا ، وَلا حَــامٍ  .  لآلهــتهم
  .اهـ ))  عليه لحمَ يُ  فلا لأصنامهم بيِّ سُ وَ  ، بِه نتفعيُ  ولم ، بركَ يُ 

لـغ بْ تعكـس مَ  جاهلية وجعلوها شريعةً إلهيـة يتوجـب تطبيقهـا ،هذه التعابيرُ التي اخترعها أهلُ الو      
كــذبهم علــى االله تعــالى، وأنهــم ســائرون علــى غيــر هــدى ، يُشــرِّعون اعتمــاداً علــى أهــوائهم وآرائهــم 

  . وحتى الأنعام لم تَسْلَم من تأثير طقوسهم الوثنية . الشخصية 
،  عمـرو بـن عـامر بـن لُحَـيٍّ : ، اسْـمُه  زاعـةوقـد كـان رأسُ الضـلال فـي هـذا السـياق رجَـلاً مـن خُ      

وقد تبعته العربُ في كُفـره بـلا . السائبة  فكرةَ  ، وكان أول من اخترع فهو الذي غَيَّر دِينَ إبراهيم 
  .مردُّه إلى الجهل  الأعمى وهذا التقليدُ . بصر ولا بصيرة 

  .(138))) إبراهيم دَ هْ عَ  رَ يـَّ غَ  نمَ  لَ وَّ أَ  كان: ((  وقد قال عنه النبيُّ      
 زاعـيخُ الْ  يٍّ حَـلُ  بـن عـامر بـن عمـرو رأيتُ : (( قال أن النبي _ رضي االله عنه_وعن أبي هريرة      
  .(139))) وائبالسَّ  بيَّ سَ  نمَ  أول وكان ، النار في هبَ صْ قُ  رُّ جُ يَ 

الجاهليــة بكــل فهــذا الرَّجــلُ هــو الــذي حَمَــل العــربَ علــى عبــادة الأصــنام ، واختــرع المنظومــةَ      
ــه الــوثني اتَّ  قــد_ الأعمــى  الغــارقون فــي التقليــد _ وبــالطبع ، فــالعربُ . هلوســتها  بعــوه وحَرَســوا ميراثَ

  . عقوبةً له _ أمعاءه _ فها هو في النار يَجُرُّ قُصْبه . دون تفكير 

                                                 

  ) .٧٤٩٠( برقم ) ٥٣٥/ ١٦( رواه ابن حبان في صحيحه ) ١٣٨(
وقــال ابــن   ).٢٨٥٦(بــرقم)٤/٢١٩١(ومســلم )٣٣٣٣( بــرقم )٣/١٢٩٧(البخــاري . متفــق عليــه) ١٣٩(

 لـــواوَ  نالـــذي زاعـــةخُ  رؤســـاء أحـــد ، عـــةمَ قَ  بـــن يِّ لحُــَـ ابـــن هـــو هـــذا عمـــرو ) : ((١٤٦/ ٢( كثـــير في تفســـيره 
 مـن عـاعالرَّ  ودعا ، جازالحِ  إلى الأصنامَ  دخلفأَ  ، الخليل إبراهيم يندِ  يرَّ غَ  نمَ  أول وكان ، همرْ جُ  بعد البيت
  .اهـ ))  وغيرها ، الأنعام في الجاهلية الشرائع هذه لهم رعوشَ  ، đا والتقرب ، عبادēا إلى الناس
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 نَّ إِ : (( قـال _ رضـي االله عنـه _ عـن عبـد االله بـن مسـعود): ٢٤٨٢/ ٦( وفي صـحيح البخـاري     
  )) .بون يِّ سَ بون ، وإن أهل الجاهلية كانوا يُ يِّ سَ سلام لا يُ الإِ  أهلَ 
 نــاقتي :همأحــدُ  قــال ذروانـَـ ذاإِ  الجاهليــة فــي كــانوا: (( ) ١٣٦/ ١( قــال الحــافظ فــي الفــتح      
))  بةسـائ أعتقتـكَ  أو ، سـائبة أنـتَ  : لعبده يقول أن والسائبة .عىرْ مَ  نمِ  عمنَ تُ  ولا حرَّ سَ تُ  أي ، سائبة

  .اهـ 
نقطعة عن التأسيس الاحتكارية العرجاء تغرس بذورَ الظواهر الاجتماعية الم الجاهلية العقلية إن     

المؤسِّسة لعقيدة عدم  ساتِ فالتشابك بين لامنطقية التقاليد البالية والملابَ . المنطقي الواعي
د جسِّ وهذه الفردية التي تُ . الغثائيةالمتعدد في العمود الفقري للجماعة  الاندماجَ  ، يُكرِّسالاكتراث

تُشرعِن قيماً اجتماعية مندمجة بالكلية مع الهلوسة التابعة للحاكمية  ، الأنا العليا المهووسة
حب السيطرة والاستحواذ يدفع باتجاه تعميق نفوذ الكيانات الصحراوية و .  السياسية والاجتماعية

ط بسيادة القبيلة واتساعِ صناعة وعي مخادعِ مرتب وذلك من أجلالطبيعة، البوليسية على كل عناصر
الفكر  وهذا. والحيوان والشجر والبيئة والجماد ، وكلمتها العليا السارية على الإنسان نفوذها

لفردية لإشكاليات القبيلة ، ينبع من الطبيعة الأنانية ا فوذوشهوةِ بسط الن المتعلق بهستيريا السيادة
 المتصوَّر ، والآلهةِ  والشرفِ  مبنية على نقاءِ العِرْق ، وعنصريةٍ ت مخيالية ما يتفرع عنها من ثقافا، و 

الغبش المسيطر على القدرات الذهنية لقادة التوجه الإنساني ومنظِّريه يضغط و . السيادية المزعومة 
د على تجمعات المثقفين ، فيقومون بتوفير الغطاء الإنساني للظاهرة الاجتماعية الجنونية نزولاً عن

فإنه شكلٌ  ، وبالنسبة للتجريد الأيديولوجي العاري عن احترام العقل. رغبة أسيادهم الطواغيت
مضادة  بالحاجات الهدامة التي يؤطرها المدلول الملتزم بصناعة بنية اجتماعية و علاقةتفكيكي ذ

على بقايا  يدل ، الحاكم في وجه المحكوم خطابَ والمنهجُ الفكري الذي يفُتِّت . للقيم الجمالية 
ولكن ينبغي أن لا ننسى الحاجات البشرية .  رفض منزوية في أركان التفكير العقلاني الهادر

.  في توجيه مسار أفكاره ومعتقداته ، والمؤثرةَ ة الضاغطة على تفاصيل حياة الفردالاستهلاكية اليومي
ي تبديل معتقده من ، لا يجد غضاضة فة عن كائن منفصل عن رسالة السماء فالفرد الجاهلي عبار 

ؤكل عند ع من التمر وتُ في الجاهلية كانت بعض الأصنام تُصنَ و . ة خبز أو حفنة تمر أجل كسر 
الجوع ، وهذا يدل دلالة قاطعة على انهيار المفاهيم المتعلقة بالكون والإنسان وخضوعه لقوة عليا 

   . لقةطْ مُ 
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ميته  ، ويفقد أهلفرد منهجية وجوده تهلاكية ، يخسر اوفي طريق الاستجابة للحاجات الاس     
نقول إن الاقتصاد يُشكِّل دوراً  واعتماداً على هذه المعطيات ، . ككائن استقلالي ذي تفكير حر

  .محورياً في بناء العقائد الجاهلية على مر العصور مهما اختلف الأشخاص وإمكانياتهم 
، على هامش التجريد الفلسفي الثائر  توجد صنميةالأنساق الثقافية الشَّعْبَوِيَّة في البيئة ال إِن     

 جها السيفُ روِّ التي يُ  ، وذلك لأنها لا تُشكِّل سوى منحى فرعي منبوذ خاضع للثقافة الحاكمة
الثقافة السائدة هي الثقافة السُّلْطوية الاستبدادية التي تخترع المفاهيم و . الْمُصْلَت على الرقاب 

  . الأسلحة المعنوية والمادية  الجاهلي الذي يفَتقد إلى ى أفراد الشعبوتفرضها بالقوة عل ها ،وأبعاد
 ، وإن إنضاج المناحي الطبقية في هذه البيئة المنكمشة المتخلفة ضروري بالنسبة لعِلْية القوم     

الانسحاباتِ النفسية النابعة من  ونحن إذ نُحلِّل . طول وقت ممكنلألطتهم لكي يحافظوا على سُ 
المعرفي السالبي الذي يتلاعب بالقدرات البشرية  ك الحجمَ درِ نُ  ، يديولوجيات المتناحرةأكوام الأ

وينفيها في زوايا لعبة الطبقات التشريفية، إذ تصبح قيمة الإنسان متوقفة على انتمائه لطبقة ما، ومن 
 لح ، وإذا كان الفردُ له إلى صاحوِّ المعلوم بالضرورة أن الطبقة الاجتماعية العليا للإنسان الفاسد لا تُ 

، إذ  هنسِ فقيمةُ المرء الحقيقية ما يُحْ . فهذا لا ينفعه شيئاً إذا كانت أعماله فاسدة  ،ب رفيعسَ ذا نَ 
  . لَّ الطرد أو ذُ  ، ربالقُ  منحه شرفَ إن عمله يَ 

االله ولا يوجد عاقلٌ يأَْمن مكرَ  يه من غضب االله تعالى ،قِ لا يوجد في الإسلام حصانة لأحد تَ و      
وهذه مسألة محسومة وقطعية في الإسلام بعكس الجاهلية الطبقية الإقطاعية الممتدَّة على  .تعالى 

  . والثروة والنفوذ  والْحَسَب بسَ مستويات النَّ 
: قال رسولُ االله : قال_ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة ): ٢٠٧٤/ ٤( في صحيح مسلم و      
  )) .بُه سَ به نَ مَن بَطَّأ به عملُه لم يُسرع (( 

ب ، سَ المنهجُ الإسلامي يطالب الناس بالعمل وعدم الاتكال على مكانة الآباء ، أو شرف النَّ و      
  . آبائه الغابرين  زلةِ نْ أو مَ  ، به الشريفسَ نَ فاسداً لا ينتفع بِ  هفمن كان عملُ . أو الوضع الطبقي 

 عمله كان نمَ  : معناه: (( ) ٢٣و٢٢/ ١٧( وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم      
 الآباء وفضيلة ، بسَ النَّ  شرف على كلتَّ ي ـَ لا أن يفينبغ ، الأعمال أصحاب بمرتبة لحقهيُ  لم ناقصاً 

  . اهـ ))  العمل يف رقصِّ ويُ  ،
ذات التماس المباشر  الصور الذهنية الممقوتة على تكوينات التعامل مع المخلوقات وانعكاسُ      

يدل بشكل قاطع على تضارب الأنساق الفكرية واختلاط جزيئاتها  الأنعام ،مع حياة الإنسان ك
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السياسي  ولا يستطيع التشكيلُ .  بصورة لا تسمح للفرد ببناء نماذج الوعي المنساب بسلاسة
والسبب في ذلك يعود إلى أن  . رق الظواهر الاجتماعية ويغُربلهاوري يختوضع ثَ  المقموع تأسيسَ 

وبالتالي .  القوى الحاكمة كةَ بارَ ي شيء نال مُ في تسلب الفردَ حق معارضته لأوى الحرمان المعر قُ 
، وهو المحيطة بهدر على تغيير الظواهر قْ ي ـَسَ  جتماعية سلبية ، فكيفالفرد بحد ذاته ظاهرة ا يغدو

  .     !قد أضحى جزءاً من المشكلة لا الحل ؟
ة ، والكائناتِ الحية لى عناصر البيئة الطبيعيع_ سلباً _ إن الانهيار العقائدي الوثني ينسحب      

كما أن الميثولوجيا العنصرية في التجمع البشري البدائي تتشكل على صورة تيار . بدون تمييز 
م الحيوانات من ضغط الإفرازات الدينية لَ سْ لذلك لم تَ . ضاغط على الإنسان والحيوان والبيئة 

. ينياً بشكل بالغ الركاكة والفظاظة أدلجتها دِ  تمَّ رفية تَ الهلامية ، لأن الجاهلية كدولة بوليسية عُ 
منظومة دينية فوضوية قمعية تسعى إلى فرض رأيها على الأنساق الحياتية بقوة السيف لا  ةُ وأيَّ 

  . وهذا أدخل الكائناتِ الحية في دائرة السيطرة الدينية بالغة التشويش . المنطق 
إذ إنهم حاولوا اختراع . معاً  بكية في آنٍ مُ و ضحكةً الأنعام مُ كانت نظرة الجاهليين إلى وقد       

  . إسقاطها على الطبيعة الوجودية للحيوانات  مَّ ن ثَ أفكار دينية بشرية وصبغها بهالة القداسة ، ومِ 
في  عكس حجمَ شهوة السيطرة الميثولوجية التي تتأججيَ  ، ينوهذا العبث المرتدي ثياب الدِّ      

لطة ، سوف يسعى بكل قوة إلى بسط الإنسانُ المحكوم بشهوة السُّ و . رية الأولية الكيانات البش
سَه أن كل السياقات الحياتية خاضعة قنع نفْ ه ، ويُ رورَ شبع غُ سيطرته على كل ما يحيط به ، لكي يُ 

  . لأمره 
سَه ي يعتبر نفْ أي إن الفرد الجاهل" . المراكز " وهذه الثقافة السُّلْطوية ناتجة عن أيديولوجية      

الفردُ في المجتمعات المتخلفة و . ما حوله أطراف يأتمرون بأمره  مركز الوجود الحتمي ، وكل
لق ، وكل العناصر سَه السيدَ المطْ عتبر نفْ يَ ، ف ـَ فعة والمكانة الساميةسه بالأهمية والرِّ يحاول إحاطة نفْ 

   .له عبارة عن حاشية له ، وتابعة له وْ من حَ 
.  )القبيلة  (لعقائدي الأول في المجتمع الوثني ن المركز افكرُ المتهاوي ناتج عوهذا ال     

التي تدور حولها العناصر  الوجود ، والمحورَ الإنساني الكَوْني ، والركيزةَ  مركزَ  سَهاتعتبر نفْ  القبيلةُ و 
 ، النفوذالسيادة و  ، تتشظى ماهياتُ  القائمة على فكرة اختراع المراكز وفي ظل هذه الثقافة. 
  . بكل محتوياتهما من الكائنات الحية ، والبيئاتِ المحيطة  والمكانَ  شمل الزمانَ تَ لِ 
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  .(140))) تيرةَ عَ  ولا عَ رَ ف ـَلا ((  : قال  النبي عن _ رضي االله عنه _ هريرة أبي عنو      
بها ذات تماً بموضوع الأنعام واختراع أحكام خاصة هْ من الواضح أن العقل الجاهلي كان مُ      

بإحكام السيطرة على قضايا التشريع ، وبسط النفوذ _ في الوقت ذاته _ طابع مُمَيَّز ، ومهووساً 
  .على الكائنات الحية بما فيها الأنعام 

لذا كانت قضيةُ . وأهلُ الجاهلية كانوا حريصين على التقرب لآلهتهم عن طريق ذبح الأنعام      
ذات ارتباط وثيق بماهية العبادة ،  وهذه القضيةُ . شديدة الأهمية المرتبطة بها  والطقوسُ  الأنعامِ 

  . رية وعلاقةِ العربي الوثني بالآلهة الحجَ 
وفي هذا إشارةٌ بليغة . يتم التقرب به للأصنام ) المولود الأول من الأنعام ( نجد أن الفَرَع و      

لنيل البركة ، أي قبل أن يستفيد الناسُ  على أهمية الأصنام الآلهة التي يذُبَح لها أول نتاج البهيمة
 كان ، والغنم الإبل نتاج أول عُ رَ الفَ ) : (( ٥٩٦/ ٩(  وفي فتح الباري .من بداية الإنتاج الحيواني 

 ، وقت مُحدَّد قدَّم للأصنام فيتُ  تيرةُ فهي ذبيحةا العَ أمَّ  .اهـ ))  صنامهملأ يذبحونه الجاهلية أهلُ 
   . (141) جبيةى بالرَّ مَّ سَ لذلك تُ . ب جَ وهو شهر رَ 

 يف يذبحونها كانوا ذبيحة تيرةوالعَ ) : ((  ١٣٦/ ١٣( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
  .اهـ ))  بهذا تيرةالعَ  تفسير على العلماء واتفق . أيضاً  جبيةالرَّ  ونهامُّ سَ ويُ  ، بجَ رَ  من الأول العشر

                                                 

  . )١٩٧٦( برقم )٣/١٥٦٣( ومسلم )٥١٥٧( برقم )٥/٢٠٨٣( البخاري . متفق عليه) ١٤٠(
كـــانَ العـــربُ في الجاهليـــة   ) : (( ٢٥١ص ( بـــراهيم أبـــو عـــواد في فلســـفة المعلَّقـــات العشـــر قـــال إ) ١٤١(

والذبحُ للأصـنام مـن أركـان . يقُدِّمون القرابينَ والذبائحَ لأصنامهم المقدَّسة ، وذلك شُكراً لها ، وتعظيماً لها 
  : يقولُ الشاعرُ الحارث بن حِلِّزَة  .العقيدة العربية الوثنية 

  

  عَنَناً باطلاً وَظلُماً كما تُـعْترَ          عَن حَجْرةِ الرَّبيضِ الظِّباءُ 
  

ـرُ ذَبـح العَتـيرة . والحَْجْـرة هـي الناحيـة . العَنَنُ هـو الاعـتراض       وهـي ذبيحـة كانـت تقُـدَّم للأصـنام : والعَتـْ
رَ إِن نالـه أن يـَذْبح مِـن غَنمـه في شـهر ، نـذ ان الواحـدُ إِذا طلـبَ أمـراً مـاوفي الجاهليـة ، كـ. في شهر رَجَب 

ـلَ بـالغنم . رجب، وهذه هي العَتائر ، فيأخـذ بـدلاً ) الـربيض ( وربما إِذا نالَ مُبتغاه، وحصـلَ علـى مُـراده، بخَِ
نْب غَيرْنــا وألَْزمتمونــا بــه عَنَنــاً أَخَــذْتمونا بــِذَ : يقــولُ الشــاعرُ . منهــا ظِبــاء ، فيــذبحها في رَجَــب بــدلاً مــن الغــنم 

 .اهـ ))  ا أُخذت الظِّباءُ مكانَ الغنمباطلاً ، كم
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 .وهو معاملةٌ تجارية متعلقة بالأنعام .  ةِ لَ ب ـَحَ الْ  لِ بَ حَ  عُ يْ ومن القضايا المرتبطة بالأنعام ، ب ـَ     

 لِ بَ زور إلى حَ جَ كان أهلُ الجاهلية يتبايعون لحومَ الْ : قال _ رضي االله عنهما _ فعن ابن عمر      
 م النبيُّ ، فنهاه تجتْ حمل التي نَ ، ثم تَ  ما في بطنها ج الناقةُ تِ نْ أن ت ـُ ةِ لَ ب ـَحَ الْ  لُ بَ حَ وَ : قال .  ةِ لَ ب ـَحَ الْ 
 (142) عن ذلك.  
فهي بيع بثمن غير حاضر ، وإنما . هذه المعاملةُ التجارية الجاهلية مُركََّبة وغير مُحدَّدة زمنياً و      

وهذا البيعُ باطل لأنه بيع بثمن . ب ، بل أيضاً ويلد ولدُها سْ حَ فَ  ، ليس هذامُؤجَّل إلى أن تلد الناقةُ 
  .تُ يأخذ جزءاً من الثمن إلى وقت غير معروف ، وهذا الوق

نهم منقطعون وذلك لأ، شعب الجاهليلات التجارية بين أفراد النلاحظ انهيار منظومة المعامَ      
وانقطاعهم قادهم إلى غبش المعاملات . لوجية عن رسالة السماء انقطاعاً نقلهم إلى الوثنية الأيديو 

صلحة الفرد، وانعدام قدرة الوثنية على تلبية كما أن الاستقلال عن م. التجارية ، واختلال معاييرها
إلى تناحر وظيفي في إمكانية قبول الإنسان من حيث  قادا ، طرية والمعيشيةحاجات الجماعة الفِ 

القيم المعنوية والمادية في  لَّ كم بأسنانها وأظافرها تحتل كُ فالطبقة التي تقبض على الحُ . هو إنسان 
  . يد أنماط إرهابية في معاملة الإنسان مع الآخر حياة الأفراد ، وتوجهها نحو تول

قواعدَ اللعب بالمنظومات الأخلاقية، انعكس ذلك على أساليب البيع  سَ كم أسَّ ولأن نظام الحُ      
وإذا اعتمدنا على التحليل الواعي للأنساق . بَّ الجماعة البشرية المادية والشراء التي تجسد لُ 

                                                 

  =حه على وقال النووي في شر ) . ١١٥٣/ ٣( ، ومسلم ) ١٣٩٥/ ٣( البخاري . متفق عليه )١٤٢(
: ة فقال جماع. واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة ((  ):١٥٨/ ١٠( صحيح مسلم=

وقد ذكر مسلم في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن . ل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها ؤجَّ هو البيع بثمن مُ 
هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال ، وهذا : وقال آخرون . عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم 

، وبه قال  بن سلام وآخرين من أهل اللغةالمثنى وصاحبه أبي عُبـَيْد القاسم  ر بنمَ عْ تفسير أبي عبيدة مَ 
وقد فَسَّره  ، وهذا أقرب إلى اللغة ، لكن الراوي هو ابن عمر ،بن راهويهأحمد بن حنبل وإسحاق 

الف ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مُقَدَّم إذا لم يخُ . رفبالتفسير الأول وهو أعْ 
أمَّا الأول فلأنه بيع بثمن الى أجل مجهول ، والأجل يأخذ . تفسيرين الظاهرَ ، وهذا البيع باطل على ال

ا الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه ، واالله سطاً من الثمن ، وأمَّ قِ 
  . اهـ ))أعلم 
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أعْطَوا لأنفسهم  ية القوم قدلْ لأن عِ  والعوام ، دام بين عِلْية القومالصِّ  نا حتميةَ الاجتماعية ، اكتشفْ 
ووضعوا  ،التي تضمن وجودهم واستمرارهم المادي والمعنوي القوانينَ  فوضعوا ، التشريع حقَّ 

القواعدَ الرامية إلى تعزيز سَطْوتهم مستغلين القوانين الهمجية التي اخترعوها ، من أجل امتصاص 
وشخصنة القوانين   . )قاع المجتمع / الطبقة الاجتماعية المتدنية (  قراء والمشردين والعبيدالف دماء

، وهذا انعكس  باختراع قوانين ما أنزل االله بها من سلطان امتازَ  ، بارزة لعصر كامل مةً كانت سِ 
س حياة طموحات الفرد في تأسي لَّ قضم كُ ، يَ  على كل جوانب الحياة التي صارت انتحاراً بطيئاً 

ولأن المادة . حقوق الإنسان  الاعتقاد والتفكير ، وضمانِ  وحريةِ  ، قائمة على العدالة الاجتماعية
 ، هي أساس حياة الوثنيين المتهاوي ، كانت النتائج المترتبة على المعاملات التجارية بالغة الغباء

ينية وهذا غير مستغرَبٍ في مجتمع بشري قائم على الحقد، وا. وشديدة الظلم لطبقيةِ، والهلوسةِ الدِّ
  . ، واختلالِ المنظومة الأخلاقية ، وانكسارِ قيمة الحياة الاجتماعية 

تؤدي إلى صناعة مضامين  المشتملة على الأوهام المتناظِرة ، النمطية الاجتماعية نيةإن البُ      
. رية والمعطيات الفكريةالتجاؤدلَجة، وهذه المضامين لها علاقة تلاحمية مع المعاملات اجتماعية مُ 

وبسبب احتلال الطبقة الحاكمة للبلاد، وسيطرتها على المقدَّرات والاتجاهات الفلسفية والسياسية 
والاجتماعية ، وُجدت أشكال صورية للعلاقة بين الفرد ومحيطه ، أشكال خالية من قيم الانتماء 

عي ، يتم تشكيلها وفق ما تقتضيه فالانتماء صار صفقة تجارية خالية من المضمون الوا. الفعلي 
  .مصالح الفرد الشخصية 

إن نهايتها : الجواب . ا نهاية هذه اللعبة المقيتة ؟م: سه هو لكن السؤال الذي يطرح نفْ      
ر هذه اللعبة الدائرة بكل همجية ووقاحة وسادية ، هْ بالتأكيد تعني نهاية الأفراد المتسلقين على ظَ 

،  دعائم الوحدة المتآكلة أصلاً  ، وتقويضِ  نسف الذات البشرية إطار نوهذه النهاية لن تخرج ع
  .بكل عنجهية وغرور ) رفية الفرد أو الحكومة العُ ( مع الآخر  والتعاملِ 

الحياة الجاهلية العبثية ضامرةً ذائبة ، تبرز رؤى متبلورة في الوهم الذي  وحيث تغدو ضوابطُ      
ها بحد السيف نفوذَ  رضتْ عوامل خدمة الطبقة الحاكمة التي فَ  يُسمى خلاقاً، وذلك لاشتماله على

كما أن شروط .  ، وتارة أخرى بالمال والسيف حةً بالعصا والجزرة تارةلوِّ بالقوة مُ  ، واشترت الولاءَ 
شيء لخدمة مصالحها  كلَّ الاستعداد الحياتي سائرة في طريق إنتاج كيانات إرهابية قمعية توظِّف  

تدل على انهيار التجانس النسبي بين  ، تلمع في الأفق بوادر غير خادعةالشخصية، وهكذا 
  . عناصر التجمع البشري
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    اللائق  من غير، فمَحْكوماً بالفشل والانهيارِ  العبثية الاجتماعية المنظومات وإذا كان إنتاجُ      
،  لقيم السلوكيةتكريس جزء من وقته لمناقشة المنحى الأخلاقي ل_ بالنسبة للفرد الجاهلي _ 

. أنه غير مناسب للثورة ومتطلباتها والتي تنعكس على قدرة الفرد التي يتم تحجيمها لإقناعه ب
بغة دينية والتجريد الأيديولوجي يلعب دوراً محورياً في تسيير المعاملات التجارية ، وإلباسها صِ 

  .وثنية من أجل المتاجرة بها لتحقيق أهداف الطبقة الحاكمة 
 تحييدُ : هناك منحنيات أخرى لهذا المتاجرة بالقيم المقدَّسة لدى الكائن البدائي، منهاو      

ة العلاقات غية سحق كل حركة رافضة لبنيعليه بُ  ، والتشويشُ  _ في حال وجوده _ السلوك الثوري
 الأساس التشريعي المادية البحتة ، وترسيخُ  الوجود الإستراتيجي للسلوكيات السائدة ، وتعميقُ 

في الجماعة  وفي هذا السياق ، ينبغي تذكُّرُ القدرة المكبوتة للإنسان .لنشأة العقائد الزائغة 
كيف تكون مجتمعاً متجانساً و . ، وهي ليست كذلك  سها مجتمعاً متجانساً المتخلفة التي تظن نفْ 

ائل وثنية لا قب إن هذا المجتمع الوهمي عبارة عن. الأساسية ؟  مات المجتمعقوِّ مُ إلى  وهي تفتقد
والهدف من هذا الإسفاف والانهيار . سوى اختراع العقائد الزائغة ، وإسنادها إلى االله تعالى لها  مَّ هَ 

روِّجون م يُ هُ وبالتالي ف ـَ. من تعاليم االله تعالى _ زعمهم  بَ سَ حَ _ العَقدي هو إيجاد شرعية مستمدة 
ن في دعواهم ، مهم التام بأنهم كاذبو لْ عِ  معَ  اء ،للناس دِيناً وهمياً ، ويُحاولون جاهدين ربَْطه بالسم

ي ينسحب وهذا السقوط المدوِّ  .للحجارة الخرساء اداً بَّ نهم عُ وْ ، فضلاً عن كَ آثمون في انحرافهم
  ) .المكانية _ الزمانية (  الزمكانية كافة العلاقات الاجتماعية  على
، تقع بين فكرتَـيْن  اللاأخلاقية العابثةالفكرية المستمدة من تساقط المنظومات  والأطروحاتُ      

التوفيق بين _ الوظيفي في تجمع بشري متخلف ، والثانية  عاء التناسقادِّ  _الأُولى : متناقضَتـَيْن 
بسبب غياب  ولا مفر من حتمية سقوط المشروع الجاهلي . السلوك الخانع عقلانية الثورة وعبثيةِ 

يانة الوثنية وتبريرها ، وتغليفها لنة الدِّ قْ عَ فوضوية ترمي إلى  آليةٍ  ووجودِ  ، المنظِّرين الحقيقيين للثورة
، وإنما تحتاج إلى قيادات تُحدِّد  سهاد من تلقاء نفْ ولَ الثورة لا تُ  ولا يخفَى أن .المزعومة  اسةبالقد

  . عقيدةَ الثورة ، وتُـوَجِّه مسارَها 
إلى ابتكار وسائل دفاع متهاوية كي  بشرَ ، قاَدت ال المتنفذةخب الحاكمة النُّ  إِن تناقضات     

،  كله على كاهل الفرد المسحوق  وهذا جعل العبءَ .  يحموا مشروعهم الوطني اللاوطني
إنها سيطرة من نوع خاص تهدف إلى تنويع مصادر استغلال  . والمسيطَر عليه أيديولوجياً 
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تقوم على جثث الأبرياء  الموجودات وتسخيرها في سبيل تعميق الطموحات غير الشرعية ، والتي
   .والفقراء والمسحوقين 

ويرجع هذا الأمر إلى سيطرة شهوة . خبوية تؤدي عملها بحرفية عالية، لكنها قاتلةالنُّ  الأجهزةُ و      
، والمتآلفة ظاهرياً بسبب  خب المتناحرة حقيقةً كم السياسي والاجتماعي والاقتصادي على النُّ الحُ 

مياً لا أكثر ، وأن  دَ ر ، واعتبار وجوده شكلاً خَ لى قتل الروح في الآخَ ها المستندة إتقاطع مصالح
من وجود الإنسان على ظهر البسيطة هو  وكأن الهدفَ  .أسياده أولاً وأخيراً كيانه موجود لخدمة 

والاضطهاد من أجل الحصول  مُبرِّرات لتسويق الحقد ، وإيجادُ الظلم والطغيان لطةلسُ  الخضوعُ 
لعبوا دور الذين رضوا بأن ي ، وعطفهم وأموالهم التي غسلوها بدماء الأبرياء على رضا السادة

كمة من لطة الحا إلا أذناب السُّ  وهذا الانهيارُ الشاملُ لا يُشَرْعِنُه. الخاسر الراضي بخسارته 
مين الثورةَ نيابةً عن أسيادهم النائ وهؤلاء المنتفِعون سَوْفَ يقُاوِمون. متطفلين وخاضعين ومرتزقة 

  .غية الحصول على مكاسب شخصية ، ومناطق نفوذ أوسع على فُرشهم الوثيرة ، بُ 
ما هو إلا شكل  ، النفوذ الاجتماعي المنعكس على الحياة الاقتصادية تجذيرُ استغلالو      

المتنفِّذون  لكي يستمتع ، للرأسمالية الجاهلية في أبشع صورها القائمة على امتصاص دم الشعوب
 ، أكثر حقداً وجنوناً  سها آمالاً عريضةست لنفْ خبوية الحاكمة أسَّ النُّ  الفئةُ و . المادية بالمكاسب 

وهذه الإرهاصات . تشعبة لقة على الأنساق الاجتماعية المطْ واضطهاداً ، وذلك لتضمن سيطرة مُ 
من تَستخدم تفكيرها النابع  ،على أن الأدوات البشرية البدائية الموغلة في الجهل الوثني تدل

وتحويلها إلى  ، من أجل تجميع أكبر قَدْر ممكن من الامتيازات الشخصية ،خصوصياتها المعرفية
قة كما يتخيل المرتز _لكن الواقع لن يكون براقاً .  فةلِّ تخسات عشائرية مُ مارَ واقع عملي قائم على مُ 

ي أحضان ؤدلَج ساقط ف، بل على العكس تماماً فهو واقع مُ _الملتفون حول موائد أسيادهم 
 أصحاب الفكر الثوري العيش في هذه البيئة البدائية ،لذلك من الصعب على . الخرافاتِ والوثنيةِ 

الرافضة لتعاليم  ها من الثقافة الجمعيةوِّ لُ ، وخُ  بسبب افتقادها للمناحي الوجودية والمعنوية السامية
المرء عن ثقافته  إلى سَلْخ _بالضرورة _ وهذه البيئةُ البدائية تؤدي . مؤسسة الحُكم الجاهلي 

انحرافات الأنظمة الحاكمة في  والحديث عن.  الثورية، وفصله عن قضايا شعبه المضطهَد
يط المظلم من أجل التغيير للأفضل المح الفكر الثوري في هذا معالم توضيح يُسهم في الجاهلية ،

نتفعين منه ، وأهمهم الشعراء وعلينا أن نلاحظ أهمية دور أزلام النظام السياسي والمرتزقة الم. 
المنظِّرين الأساسيين في مدح الحكام ، وتبرير ظلمهم للشعب وممارساتهم  رَ وْ دَ  يلعبون الذين
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وهذا كله يهدف إلى الحفاظ على مصالح .  ، وإيجاد خلفية ملائمة لاضطهاد الآخرين القمعية
تستمر لأطول ) المعنوية لمادية و ا (الشخصية المنافع وجعلِ  العوام، الطبقات القائمة على أنقاض

ويجب أن ندرك دور  .ضِ جميع مشاريع التغيير فترة ممكنة ، وترسيخِ سياسة الأمر الواقع ، ورف
 الدولةُ و . م ، والعبيد وأسيادهم الدولة العُرْفية في تعميق الصراع الأيديولوجي بين الأفراد وحكامه

لا  وهذه الدولةُ . وغل في دماء الطبقات المسحوقة تت الجاهلية العُرفية عبارة عن شركة تجارية ،
والأجهزةُ البوليسية الحارسة لشرعية هذه الدولة الوهمية، تفُرِّق  .تُمثِّل إلا مصالح عِلْية القَوم 

 البشرية والطبيعية ، كي تحافظ على هيمنة السادة المطْلقة على الموارد بالسيف التجمعَ الإنساني
  .ة القَبَلية المنقطعة عن السماء والمقدَّساتِ الوثني ،

تُمارسُها الأنظمةُ الحاكمة في الجاهلية، إنما تهدف إلى تأمين مصالح  العنيفة التي والسياساتُ      
قمع الأفكار الانقلابية الرافضة للظلمِ، والتفرقةِ  في العُرفية ر الدولةوْ دَ  عِلْية القوم، وتكريسِ 

   . التمييزِ على أساس عشائري العنصريةِ ، والشَّططِ الطبقي ، و 
إذ إن كل . ة الطاغوتي الجاهلية سن النية في أي عمل تقوم به الدولةحُ  افتراضُ  ومن العبث     

الطبقات  يهدف إلى تجذير التخلف والقمع والإرهاب بحق الطاغوتية الدولةُ  عمل تؤسسه
 لا تجد حكومةً تدافع عنها ، لأنهاوهذه الطبقاتُ البائسة ) . قاع المجتمع ( الاجتماعية المتدنية 

كانوا مواطنين أصلاً   نببساطة عبء ثقيل على كاهل الدولة ، ومواطنون من الدرجة العاشرة ، هذا إ
ضد ) الأشراف والأغنياء ( ولا يخفَى أن القوانين الجاهلية يتم تفصيلها لصالح طبقة السادة  .

 الإنسان ، حقوق منظومةَ _ عَمْداً _ لية تغُيِّب دولة الجاه سلوكياتُ و . العوام والفقراء والعبيد
وتقطع الجسورَ بين الإنسان وإنسانيته ، لكنها تمد جسورَ التواصل بين سِياط النظام الحاكم 

  . ضمن علاقة عنيفة سالبة لكل الحريات والحقوق  وجُلودِ العبيد ،
ث عن ق من انشغال الفرد بالبحإننا نطمح إلى تفسير الظواهر الاجتماعية المادية التي تنبث     

الجاهلية سائرة  وهذا التجمعُ البشري السالبي تكون فيه المنظومةُ الفكرية. طرائق لإرضاء أسياده 
وبسبب سيطرة هذه .  على بنُية الوهم والقداسة هالة الشرعية وإضفاءِ  ، لطةنحو احتكار السُّ 
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ى نَ الب ـُ أُسسَ  ضرب بشراسةالذي يَ  (143) ريالاحتكا انتشر النفوذُ  ، المفاهيم على الحياة العامة
البشرية  الحصارَ على القدرات الفردية، والمواردِ وهذه الآلية الهلامية تُحكِم .  (144) يناميكيةالدِّ 

وبالتالي . لطة الحاكمةوهكذا يصبح الفرد مجرد صدى لأفكار صارخة ترددها أبواق السُّ . الجمعية
 حتقر، ويَ  قتل الروحَ هذا الخلل الذي يَ و  .شاف عبوديته الله تعالىيفقد المرء طموحه الكبير في اكت

  .  الحياتية ينعكس على كل التفاصيل فَ وْ سَ  الجسدَ ،
. إِن أهلَ الجاهلية كانوا حريصين على ربط العقائد الدينية والسلوكياتِ الاجتماعية بالأنعام      

م على تحسين العقل الناقص ، والأهواءِ وقد أدَّى هذا الأمرُ إلى كوارث حقيقية بسبب اعتماده
ةِ والبُرهان الشخصية ، والأوهامِ المتوارثَة ، والتقاليدِ المفتقِ    . دة إلى الْحُجَّ

  ] .٣٧: الحج [  لن ينَالَ االلهَ لحومُها ولا دماؤها  : قال االلهُ تعالى      
وقد أَعْلمهم االلهُ . قرُّباً إلى االله تعالى بل توقد كان أهلُ الجاهلية يُضرِّجون البـَيْتَ بدماء الإِ      

برةُ فالعِ  .فهو الغنيُّ عن كُل شيء  ،_ سُبحانه _ تعالى أن لحوم الإبل ودماءها لا تصل إليه 
   . بالتقوى لا اللحمِ والدمِ 

 البيتَ  خونمِّ ضَ يُ  ليةالجاه أهلُ  كان:  قال جيرَ جُ  ابن عن: (( )١٤٨ص ( وفي لباب النقول      
لن ينَالَ   : ، فأنزل االلهُ  خمِّ ضَ نُ  أن أحق فنحن:   النبي أصحاب فقال ، ودمائها الإبل بلحوم

  . اهـ )) الآية  االلهَ لحومُها 

                                                 

مقدَّسات ،  لقة على ما يسمونهيطرēم المطْ ، وسَ لطة الاجتماعية هو نفوذ أصحاب السُّ ) ١٤٣(
، سلَّماتطوēم التي تحتكر ما يعتقدونه حقائق ومُ ، وسَ البشر بصورة لا تتيح لهم التنفس وهيمنتهم على

  . كمهم على أنقاض البشر المسحوقين من أجل توجيهها نحو تثبيت دعائم حُ 
جتماعي بامتياز ، إذ إنه يفتقد إلى عوامل الحراك الا) سكوني ( التجمع الجاهلي ستاتيكي  )١٤٤(

وعلى الرغم . ، خوفاً من الأفكار الثورية التنويرية عه على ذاتهقُ وْ قَ الحقيقي الفعال ، بسبب تخلفه المريع ، وت ـَ
. د الراك ك الماءَ رِّ إلا أĔا تحُ  ، صحيحٌ أĔا محدودة.  يبزغ بين الحين والآخر تحركات انقلابية ، من هذا

رة طْ بقايا الفِ  المجتمع الإنساني ، وهي تُشبِه في أعماق مركزةمت ديناميكية وهذه التحركات نابعة من بُنى
  . السليمة التي لم تلُوَّث 
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أن الرَّجل إِذا بلَغت إِبلُِه مئةً ،  ومن العجائب التي اخترعها أهلُ الجاهلية في موضوع الأنعام ،     
لا يْ كَ قراته ، ويَـقْطع سَنامه ، لِ مئة ، وذلك بأن يَـنْزع شيئاً من فِ أغلقَ ظَهْرَ البعير الذي كَمُلت به ال

  . (145) يرُكَب ، وَليِـُعْلَم أن إِبلَ صاحبه قد وصلت إلى المئة
 . فلا يُـنْتـَفَع بهامتلكَ ألفَ بعير فقأَ عَيْنَ بعيرٍ منها ، وسَرَّحه ، إذا  وكان الرَّجلُ في الجاهلية     

   .ى التـَّفْقئة وهذه العمليةُ تُسمَّ 
علون ذلك لإِبعاد وإنما يَـفْ  .كَ ألفَيْن فقأَ العَينَ الأخرى ، وهذه العملية تُدعى التَّعمية وإذا امتل     

  . عن الإبل  العَين والحسد
  :قال الشاعر      

  
 (146) رانـعالبُ   أعينَ  فيها فقأتَ            امتنان ذو وأنتَ  لنا بْ هَ وَ 

  
  

  :زُ وقال الرَّاج     
  

  (147) الأعينِ  وفقأ حيحاتِ الصَّ  يكَ            نِ نَ المِ  ندعِ  ومِ القَ  رُ كْ شُ  وكان
  

إلى الأهواءِ  ، والاحتكامِ التكبر والعنجهية وعقليةِ  البَطَر ، وعدمِ تقدير النِّعمة ، وهذا يدل على     
ظَهْره ، أو فقء عَيْنه ،  الاعتداء على الحيوان بكسرِ  ولا يخفَى أن. الشخصية ، والتقاليدِ البالية 

له عنصراً فاسداً لا عْ وجَ احتقار للحيوان وتعذيب له ،  عملية وحشية وجنونية إلى أبعد حَد ، وهي
كَسر ظَهْر ( والجديرُ بالذِّكر أن هذه العملية  . ، وذا فوائد جَمَّة كان صالحاً فائدة مِنه ، بعد أن  
، فـَهُم وَحْدَهم الذين في المجتمع الجاهلي  لسادة والأثرياءا لا يقوم بها إلا) البعير أو فقء عَيْنه 

  . هذه الثروات الكبيرة من الأنعام يَمْلكون 

                                                 

  ) .  ٤٥٩/ ١( الأعشى للقلقشندي  صُبح )١٤٥(
  ) . ٤٣٥/ ١( البيان والتبيين للجاحظ ) ١٤٦(
  ) .٤٣/ ١(  الأنُف ، والروض) ٩٢/ ١٦( عمدة القاري ) ١٤٧(
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 لحـي بن وعمر  أن : مكة أخبار في الأزرقي الوليد أبو ذكر ) : ((٤٣/ ١( وفي الرَّوض الأنُف      
   .اهـ ))  بعيراً  عشرين أعين فقأ

 (148)يردِ الغـَ بـن شامةبَ  أن (():  ٧١٨/ ٢(في طبقات فحول الشعراءمحي جُ م الْ وذكََرَ ابنُ سلا     
    . اهـ ))  الجاهلية في عيرٍ بَ  نَ يْ عَ  أَ قَ ف ـَ نمَّ مِ  وكان ، المال كثيرَ  كان
أنـهُ كثيـر المـال ، وعليـه : والمعنى .  " عَيْنٍ  عَائِرَةُ  المالِ  من عِنْدَهُ " ومن الأمثال العربية القديمة      

  . يْنَ بعيرٍ أن يفَقأ عَ 
 أي ، نيْ عَـ عـائرةُ  إبـلٌ  المـال مـن نـدهعِ :  والتقـدير) : ((  ٦/ ٢( وفي مجمـع الأمثـال للميـداني      
  .اهـ )) ألَْف  أي ، نيْ عَ  عَوَرَ  يوُجِبُ  ما مقدار
تقليـــد الأعمـــى للغايـــة، ومرتبطـــة بال إِن فلســـفةَ التعامـــل مـــع الحيوانـــات فـــي الجاهليـــة مُشَّوشـــةٌ      

ــا بعــالَم الحيــوان دون دَليــل والأهــو  ــمَّ ربَْطهُ اءِ الشخصــية ، كمــا أن كثيــراً مــن الأَحكــام والســلوكيات تَ
اعي ، وغيـــابِ البوصـــلة وهـــذا يُشـــير إلـــى التخـــبط العَقَـــدي ، والانهيـــارِ الاجتمـــ .نَـقْلـــي ولا عقلـــي 

وقد   .والنـِّعَمِ الرَّبانية ، وعدمِ تقدير العطايا الإلهية الإنسانية ، والوحشيةِ في التعامل مع المخلوقات 
إذا حضــره المـوتُ ، يَطلـب مــن أهلـه أن يـَدْفنوا معـه راحلتــه حتـى يُحشَـر عليهــا ،  كـانَ بعـضُ العـرب

الحياة ( بالبعث يؤُمن النادر وهذا الصِّنف.  (149)وإِذا لم يفَعلوا ذلك ، جاءَ يوم الحشر على رجِْلَيْه 
تــأثرِ الشــديد ، والات بســبب غيــاب الهدايــة الرَّبانيــة افــ، ولكــن إيمانــه مخــتلط بالخر ) بعــد المــوت 

  .بالأوهام الجاهلية ، والأفكارِ البشرية القاصرة 
  عند قبر صاحبها ، فلا تعُلَف ولا تُسقَى حتى تموت ، وذلك ) ة يَّ لِ البَ ( وكانوا يَـرْبطون الناقة      

  . علوا ذلك جاءَ حافياً راجلاً وإذا لم يَـفْ . كباً من أجل أن يأتيَ صاحبُها يومَ القيامة را 
               :أحدُهم وقد قال      

  

                                                 

  . هير بن أبي سُلمى زُ  هو خال الشاعر الجاهلي) ١٤٨(
  ) .  ٢٤٠/ ٢( ل والنِّحَل للشهرستاني الملَِ ) ١٤٩(
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  (150)الخدود حر السموم مانحات           الولايا في رؤوسها كالبلايا
 

وكان أحدُهم إِذا ضَلَّ في الفلاة ، قلـبَ ثيابـَه ، وحـبسَ ناقتـه ، وصـاحَ فـي أُذنهـا كأنـه يـُومِئ إلـى      
  . (151)معتقداً أن هذا العمل يَجْعل ناقته تهتدي إلى الطريق، إنسان ، وصفَّق بيديه 

ــ      ــرأ الجــربُ ، أن أحــدَهم   ن غرائــب أهــل الجاهليــةومِ ــليم مــن الإِبــل ليَِبْ       كــان يَـعْمــد إلــى كَــي السَّ
فــالمنْطقُ الســليم يقــول إِن المــريض هــو الــذي يحتــاج إلــى . وهــذا الأمــر ضِــد المنطــق .مِنهــا) العَــر( 

أمَّا كَيُّ السـليم مـن . وبالتالي ، فالمصابُ بالجربِ هو الذي ينبغي عِلاجه . ج ، وليس السليم العلا
 واوُ كَــفَ  ، الجــرب وهــو رٌّ عَــ أصــابها إذا الإبــل أن عمــونزْ ي ـَ كــانوا وقــد. الإِبــل فهــذا هــو الجنــون بِعَيْنــه 

  : الذبياني النابغة قال . وىدْ العَ  معه نؤمَ يُ  أنه عموازَ  وربما ئَ ،رِ بَ  رائحته ليشم جانبه إلى صحيحاً 
  

  (152) راتع وَ هُ وَ  هرُ ي ـْغَ  ىوَ كْ يُ  رِّ العُ  يذِ كَ            هُ ــتَ كْ رَ ت ـَوَ  امرىء بَ نْ ذَ  تنيفْ لَّ كَ وَ 
  

وكانوا يَـزْعمون أن الغُول تتـراءى لأحـدهم فـي الفـلاة ، فيتبعهـا فتسـتهويه ، وربمـا ادَّعـى أحـدُهم      
  . أنه قابلها وقاتلها 

  :قال تأبَّط شَرَّاً      
   

انـــبط رحا عند لاقيتُ  بما              مـــفه  تيانفِ  رخبِ مُ  نمَ  ألا  

  (153)صحصحان كالصحيفة بسهب              ويــته ولَ الغُ   قيتُ لَ  قد بأني     
  

                                                 

:  والولايــا) : ((  ٦٨/ ١( نــف وفي الــروض الأُ  ) .١١٢/ ١( تأويــل مختلــف الحــديث لابــن قتُيبــة ) ١٥٠(
 . تمـــوت حــتى معقولـــة وهــي _أي الناقـــة _  البليــة نـــقعُ  في فيجعلوĔــا البرذعـــة ثقبــونيَ  وكـــانوا . الــبراذع هــي

    .اهـ ))  اليدين على رُّ يخَِ  واً دْ عَ          ةً رَّ مَ  رشَ يحُ  أباك تتركن لا:  đذا الموت عند ابنه جلرَ  وأوصى
  ) .  ٤٦٢/ ١( صُبح الأعشى للقلقشندي ) ١٥١(
)  والعُــــرُّ ( ) : ((  ٢٤٠/ ١( وقــــال ابــــن قتُيبــــة في أدب الكاتــــب ) . ٤٦٣/ ١( المرجــــع الســــابق ) ١٥٢(

 يُـعْتَبرَ مِـن الأمثـال في أخـذ هذا البـَيْتُ للنابغة الذبياني: قلتُ . اهـ ))  وقـَوَائمها الإبل مَشَافِر في تخرج قُـرُوحٌ 
  .  الجناية صاحب بِ نْ ذَ بِ  البريء

  ) . ٤٦٢/ ١( المرجع السابق ) ١٥٣(
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لبقــرَ عــن لثيــرانَ ، فتمنــع اأنهــم كــانوا يَـعْتقــدون أن الجــن تَـركْــب ا ، ومِــن عجائــب أهــل الجاهليــة     
  : قال الشاعر . لذلك كانوا يَضْربون الثورَ ليشربَ البقرُ الشُّرب ، 

 

  (154)اءـالظم البقرُ   عافت ما إذا           بالهراوى بضرَ يُ  الثور كذاك
 

 دخولَ  أراد إذا جلالرَّ  أن وقد زَعموا. من الأشياء الغريبة في البيئة الجاهية ما يُسمَّى بالتَّعشير و      
ــعَ ف ـَ يــدخلها أن قبــل بابهــا علــى فوقــف ، وباءهــا فخــاف ، قريــة  لــم لهــاخَ دَ  ثــم الحمــار ينهــق كمــا رَ شَّ

   . وباؤها هبْ صِ يُ 
  : الورد بن روةعُ  قال     

 

  (155)زوعـــــــلج إنني حمير هاقنُ             دىالرَّ  شيةخَ  نمِ  تُ رْ شَّ عَ  نئِ لَ  ريمْ عَ لَ 
  

فقـد كـانوا يَزعمـون أن . اهلية ، ربطُ الخيلِ بالشَّـهوة الجنسـية ومِن الأمور العجيبة عند أهل الج     
  . إذا عَرِقَ تحت صاحبه ، سيطرَ الشَّبقُ على زوجته واشْتـَهَت الرجالَ الفَرَس المهقوع 

  :قال الشاعر      
  

  (156) اــجانهعِ  اً رَّ حَ  زدادَ او  ليلتهحَ            نعظتْ أَ  بالمرء قوعُ المهْ  قَ رِ عَ  إذا
                                                 

ــ: ((  )٢٨٨/ ١( وقــال العســكري في كتــاب جمهــرة الأمثــال . )٤٦٢/ ١( المرجــع الســابق) ١٥٤(  :لهموْ قـَ
ــلَ  برَ ضْــيُ  الثــورُ  ــمَ  وهــو الأصــمعي رواه هكــذا.  _أي عَافــت المــاءَ ولم تَشْــرب _  البقــرُ  افــتعَ  امَّ  جــلالرَّ  لثَ

   . اهـ ))  هيرْ غَ  بِ نْ ذَ بِ  ؤخذيُ 
ـــرَ ) : (( ٤٢/ ٢( وفي مجمـــع الأمثـــال للميـــداني  ) .٤٦٤/ ١( صُـــبح الأعشـــى للقلقشـــندي ) ١٥٥(  عَشَّ

وْتُ 
َ
 خـافوا إذا كانوا أĔم وذلك ...  واحد طلق في أصوات عشرة الحمار Ĕيق:  تعشيرال.  الوَريدِ  شَجَا والم
 هـذا شَّـرَ عَ :  يقـول ، يـنفعهم ذلـك أن زعمـونيَ  وكـانوا ، دخلوهيـَ أن قبـل الحمـير تعشـير عَشَّـروا بلـدٍ  وَباَء من
  . اهـ ))  الجزعُ  نفعهيَ  لا حين زعيجَ  لمن بضرَ يُ  ، منه الموت ربقُ  يريد ده ،وري شَجَا والموتُ  ، جلُ الرَّ 
عـرب ) . ٤٦٥/ ١( صُبح الأعشى للقلقشـندي ) ١٥٦(

ُ
غـرب في ترتيـب الم

ُ
) :       (( ٣٨٦/ ٢( وفي الم

هْقوع( 
َ
: قلـتُ . اهــ))  الراكـب رَحْـل يكـون حيـث جَنبـه في دائـرةٌ  وهـي ،) الهقَْعَـة(  به الذي: الخيل من) الم

  . والنَّعظ هو الشهوة 
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ومــن القضــايا المعتمَــدة فــي الجاهليــة أنهــم كــانوا إذا أرســلوا خَــيلاً علــى صَــيد ، فســبقَ أحــدها ،      
   .بوا صَدْرَ الفَرس السابق بدم الصيد علامةً له خضَّ 
  :قال الشاعرُ      

  
 (157)لِ جَّ رَ مُ  بٍ يْ شَ بِ  اءٍ نَّ حِ  صارةُ عُ            هِ رِ حْ نَ بِ  ياتِ داهال ماءَ دِ  كأن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  ) . ٤٦٥/ ١( ى للقلقشندي صُبح الأعش) ١٥٧(
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  الأسواقالأنشطة في  
  

إن أهـــل الجاهليـــة كانـــت لـــديهم تجمعـــات وأســـواق يلتقـــون فيهـــا لممارســـة نشـــاطاتهم المتنوعـــة       
فهـي ليسـت . وهذه الأسواق تشير إلى ثقافة البيئة الجاهلية وعقائـدها وأحلامهـا . كالتجارة وغيرها 
مـن  قح فيـه الآراء والثقافـات الآتيـةعي تـتلاب ، بل أيضاً ملتقى فكـري واجتمـاسْ حَ تجمعاتٍ بشرية فَ 

  . الخلفيات البيئية المتباينة 
ــا جــاء الإســلامُ كرهــوا أن يتــاجروا فــي       وهــذه الأســواقُ كانــت مركــزاً تجاريــاً فــي الجاهليــة ، فلمَّ

  .لكن االله تعالى أباح لهم التجارة . جرَّاء ذلك المواسم ، وأصابهم الحرجُ 
كــان ذو : (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ أن ابــن عبــاس )  ٦٢٨/ ٢( ي ففــي صــحيح البخــار      

ـا جـاء الإسـلامُ كـأنهم كَ المجاز وعُ   :  رهـوا ذلـك حتـى نزلـتكـاظ متجـر النـاس فـي الجاهليـة ، فلمَّ
  . (158))) في مواسم الحج  ليس عليكم جُناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم

أهـل الجاهليـة ، وعنـدما جـاءَ الإِسـلامُ كـأن المسـلمين   مكانَ تجارةلقد كان ذو المجاز وعُكاط      
كَرهوا التجارةَ في هذا الوقت ، وخافوا من الاشتغال فـي أيـام النُّسـك بغيـر العبـادة ، وبالتـالي يقَعـون 

: البقـــرة[  لـــيس علـــيكم جُنـــاح أن تبتغـــوا فضـــلاً مـــن ربكـــم : فـَنـَزَلـــت الآيـــةُ . حـــرامِ وال فـــي الإثـــم
وفــي الآيــةِ دليـلٌ علــى جَــواز . علــيكم فـي الشــراء والبيــع قبـل الإِحــرام وبعـده  لا حَـرَجَ : أي  .]١٩٨

  .التجارة في الحج للحاجِّ ، وأن هذا الأمر لا يتعارض مع الإِخلاص ، ولا يُـعْتَبَر شِركْاً 
يظهر لنا أن العرب في الجاهلية كانت لهم أسواق يتُاجرون فيها ، ويقومون بأنشطتهم و      

ومن الضروري أن نعرف أبعاد الحياة المادية للفرد الوثني المتشكلة من . المختلفة الاقتصادية 

                                                 

 : حبيــب بــن محمــد وقــال...  باشــةوحُ  ةنَّــومجََ  المجــاز وذو كــاظعُ  وهــي :أربعــة الجاهليــة وأســواق (( )١٥٨(
ـغَ  وقـال ، رفاتعَ  نمِ  قريب نجد بأعلى كاظعُ   وهـي صـنعاء طريـق مـن بمرحلـة المنـازل قـرن وراء كـاظعُ  : هرُ يـْ
 شـتقمُ  كـاظوعُ  ، يومـاً  عشـرين القعـدة ذي هـلال صـبح يقـوم كـاظعُ  سـوق فكـان. ...  الطائف عمل من
 ذو اوأمَّـ... .  بـالفخر هنـاك يتفـاخرون كـانوا لأĔـم ، بحجتـك قهرته إذا عكظاً  جلَ الرَّ  عكظتُ  :قولك من

ــ...  . جانبهــا إلى عرفــة بناحيــة كانــت أĔــا إســحاق ابــن ذكــر فقــد ، المجــاز  أميــال علــى وهــي ... ةنَّــمجََ  اوأمَّ
/ ١٠( عمـدة القـاري )) [  بـارق بـأرض وكانـت ... باشـةحُ  اوأمَّـ...  .الظهـران مـر بناحيـة مكة من مسيرة
١٠٣  . [ (  
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وفي هذا الخليط العبثي  .نية والطموحات الوثنية البدائية خليط غير متجانس من الرغبات الشهوا
فصناعة الأصنام وبيعها تجارة رائجة في المقام . يصير الاقتصاد المالي هو منبع كثير من العقائد 

، وعدم  ن يعلمون في قرارة أنفسهم سخافة الأصنامالأول ، تدر أرباحاً طائلة على أصحابها الذي
  .عقائدهم الدينية المشوَّشة  على الطائلةصلاحيتها لتكون آلهة ، ولكنهم يؤثرون الأموال 

مجتمع يفتقد إلى تجانس ال ة في التجمع الجاهلي الذيحَّ لِ ل حاجة مُ مثِّ إن وجود الأسواق يُ      
عرياً لعرض نبراً شِ خذ مِ س أساسي لتبادل السلع والبضائع ، كما أنها تُـتَّ فَّ ن ـَت ـَهي مُ والأسواقُ . الجمعي

. وجهات النظر المتباينة التي غالباً ما تكون لدعم القبيلة ، وترويج سياستها ، وتلميع صورتها
ر يتخذ القبيلة سُلَّماً للوصول ، والبعض الآخلديهم  انتماء  حقيقي  للقبيلة  وبعض الشعراء يكون

إلى مآربه الشخصية، مستخدماً كل ما أُوتي من قوة بيان وفصاحة لتمثيل دور المنافح عن 
  .طموحات قبيلته ووجودها ، من أجل حفنة من المال تلُقى في جيبه 

ديات قتصاشأنها شأن المراحل السياسية المتداخلة مع ا ؤدلَجةٌ الاجتماعية مُ  إن الوقائعَ      
سيطرة أصحاب النفوذ ، بغية تلك الوقائع وحجمها يبقيان في دائرة  وامتدادُ . الأسواق الجاهلية 

لطة وتبقى الوسائل التي تستخدمها السُّ . قغلَ النسق السياسي المتفكِّك إلى نظام اقتصادي مُ تحويل 
يتخذ تارةً منحى  ذات مساس مباشر بحياة الفرد السائرة في غياهب القمع الوظيفي الذي القمعية

 .لضحية وكل هذا من أجل تعويم مصطلح الجلاد وا. غامضاً، وتارة أخرى وجوداً شعورياً واضحاً 
وفي هذا النمط الكارثي يتم تحويل الفرد إلى مجرد سلعة تبُاع وتُشترى ضمن خطة ترمي إلى إيجاد  

 وإحاطته بمفردات التشيؤ، )عة تحوُّله إلى سِلْ (  الفرد المسحوق تَسَلُّع كل الوسائل الموصلة إلى
قد كانت الأسواق الجاهلية و . تتلاعب بها أيدي أصحاب القرار وتحويله إلى دمية رخيصة،  (159)
فقد أضحت الجاهلية سوقاً كبيرة لسحق القيم الإنسانية .بهذا الدور بشكل مثير للاشمئزاز تقوم
فردَ إلى لت الوَّ عبادة الأوثان التي حَ  ويرجع تفسير هذا إلى.ريق التوغل في المادية القاتلةعن ط

فقد  يَ  فقد الإيمانَ ، لأن الذي يَ لهوْ ، وقناع لكائن خائف من كل شيء حَ مجرد شيء للبيع والشراء

                                                 

، وهو مصطلح وضعه الناقد المجري "  Reification" التشيؤ ترجمة للكلمة الإنجليزية ) ١٥٩(
(       الأشياءشبه العلاقات بينالماركسي جورج لوكاتش ، وهو يعني تحول العلاقات بين البشر إلى ما يُ 

  . ضعاً للتبادل وْ ، ومعاملة الناس باعتبارهم مَ ) علاقات آلية غير شخصية 
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المحيطة به مصدراً للوهمِ  وتصير الأشياءُ  ، كُّ ويسيطر عليه القلقُ والخوفُ والشَّ  ،شيء لَّ كُ 
  .والألمِ الدائم  والرُّعبِ 

 وهذه.القسري التَّسَلُّع قوم بعمليات تشريح وتحليل للوقائع الجاهلية الداخلة فيإننا ن     
سياسية وأنويتها وقشورها ولبابها إلى بيئة الظواهر ال مركزي يستند فهم تكوين العمليات تطمح إلى

يك البنى ولنكن واضحين في تسمية الأشياء بأسمائها من أجل ممارسة أكثر اتزاناً في تفك. 
   .ماعية والاقتصادية الاجت
بين المستويين السياسي  المنطقية طبيعة تشكل العلاقات غير لا بد من ملاحظةو      
وبالتالي نحصل على . ، فالعلاقات بينهما تحتاج إلى فهم أكثر انضباطاً، وأقل تشويشاً لاقتصاديوا

النواة واقع تحت وصاية ولأن التجمع البشري . قدرة ثنائية بالنسبة للتشكيلات البصرية المتأزمة 
طغيان النظام الحاكم ، وجدنا أن العلاقات بين المستويات مشوبة بكثير من الاختلال الوظيفي ، 

  . المرحلي  والتقلصِ 
والتأمل في طبيعة الروابط التجارية الأولية يتخذ من نزعة الأنسنة ستاراً يخدم مصالح      
الوسائل المستخدمة لسحق الإنسان تمهيداً لتسليعه ، من و . عبين بالمدلولات الأيديولوجيةالمتلا

، بغية اجتثاث _ عليهم الصلاة والسلام _ إقامة قطيعة تامة بينه وبين رسالات الأنبياء السابقين 
وأيضاً تجذير الانقطاع عن تعريفات المناحي الفكرية الثورية ، وعدم . جذوره من محيط الإيمان 

ومنع أي انتقاد . لطة الحاكمة ارات بين الأفراد من جهة ، وبين السُّ السماح بإقامة النقاشات والحو 
هون عن زَّ ن ـَمعصومون ومُ _ وفق المنظور الجاهلي _  ، فهم لأعضاء عصابة الطبقة المتنفذة

  . الأخطاء
المؤسِّسة للنظام  عريفها إلا إذا عرَّفنا الجذريةَ لطوية البدائية لا يمكن تإن المدلولات السُّ      
وتعريفها في هذا الموضع إنما يقُصَد به الوقوف على طبيعة العلاقات . قتصادي المسيَّس الا

والتعريف له جوانب  . كم والهيمنة الإنسانية وصلتها المباشرة أو غير المباشرة بمستلزمات الحُ 
  . لطوية يؤدي به إلى السير في اتجاه محدد كثيرة إلا أن ارتباطه بالأشكال السُّ 

في الظواهر  تكون غارقةً  ، الفوضى الخلاقة على قواعد لة العبثية التي يكون نظامها مبنياً والدو      
ب الصراع بين الحاكم والمحكوم في البيئة الجاهلية المتخلفة ما هو لُ  ، فمثلاً . السياسية المتشعبة

. داً مقدَّساً في الحقيقة إلا شكل اقتصادي ، لأن التجمع الإنساني الوثني يصير فيه الاقتصاد معبو 
ا الأشكال التي أمَّ . ر كثيراً من الظواهر البنائية في نخاع ذلك التجمع البشريفسِّ وهذه النظرية تُ 
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، الهدف منه ظاهرياً وهمياً  نها إجراءوْ يتخذها المسار الوظيفي للأيديولوجية فهي لا تعدو عن كَ 
الحاملة للوعي الجزئي  لطة الشعبية، ونقيضتها السُّ لطة الرسميةتعميق مساحات الفراغ بين السُّ 

نعتاق من هالة الوهم الذي يحتل عقولَ الا المتجذر في بعض الشرائح الاجتماعية الطامحة إلى
لطة والمدلول الذاتي السلبي يتمثل حَرفياً في تكالب أهل السُّ .  ر دارهمقْ ويغزوهم في عُ  الناس ،
فة وجودية جازَ مُ  وهذه السياسةُ . المسحوق ى على أنقاض الشعب كل سياسة إنما تبُنَ و . عليها 
 أهميةُ  ، تبرزوفي هذه المراحل . نسانية ادية في نخاع العلاقات الإكثيراً من الجوانب الاقتص  تمسُّ 

 تفاصيلُ  وشيئاً فشيئاً ، تتكشَّف .الوعي الشعبي العام  لولات وحالاتِ العلاقة الجوهرية بين المد
  .ه لوازمُ  تْ تَ بَ ث ـَ الشيءُ  تَ بَ لمعلوم أنه إذا ث ـَ، ومن اومستلزماته الطَّوْر هذا

كر أن التجمع الجاهلي البشري واقع تحت وصاية التعاليم الاقتصادية من الجدير بالذِّ و      
 كها ويبعثها من رمادها تيارٌ حرِّ العقائد الوثنية كان يُ  ولا شَكَّ أن . المادية الفجة رأَسْ الساقطة في 

أموالاً وفيرة ويضمن أتباعاً   رُّ دِ له مشروعاً استثمارياً يُ عْ الوثن وجَ  يسُ فتسي. سياسي اقتصادي قاس
بكل قدرات الأفراد الموجَّهة نحو الانهيار  التصقتْ  كان صفةً لازمة للجماعة البدائية ،،   ينر يكث

  . المريع  الشامل والسقوطِ 
الفرد إلى نظام اقتصادي  دُ افتقاويَـبْرز  الجماعي للمعرفة ، العطشُ  يتَّضح وفي هذا المقام     

       وهذا يقود إلى اليأس التام وفقدان الأمل بمستقبل مشرق. يحميه من العثرات الأيديولوجية الذاتية 
ا العناصر المتجذرة في الموروث اللاحضاري فلها أمَّ . _ جَّن دَ مُ طبيعة التفكير البدائي الْ  بَ سَ حَ _ 

فالوهمُ الْمُؤدلَجُ مُكَرَّسٌ لخدمة . رية غير التقليدية م البنية الفكدور محوري في تقويض دعائ
، الدراسات الاجتماعية للحصول على تفسير فلسفي موزون نتصدى لتشريح إذْ  ونحن. الطواغيت
بنُى النماذج العامة الباحثة عن إيجاد علاقات ما بين الأزمة الأخلاقية والانحسار  نستكشف

خب عنة الاحتلال، احتلالِ النُّ رْ شَ يرة كلها يتم توظيفها لِ وتظهر أنماط كث. الاقتصادي الشامل 
الجاهلية لا  فلسفةَ  يَدْرسون الذين الباحثين إن كثيراً منوللأسف ، ف . لطوية للأرض والإنسانالسُّ 

 يقيمون وزناً لمدلولات الأنساق الواقعية، فتراهم يقفون عند ما يسمونه بالمصالحة التامة بين الفرد
وهذا بحد . ية كانت خاضعة للسِّلم الأهلي والمصالَحةِ الاجتماعية عتقدون أن الجاهلوي وبيئته ،
ين مِ عالِ ال، وغير لمؤهلين لمعرفة النماذج الفلسفية كارثي وقع فيه كثير من الدارسين غير ا  ذاته خطأ

 ، أو الحاكمبأشكال الصراع بين الثنائيات التقابلية أو التضادية في البيئة الجاهلية ، مثل الفرد و 
وجهلهم بهذه . يد ، أو العبد والسَّ  و القلم والسيف، أ خبةوالنُّ  لجان ، أو العواموْ والصَّ  العقل
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الأشكال المتصارعة جعلهم ينسجون أحلاماً غير واقعية عن تضامن اجتماعي بين الجلاد والضحية 
دم الوقوف عند الحواجز لذا فإنني أدعو الدارسين إلى تعميق نظرتهم ، وع.  في البيئة الوثنية

  .  ذات الصِّفة الأبوية العليا لطات القمعية الصنميةالوهمية المتخيَّلة التي أنشأتها السُّ 
تكون  ، والمنحى الاجتماعي" الخلاقة  "الاتصال بين الفوضى الاقتصادية وحيث يكون      

ائز لطوية يعُتبَر من ركت السُّ الفشل المتكرر في التشكيلاو  . إرهاصات ودلائل الانهيار الأيديولوجي
ت إلى توليد نزعات انتكاسية المعرفية في حقول السياسة أدَّ  الهزيمةُ و  .التمدد الاقتصادي الوثني 

أبعدهم عن تجسيد  ، بعض الأفراد ضمائر اختمار الأحكام العقلانية فيو  .في طبيعة الحياة العامة 
  .  الكابوس الوثني واقعاً ملموساً 

كر أن اشتمال الأبعاد التنسيقية على قيم لاعقلانية هو أحد الأسباب التي ر بالذِّ والجدي     
إلا  تتم ة لامَجَ رْ ب ـَمُ ومعالجة هذه الانحرافات الْ . خه عن إنسانيته لْ ونة الإنسان وسَ يْ ساهمت في حَ 

لم و . الفرد في المتاهة الصنمية  على سيطرة المال السياسي إنهاء بنسفها بشكل كلي ، من أجل
وف ، والوق الإنسانية الذات هذه الأزمة إلا تجسيداً للطموحات البشرية الرامية إلى اكتشافتكن 
كما أن . إن النية الصالحة لا تُصلِح العملَ الفاسد  _ للأسف _ولكن .  تفاصيلها وأبعادها على

وفشلوا في ترسيخ  لقد ضَلَّ أهلُ الجاهلية طريقَهم ،. الطريق إلى جهنم مُعبَّد بالنوايا الحسنة 
المؤمنة بالخالق  والأنسنة والحقيقةِ  مالِ ورفضهم لقيم الجَ  ، عجرفتهم الخطوة الأُولى، بسبب

  .  والمخلوق
عن انهيار قيم  هي صورة طبق الأصل ، المؤدلَجة التي أوقع الجاهليون أنفسهم فيها والأزمةُ      

التجمع البشري واضحٌ  على من طرح الأسئلةالخائفة  الاجتماعية تأثير البنىو . الجمال في حياتهم
لها تأثير واضح في  فلسفة القمع الاجتماعي ، وإن المكاسب الذاتية في. لكل دارس متعمق

تحطيم العلاقات الاقتصادية السوية ، ثم إقامتها وفق مبادئ استغلالية تعتمد على سيادة رأس 
  . داً للدينار والدرهمبْ المال ، وهيمنته على البشر، وهكذا يصير الإنسان عَ 

كان هدفها سحق الإنسان باسم الآلهة، وتجريده   ،روث عَقدي ثقافي قمعيوْ ن الجاهلية كمَ إ     
الثقافة الشعبية  التركيب النفسي للأفراد، وسقوطِ  وهذا أدَّى إلى اختلالِ . تفاصيل إنسانيته  من كل

إلى الشعب ، لكنها تتحرك  هاسَ ب نفْ تيارات سياسية تنس في أحضان الخرافة والأساطير ، وظهورِ 
  .وتُشَرْعِن احتلالها واضطهادها ، الحاكمة  لطة الإرهابيةتتحدث باسم السُّ ضد مصالح الشعب ، و 
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د أيضاً جسِّ ب ، بل تُ سْ حَ د ذاتيةَ المؤسسة القمعية فَ جسِّ لا تُ  الاجتماعية في الجاهلية النماذجُ و      
لجماعة ا انهياراتُ و  .لطة السياسية الاستبداديةة، خضوعاً للسُّ الأسئلة الوجودي اعتبارات الخوف من
حيث يحتل الإنسانُ  ، الاحتلالية البوليسية ، كانت الوقود المحرِّك للأجهزةالجاهلية واحتضاراتها

م المغلَق المتخلف ذي في هذا العالَ  ادةل رضا السَّ يْ المضادُ لانتمائه وهويته ابنَ جِلْدته نظير ن ـَ
لطة الإجرامية السُّ ويجب القول إِن ) . أحادي النظرة ، وأحادي المسار ( الأحادي  وثنيالتوجه ال

ل سوى مصلحتها الآنية ، بعيداً عن مصلحة الأفراد وحاجاتهم مثِّ المرتدية أقنعة الحِملان لا تُ 
  . فالسُّلطة ضد الشعب ، والشعب ضد السُّلطة  .وآمالهم 

، فهي ترفض كل حركات التنوير والإصلاح ، ه جُّ وَ ة أحادية التـَّ البشرية البدائي الجماعةإِن      
ز النماذج القمعية الشاذة هو استنادها ميِّ وما يُ . وتحاول وأدها في مهدها قبل أن يتعاظم خطرها 
  . ولى ومحاصرتها في ساعات ميلادها الأُ  ، إلى نفي التعليل، وتغييبِ الأسئلة الوجودية الكبرى

لى توجهات غير متكيفة إ ياق ، تَـبْرز عمليةُ ترجمةِ الفكر الاجتماعي المنحرِفوفي هذا الس     
والعلاقاتُ  .السياسية الجمعية  طروحات الثقافةتجاهلاً مفضوحاً لأ وهذه العمليةُ تُـعْتَبَر. مع الواقع 

ير من ، وهذا يجعلها مصابة بكثالرمزية الْمُؤدلَجة لها ارتباط واضح بالنسق التاريخي المشوَّش
للصور الرمزية  (160) ونستطيع من خلال التحليل الوظيفي . التشويش والتناقض والبُنى المتهاوية

، مما يقودنا إلى تكوين صورة لطويةغير السُّ  والنتائجِ  (161) بين الجمعنة السياسية روابط إيجادَ 
ركَّبة من مزج المخيال وتفاصيلها المالمعقَّدة ،  صادقة ومطابقة للواقعية الوثنية بكل حيثياتها

  .الثقافي بالحقائق المحاصَرة 
طاء هات المختلطة المشوَّشة للقيادة الاقتصادية التي تتخذ من السياسة غولنُعرِّج على التوج     
زعة النافية لحتمية الصدام بين المقدَّس وغبشِ الارتباطات الذهنية ذات الهالة فنقول إن النَّ . لها

                                                 

هو التحليل المعتمد على تفكيك وظيفة الفرد ومهامه وحقوقه وواجباته في ظل النظام ) ١٦٠(
  ._ اً يَّ رِ وَ صُ _ ، المتماسك  ية الأيديولوجية في بنية النظام الفوضويالاستبدادي ، وفرز المناحي الوظيف

حدة سياسية واحدة ، وتجميع مكوِّنات الأجهزة هي التعامل مع الجماعة البشرية وكأĔا وَ ) ١٦١(
لو  الاستبدادية للدولة ، والتصرف بصورة تُكثِّف الثقافةَ السياسية التي تصير جمعيةً عمومية للشعب حتى

، وهي تستند إلى الغالبية  كم السيفبحُ الجاهلية قامت  تعُبرِّ عن طموحاته وآماله ، لأن الثقافة لم
  . لة قليلة ، والنادر لا حُكم له والرافضون للاستحواذ والأحادية هم قِ . العظمى
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الوظيفية العنصرية تتلاعب بكل أجزاء الثقافة  المدلولاتُ و . تخيَّلة ية وليست مُ الضبابية نزعةٌ حقيق
البدوية الجاهلية التي يعتبرها كثيرٌ من المروِّجين لها تاريخاً معصوماً مقدَّساً، بينما يعتبرها المضادون 

بعرض هذين إذ نقوم  ونحن.  لها خليطاً همجياً هجيناً فاقداً للهوية ، وضد الأنسنة الحضارية
الخصوصية الفردية والجمعية في تكوين النماذج البشرية التي تصير صدى  نستذكر أهميةَ  ، الرأيين

ملامح الجمعنة  أهمَّ  كما نستذكر  العبثي ، الحاكم ل أجهزة النظامبَ ن قِ اً لاقتصاد مسيطر عليه مِ شَّ هَ 
الانتباه لهذه العناصر و  .قيقية ادي المضاد للأنسنة الحالسياسية وعلاقتها بالاقتصاد الوحشي الم

إلى ترسيخ الحالة التقويمية لهذه _ حتماً _كم السيف يقودناجمعها سوى حُ المتضادة التي لا يَ 
ونته تمهيداً للحصول على كائن مسخ ، يقول ما يْ البيئة المغلقة المهووسة بقتل الإنسان وسحقه وحَ 

 وهذا ما ترمي إليه الأجهزة التابعة .محيطه  أو يقُال ، ويخاف من طرح الأسئلة الحتمية على ذاته
في البُنية الاجتماعية لا تَـقْدر على مواجهة القيم  الهامشية التحولاتُ و . لِحُكم الصَّوْلجان الجاهلي

الطامح إلى قلب نظام الحُكم  من نتائج المنهج الثوري ةخائفالنافية للآخَر ، لأنها تحولات 
، وهذا تفكيره بالكامل ستولي الخوفُ على الإنسان فإنه يشلُّ يَ  حينو . الجاهلي اجتماعياً وسياسياً 

الدلالية في البيئة  النماذج وعلى الرغم من أن.  ي في أدبيات الحركة الجاهليةهو الهدف الرئيس
ور إلا أنه يجب الكشف عن دَ . والسلوكياتِ الاجتماعية الأبعاد العَقدية ل منظومةَ حلِّ الوثنية تُ 

يؤدي إلى إنضاج التحليلات  ضة للفكرة الثورية، لأن الكشف عن هذا الدوراهِ التيارات المن
  . النسقية التراكمية 

د أن تمر بأطوار لا ب ، الوظيفية المتمتعة بالاستقلال الوهمي الجاهلية ومعالجة الحالات     
على  القوى المسيطرة لكن الإشكالية الحقيقية في هذا السياق ، هي أن. تركيبية موضوعية 
الخيارات البائسة التي و .  تدفع باتجاه تنكيس روح الانتماء إلى الجماعة (162) المسارات الإنتاجية

هي إفرازات احتمالية نابعة من العقل العَقدي الذي يُشرِّح  ، لطة فرض الموروث الشيطانيتتبناها سُ 

                                                 

،  المعرفة التراكمية القاصرة ذات الامتدادات العكسية إنتاجُ  :_ هنا _ المقصود بالإنتاجية  )١٦٢(
وهذا كله من أجل . ووأدِ الانقلاب الفكري  لثوريوصناعة الأساليب الموصلة إليها بواسطة قمع المنظور ا

تضييق الخناق على أولئك الرافضين للنظام الاجتماعي الصنمي السائد ، وإقصائهم من الحياة العامة 
  . بشكل حاسم حتى لا يتعلق الناس بأفكارهم وأساليبهم التنويرية 
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تؤتي ثماراً  (163) ةيَّ ادِ لعُرفية السَّ لغيه باسم العقيدة ، وهكذا فإن أجهزة الدولة الجاهلية االإنسانَ ويُ 
، حتى لو لم يرين عنها إلى تخلي الكث ؤديونية الساطعة ي، إذ إن تشكيكها بالحقائق الكَ  عكسية

  . يعُلنوا ذلك ، أو يُصرِّحوا بمعارضتهم لهذا التوجه 
فقياس  .ويقودنا الحديث إلى عناصر الأدلجة المختمرة في نفوس أتباع الأجهزة القمعية     

وتتوقف . القدرات التحويلية في المنظور السياسي لديهم مرتبط بمدى توافقه مع مصالحهم الذاتية
  . ضة صارمة وبهوا بمعارَ فاً ، أو جُ خالِ ى أصحاب النظام رأياً مُ تفاصيل أي نظام عن العمل إذا تبنَّ 

لون الأبعاد التقويمية عن لطة الموروث المصلحي يعز وضوية سُ لكن الجاهليين المستندين إلى فَ      
من أجل تزيين الواقع وتجميله في عيون العائشين على هامش الحياة،وبالتالي  ، المدلولات الواقعية

طرية التي تعطي الكائنَ امتداداً أكثر رحابة لا يفكرون بالمنهج الانقلابي الانعتاقي ذي الطبيعة الفِ 
  . لروحه
تؤسس عبثيةَ الدولة العُرفية بواسطة إسباغ  ، لبشر المخياليوكل الأجهزة المهيمنة على واقع ا     

كما   .نظريات أخلاقية مزعومة على طبيعة الحركة السياسية السائرة باتجاه موغل في المركزية الفجة 
. التراكمية المعرفية الطبقية ذات امتداد سالبي، وهي قاصرة عن فهم حركة الوجود ولوازمه أن

ويُحْرَم ) كِبار رجِالات القبيلة( الحرس القديم مفنة قليلة هُ في أيدي حَ  رفةوسائل المع لذلك تتركز
   .منها العوام والعبيد 

. ة لا ينفع معها إلا الثورة عليها ا الفوضوية في حركة التاريخ الوثني فهي متفشية بصور أمَّ      
ب نوعي شامل لكي في علاقات إفراز الأفكار الشاذة هي الأخرى بحاجة إلى انقلا والتناقضاتُ 

وينبغي الانتباه  .يتخلص الناس من عبء الموروث الصنمي الذي أثقل كاهلَ الجماعة الإنسانية 
زعة المادية الشرسة ، وارتباطاته بالفعاليات الاقتصادية ذات النَّ  صناعة الوعي المنحرف إلى خطورة

، المتفشية في التجمع البشري للعُقد النَّفسية  تكون الوثنية انعكاساً  ، وضمن هذه المعاني. 
  . قلة عن السالبية الواقعيةعقيدةً مست _أي الوثنية _   تْ سَ يْ ولَ 

                                                 

تتصرف كما لو   ه التحقيق ، لكنها كانتلطةُ الجاهلية دولةً خاصة đا على وجلم تُكَوِّن السُّ ) ١٦٣(
فالموروث الجاهلي السُّلطوي ". الدولة الجاهلية العُرفية" ، لذلك أطلقتُ عليها عبارة كانت دولة مُنظَّمة

 وهذا الدستورُ الأسطوري يُـعَدُّ .  الدولة غير الرسمية ، وينضوي تحت دستور شفوي غير مُدوَّن يتخذ شكلَ 
  .  يد عنه ياً لا محَ التزاماً أخلاقياً جاهل
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وقية لطة الاجتماعية الفَ والتمييز العنصري يكون على أشده داخل المنظومة النواة للسُّ      
قناعهم بحتمية يزداد ويتعاظم أثره بغُية الهيمنة على الأتباع ، وإ وهذا التمييز القاتل .والشعبية

  . جاهلي المضاد لتكوين الإنسان الخضوع للتشريع ال
حل الموروث الوثني لات الاجتماعية مَ ترابط المدخَ  انعدامُ  لُّ حِ وفي كثير من الأحيان يَ      

المسيَّس ، وهذا مرجعه إلى تغييب الصلة الحقيقية بين الاقتصاد كقوة محرِّكة للجماعة ، وبين 
الآلية الوظيفية  والمرجعياتُ . الاقتصادية _ نة على التحركات الاجتماعيةلطة هيمالسياسة كسُ 

وهذه  .مبادئ استغلال الناس وعناصرِ الطبيعة  تأسيس مشروعيتها الاستحواذية وفق تحاول جاهدةً 
عضاً ه بَ ضُ عْ حارب ب ـَالذي يُ  المتناحر أجزاء الجسم الجاهلي المشروعية الواهمة ستؤدي إلى تفكيك

 .  
الأنساقُ الاجتماعية البدائية العشوائية ، الجسمُ الجاهلي هو كيان مريض ، حيث تتجمع فيه و      

وتستقر فيه المدلولات وتتكاثر فيه النِّزاعات حول مفهوم الهوية وعلاقاتها التاريخية والجغرافية ، 
الجذرية في هذا  والمشكلةُ  .س حقيقية تطارد الفردَ والجماعةَ الثقافية الوهمية التي تُمثِّل كوابي

ية غير الحقيقية لا يؤدي إلى فهم الظواهر التحليل الجاهلي للحركة الاجتماعالسياق هي أن 
 حال أنمُ من الْ و  .ف والأدلجةِ المغرِضةِ الجاهلية خارجة من رحم التخل السلبية ، لأن الدراسات

 عطيه ،فاقد الشيء لا يُ  إِنإِذ .  نحو الخلاص المعنوي والمادي تَقوم هذه الدراساتُ بتوجيه الناس
  . من الشوك العنبَ  ولا يمكن أن تجنيَ 

 السياسي، والنمو الاجتماعي ، والتوسعِ  تجزئة المدلولات الخاصة بالتمدد الوثني ولا بدَُّ من     
دة ثم ذي الاتجاه العكسي ، إلى أنظمة نسقية فكرية مستقلة ، لتسهل دراستها على حِ  الاقتصادي

ي مرحلة جديدة من الوعها ضمن ، ويؤُطر كُلِّ قضية   يكشف أبعاد طار واعٍ تجميعها ضمن إ
   .المنطقي  والتحليل الإستراتيجي المبني على التشريح

مع التوجه دى لاقتصاد متواطئ إن انخفاض القيمة المعنوية للعادات والتقاليد يجعل منها ص     
من باب إسقاط المعطيات _  ة غير المعلَنةويمكننا أن نطلق على الدولة الجاهلي. السياسي العام 
خطوط الصراع تتخذ وعلى الرغم من أن  .اسم دولة الحزب الواحد _ القديمة  الجديدة على

لأن الحركة السياسية التي تظهر للعيان  إلا أن هذه الخطوط سَوْفَ تتصادم ، مسارات متوازية ،
بسبب التوجهات العِرْقية داخل  تل ،قا ما هي على وجه الحقيقة إلا جمود ، بكامل حيويتها
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) الأفقي والعمودي ( الاجتماعي  التكتل السياسيوالتناحراتِ القَبَلية داخل  ، الجماعة الاجتماعية
.  

الجمعية المحتلة للشرعية الوهمية ، هي معايير خاضعة لانهيارات النُّظم  الاجتماعية المعاييرُ و      
. الوثني  الجديدة التي قـَعَّدها سادةُ العالَم تبزغ القيمُ  ، جِلْدته وحيث يحتل الإنسانُ ابنَ  .الحاكمة 

يخفى أن إنتاج الوعي والفكر والتخيلات والعلائق الذهنية داخل البيئة الجاهلية خاضعٌ في   ولا
، وبالتالي ستكون فالتجمع الجاهلي وثني بامتياز. ه إلى العلاقات المادية الواقعيةكثير من حيثيات

، وهذا الفعاليات الاجتماعية مبنية على المحسوسات المادية الاقتصادية المصبوغة بهالة قوانينه
في كل تجمع بشري منقطع عن  المنحى هو المقدمة الكارثية لصراع الطبقات الذي يحدث

  .)خَبر السماء(الغَيْب
اتجاه تراكمي يست بأكثر من لَ  ، الداعمة لاتجاهات المحاور والتكتلات الفلسفية الأبعادُ و      
، ؤدية إلى حتمية التصادم والتشابك الم الاجتماعية الجزيئاتر عن التعارض الكلي المتصل بمُعبِّ 
  .  )النهائي والحاسم (  الأكيد ثَمَّ الاضمحلال نومِ 

هي الفعالية الأساسية التي  ، إنتاج الأنساق الواقعية لخصوصيةُ الذهنية المختلطة بعلاقاتوا     
التي تُمثِّل موقفاً  ، وهذا بالضبط ما يحدث في الجاهليةة هي المهيمنة على الروح عل المادتج

تصير عبئاً ثقيلاً على البنية التحتية ) . .. ، ، الثقافة السياسة( قية وْ نية الفَ البُ و .  وحللرُّ  بشرياً خانقاً 
مات ونتائج ، وهاجساً يقض مضاجع الكثيرين ، وهكذا تتبلور معالم السقوط المدوي في مقد

  .ذات التماس المباشر مع الحياة الاجتماعية في الجاهلية  الحالة النواة
 .، قد مات في مهده  ويبدو أن الحلم الجاهلي بتكوين مجتمع قائم بذاته له تاريخه الواعي     

ولم يتوقف . وذلك يرجع إلى الإغراق في الوثنية ، ونبذ كل رأي مخالف ، وعدم إعمال العقول 
منهَجة لوأد التفكير التنويري، ومحاربة العقل بكل ر عند هذه المرحلة ، بل نُظِّمت حملات مُ الأم

  .  الوسائل الممكنة
في _  ين الآباء الأوحدباعتبارها دِ _ إننا أمام حالة بالغة التعقيد تستند إلى تأثير الوثنية      

اً في ارَّ لاً ومَ تبادِ التأثير كان مُ  هذا والواقع أن. وتكويناتهم الداخلية والخارجية توجهات الأفراد
فالمادية الواقعية أنتجت كثيراً من العقائد والتعاليم ، والعقائد والتعاليم أنتجت . ن يْ رين متسلسلَ وْ طَ 

باً ، وكل منحى كان حاملاً ومحمولاً ضمن طَ واقعاً وثنياً مُ   فالتأثير متبادل ، وهذا. رين متتابعين وْ ركَّ
  . في طبيعة نشأة عناصر العقائد الجاهلية عدم الاستقلاليةيشير إلى مبدأ 
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، وعدم استقلال من الجهة  استقلالاً من جهة وإذا غَيـَّرْنا زاويةَ الرؤية ، يمكن القول إِن هناك     
 اأمَّ .  فالعقيدة المكوَّنة من المادية الاقتصادية لا تتمتع باستقلالية منفصلة عن مكوناتها .الأخرى 
الجاهلية المرتبطة بالسلوك الاجتماعي ، فيظهر فيها أثر الاستقلالية سواءٌ كانت دائمة أم  العقائد
  .مرحلية 

وتتداخل العناصر المحرِّكة للصور الرمزية في العقل الباطن للجماعة ، وينشأ عن هذا التداخل      
إلى حالة انتحار  تشكيل ازدواجي يعمل على تعميق الهوة بين اللفظ والمعنى، وبالتالي الوصول

 ، وتوطيد(164) التراكمية الثقافية القاصرة:  ةهام هذه الأبعاد ثلاث مسائل وفي. المعنى الشامل
، وتفشي السلوكيات الشاذة غير الحضارية  (165) الأعراف والعادات بعد أن تُصبَغ بهالة القداسة

ارسة أنشطة مُعيَّنة في مجالات المجتمع الجاهلي كان حريصاً على ممو  .(166) في البنية العَقدية
كما أن الناس بحاجة إلى مُتـَنـَفَّس . فهو يريد دمج الفكر الشعبي مع البنية الاجتماعية . متعددة 

ينتشلهم من الأجواء المعيشية الخانقة ، لذلك خَصَّصوا أسواقاً للتجارة ، وملتقياتٍ شِعرية ، ووقتاً 
  .رح مُحدَّداً من السَّنة من أجل اللعب والم

                                                 

لَّفات العصور الغابرة التي تعجز تماماً عن إعطاء تفسير لهذا الكون وعناصره ، وهي تبزغ هي مخُ ) ١٦٤(
وهذه . عنها  للمحافظة على الموروث السالبي المقيَّد بأغلال التبعية والخوف من طرح الأسئلة والإجابة

ية المنظور لِّ س المصلحةَ الشخصية الجزئية على حساب كُ تقُدِّ نة عيَّ تدعو إلى مضامين وظيفية مُ  المخلَّفات
  . فوق كل المقدَّسات المعرفية الشمولية  ، وتعتبر المصلحةَ الفردية الأنانية الاجتماعي

عــادات الجاهليــة وتقاليــدها هــي نتــاج الماديــة الوثنيــة، فهــي ليســت ســوى تحلــيلات ناقصــة تعُــبرِّ عــن ) ١٦٥(
فــالكرم أو الشـجاعة أو إكــرام الضــيف عــادات حميـدة في شــكلها العــام ، لكــن .  بةمضــطر  واقعيـة اجتماعيــة

المـــراد منهـــا لا يكـــون وجـــه االله تعـــالى ، بـــل تَصَـــدُّر المجـــالس ، ونيـــل رضـــا العامـــة والخاصـــة ، والحصـــول علـــى 
غ بـالتخلف وهـذا هـو محتواهـا الاجتمـاعي المصـبو .  إذن ، يقُصد منها الرياء ولا شيء سواه. المديح والثناء 

  .   والشرك واĔيار القيم الثقافية المؤدلجَة السائرة باتجاه تعزيز المادية الوثنية 
إن عقائـــد الجاهليـــة في غالبيتهـــا مصـــدرها هـــو الواقعيـــة الصـــنمية الاقتصـــادية، فـــالتغييرات الســـلوكية ) ١٦٦(

 ة بكــل مــا تحملــه مــن شــذوذ ،العقيــدة الوثنيــ قلــبَ  ذات الامتــدادات المكرَّســة للهــذيان والماديــة، اقتحمــت
  .ؤسَّسة على إشكالية المقدَّس مُ  وفلسفةٍ 
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 هذان ما (( : فقال ، فيهما لعبونيَ  مانوْ ي ـَ ولهمالمدينةَ   االله رسولُ  مَ دِ قَ :  قال أنس عنو      
 قد االله إن: ((   االله رسولُ  فقال ، الجاهلية في فيهما نلعب انَّ كُ  مانوْ ي ـَ:  قالوا ، )) ؟ مانوْ الي ـَ

  .(167))) رطْ الفِ  ويوم الأضحى يوم ، منهما خيراً  بهما أبدلكم
فالناسُ بحاجة إلى الترفيه عن . للتضييق على الناس أو خنقهم  فالمنهجُ الإسلامي لم يجئ     

ففي الجاهلية كانوا يُخصِّصون يَـوْمَيْن . أنفسهم بغض النظر عن عقائدهم وخلفياتهم الاجتماعية 
عةُ كلما والشري. يلَعبون فيهما من أجل التخلص من ضغط الحياة ، والروتين المعيشي القاتل 

. فالشريعةُ جاءت لرفع الحرج . أَغلقت باباً فَتحت باباً آخر لأنها لا تريد حشر الناس في الزاوية 
إذ إن . طر ، وهما خَيرٌ من أيام الجاهليةلذلك كان في الإسلام يَـوْمان هما يوم الأضحى ويوم الف

وهنا . عية، والترفيهِ والمرح عِيدَي المسلمين يشتملان على العبادة ، وممارسةِ الأنشطة الاجتما
يتضح المنهجية الشرعية في إخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ، مع مراعاة  

  . التدرج ، والفروقاتِ البشرية ، والحاجاتِ النفسية والمادية للفرد والجماعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  . ووافقه الذهبي ، وصححه )١٠٩١( برقم ) ٤٣٤/ ١(  رواه الحاكم في المستدرك) ١٦٧(
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  الكِهانة والتَّطيَُّر
  
ـــالطقوس الخفيـــة إن العـــالَم الجـــاهلي مُلـــوَّث       ـــحرُ . ب ـــ ، فيكثـــر فيـــه السِّ ـــة ، عوذةوالشَّ  ، والكِهان

الجهــل المتفشــي فــي البيئــة وهــذه القضــايا ظهــرت ونالــت شــرعيةً شــعبية بســبب . إلــخ... ر طيُّــوالتَّ 
 هـــذه العـــوالم المســـتترة هـــي انعكـــاس لقلـــق الفـــرد الجـــاهلي وارتباكـــه الروحـــي فـــي مجتمـــعو . العربيـــة

ــرية الغامضــة تعُبِّــر عــن خــوف الفــرد مــن  .ق نجــاةوْ طـَـ يســتمتع بغرقــه دون وجــود وهــذه العــوالم السِّ
  .المستقبل المجهول 

، والبنيــةِ الحضـارية ، والثقافــةِ التنويريـة ، لَجَــأَ إلـى العــوالم لتجمـع الجــاهلي كـان يفتقــد للمعرفـةولأن ا
  .   ا كاملةً في الظلام الغامضة ، تماماً كالخفافيش التي لا تجرؤ على مجابهة النور ، فترسم حياته

ــا المعــاني اللغويــة المتعلقــة بالجــذر       ــنَ ( أمَّ ــنَ ): (( كَهُ ــاً : كِهانــةً _ كَهُ ــن لــه . صــار كاهِن : وتكهَّ
  .(168)))من يتنبأ بالغيب : والكاهِن . وتكهَّن بالأمر أخبر به على وجه التوقع . أخبره بالغيب 

كـان : (( قالـت _ عليهـا السـلام _ لسـيدة عائشـةعـن ا) : ١٣٩٥/ ٣( وفي صحيح البخـاري      
راجه، فجـاء يومـاً بشـيء، فأكـل منـه أبـو راج، وكان أبو بكر يأكل من خَ ج له الخَ خرِ لأبي بكر غلام يُ 

كنـتُ تكهنـتُ لإنسـان : قـال . ومـا هـو ؟ : فقال أبو بكـر . تدري ما هذا ؟ : بكر ، فقال له الغلام 
ني فأعطاني بذلك ، فهذا الـذي أكلـتَ منـه ، يَ قِ لَ ه ، ف ـَإلا أني خدعتُ  ن الكِهانةسِ حْ في الجاهلية وما أُ 

  .(169)))بطنه شيء في كلَّ  ءَ فأدخل أبو بكر يده فقا
. يبــرز الــدورُ المحــوري للكهانــة فــي المجتمــع الجــاهلي الــذي لا يــؤمن بــأي شــيء وراء المــوت      

يتـوق لاكتشـاف _ بطبعـه _ فالإنسـانُ . يـب بطه بعالَم الغوبالتالي كانت الكهانة هي الشريعة التي تر 

                                                 

  .، مجمع اللغة العربية بالقاهرة  ٥٤٤المعجم الوجيز ، ص ) ١٦٨(
لأن أمـــر  ، هـــاً زُّ ن ـَإنمـــا اســـتقاء أبـــو بكـــر ت ـَ: قـــال ابـــن التـــين ): (( ١٥٤/ ٧( قـــال الحـــافظ في الفـــتح ) ١٦٩(

والـذي يظهـر . م مثـل مـا أكـل أو قيمتـه ولم يكفـه القـيء كـذا قـال رِّ غـُالجاهلية وُضع، ولـو كـان في الإسـلام لَ 
وان الكـاهن مـا يأخـذه علـى كهانتـه، لْـوحُ  . وان الكـاهنلْ أن أبا بكر إنما قاء لما ثبت عنده من النهي عن حُ 

بمـا سـيكون عـن غـير دليـل شـرعي، وكـان ذلـك قـد كثـر في الجاهليـة خصوصـاً قبـل ظهـور  والكـاهن مـن يخـبر
  )) . النبي 
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رُّ أرباحـاً طائلـة علـى دِ كما أن الكهانة كانت مصـدرَ دخـل كبيـراً يـُ. المجهول وما وراء المحسوسات 
  .  معاً  كصناعة دينية ودنيوية في آنٍ   الكهانة وهكذا تكرَّست. المشتغلين بها 

 التنظيمُ و . لوعي اعتماداً على استشراف الغيبيب ادة بدوائر تغيصورة الجاهليِّ المقيَّ  هانةُ والكِ      
الفرد  ولهاثُ . الاجتماعي يفرض نمواً تكوينياً على مستويات الخلل للعادات والتقاليد العشوائي

سه بأن وجوده في هذا الحياة ذو أهمية خدع نفْ ع لكي يَ خترَ نحو معرفة الغيب إنما هو شكل مُ 
  . الوهمية  ةالوجودي بالغة ، وهكذا يستشعر أهميته

لة بشكل الوظيفي المهيمن على عوامل التغيرات الفردية داخل الجماعة يصف الحا التأثيرُ و      
والثقافةِ  وتوزيعها الظواهر الحياتية عبارة عن خليط من تبادل الأدوارو . مثير للاشمئزاز والغثيان

لا  _عرفي فإنه سيصطدم ومهما بحث الفرد البدائي عن حلول للتشظي الم .العاجزة اللامنطقية 
وهذا أدى إلى إلغاء .  لقة هي للطاغوتبالجمعنة الطاغوتية باعتبار أن الحاكمية المطْ _  محالة

ا الإنتاجات التي تهضم أمَّ . الصلات بين الإنسان والإنسان سوى صلة المنفعة الطبقية البائسة 
شر ، فهي لا تعدو عن كونها حقوقَ الإنسان، وتُحيِّده بحيث ينسلخ عما يمس حياته بشكل مبا

لذا لا نستغرب بعد كل هذا إذا اكتشفنا . مصلحة ذاتية يتم صبغها بهالة القداسة والقيم المثالية 
  . خلطاً متعمداً بين البنية التحتية والبنية الفوقية 

ط ترتب ، إن التنوعات الكبيرة في عناصر الإنتاج الوظيفي المسيطرة على الظواهر المسيَّسة     
وليس الازدواج الناتج عن . لطة توجيه الموروث الدينيبحتمية التراجع القسري عن احتكار سُ 

العلاقات الجزئية الاجتماعية إلا صورة هلامية تلهث من أجل إزالة الضباب المعرفي الكثيف عن 
   . إطارات انهيار المكوِّنات التاريخية المنحرفة المشكِّلة لاتجاهات الروح والعقيدة

ونحن إذ نبني العلاقات الواعية لتصور أفضل عن العلاقة الجدلية بين التاريخ المنحرف      
 زعة الاجتماعية التي تدَّعيل العقيدة، فإننا سنصل إلى نتائج مبهرة تقودنا إلى فهم عميق للنَّ وتشكُّ 
  .الأفقي في قلب الجماعة غير الناضجة  ، والامتدادَ  العمودي النموَّ 
حيث يتم عزل . انة ومزاعم ادعاء الغيب تدق أوتادَ الخرافة في قلب الجماعةإن الكه     

العقلانية الانقلابية عن مجريات الأدوار الاجتماعية ، والظواهرِ السلبية ، والممارساتِ الارتجالية ، 
من أجل تفكيك قيم الجماعة إلى كيانات متنافرة، مما يضمن استمرار السادة في حصار التجمع 

  . ي واحتكاره وتوجيهه نحو أهداف عِلْية القوم ومطامعهم البشر 
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كانت اجتماعية سواءٌ   ، والتعسف الأيديولوجي صورة ضبابية غير مكتملة عن البنى الاستغلالية     
ر منظورة، ليس لأنها الوضع الأساسي للأشكال الحاكمة يفرض أطروحات قاصرة غيو . أم اقتصادية

وهذا . لا تمس احتياجات الفرد الحقيقية مية ذات أشكال متنوعة ، بل لأنها هلابعيدة المدى 
وتبقى الصراعات . كل البعد عن ملامسة تفاصيل حياة الفرد   بعيدة يجعل الأطروحاتِ الاجتماعية

مظاهر  كلَّ المحمومة تحدد طبيعة التكتلات الصنمية داخل الجسم التاريخي الذي يحاصر  
  . ي المبرمَج التخلف، وظواهرِ الاستغلال الطبق

وحيث تصبح الأصنام آلهة . الاقتصادي  نة العقلانية تذوب في أجزاء التوحشإن نزعة الأنس     
تتجمع الانهيارات الشرسة المتأثرة بالبنية غير النامية إلا على جثث الأبرياء  ، من دون االله تعالى

المحاصَر، ووجهاً أسود  وهكذا يصير الصمتُ المتخاذل شكلاً من أشكال التعبير. والصامتين 
المتوحشة للاقتصاد  صورةً للنَّزعة ويبقى الاختلال البنائي .لإرادة الفردية المسيَّجة بالرعبلعناصر ا

رة طْ ، واضمحلالِ الفِ  ، وتفتتِ السلوكيات الإيجابية القاسي المبني على انهيار القيم الإنسانية
       .توحيد االله تعالى إلى  يمة الداعيةالسل

التحليلات الفعالة داخل الفكر الجماعي كُلَّ  جابِهالسجينة في الواقع المتخيَّل تُ  والصورُ      
، وفشلاً يرُاد إلباسه قميص النجاح الحتمي ، ؤدلَجاً وثنية التي تصير واقعاً مُ الجاهلي المصبوغ بال

  .وهذا بحد ذاته إرهاب لكل الوحدات المكوِّنة للنسيج الاجتماعي المتهالك 
لقد حاول النمو الاجتماعي باتجاه المركَّبات الموازية للمحتوى غير الديناميكي إثارة النعرات      

ر المعقول افتراض الحياد الوظيفي ومن غي. ياتِ المضادة للإصلاح الوظيفيلية ، والمحتوَ بَ القَ 
  . القائمة على نفي الإنسان من الإنسان  للطبيعة الصنمية

 مَ زِ لَ  الاجتماعية الجاهلية، لقاً في الظواهر الكامنة في الأنساقطْ اك تجريداً مُ وإذا قلنا إن هن     
ومهما يكن من أمر ، فلا بد . ، ومتسترة بتداعيات الوعي بوجود نتائج بعيدة عن الموضوعية  القولُ 

وهذا . الأيديولوجي ، وإخضاعه لمستويات من الوعي التراكمي الحر الجاهلي الخطاب من تشريح
وبشكل عام نقول إن التطور .  تضييعاً للوقت ، بل هو تنظيم لعلاقات التغيير ولوازمه المقيِّدة ليس

الجماعي مختلط بتاريخ حافل بالإرهاصات الهدامة التي تمهد لانهيار شامل في البنى، مما يجعل 
شري إلى تقدم المعارف أمراً متعذراً بسبب تفشي صياغة الأنظمة الفوضوية ، ووصولِ التجمع الب

مرحلة الهذيان النهائي ، وانفصالِ كيانات الجماعة عن بعضها البعض بشكل علني ، واستيلاءِ 
  .الحالة الوثنية على المعرفة البشرية التاريخية 
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كلها خاضعة بشكل أو بآخر   ، المتتابعة الاجتماعية والأطوارَ  الفكريةِ  الهيمنةِ  إن مراحلَ      
قلب  في المجتمعية القدرة على حشد وتعبئة كتل الإرهاصاتو . التابع تحشيد القَبَلي ذي التوجهلل

  .العادات والتقاليد ، لا تنفصل عن الدلالات الذهنية للانكسار الأيديولوجي 
التاريخيةِ وبين  ، ن للأتباعفوي يُـلَقَّ ص شَ نَ دية كَ قَ الذهني المادي بين التاريخية العَ  إِن التبادل     

ز وظائفَ البُنى الاجتماعية المتماهية مع عملية عزِّ ، يُ كمنبع للفكرة والتطبيق ة الوثنية  الاقتصادي
 وهكذا نكتشف . القوى الحاكمة نسق مُسَيْطَر عليه مِن قِبَل وتأطيرها ضمن استهلاك العقائد ،

اسياً تكتسب دوراً سي الاجتماعية النمطية الهالةُ و  . العقلية الجاهلية السائرة ضد العقل تماماً  أنويةَ 
، تنشر الثقافةَ  ، وتنفصل تارة أخرى التي تتجمع تارةً  والعناصرُ الفكرية . مُفرغاً من محتواه البنائي

  . لطة الموروث الصَّنمي جينة الراكعة لسُ اله
ضعت لسيف خَ  ، لأن العقلانيةضوي باءت بالفشل وْ لنة الهيجان الثقافي الفَ قْ إن محاولات عَ      

 لة التي تغرس الحلولَ المتبادَ  المجتمعية الأطوارُ و  .النظام الحاكم حُرَّاسُ  المحاكمة الذي يُشهره
نتج إلا عن مجموع لاديني ، ومجموعة تقاليد عنيفة تمارس الهيمنةَ لا تَ  في الواقع المعاش العدمية

. قدية جاتِ العَ رَ خْ مُ لاتِ الاجتماعية ، والْ خَ دْ مُ لقة على الموارد البشرية والاقتصادية ، والْ المطْ 
زعة الأنسنة الانقلابية نَ من هذه العبثية تأسيس ثقافة استهلاكية مُهَجَّنة غير معنية بِ  يوالهدف الرئيس

كتسباته قتنياته الفانية ، ومُ المحافظةَ على مصالحه الشخصية ، ومُ  تصيرُ عقيدةُ الفردِ هي وهكذا. 
  . الذاتية 

كما تتصل القدرات الذهنية   ،ص الشفوية المقدَّسة قاليد بالنصو وةُ العادات والتطْ صل سَ وتتَّ      
التقليدية  الاجتماعية البنيةُ و  . روثها البعيد عن الحراك الاجتماعيوْ ، ومَ  بة بأساسها الماديالمكتسَ 
لطة لا تختلف كثيراً عن إرهاب السُّ  ،)ردَّة الفِعل ( والوهمِ المضاد) الفِعْل(للوهم  الخاضعة

رنة صْ واكِبة للعَ أنها مُ أنها منظومة الخلاص النهائي والحاسم ، و  ها علىسَ نفْ م قدِّ السياسية التي تُ 
قة في بَّ طَ مُ والتحديث ، وهي في الحقيقة مناوئة لكل تجديد ، وهذا مرجعه إلى الفرضية الْ 

 وبما أن السُّلطة .كم ل خطراً على نظام الحُ شكِّ ر يُ لية ، وهي أن العقل المفكِّ بَ الموروثات القَ 
استمرت  ،(170) مة المحصورة في أيدي عِلْية القوم تؤمن بهذه الفرضية وتعتبرها نظرية مقدَّسةالحاك

                                                 

ــفَ ي ـُهــي رأي أو مجموعــة مــن الآراء يفترضــها الباحــث لِ : الفرضــية ) ١٧٠( ر بواســطتها ظــاهرة مــا أو واقعــة سِّ
  .مي لْ للمنهج العِ  هي فرضية تم التحقق من صحتها بعد اختبارها بأسلوب خاضع: والنظرية . نة عيَّ مُ 
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، وعملت جاهدةً على إحلال التبعية ل مؤشرات الديناميكية الاجتماعية لطة في إقصاء كالسُّ 
 ويريةوهذه الحركةُ التن. ة المنثورة في عقول بعض الأشخاص المعرفية ، ومقاضاة الحركة التنويري

في  والجديرُ بالذِّكر أن الأُسرة .ز الوجود على شكل أفعال متباينة منثورة هنا وهناكيِّ حَ  تظهر في
 رُ وْ وقد كان دَ . التجمع الوثني التقليدي كانت بمثابة مقبرة جماعية ، تخاف من كل ما يحيط بها 

لكي يظلوا خاضعين لفكرة هو وأد المشروع التنويري الثقافي في عقول أبنائها ،  يالرئيس الأُسرة
قوم لا تَ  ولا شَكَّ أن الفرد . هيمنة الدولة العُرفية ، وهكذا يضمنون مستوى مُعَيَّناً من الحياة البائسة

  . ينونته المنتمية إلى العدل على أنقاض دولته الطاغوتية له قائمة إلا إذا أسَّس كَ 
السياسةِ وبين  روث العَقدي الروحيوْ ة للمَ ن الاتصال القوي بين المادية الوثنية المؤسِّسإِ      

فالبنية السياسية خارج نطاق العقيدة تبدو أقل تأثيراً ، خصوصاً . الاجتماعية يواجه صعوبات جمة 
 .الظواهر الاجتماعية المحصورة في الإيقاع العدمي  قطارَ التي تُسَيِّر  ، في القيم المعرفية الحاكمة

لا تزال هي الوقود  ، كم المهيمن على المشهد الإنسانيظام الحُ أكاذيب نوعلى أية حال ، فإِن 
 ، دنا إلى المنظومة الأساسية للطبيعة الفلسفية للجاهليةوإذا عُ  .بات الانهيار الحتمي كَّ رَ مُ المحرِّك لِ 

النطاق الضيق تعُامَل على أنها نوع من الانقلاب، وسلبِ  الفكرية ذات وجدنا أن الانتقادات
حيث ،  ، يتم قمع الأفكار وأصحابها بصورة بالغة التوحشلذلك. الأصوليين الوثنيين عية عن شر ال

، ويتم إقصاءُ أصحاب  الفكرية في مهدها قبل أن تتفشى في المحيط البشري والبيئةِ  تنُحَر الأفكار
القبيلة  ومتمردين على قانونالمسار الحضاري ، عناصر شاذة عن كمنشقين و   وتصنيفهم الأفكار

  .خانوا تراثَ الآباء والأجداد يخها، وتار 
ى لأفكار من طة في قلب الأجهزة الرسمية إلى تحويل الفرد إلى صدالمفرِ  التبعيةُ  لقد أدَّت     

ذائبة في المرجعية المركزية للفوضى  في الجاهلية الظاهرة الجيوسياسيةو . ط وْ يملكون المال والسَّ 
بات وهمية للأداء الحاكم ، نرى أن البعض قارَ باختراع مُ وبينما ينشغل كثير من الساسة . الخلاقة 

والذي يمتلك الجرأة لطرح الأسئلة نجده . ما زال متخوفاً من مساءلة هزيمته الذاتية وانهيار بيئته 
أفراداً   ولا نبالغ إذا قلُنا إِن. الانتماء  فهو ما زال يلُقي على كيانه أسئلةَ .  خائفاً من انتمائه لمحيطه

. لا يعرفون على وجه الدقة هل هم منتمون إلى وسطهم المعاش أم لا البشرية ، في الجماعةر ثُ كُ 
الأفراد الجاهليين  ما وأنيَّ سِ  لا الفوضوية بكثير من الانتكاسات ، الانتماء وبالتالي تصاب عملية

عاجزة عن فعقولهم خائفة ، والعقولُ الخائفة . غارقون في الوساوس والأحكامِ العقلية المتضاربة 
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 حَركََتَهُ الخوفُ  شَلَّ وبعبارة أخرى ، إِن العقلَ الجاهلي قَد . التفكير واتخاذ القرارات المناسبة 
  .والأزمةُ المعنوية الأخلاقية 

. المتطرف بَر ناقلاً ملائماً للفكرتَ عْ ، ت ـُ إن النتائج المتأتية من اللامبالاة تجاه المدلول الأخلاقي     
يعُتبَر  ، إلى مناطق نفوذ وصراع البشرية يجان التقسيمي الذي يُشرِّح الجماعةَ المؤكد أن اله ومن

  . الإقصائي الرافض لحركة التنوير المحاصَرة الجاهلي مثالاً بارزاً على الفكر
 أصحاب العقول( والانقلابيين ) ماة الحاكمية القَبَلِيَّة حُ ( الحرب الخفية بين الأصوليين  إِن     

ها أسَّستْ خلفيةً معرفيةً لمحتكِري السُّلطة ، ، كما أن هامة في التمايز الطبقي دوراً  لعبتْ  )المفكِّرة 
  . لقمع الآخرين باسم حماية المكتسبات الجمعية  رَ رِّ ب ـَمُ الْ  وأوجدت

ية للصنم لم يكن سوى مشروع استبدادي لتجذير التبع في الجاهلية المخيال السياسيو      
 وهذه الازدواجيةُ . كيانات متساقطة  الحجري المتشظي إلى ، والصنمِ ) شيخ القبيلة( البشري 

الثورية، لذا ظهر الانفصال الحثيثة لربط الحياة البدوية الوثنية بالعقلانية  فَكَّكتْ كُلَّ المحاولات
وهكذا نبع انفصام قاس في  .في المناهج الفكرية  الافتراقالقاتل بين الأنساق الاجتماعية ، وبرزَ 

عن هذا الانفصام ازدياد هيمنة الأجهزة القمعية على  ونتجَ . صية الجماعة غير المتجانسةشخ
 واحتكارها لطة تأويل النص التاريخي ذي الصِّبغة الدينية ،ى الاجتماعي، وسيطرتها على سُ المعطَ 

  . التاريخ الماضَوِي  للقيم الثقافية المحصورة في إطار
نهاك جسد الأمَُّة إِ  وفق آليات الاجتماعية المنظومة بناء عملياتُ  وتبرز في هذا السياق     

خدمةً )  ... سرة ،، الأُ  القبيلة (لطوية طبيعة المؤسسات السُّ الجاهلية ، وذلك من أجل التلاعب ب
لطوية المنهارة في البيئة ن المؤسسات الاجتماعية السُّ وْ وعلى الرغم من كَ .  المتنفذينلمصالح 

بالية تُستخدَم لتحقيق  ميةً دُ  صارتْ  لة من القداسة ، إلا أن هذه المؤسساتحاطة بهاالمتحجرة م
  .مصالح فئة ساحقة على حساب أخرى مسحوقة 

ة للدولة التي تمارسها العقلية البدائي ، من فخ الهيمنة ةُ عَ ن ـَطَ صْ مُ الْ  ت المدنيةُ فلِ ولا يمكن أن تُ      
نظور السياسي عن الواقعية السيكولوجية يغدو ضرباً عن استقلالية الم الحديثُ و . الوحشية الهلامية 
  .نفوذهم ومصالحهم الشخصية  النظام الحاكم من أجل ترسيخ حُرَّاسُ  جهروِّ من اللغو الذي يُ 

و طْ للظاهرة الاجتماعية ما زال مرتبطاً في أذهان الكثيرين بالسَّ وتأسيس الشخصية الاعتبارية      
المحرِّك  المال/  ر على الفكرةالسيف المسيطِ  (ثنائية  بشري فيال وهذا يغُرق التجمعَ . والقهر 
 ، الماضي البشع تي تعُتبَر من ميراثتفعيل الأيديولوجية ال وبالإضافة إلى هذا ، فإِن.  ) للجماعة
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كخطوة تمهيدية لإلغاء   ، إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى تقليص دور الفرد في عملية البناء الذاتي
  .  في أدبيات الجماهير العاطفية النسق الثوري

هانة المخيال الاستهلاكي في تشكيل الظواهر الهمجية الهابطة كالكِ  رَ وْ لا ننسى دَ ويجب أ     
 يزرع قواعدَ  ، كم الفئويالقسري في مدلولات الحُ  المجتمعي قاقملامح الشِّ  تعددُ و . وغيرها

  . بة والحصار لى درجات المراقَ التصفية الجسدية لكل المخالفين ، باعتبار أن القتل أع
وسبب  . م الوثني على تفاصيل متضاربةوتشتمل قواعد لعبة الإبادة التي يُـقَعِّدها سادة العالَ      

 ز محاولاتِ عزِّ مما يُ  ، ومي الجاهليذلك إنما يرجع إلى اختلالات قاعدية في دوائر الفكر القَ 
  . اً ق وهميومي على أساس عِرقي متفو لطة لبناء تجمع قَ السُّ 

، سلبِ الآخرين   بِ لْ حادية قائمة على السَّ أُ  منظومة الجاهلية العليا بتأسيس قد قامت الحركةُ و      
لذلك نرى تتابع الأطوار التحطيمية في تمثيل العلاقات . كل معاني الإنسانية الفاضلة 

تكريس مفهوم  لطات القمعية في عملها إلىوتستند السُّ .  أشد الوضوح الجيوسياسية واضحاً 
  . الظواهر الاجتماعية المتخلفة  في قلب السيطرة المركزية

إلى  مفهوم الانتماء من أبرزها تعويمُ  أُسس ، ةدَّ لطوي على عِ ويقوم التكريس الفئوي السُّ      
الفكر العِرْقي المتفوق خيالياً ،  كي يظل الأفراد خاضعين لشريعة رؤوس القبيلة وأصحابِ   الجماعة،

كي يتم ترويج مصطلحات الخضوع والتبعية على أنها   ، مفهوم الوطن بالضبابية الكثيفة وإحاطةُ 
. العواميفاً على رقاب العبيد و وهكذا يصير مفهوم الوطن الضبابي سَ  .إلى الوطن والقبيلةِ  انتماء

. ت صار مفهوماً استبدادياً يُحاصِر الفردَ من كل الجها _في هذا النسق الانتكاسي _  الوطنُ و 
وبالطبع لا يملك الفرد إبداء المعارضة لئلا يتُهم بأنه منشق عن السياق الوطني الموظَّف لخدمة 

  .لمتنفذين ، وهؤلاء اللصوص قد يَسْرقون الرُّوحَ ، وقَد يَسْرقون المادةَ لصوص القبيلة ا
ل هناك أيضاً ب ، بسْ حَ ح هي الحائل دون توليد تدفقات عقلانية فَ المصطلَ  لاميةُ هُ  وليستْ      

كم أجسادهم هة المتعلقة بإمكانية تولي الأفراد زمام حُ وَّ شَ مُ الْ  الاجتماعية ورد للصُّ تعمِّ تكثيف مُ 
الهدف من تشكيك الفرد بقدراته وإمكانياته هو إعادة رسم صورة الكائن المسخ غير و . وأفكارهم 

ويتخذون القرارات الحاسمة  سه، والذي يجعل السادةَ الجدد يفُكرون نيابة عنه،الواثق من نفْ 
أموره للواقع المصطنَع القاتل ، ويُصفِّق  مامَ ويُسلِّم زِ  ، ض عينيهغمِ باسمه ، وهو لا يملك إلا أن يُ 

  .لجلاديه 
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 االله رسول يا : قلتُ  : قال ميلَ السُّ  مكَ الحَ  بن عاويةمُ  عن ):١٧٤٨/ ٤( صحيح مسلم وفي      
 : قلتُ  : قال ،)) انهَّ الكُ  تأتوا فلا : (( قال ، انهَّ الكُ  نأتي كنا ، الجاهلية في نصنعها كنا أموراً ، 
  )) . نكمدَّ صُ يَ  فلا سهفْ ن ـَ في كمأحدُ  يجده شيء ذاك : (( قال ،رنتطيَّ  انَّ كُ 

وهُم . أشخاصٌ شديدو الذكاء ، لكنهم يَستخدمون ذكاءهم في مجال الشر  انَ إن الكُهَّ      
ي أعناق الكلام ، وتركيب الكلمات على المواقف الحياتية وْ ولَ  قادرون على التلاعب بالأشخاص ،

وبهذه الألاعيب يَخْدعون الناسَ ، ويتحايلون عليهم ، ويقومون بابتزازهم للحصول على  .المعاشة
  . المال ، وتحقيق نفوذ اجتماعي ، ومكاسب شخصية 

 بشهادة لمعُ  فيما انهَّ الكُ  هؤلاء : الخطابي وقال) : (( ٢١٩/ ١٠( وفي فتح الباري      
 أمورهم في الجن إلى زعونفْ ي ـَ فهم ،نارية وطبائع،  شريرة ونفوس ، حادة أذهان لهم قومٌ  الامتحان

  . اهـ ))  الكلمات إليهم قونلْ ي ـُف ـَ ، الحوادث في ويستفتونهم
، فالقضيةُ قضيةٌ  ، فينبغي إهماله وعدم تركيبه على الأحداث الواقعية) التَّشاؤم ( أمَّا التَّطيَُّر      

ولكنْ ينبغي المضي قُدماً ، وعدم الالتفات إليها ،  . نفَسية ، والكراهيةُ تقع في النُّفوس في العادة 
  . كأنها غير موجودة أصلاً 

. صارا ثقافةً شعبية في الجاهلية  (171) )التشاؤم ( طيُّر والتَّ )ادِّعاء معرفة الغيب ( الكِهانةُ و      
هم المرجعية للناس في الأحكام والوقائع ، يُصدرون قراراتٍ ذات طبيعة إلزامية ،  فقد كان الكهنةُ 

غير ( وعالَمِ الغيب ) المحسوس( ل بين عالَم الشَّهادة وينُظَر إليهم على أنهم حلقة الوص
  .مكانة اجتماعية سامية  كان لهم  ذلكل. )المحسوس 

 :_  االله رحمه _ القاضي قال((  ) :٢٢٣/ ١٤( وفي شرح النووي على صحيح مسلم      
 من يسترقه بما يخبره الجن من يٌّ لِ وَ  نسانللإ يكون أحدها ، أضرب ثلاثة العرب فى هانةالكِ  كانت
 أو يطرأ بما يخبره أن :ي الثان .  نايَّ بِ نَ  االلهُ  بعث حين من بطل سمالقِ  وهذا ،السماء من السمع
 : الثالث...  وجوده بعديَ  لا وهذا ، دَ عُ ب ـَ أو بَ رُ ق ـَ مما عنه يفخُ  وما الأرض أقطار يف يكون

                                                 

ـــيُ  كـــانوا أĔـــم ةيرَ الطِّـــ وأصـــل: ... قـــال ابـــن العـــربي ) : (( ٢٧٣/ ٢١( وفي عمـــدة القـــاري ) ١٧١(  روننفِّ
 الشـــمال ذات أخـــذت وإن ، حـــوائجهم في ومضـــوا بـــه كـــواتبرَّ  اليمـــين ذات أخـــذت فـــإن ، والطيـــور بـــاءالظِّ 

  )) . ضرر أو نفع في له تأثير لا هبأن خبروأَ  الشرعُ  فأبطله ، đا وتشاءموا ذلك عن رجعوا
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اهـ ))  أغلب فيه الكذب لكن ، ما قوةً  الناس لبعض فيه تعالى االلهُ  يخلق برْ الضَّ  وهذا ، مونجِّ نَ مُ الْ 
 .  

فإذا وقعت  .  سوء الظن وتوقع المصائب تشاؤم من شيء ما وكراهيته ، وفيهال طيُّر فهوا التَّ أمَّ      
الأمر في نَـفْس الإنسان ، فينبغي أن يهُمِلها ، ولا يلَتفت إليها ، بل يمارس حياته كأن  كراهيةُ ذلك

، ولا يمكن الاستغناء  وفي الجاهلية كان التطيرُ أساسياً في كل الطبقات الاجتماعية. شيئاً لم يكن 
مدار  وهذا التجذر نتيجة تراكمات معرفية بدائية على. عنه بسبب تجذره في ثقافة المجتمع 

  .حاها يلة وضُ ومن الصعب أن تزول هذه التراكمات في لَ . سنوات طويلة جداً 
 أوائل نوْ رَّ حَ تَ ي ـَ كانوا الجاهلية أهل أن بطال بنا نقل وقد) : (( ١١٤/ ٦( وفي فتح الباري      

  .اهـ ))  القمر حاقمُ  في التصرف كرهونويَ  ، عمالللأ الشهور
 الجاهلية أهلُ  كان: (( يقول   االله رسول كان:  قالت _ عنها االله رضي _ عائشة وعن     

  .(172))) والدار والدابة المرأة في رةيَ الطِّ  إنما : يقولون
إن رأسمال الجاهلية الروحي والمادي يتكون من المرأة والدابة والدار ، فالمنظومةُ الجاهلية      

ما قـَلَّ _ التي لا يمكن الاستغناء عنها  _وهذه العناصر . برمتها تتشكل من هذه العناصر الثلاثة 
  . رةُ إليها تَسْلم من مصيبة أو مكروه ، لذلك ارتبط الشؤمُ بها ، وأُضيفت الطِّيَ 

وهذا يدل على هَيْمنة . ، وربط الأشياء بصورة غير منطقية لتشاؤم وتاريخُ العربِ حافلٌ با     
والم الوهم ، والخوفِ من المجهول ، الخرافة على العقل العربي الجاهلي ، وانكماشه في ع

  . والتقليدِ الأعمى ، والأهواءِ الشخصية المتخبطة 
 في اليتامى أموال سةلابَ مُ بِ  تتشاءم العرب كانت:  وقيل) : ((  ٦٠/ ٣( في تفسير القرطبي و      

   .اهـ ))  مؤاكلتهم
ه خِلْقتهم وتعتقد أن زُرق تتشاءم بِزُرق العيون وتذمُّهم ،وكان العربُ        رقةُ الزُّ و . ة العيون تُشَوِّ
كانوا أصحابَ عيون ) العرب أعداء (  لأن الرُّومَ  وذلك ، العرب إلى يونالعُ  ألوان من شيء أبغض
  . زرقاء
   .كما أن العرب تتشاءم بالأشقر       

                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي) ٣٧٨٨( برقم)٥٢١/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك) ١٧٢(
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.  عُقِرَ  تأََخَّر إنْ و  ، نُحِرَ  تَـقَدَّمَ  إنْ  كالأشْقَرِ ) : ((  ١٤٠/ ٢(  للميداني في مجمع الأمثالو      
 فجعل ، أشقر فرَسٍ  على جَبـَلَة يوم زُراَرة بن لقِيط كان:  قاَلوا . بالأشقر الأفراس من تتشاءَمُ  العربُ 
 وكُمْتـُهَا سِرَاعُها الخَيْل شُقر:  تقول العرب أن وذلك ، تعُقَر تتأخر وإن رنْحَ ت ـُ تتقدم إن أشقر:  يقول

 وإن ، قتلوكَ  العدو إلى فتقدمتَ  طبعك على جَرَيْتَ  إن أشقر يا : رسهفَ لِ  يقول فهو ، صِلابُـهَا
هَزمِاً  فتأخرتَ  أسرعتَ  ))  العَار وعنك عني فِ وانْ  الوَقاَرَ  والزم فاثْـبُتْ  ، فعقروك ورائك من كَ وْ أت ـَ مُنـْ

  . اهـ 
 يأتي الذي وهو ، بالبارح وتتشاءم ، اليمين ناحية من يأتي الذي وهو ، بالسانح نتتيمَّ  والعربُ      
 ... ؟ البَارحِِ  بَـعْدَ  باِلسَّانِح لِي مَنْ ) : ((  ٣٠١/ ٢( في مجمع الأمثال و .  الشمال ناحية من

:  له فقيل ، ذلك جلُ الرَّ  فكرهَ  ، بها تتشاءم والعرب ، بارحة ظِباء به ترَّ مَ  جلاً رَ  أن المثل وأصل
 عن اليأس في ثلاً مَ  بضرَ يُ . ؟ البارح دعب بالسانح لي مَنْ :  قاَلَ  فعندها ،سانحةً  بك ستمرُّ  إنها

  .اهـ ))  الشيء
، وقد نهُِيَ عن )  ودسْ أَ  ونصفه أبيض نصفه العصفور فوق طائر( وكان العربُ تتشاءم بالصُّرَد      

  . (173)قتله لكي يَزول مِن قلوبهم التشاؤمُ به 
وهناك . ا عقائد وسلوكيات عليه فقد ركََّبو  .المشهورة ، تشاؤم العرب بالغراب  ومن الأشياء     

  ) . الفِراق ( نوعٌ من الغُربان يُسمَّى غُراب البـَيْن 
 من أرسله امَّ لَ  نوح عن انَ بَ  لأنه ، نيْ الب ـَ رابغُ  يَ مِّ سُ  : يلقِ ) : ((  ٣٨/ ٤( وفي فتح الباري      

 الجاهلية أهل انوك . نوح إلى يرجع ولم ، عليها فوقع يفةجِ  يَ فلق ، الأرض خبر ليكشف السفينة
 فأبطل ، بخير نَ آذَ  قالوا ثلاثاً  نعب وإذا ، رشَ بِ  نَ آذَ  : قالوا مرتين نعب إذا فكانوا ، به يتشاءمون

   .اهـ ))  ذلك الإسلامُ 
 نمِـ رةُ يـَالطِّ  هُ تـْدَّ رَ  نمَـ (( :  االله رسـولُ  قـال : قـال _رضـي االله عنـه _  عمـرو بـن االله عبد عنو      
 اللهـم : همأحـدُ  يقـول نأ : (( قـال ؟ ، ذلـك كفـارة مـا ، االله رسـول يا : قالوا ،))  أشركَ  فقد حاجة
    .(174))) كَ رُ ي ـْغَ  لهَ إِ  ولا ، كَ رُ ي ـْطَ  لاإِ  رَ ي ـْطَ  ولا ، كَ رُ ي ـْخَ  لاإِ  رَ ي ـْخَ  لا

                                                 

   إِن النبي : (( قال _ رضي االله عنهما_عن ابن عباس )  ٧٨٩/ ٢( روى أبو داود في سُننه ) ١٧٣(
ــ ، والهدهــد ، والنحلــة ، النملــة : وابالــدَّ  نمِــ أربــع قتــل عــن Ĕــى وقــال النــووي في شــرحه علــى )) .  درَ والصُّ

  )) . ومسلم البخارى شرط على صحيح سنادإب داود أبو رواه): ((  ٢٣٩/ ١٤( صحيح مسلم 
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وينبغــي علــى المــرء إِذا . وســببُ الشِّــرك أنــه اعتقــد أن الله تعــالى شــريكاً فــي تقــدير الخيــر والشــر      
رةُ في نَـفْسه أن يهُملها تماماً ، ويمضي إلى حاجتـه مُتـَـوكَِّلاً علـى االله تعـالى ، ومُعتقـداً أنـهُ ت الطِّيَ وَقـَعَ 

  . النافع والضار ، وَحْدَه لا شريك له 
ويتجلى ذلك التأثير في النسق الكلامي . ولا يمكن تجاهل تأثير الكِهانة في الأفعال والأقوال      

زة مستمدة من أقوال الكهنة وتأثيرهم في وهو علامة جاهلية مميَّ  .(175) الذي يُسمَّى السَّجْع
  .  الجماعة البشرية

ــ امــرأتين فــي قضــى  االله رســول أن: _ رضــي االله عنــه _  هريــرة أبــي عــنو       ــ نمِ  ، اقتتلتــا ليْ ذَ هُ
ـــت ـَقَ ف ـَ ، حامـــل وهـــي بطنهـــا فأصـــاب بحجـــر الأخـــرى إحـــداهما تمَـــرَ ف ـَ  ،بطنهـــا فـــي الـــذي هادَ لَـــوَ  تْ لَ

ــدِ  أن فقضــى ،  النبــي إلــى فاختصــموا ــ بطنهــا فــي مــا ةَ يَ ــعَ  ةٌ رَّ غُ ــأَ  أو دٌ بْ ــوَ  فقــال ، ةٌ مَ  التــي المــرأة يُّ لِ
. بطـل ذلـك لثـْمِ فَ  ،اسـتهلَّ  ولا ،نطـق ولا ،كـلأَ  ولا ،شـرب لا نمَـ االله رسـول يـا مُ رَ غْـأَ  كيف : تْ مَ رِ غَ 

   .(176))) انهَّ الكُ  وانخْ إِ  نمِ  هذا نماإِ  : (( النبي فقال
 .رَّسه الكهنةُ ونشروه بين الناس ع الجاهلية المذموم الذي كَ جْ سَ هذا النسق الكلامي شبيه بِ      

 نونهيِّ زَ ي ـُ الذي كلامهم في لهم مشابهتهسبب هذا الرَّجلَ مِن إِخوان الكُهَّان ب وقد اعتبرَ النبيُّ  
كلف في استعمال عن الت على المرء أن يبتعدَ ف .، لكي ينَفوا الحقَّ ، ويثُبِتوا الباطلَ  عهمجْ سَ بِ 

  .م زْ بكل حَ _ لية عْ القَوْلية والفِ _ طقوسَ الجاهلية  ، ويُخالفَ الكلام
سَجْعَ الرَّجلِ ، لأنه عارضَ به الحُكمَ الشرعيَّ وأرادَ إبطالَه ، وأيضاً بسبب  وقد ذَمَّ النبيُّ      
أحياناً ،  كانَ يَصْدر عن النبي   الذي عُ جْ السَّ  اوأمَّ  . وهذان الوجهان مذمومان. لكلام في ا تَكَلُّفه

                                                                                                                            

 ) : (( ١٧٩/ ٥( وقال الهيثمي في المجمـع ) . ٧٠٤٥( برقم )  ٢٢٠/ ٢( رواه أحمد في مسنده ) ١٧٤(
  .اهـ )) ت ثقا رجاله وبقية ، ضعف وفيه ، نحس وحديثه ، لهيعة ابن وفيه ، والطبراني أحمد رواه

ــ: عالسَّــجْ ) ١٧٥( ، انظــر المعجــم الــوجيز.[زونوْ ى غــير مَــفَّــقَ ، مُ عرهــو الكــلام الــذي لــه فواصــل كفواصــل الشِّ
 المنهــي نأ والحاصــل: (( )٥٤٠/ ١٣( وقــال الحــافظ في الفــتح ]. ٣٠٣مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ، ص 

    . اهـ ))  إليه قصد غير عن عفواً  جاء ما لا ، لباطل متضمناً  أو ، فاً لِّ كَ تَ مُ  كان ما عنه
  .)١٦٨١( برقم )  ١٣٠٩/ ٣( واللفظ له، ومسلم )٥٤٢٦( برقم)٢١٧٢/ ٥( رواه البخاري)١٧٦(

   .  تاً يْ مَ  طَ قَ سَ  إذا الجنين عن ةً يَ دِ  عفَ دْ يُ  الذي الجسم عن به رَ بـَّ عَ  ، الوجه بياض الأصل في هو: غُرَّة 
  . من البُطلان : بَطَل / صاح عند الولادة : لَّ استه
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وبشكل عام ، فإِن السَّجْع  .(177) يتَكلَّفه فهو سَجْعٌ حَسَن ، لأنه لا يعُارِض حُكمَ الشَّرع ، ولا
  . حَسَنه حَسَن ، وقبيحه قبيح ، مِثْل كُل الكلام 

لتي كانت منتشرةً في المجتمع العربي لقد نشأت الكِهانةُ في مناخ الخرافات والأوهام ا     
، والتي تعُطي صورةً عن _ على سبيل المثال لا الحصر _ ويمكن ذِكر بعض الخرافات .الجاهلي 

  حجم الانهيار 
  . في العقل العربي البدائي 

 الطارفُ  فمسح ، فهاجت ، صاحبه عين طرف إذا جلالرَّ  أن يزعمون فقد كان أهلُ الجاهلية     
 من جاءتا باثنتين ، المدينة من جاءت بإحدى : مرة كل في يقول ، مرات سبع وفالمطر  عين

  .(178) هيجانها سكن ، عبْ سَ  إلى ، المدينة من جئن بثلاث ،المدينة
 على لاً خُ نْ مُ  فيأخذ ، فةبالشَّ  تنبت ثوربُ  وهي ، تهفَ شَ بِ  ىلَ حَ الْ  فيه هرظَ  إذا الفتى أن نَ وْ رَ ي ـَ كانواو     
 هنا ومن،  تمرة هنا من لهخُ نْ مُ  في ىقَ لْ ي ـُف ـَ ، الحلى الحلى : وينادي ، الحي بيوت بين ويمر ، رأسه

  .(179) الحلى عنه فيذهب ، الكلاب بين نثره امتلأ فإذا ، لحم قطعة هنا ومن ، سرةكِ 
ي نية العقل العربتنَخر في بُ  إلى التحديات الهائلة التي كانت إِن هذه السلوكيات الخرافية تشير     

يني  في إطار أسطوري ، وخاضعٌ لسُلطة ، لأن العقل العربي محصورٌ وهذا متوقَّع .  الموْروث الدِّ
اقضات اجتماعية ، والاجتماعي ، ومستسلم للتراث الشعبي بكل ما فيه من عقائد زائغة ، وتن

  .وأحلام مكسورة ، وآمال ضائعة 

                                                 

/ ٣( ومســــلم )  ١٠٣١/ ٣( البخــــاري [ الحــــديث المتفــــق عليــــه _ أ : مِــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك ) ١٧٧(
 وفي ، يـتِ مِ دَ  صـبعٌ إِ  إلا أنـتِ  لهَـ : ((قال بعد أن جُرحت إصبعه في أحـد المواقـف  أن النبيَّ )] ١٤٢١
أن )] ١١٤١/ ٢( ومســلم )  ٧٥٩/ ٢( البخــاري [ الحــديث المتفــق عليــه  _ب )).  يــتِ قِ لَ  مــا االله ســبيل
في مـا رواه مســلم _ ج )) .  أعتـق لمـن الـولاء وإنمـا ، أوثــق االله وشـرط ، أحـق االله قضـاء : ((قـال  النـبي 

ـــ بـــك أعـــوذ إني اللهـــم : ((قـــال  أن النـــبي )  ٢٠٨٨/ ٤( صـــحيحه  ـــ ، نفـــعيَ  لا ملْـــعِ  نمِ  لا قلـــب نومِ
ــ ، شــعيخَ  : قــال  أن النــبي )  ٣٠٤/ ٣( مــا رواه ابــن حبــان في صــحيحه _ د )) .  بعشْــتَ  لا سفْــن ـَ نومِ
  )). طانةالبِ  ئستبِ  فإĔا ، يانةالخِ  نمِ  كَ بِ  وأعوذ ، الضجيع ئسبِ  فإنه ،الجوع نمِ  كَ بِ  أعوذ نيإِ  اللهم ((
  ) . ٤٦٣/ ١( صُبح الأعشى للقلقشندي ) ١٧٨(
  ) . ٤٦٤/ ١(  المرجع السابق) ١٧٩(
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  الرُّقيْة
  
هليــة دليــل علــى التكافــل فــي الجا) وه حْــقـَـى بهــا المــريض ونَ العُــوذة التــي يرُ ( إن وجــود الرُّقيــة      

. لماديـة ، وسعي الناس الحثيث لعلاج مرضاهم ، والتخلصِ مـن كـل الأمـراض الروحيـة واالاجتماعي
ومـا اللجـوء إلـى . سه من الأمـراض بكـل أنواعهـامجتمع يسعى نحو تنقية نفْ  وهذا أمرٌ طبيعي ، فكلُّ 
ينُ فـي . وة الحالة الدينية في الجاهلية وسيطرتها علـى العقـول والقلـوبالرُّقية إلا دليل على سَطْ  فالـدِّ

المجتمع الجاهلي كان متغلغلاً في كل جوانب الحياة ، بحيث كان من المسـتحيل فصـل الـدِّين عـن 
الرُّقية يعكـس الحالـةَ الدينيـة العامـة فـي المجتمـع  الموجود في كلامالومن الجدير بالذِّكر أن . الدنيا

الرُّقيـة هـي مقيـاس  إِذ إِن لغـةَ  .كما يعَكس مستوى ثقافـة الأفـراد ، ووعـي الجماعـة ومـدى نضـجها   ،
  . دقيق لمدى تقدم المجتمع أو تخلفه 

: قال _ رضي االله عنه _ ف بن مالك الأشجعي وْ عن عَ ) : ١٧٢٧/ ٤( وفي صحيح مسلم      
اعرضوا عليَّ : (( يف ترى في ذلك ؟ ، فقال ك  ، يا رسول االله: فقلنا  ،ا نَرقي في الجاهلية نَّ كُ 
  . ))رك قى ما لم يكن فيه شِ قاكم ، لا بأس بالرُّ رُ 

  .ع هو الرقية المحتوية على شِرك ، وإِنما الممنو إِن الرُّقيةَ لَيْست ممنوعةً      
 تماعاج عندالرُّقى  وازجُ  على العلماءُ  أجمعَ  وقد) : (( ١٩٥/ ١٠( وقال الحافظ في الفتح      
 معناه فعرَ يُ  بما أو العربي وباللسان ، وصفاته بأسمائه أو تعالى االله بكلام يكون أن : شروط ثلاثة
   . اهـ ))  تعالى االله بذات بل ، بذاتها رؤثِّ تُ  لا قيةالرُّ  أن دقَ ت ـَعْ ي ـُ وأن ، رهيْ غَ  من

  :وْله إلى موضوع الرُّقية في ق ـَ) مجنون ليلى ( وقد أشارَ قيس بن الملوَّح      
   

  ياـراق ريحْ سِ لِ  ألقى  لا نيوإِ          يةً قْ رُ  رِ حْ للسِّ  أن لاإِ  رُ حْ السِّ  هي
  

رك ، وذلك بسبب الوثنية فيها شِ  قى في الجاهلية كانومن المؤكد أن الغالبية الساحقة من الرُّ      
الاجتماعية سات ونحن بصدد تحليل المعطيات والملابَ .  الطاغية على العرب قبل بعثة النبي 

  .اجتماعية سياسية  فها حالةصْ ركية بوَ قى الشِّ الخاصة بالرُّ 
 القانون وهذا . المعظَّمخاضع لقانون الوثن  الاجتماعية في الرقى الشركية تأسيسٌ  المقاييسَ  إن     

ومن البديهي القول إن مفهوم الوطن كحاضن اجتماعي قد .  من جيل إلى جيل يتم تداوله شَفَوياً 
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انعكاس  هذا الانتماء ليس سوىو . إلى القبيلة  في النفوس، على الرغم من الانتماء الشكلي انهار
وهذه الرابطةُ هي التي .  )الأسرة ، العشيرة ، القبيلة (  لرابطة الدم للعصبية القَبَلية ، وتعصب أعمى
تعالى لا ينتمون إلا وفي واقع الأمر إن الذين يعبدون غير االله  .تَمنح الفردَ هويته وأيديولوجيته 

  .شهم وفجورهم ، حتى لو مَثَّلوا دور المواطن  الشريف المنتمي لمحيطه يْ لمصالحهم ونزواتهم وطَ 
عة في الأرجاء ، والمنظورُ الفلسفي ومية ، وثقافةُ الرعب الموزَّ وتطبيقُ مدلولات الأعراف القَ      

د حالة جماعية هلامية تنقسم إلى كينونات تولي امن شأنه كلُّ هذه العناصر  للظواهر الاجتماعية ،
وهذا المسار . سم بانعدام ثقافة التحليل الواعي للمسار التاريخي بشكل عام بشرية فرعية تتَّ 

  .التاريخي الذي صنعه المنحرفون كان سبباً مباشراً في توليد ردود أفعال متباينة 
لبشرية في صناعة تاريخ إجرامي متوحش، لم تكن سوى ردة فعل للممارسات ا والعقائدُ الوثنية     

الموروث العَقدي عن الطموح البشري المخيالي  وانعزالُ . عد أن يصبغهم بصبغته يقتل الآخرين ب
مكَّن المنحى المادي الإغراقي في تشكيل خصائص الروح الجاهلية المحبوسة في أجساد مقموعة 

باتجاه تكوين الظواهر الشِّركية في مؤسسات  والقمع القادم من كل جهات البيئة دفع. أيديولوجياً 
  .الجماعة كالأسرة والقبيلة 

المؤسَّسة على  الاجتماعية في إيجاد تعليلات للظواهر إِن البيئة الجاهلية المغلَقة فشلتْ      
توضيح  وهنا تبرز أهميةُ  . الانهيار التدريجي ، والماديةِ المشكِّلة لاتجاهات الروح المقيَّدة

السياسية للأنوية الاجتماعية المتغلغلة في نسيج المنظومة المترسبة في قاع التجمع  الأوصاف
فنحن نجد العنف الأسري كان  .بشتى صوره وعلى كافة المستويات  البشري اللاجئ إلى العنف

متفشياً بشكل جنوني ، والعنف تجاه المرأة والنظر إليها نظرة دونية هو أيضاً كان متفشياً، بل كان 
زة لحقبة ليست بالقصيرة ، حتى إن القبيلة مارست اضطهاداً من نوع ما على أفرادها ميِّ مة مُ سِ 

القهر التي تنسحب على التشكيل المعرفي  وهكذا تشكلت سلسلةُ . الخانعين وأتباعها المقموعين 
اضن ءاً من رأس الهرم وصولاً إلى القاعدة العريضة التي تمثل القاع السحيق الحدْ بَ  ، للجماعة

  . للأنوية البشرية المكوِّنة لمسارات الأنظمة المعرفية الفوضوية 
يؤدي إلى نشر  فَ وْ سَ  ، من تركيبة البنية السيكولوجية الاجتماعي التحليلي المنظور استبعادُ و      

د أبراجَ الظواهر تناقضات نماذج المشروع الجاهلي المتمثل في صناعة حاكمية الطاغوت التي تُشيِّ 
الوثني الماضَوِي يعُاد اكتشافه من جديد لتوليد حركة بؤرية للتأسيس المادي  الفكرُ و . اعية الاجتم

الاقتصاد الاجتماعي ، من وبين  الرابطة بين اختراع العقائد الوثنية التاريخية والعلاقاتُ . المتحجر 
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خي المقموع ، التاري لطة القهر الصنمية والموروثِ شأنها تفجير الهدنة المتعارف عليها بين سُ 
وكل الصفات  .نحو انتحارات المعنى الوجودي ، وتداعياتِ الحلمِ الإنساني الضائع  والمسيَّر

، لطة الموروث الوثني حدة الوطنية المنتمية إلى سُ الوَ  المصبوغة بهالة الجمعنة السياسية، وأساطيرِ 
المسار الأفقي للفكرة وعلى الرغم من زخم التحولات في . مضاد للمنطق  ذهني إنما هي تشكيل

الصنمية ، إلا أن تلك التحولات لم تحقق طموح الفرد بسبب افتقادها للطابع الأخلاقي ، 
لبة تاريخ الآباء المناوئ للثقافة الواعية ، وْ وحرصِها على توظيف العبء الأسطوري في مكوِّنات ق ـَ

 جزئياتِ الوظائف منا بتحليلوإذا قُ  . والمعادي للمحتوى الثوري في تشكيلات الظاهرة الإنسانية
نكتشف أن الانزلاق  سَوْفَ  اللاشعورية التي صارت جزءاً من المجموع الثقافي ، الاجتماعية
  .هو الذي قدَّم المشاريع المجهِضة للثورة الإنسانية  القيم السلبية الخطير نحو

ظواهر الاجتماعية ومن ضمنها ال ،تبني اتجاه متطرف مُعرِض عن معالجة قضايا الشعب إنَّ      
القائمون على و .  ية ، كان أحد أركان الدولة الجاهلية البوليسيةقْ هانة والرُّ ذات الصبغة العَقدية كالكِ 
كمهم في محيط يحكمه الجهل لترسيخ حُ  يَستخدمون العقائدَ الزائغة تدعيم التصورات الوثنية

كمهم هم ، ويضمن لهم ديمومة حُ وبالطبع هذا يُسهِّل عليهم إحكام قبضت. والخرافة والأساطير
وهكذا تخلو لهم  . الجماجم ، وأكوامِ الجثث ، وأهراماتِ  الإجرامي القائم على ثقافة الضحايا

، يشغلان الحياة اليومية وراء الماديات ومتطلباتِ  واللهاثُ  الاستهلاكِ  الساحة ، وتصبح ثقافةُ 
وهذا هو . وت عياله طريقه نحو تحصيل قُ ه في من قاموس ، وبالتالي يستثني السياسةَ تفكير الفرد

، ويعتبرونه اللبنة الأولى في بنائهم المتهاوي القائم على سه الطواغيت في كل عصرقدِّ أ الذي يُ المبد
والظاهرة .  ب الأمر ذلكفيته جسدياً إن تطلَّ وتص ، نفي الآخر روحياً ومادياً ، ومحاربة أفكاره
 اسي أو اقتصادي مشبعة بالتناقضات المتضمنةالاجتماعية سواءٌ كانت ذات مدلول سي

  .  كيان الفرد الواحد  للشخصياتِ المنفية داخل
يتجرع   فالفردُ . بل أن يتعلم إلغاء الآخرين ، قهادهاسه واضطالفرد ينشأ على مفاهيم نفي نفْ و      

حاربَاً طريداً مُ يعيش منبوذاً  فَ وْ سَ وإن لم يفعل فَ  . كل محتويات الكأس الأيديولوجي رغماً عن أنفه
المحاولات الشرسة  الجماعة من معارِض حقيقي رغم وَّ لُ لكن هذا لا يعني خُ .  في كل مناحي حياته

الشعراء  لطة المكوَّنة منها عليه أبواق السُّ ضة التي تشنُّ ، والحملاتِ الدعائية المغرِ لطمسه وإلغائه
وخسارة  ، لأن هذا يعني زوالهم ، لابيةورجال القبيلة المتخوفين من أية حركة ثورية انق والتجار

  . المعنوية والمادية ، وفقدان نفوذهم وسُلطتهم مكتسباتهم
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 من أجل تسليط المرتزقة أذنابِ  ، ويستمر الطواغيت في تصليب النسيج الاجتماعي المتداعي     
وها نحو تكريس هجِّ وَ لكي يسيطروا عليها وي ـُ الجماعة وثرواتها ، ناتكوِّ لطة الحاكمة على مُ السُّ 
لطة الموروث الوثني ، وهكذا يصبح الفرد يدور في حلقة مفرغة خاضعاً لسُ . كم الاستبدادي الحُ 

  .لقة وهيمنةِ احتكار تفسير التاريخ ، وحاكميةِ الطاغوت المطْ 
روح الانتماء  بثُّ  ، ر الحكومة العُرفية على تعزيزهاهْ ومن الأمور التي يعمل المتسلقون على ظَ      

لي ، وتجذير الولاء للطغاة بكل أبعاده ، وتحريك دفة الاهتمام الشعبي باتجاه كم السيف القَبَ حُ لِ 
وهناك أهداف أخرى هلامية يبتكرها المرتزقة المنتفعون في كل وقت لتعديل . القضايا الاستهلاكية 

الإسهامات وكل هذه المسائل تعمل على إبادة . أي انحراف قد ينشأ عن مسارهم الدموي الوضيع 
ومحاصرته من   ،إلى نفي المثقف الواعي  ، مما يقود الجماعةَ ، وإجهاضِ الثورات العقلانيةالمنطقية

لطة م أن أبواق السُّ لْ العِ  معَ . والقبيلةِ  كل الجهات، ووصفه بالخيانة العظمى وعدم انتمائه للوطن
للظلم الطبقي،  س أنها ترسيخٌ على أسا" القبيلة /  الوطن " ي ترويج ثنائيةالحاكمة هدفها الرئيس

الاجتماعيةُ التي  غُ يَ والصِّ . كم الطواغيت على استمرار حُ  عةٌ بايَ الحكومية الصارمة ، ومُ  والهيمنةِ 
الحداثة الانقلابية التي تختمر في أذهان  مشاريعَ  ، تُصَفِّي نميومي الصَّ المشروع القَ  يَخترعها حُرَّاسُ 

   .خضوع للأنظمة الحاكمة ال بعض المثقفين الرافضين لسياسة
سها كثيراً من التناقضات الصارخة داخل المؤسسة الوثنية الدائرة حول نفْ  الحركةُ  تستدعيو      

. الطاغوتية الحاكمية التي تبتكر ظواهر اجتماعية منحرفة ثم تُسيِّسها لخدمة الوثن البشري المعظَّم 
ل الساسة بَ ن قِ الفلسفي للحياة المخطوفة مِ  وهذه التقنية الرسمية في التعامل مع عناصر المحتوى

القهر الواقع على الشعب، وسياسةِ الولاء للهالة الإعلامية الشرسة التي ينشرها  والمنظِّرين لثقافةِ 
للعلاقات  ريةسْ تنحت صياغةً قَ  تقنيةٌ تابعة للسَّادية الذهنية ، وهذه التقنيةُ  أذناب السُّلطة ، إنما هي

  . ة في المخيال السياسي وعلى أرض الواقع المنهار  الاجتماعية
. وبين السياساتِ الاجتماعية الصلات بين التفاعلات الثقافية العشائرية ينبغي تدقيق النظر فيو      

الخلفيةَ الذهنية للظواهر الكهنوتية المتماهية معَ المشروع الاستهلاكي  هذه الصلاتُ تُمثِّلو 
إلى  التي لا ترقى الوثنية الفكرية المتناحرة في صميم الجماعة ياراتوالجديرُ بالذِّكر أن الت. العَقدي

بالحد الأدنى من هي أدلجة تراكمية واستعدادات جزئية للقبول  ، الفعال الكياني مستوى المجتمع
) الحيوان الناطق ( تصير حياة الفرد  ، واستناداً إلى هذه الرؤية البؤرية الخانقة. المستوى المعيشي 

لحيوان غير الناطق ، مما يُشكِّل في نخاع الجماعات البدوية الجاهلية دائرة قاتلة محيطها كحياة ا
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ية قْ ، ومنها الرُّ  الاجتماعية للظواهر مغلق ، ترتمي عليه نزعات عنصرية بغيضة وإرهاصات وجودية
  . الشِّركية على سبيل المثال لا الحصر 

طة على الرقاب لَّ سَ مُ رؤوس الرماح والسيوفِ الْ وقد قدَّم المشروع الجاهلي المحمول على      
، فكرياً  زيف حادنَ مصاب بِ الهش الواقع الوفرضه على  ، مثالاً بشعاً في تخمير المخيال المنحرف

القومية البدائية تكمن في قدرتها على سلب الشعب وسائل الرقي والتمدن  وخصوصيةُ . ومادياً 
لخدمة جلاديه من أجل تسخير الفرد  ، ات الخصوصية الذاتيةوالتحرر ، وابتزازِ المشاريع الفردية ذ

وتجيء مهنة تعميم الظواهر الاجتماعية الشِّركية لتُطْبِق على الجماعة إطباقاً  .وأسياده الطواغيت 
وتنجم عن تعميم تلك . تاماً بغُية نسف النموذج الإنساني الراقي الداعي إلى توحيد االله تعالى 

 والنُّخبويةُ . الحاكمة  خبقية لا تنمو إلا على أجساد المهمَّشين وضحايا النُّ الظواهر انتكاسة أخلا
نابها المرتزقة على الأفراد لسحقهم وإعادة سلِّط أذانيكية المحتكِرة لثقافة الحُكم ، تُ الميك

   .والخضوع  صياغتهم وفق منظور يضمن استمرارية الاستعباد
ومن شأن هذا  . رضية الهلامية في جوف العقيدة الزائغةوبالطبع لا يتم ذلك إلا بتصليب الأ     

 ، وتلبيةً للحاجات الوجودية للفرد .عشائرية الفعل تمييز الأفراد حسب انتماءات وهمية ونزعات
ات الاستهلاكية يقوم الحاكمون باسم الآلهة بتلميع صورتهم عن طريق العزف على وتر المتطلب

ذات رسالة إنسانية كريمة  لطة الحاكمة في عيون العواممما يجعل من السُّ .للجماعة وتوفيرها
لطة تسير على خطين متوازيين ، فهي تقطع وريدَ الشعب من جهة ، وتصله من جهة السُّ و . وشريفة
  .الناسِ ، وطبيعتهم الفكرية ، وبيئتهم الاجتماعية  وهكذا تسيطر على. أخرى 

. الوظيفي  تنويعات غير حيادية تعزز الانتحارَ الظاهرة الاجتماعية الشِّركية هي  أُسس إن     
كن إلى تقديس الشخصية الاعتبارية للوثن السا  تَـنْزع) الشعورية واللاشعورية ( الاجتماعية  الروابطُ و 
وينجم عن هذا التصنيف انزلاق خطير نحو .  )القبيلة  شيخ( والوثن المتحرك  ، ) الصنم (
المؤشرات السلوكية للطبقات النخبوية  ي ينعكس علىالأمر الذ ، خصة المشروع الجاهليصْ خَ 

وتعليل هذا الانزلاق إنما يتم عن طريق معرفة الانهيار الوجداني العائش على حساب . عبوية والشَّ 
المادي لتنخر في قيمة وليست الأمور بهذه البساطة، بل تتجاوز المنظور . الواقعية المخيالية 

  . نطفاء الرسمي حجِّمها في دائرة الاالعاطفة وتُ 
القمعية  بالنسبة للممارسة إلى التصنيفات الاجتماعية التفسيرية ، كان هدفاً غير مُعْلَن واللجوءُ      

ي الظواهر تفشِّ  ولا شَكَّ أن .نى العَقدية الاجتماعية حدَّدت طبيعةَ البُ  والاتجاهاتُ  .المنهجية 



 

242

وهكذا  .وليس عوامل دينية أو قـَبَلية ة ربحية ،الاجتماعية السلبية يرجع أساساً إلى عوامل اقتصادي
، رغم تأثيرها في سلوكيات الكثيرينالصنمية  العقيدةُ و  .الوهمية) الانتماء / الولاء ( تسقط منظومة 

والحجج المقنعة  وغير راسخة بسبب افتقادها للقوة الذاتية إلا أنها تظل في النفوس مضطربةً 
للقطيعة المعرفية الوقتية بين الاقتصادي والاجتماعي في عقول البعض ا بالنسبة أمَّ  .والبنية المتينة 

لا ننسى ويجب أ. الوجدانية العميقة  الواقعي والتجربةِ  تفتقد إلى التفسير ، فليست بأكثر من هالة
  .في تشكيل الظواهر الاجتماعية السلبية  العاطفي السياسي والفراغِ  الانهيارِ  دورَ 

إِن هذا التشريح . بنُيةً غير واقعية ليس كتلةً خيالية أو الجاهلي لاجتماعيوتشريحُ السلوكِ ا     
في صيغ المنحنيات  (180) الترميز العاليو .  في رفض سياسة الأمر الواقع للنمط الثَّوري امتدادٌ 

ببناء وهذا الترميز لا يسمح .  ي للأداء الاجتماعيلِّ السياسية عبء ثقيل على كاهل المنظور الكُ 
  .  تحترم حقوق الإنسان دولة
تكييف تخترع الذرائعَ الواهية ، من أجل  ئتتِ ومي العشائري ما فَ نة بالهاجس القَ المقترِ  الأبعادُ و      

التركيبات الخانعة في  ومن المعلوم أن. للطاغوت التكريس المناوئ للعقلانية مع الهالة الحاكمية 
تتراوح بين نمذجة  ، التاريخي الوثني موروثال لبَ ن قِ قلب المشروع الفكري المسيطر عليه مِ 

  .(182) لبتها داخل الحطام الذهنيوْ وق ـَ،  (181) لطة الاستبداديةالسُّ 
على جميع الأصعدة ، وإذا أدركنا  التناقضات إن حصاراً من هذا النوع يصنع واقعاً تتجاذبه     

سحوق الباحث عن الوطن أهمية هذه النقطة عرفنا حجم المعاناة التي يتكبدها المواطن الم
كالمستجير من   وهذا المواطنُ التائه.أو الباحث عن الوطن في اللاوطن،المسروق في أحلام منهارة

  . الرمضاء بالنار

                                                 

راً كْ هو تحويل البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى حالات كهنوتية سرية وثنية تكون حِ ) ١٨٠(
  . على طبقة المتنفذين ، ويمُنَع العامة من الاطلاع عليها بدعوى أĔم غير مؤهلين لذلك 

اذها نماذج تقليدية تخدع تخكم ومخلفاته وتوابعه ، ثم اهي عملية فرز مكوِّنات موروث نظام الحُ ) ١٨١(
  . من أجل تسويق الإرهاب الحاكم المناهض للعقلانية الانقلابية  العوام ،

ية، وابتكار قواعد معيارية لقمع الفكر الثوري ، وذلك الحطام الذهني يعني تشتيت القوى العقلان) ١٨٢(
 من هذه العملية تعميقُ  والهدف. من أجل ربط لامنطقية الأيديولوجية معَ الواقع الشعبي المسحوق 

  .المنفصل عن طموح الشعب  والواقعِ  ، ى المخيالي الثوريالفجوة بين المعطَ 
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طوة أذرع الدولة التعليلية الهادفة إلى تبرير سَ  عن الاقترانات السببية والعلاقاتِ  والبحثُ      
ناع بحتمية اللجوء إلى تفسير رافض للانصياع للواقع يوصلنا إلى الاقت الأخطبوطية ، الجاهلية

المشبعة  والإرهاصاتُ . الرديء الذي صنعه المتطفلون على النظام الحاكم بمباركة أسيادهم الطغاة 
هي بؤرة جنونية شاذة عن المسار الحضاري شذوذاً  ، باحتكار تأويل النص التاريخي غير المدوَّن

 دان طبيعةَ حدِّ يُ  مساران هناك على الأقلو  .هجي ، والفوضى الخلاقةِ المن يعُمِّق الانشغالَ بالهوس
عة في اعتماد التقنيات المصطنَ  _ المسار الأول :يخ الصنمي الحياد الوهمي في التعامل مع التار 

 ، ولصقِ المناحي النفسية بالمدلولات العصرية بغية هَلْوسات القبيلة إضفاء الطابع القانوني على
تلاً تفتيت أسباب الظواهر الاجتماعية بحيث تصير كُ  _والمسار الثاني .العام الشَّعْبَوِيخداع الرأي 

  .معناها الفلسفي والوجودي  متشظية لا يمكن محاصرتها للتخلص من عبئها وثقلِ 
 ولا يستطيع المنحنى السياسي الذي يمارس التهجيرَ القسري للأفكار الثورية أن يفُسِّر     

مستوى ذهني مُعَيَّن لا يجيب عن الأسئلة المتجذرة  افتراضُ و . صيرية بين التناقضات الترابطاتِ الم
 لاتجاهات الجماعة الوثنية إعادة صياغة وأيضاً ، هناك .ينونة الجماعة الواقعية والمخيالية في كَ 

ولة التنظير لد مبادئ تنخر وهذه التصنيفات العنصرية. تصنيفات طبقية  وفق بالأساطير المكبَّلة
وللأسف ، فإِن انتماء الشعب الجاهلي . الحر لا الخاضع  ذات سيادة تستمد شرعيتها من شعبها

   .إلى بيئته وقبيلته ودَولته الوهمية ، كان محصوراً في ثنائية العصا والجزرة 
لمشروع تشريح السلوك الإنساني في  يؤسس ، والغوص في ما وراء التخمر الاجتماعي الذاتي     
، وتكوينِ  الانحلال السياسيب إلى ربط الانحلال الخلقي_ بالضرورة _ وهذا يؤدي  .ية الجاهل

التمييز بين وفي هذا السياق ، لا بد من  .وقية نية الفَ نية التحتية والبُ بين البُ  فهم جديد للعلاقة
 . لحاكمةأوهام الطبقة ا وبين السلوك الاجتماعي المتواطئ مع النتائج الثورية للمعرفة المقموعة
.  ى التاريخي المسيَّس عن إرهاب الدولة المنهجيفصل المعطَ  وهذا التمييزُ ضروري من أجل

  .  الظواهر الاجتماعية ستبقى وعاءً تتصارع فيه كل الاتجاهات المتناحرة ومهما يكن من أمر ، فإِن
 د الواقعَ المظلمجسِّ تُ  ، في منظومة أولويات الجماعة كر أن الإسهامات الذهنيةالجدير بالذِّ و      

لوصول إلى حالة السِّلم المدني والتصالح مع الذات ، ظناً منه أن الذي يغَوص فيه الفردُ من أجل ا
هذا  ولم يعرف. الموروث  وةطْ هذين الهدفين سَيـُوَفِّران له العيش الرغيد ، ويضمنان حمايته من سَ 

بشكل  كميتطلب قلب نظام الحُ  ، رالآخَ مع الذات و  السلام أن الوصول إلى حالة الضائع الفردُ 
  .على جميع مستويات البنية التحتية والفوقية و  ، جذري وفعال ونهائي وحاسم
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  مائمالتَّ 
  

وهـــي خَـــرَزاَت أو قلائـــد ، كـــان أهـــلُ الجاهليـــة يعُلِّقونهـــا علـــى أبنـــائهم ) جَمْـــع تَميمـــة ( التَّمـــائمُ      
انُ بأنها تردُّ العَيْنَ إيمانٌ بأنها تردُّ القَدَرَ ، وهذا أمـرٌ باطـل والإيم ._ بزعمهم _ لحمايتهم مِن العَيْن 

  .  (183) لا يجوز اعتقاده
 تعليـق مـن يصـنعونه الجاهليـة أهـل كـان امَّـمِ  ) : (( ...٢٧٤/ ١٠( وقال القرطبـي فـي تفسـيره      

 _ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ _ االله إلا رفهصْـيَ  لا وذلـك ،الـبلاء عـنهم وتصرف ،تقيهم أنها ويظنون ،والقلائد التمائم
  .اهـ ))  له كشري لا ، يلِ تَ بْ مُ الْ وَ  يافِ عَ مُ الْ  وهو
أي إِنهــم يعَتقــدون بــالنفع والضُّــر الاســتقلالي ، وأن الأشــياء . وقــد كــان أهــلُ الجاهليــة طبــائعيين      

ويعَتقـدون أنهـا قـادرة ،  وكانوا يعَتبـرون التمـائم تنَفـع بـذاتها ، وبشـكل اسـتقلالي. بِطبَْعها  تنفع وتضرُّ 
مـا سِـوى  وكَُـلُّ . فالنـافعُ والضَّـارُّ هـو االله وَحْـدَه . وهـذا ضـلالٌ مُبـين . على جلب النفـع ودفـعِ الضُّـر 

   . االلهِ تعالى مُلْكٌ الله ، وااللهُ يتصرَّف في مُلْكه كيفما يشاء 
 لــةَ وَ والتـِّ  مــائمَ التَّ وَ  قــىلرُّ ا نَّ إِ : ((  قــال أن النبــي ) ٤٥٦/ ١٣( وى ابــن حبــان فــي صــحيحه رَ وَ      

  )) . كٌ رْ شِ 
والتمـائمُ . فالرُّقى محظورةٌ إِذا كانت محتويـةً علـى شِـرْك ، أو إِذا اعْتُقِـدَ أنهـا تنفـع وتضـرُّ بـذاتها      

مـن  نـوعٌ  ، وهـيإلى أزواجهن  نَ بْ بَّ حَ تَ ي ـَ ساءُ نعه النِّ صْ تَ  وهي شَيءٌ . شِرْكٌ  والتـِّوَلةُ . رك محظورةٌ لأنها شِ 
  .  السِّحر

                                                 

  يقولُ الشاعرُ امرؤ) : ((  ٢٤٣و٢٤٢ص ( قال إبراهيم أبو عواد في فلسفة المعلَّقات العشر ) ١٨٣(
  : القَيْس 

  

  عن ذي تمائمَ محُْــوِلِ فمِثلِكِ حُبْلى قد طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ          فَأَلهيْتُها 
  

، وذلـك )التميمـة ( والشاعرُ يَذْكر أنَّ هذه المرأة التي تربطه đا علاقة غرامية ، قَد عَلَّقت على ابنِْها العُـوذة 
مهات على أبنـائهن وهذا يدل على حِرْص الأ. ادة له من أجل حِفظه من الشرور والمخاطر ، وجلبِ السع

( لخرافـــات فلـــذات أكبـــادهنَّ ، وقـــد أدى هـــذا الحــِـرْص الأعمـــى إلى الإيمـــانِ با، وتفكـــيرهنَّ الـــدائم بمصـــلحة 
  . اهـ )) صاحب الحاجة أرَْعَن : وكما قِيل . بلا تفكير ) التمائم 
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والنـافعُ . وهذه الأشياءُ الثلاثة مِن الشِّرك ، بسبب الاعتقاد أنها تجلب المنافع وتَدْفع الأضرار      
  . والضَّارُّ هو االله وَحْدَه 

ـــتَ  فـــلا تميمـــةً  قَ لَّـــعَ  نمَـــ: (( قـــال أن النبـــي _عنـــه االله رضـــي_عـــامر بـــن بـــةقْ عُ عـــن و        لـــه االلهُ  مَ مَّ
(((184).  

  )) . شركَ أ فقد تميمةً  قَ لَّ عَ  نمَ : ((   قال أن النبي ) ١٥٦/ ٤( في مسند أحمد و      
لقــد كـــانوا يعَتقـــدون أن التميمـــةَ تحمـــلَ الخيـــرَ والصـــلاحَ لهـــم ، وأنهـــا تجلـــبَ المصـــالحَ وتَطــْـرد      

طلَـَبٌ للخيـر ودَفْـعٌ وقد اعتبرها الشَّرْعُ شِركْاً لأنهـا . المفاسدَ ، وأنها الدواء الشافي ، والشفاء التام 
  .القادرُ على جلب الخير ، ودفعِ الشر _ وَحْدَه _ وااللهُ . للشر مِن عند غير االله تعالى 

ــ نسِــوَ  ، الثعلــب نسِــ ومــن الأشــياء العجيبــة فــي عــالَم التمــائم الجــاهلي ، تعليــقُ        ضيْ وحَــ ، ةرَّ الهِ
 ،ذلـك مـن شـيء عليـه قَ لِّ عُ ف ـَ ، خطفة أو ظرةن عليه يفَ خِ  إذا الصبي أن عمونزْ ي ـَ كانوا فقد.  السمرة

  : ولداً  تصفُ  امرأةٌ  قالت . عليه درقْ ت ـَ لم أرادته إذا الجنية وأن ، آفته من مَ لِ سَ 
 

  (185) السمرة ضيْ حَ  والحيضُ  وثعلب           ةرَّ ـــهِ  نمِ  ةنَّ سِ  عليه كانت
  

في مستنقع  عقل العربي ، وغرقهعلى انتكاسة ال_ بكل وضوح _ وهذا الانهيارُ الشامل يدل      
وفي ظل هذه الفوضى العارمة ، من  . وخوفه من المستقبل المجهول ، الأساطيرِ والخرافاتِ 

  . ولا منطقي عبثي إسقاطهُا على الواقع المعاش بشكل بة ، ويتمفكرية غري الطبيعي أن تنشأ تراكيب
  
  

*  
  
  
  

                                                 

  .حه ، ووافقه الذهبيحَّ وصَ ) ٨٢٨٩( برقم ) ٤٦٣/ ٤( رواه الحاكم في المستدرك ) ١٨٤(
  ) .٤٦٢/ ١( صبح الأعشى للقلقشندي ) ١٨٥(
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  الاعتقـاد بتأثير النجوم والكواكب
  

. واء والآراء المعارِضـة للعِلـم لفكـرُ الجـاهلي غارقـاً فـي عـوالم الـوهم والأسـاطير والأهـلقد كان ا     
حيــث تــم ربــط الأشــخاص بحركــة الأجــرام . الاعتقــادُ بتــأثير النجــوم كــان راســخاً فــي البيئــة العربيــة و 

رجَـل فمثلاً ، كان الاعتقاد الجاهلي بوجود علاقـة بـين الـنجم وولادة رجَـل عظـيم ومـوت . السماوية 
عــدُ الخرافــي نــتج بفعــل الثقافــة الأســطورية الوهميــة التــي كانــت تَحكــم حيــاةَ العــرب وهــذا البُ . عظــيم 

  . المحصورين في صحراء مغلقة ، والمعزولين عن المعرفة الحضارية 
أخبرنـي رجَـل : قـال _ رضـي االله عنهمـا _ ن ابـن عبـاس ع) : ١٧٥٠/ ٤( وفي صحيح مسلم      

، بنجم فاسـتنار يَ مِ رُ  مع رسول االله  يلةً لوس لَ م جُ ، أنهم بينما هُ ن الأنصارم من أصحاب النبي 
االله : ، قــالوا ))ل هــذا ؟ ثْــمِ بِ  يَ مِــنــتم تقولــون فــي الجاهليــة إذا رُ مــاذا كُ : ((  فقــال لهــم رســول االله 

فإنها لا : ((  وُلد الليلة رجَل عظيم ومات رجَل عظيم ، فقال رسول االله : ا نقولنَّ لم، كُ ورسوله أعْ 
  )) .يرُمَى بها لموت أحد ولا لحياته 

. لَمِ النجومِ ، وعـالَمِ الإنسـان نلاحظ أن البيئة الجاهلية قد أَفْرزت ارتباطاتٍ غير منطقية بين عا     
أنه إذا رمُِيَ بنجمٍ ، فإن رجَلاً عظيماً وُلد فـي تلـك الليلـة ، ومـات فيهـا فكانوا في الجاهلية يعَتقدون 

بالأشخاص اللامعين في المجتمـع وهذا الارتباطُ الوهمي قائمٌ على ربطِ لمعان النجوم . عظيم رجَل 
وبالتأكيـــد، هـــو ربَــْـطٌ لا دليـــل عليـــه ، وإِنمـــا يقَـــوم علـــى الهـــوى ، ويســـتند إلـــى منظومـــة الخرافـــات . 

   .الجاهلية 
 مَ وْ يَــ  االله رسـول عهـد علـى الشـمس كُسـفت:  قـال _رضي االله عنـه_  عبةشُ  بن المغيرة عنو      
 الشمس إن : ((  االله رسول فقال ، إبراهيم لموت الشمس سفتكُ  : الناس فقال ، إبراهيم مات
  .(186))) االله واعُ ادْ وَ  والُّ صَ فَ  رأيتم فإذا ، لحياته ولا حدأ لموت كسفاننْ ي ـَ لا والقمر
إِنمـــا هـــو مـــن تـــأثير  ، _ رضـــي االله عنـــه_ الشـــمس ومـــوت إبـــراهيم وهـــذا الـــرَّبطُ بـــين كســـوف      

وهـذا . لا تُكسَف إِلا لموت شـخصٍ عظـيم فقد كان أهلُ الجاهلية يعَتقدون أن الشمس  ، الجاهلية
  . وقد أبطلَ الإسلامُ هذه الأوهامَ . يدل على إيمانهم بتأثير الكواكب في الأرض 

                                                 

  ) .٦٣٠/ ٢( ، ومسلم ) ٣٥٤/ ١( واللفظ للبخاري . متفق عليه ) ١٨٦(



 

247

أثيراً فـــي عـــالَم وكـــان بعـــضُ أهـــل الجاهليـــة يعُظِّمـــون الشـــمسَ والقمـــر ، ويعتقـــدون أن لهمـــا تـــ     
فـَبـَــيَّن الشــرعُ أنهمــا مِــن خَلْـق االله تعــالى، يَطــْرأ عليهمــا الــنقص والتَّغيُّـر كمــا يَطــرأ علــى بــاقي . الإنسـان

  .المخلوقات 
 الكسوف أن تقدونعْ ي ـَ الجاهلية في كانوا : الخطابي وقال) : (( ٦٥/ ٧( وفي عمدة القاري      

  . اهـ ))  ررَ ضَ  أو توْ مَ  نمِ  الأرض في رتغيُّ  دوثحُ  بوجِ يُ 
الآيات الكَوْنية وهذا يُشير إلى سيطرة الأوهام على العقل العربي الجاهلي ، وحرصه على ربَْط      

وهو اعتقادٌ باطل ، فالشمسُ والقمرُ آيتان . بعالَم الإنسان ، وجعلها ذات تأثير في الحياة والموت 
  .جلب منفعة ، أو دَفْع مضرَّة مِن آيات االله الباهرة ، وليَْس لهما قُدرة على 

  . وهناك أشخاصٌ يَـرْبطون الحالة الجوية بالكواكب متجاهلين قُدرة االله تعالى      
 : قال نمَ  افأمَّ  ، وكافر ؤمنمُ  باديعِ  نمِ  أصبحَ : ((  الحديث الشريف أن االله تعالى قال ففي     

 ، وكذا كذا ءوْ ن ـَبِ  : قال نمَ  اوأمَّ  ، وكببالك وكافر ، بي مؤمن فذلك ، ورحمته االله بفضل نارْ طِ مُ 
  .(187))) بالكوكب ومؤمن ، بي كافر فذلك
فالمطرُ إِنما هو . وهكذا تتجلى أهميةُ رَدِّ الفضل إلى صاحب الفضل ، وهو االله وَحْدَه      

 علاقة ولا. الله تعالى  كُلُّهوالفضلُ  . مخلوقٌ ، خلقه االلهُ تعالى ، وأنزله على عباده رَحمةً بهم 
  . له ، كما كان يعَتقد بعضُ أهل الجاهلية للكواكب بتكوين المطر وإنزا

، ولا مُطِرْنا بنِـَوْء كذا ، معتقداً أن الكوكب هو الفاعل المنشِئ للمطر ، فهذا كافرٌ : وَمَن قال      
   .طر ومُنْزلِه، فهذا لا يَكْفر مُطِرْنا بنِـَوْء كذا معتقداً أن االله هو خالق الم: أمَّا لو قال . شَكَّ في كُفره 

                                                 

  ) . ٧١(برقم )١/٨٣( ، ومسلم ) ٨١٠( برقم) ١/٢٩٠( البخاري . متفق عليه ) ١٨٧(
 نفـس هـو لـيس أصـله في ءُ وْ النـَّـ: (( أن ابـن الصـلاح قـال ) ٦١/ ٢( وفي شرح النووي على صحيح مسـلم 

 ذلـك وبيـان .  وطلـع Ĕـض يأ : وقيـل . وغـاب سـقط :ي أ ،ءاً وْ نَــ نـوءيَ  الـنجم نـاء مصـدر نـهإف ،الكوكب
 ،والعشـرين الثمانيـة القمـر بمنـازل المعروفة يوه ، كلها نةالسَّ  أزمنة في المطالع معروفة نجماً  وعشرين ثمانية أن

 مـن المشـرق في يقابلـه آخـر ويطلـع ، الفجـر طلـوع مـع المغـرب في نجـم منهـا ليلـة عشـرة ثلاثـة كل في يسقط
  )) . منهما الغارب الساقط إلى ينسبونه مطر ذلك عند كان ذاإ الجاهلية أهل وكان .ساعته
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 سقط إذا الجاهلية في العرب فكانت) : (( ٣٢١/ ١( قال ابن سلام في غريب الحديث و      
 عند يكون غيث كل فينسبون ، ورياح مطر ذلك عند يكون أن بد لا:  قالوا آخر وطلع نجم منها
  .اهـ ))  والسِّماك رانبَ والدَّ  رياالثُّ  ءوْ ن ـَبِ  نامُطِرْ :  فيقولون حينئذ يسقط الذي النجم ذلك إلى ذلك
في الجاهلية لا يَـنْسبون الفضلَ إلى االله تعالى ، فـَهُم غارقون في دُنيا الأسباب ، ولا  العربُ و      

الكَوْنية إلى النجوم  لذلك كانوا ينَسبون الظواهرَ . _ بحانه وتعالى سُ _ بِّبِ سَ مُ يَـرَوْنَ قُدرةَ الْ 
 .لم أن االله وَحْدَه هو المتحكِّم في الكَوْن ، والمتصرِّف في كُل المخلوقات والكواكب ، مع العِ 

وأيُّ شيء يقَع في مُلْكِ االله إِنما هو بِعِلْمه وخاضع . وكلُّ ما سِوى االلهِ تعالى هُوَ مُلْكٌ الله تعالى 
   .لإرادته 

ـــقـــال او        إذا الجهـــلاء الجاهليـــة فـــي العَـــرَبُ  وكانـــت: (( )٢٧/ ٣( ين لفراهيـــدي فـــي كتـــاب العَ
  .اهـ ))  الأَجَل مُقَرِّب الدَّيْن مُحِلِّ بِ  مرحباً  لا:  قالت الهِلال إلى نَظَرت
مشـغولين بـاختراع روابـط بـين الكواكـب وحيـاةِ ومن خلال هذا السياق ، يتَّضح أن العربَ كـانوا      

   . لواسع في البيئة البدائية ثة ، وانتشارها اوهذا يُشير إلى سيطرة الأوهام المتوارَ . الإنسان 
 إذا الجهــلاء الجاهليــة يفــ العــرب انــتك) : ((  ٥٧٠/ ١( قــال الثعــالبي فــي ثمــار القلــوب و      

 اسـتجمعوا ، الاسـتمطار إلـى واحتاجوا ، الجدب واشتد ، البلاء فيهم وركد ، الأزمان عليهم تتابعت
  .اهـ ))  أذنابها يف وعقدوا البقر من عليه قدروا ما
( ولـــى د كـــانوا فـــي الجاهليـــة الأُ وقـــ. ط المطـــر بعـــالَم الحيوانـــات علـــى ربـــ واضـــح وهـــذا مؤشـــرٌ      

علوا حَطَبَ السَّلَع في أذناب البقر، وأشعلوا فيه النـارَ ، فتثـور البقـرُ جَ ، إذا احتبسَ المطرُ ) الجهلاء 
وقــد قــال . لاء هكــذا كــان الاستســقاء فــي الجاهليــة الجهــ. ويَزعمــون أن ذلــك مــن أســباب المطــر . 

  :الشاعر 
  

 (188)طَرِ والم االلهِ  بينَ  لكَ  ذَريعةً           مُسَلَّعَةً  بَـيْقوراً  أنَْتَ  أَجاعِلٌ 
  

وعملية  .ظاهرة حياتية سائدة في الجاهلية  يتضح لنا أن الاعتقاد بتأثير النجوم والكواكبو      
بالجانبين السياسي  الوثنية، وإحاطةً تحليلها تستدعي إلماماً بالجزئيات الاجتماعية للأيديولوجية 

                                                 

  . اهـ ))  باَقُورةً  البقرة ونمُّ سَ يُ  اليمن وأهل ) : ((٧٣/ ١( قال الرازي في مختار الصحاح ) ١٨٨(
سَلَّعَةُ 

ُ
  . السَّلَعِ  حَطَب من أذَناđِا في يُـعَلَّقُ  التي البـَقَرِ  جماعةُ :  الم
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، يتم تقديمه  التدفق الفكري المقنَّن والخاضع لحاكمية الاستبدادو . الحياتية  والاجتماعي للظواهر
  .لازمة ومُلْزمِة  عقيدة على شكل

عنة الوجود الاحتلالي للنظام رْ ولأن تاريخ الجماعة البدائية تم الاستحواذ عليه وتسييره نحو شَ      
وبما . لحاكم باسم الآلهة ، وجدنا تناقضات صارخة بين المعطيات الفكرية على جميع الأصعدةا

لطة مشغولة بتدجين الشعب، كان على الشعب تأسيس حكومة أن القيادة المجسِّدة لمركزية السُّ 
لى وصورة المنظومات الاجتماعية مقتصرة ع. ظل عُرفية في الأذهان أملاً في تغيير الواقع المزري 

بشرنقة الولاء الأعمى للسياف المرتدي  ة الجماعة بهالة صنمية ، وتغليف الفكر الاجتماعيإحاط
لطوي ته لا مكان لها في العقل السُّ مَّ رُ الرافضة للوضع الاجتماعي بِ  العقلانيةُ و .  لباس الحمل الوديع

ر سخَّ شيء مُ فكل . ، وهذا ينعكس على الشعب الذي تغيب عن أدبياته منهجية إعمال العقل 
  . نزواته الجنونية و  النَّرجسية رغباته وإشباعِ  ، سه الدكتاتوريوَ هَ  وتحقيقِ  ، لخدمة الطاغوت

 ،عوالتاريخُ المصطنَ  الْمُدَجَّنون، والبشرُ  ، مقدَّسةوالأوثانُ ال ، وقيةوالبنيةُ الفَ  ، البنيةُ التحتيةو      
تم أدلجتها كل هذه العناصر ت. مى،والانتماءُ المصلحيسانية، والولاءُ الأعوالمشاعرُ الإن ،والثرواتُ 

وتسخيرها بشكل تام للانصياع لأوامر الدكتاتور الذي يراه الناس إلهاً يُحلِّل لهم الحرام ، ويُحرِّم 
  .عليهم الحلال ، وهذه قمة محاربة االله تعالى 

سة الحاكمة ، وبالطبع هناك تشظيات هائلة في السياق غير المنطقي الذي يتبلور في المؤسو      
تجبر الآخرين على الانخراط في  ، فهذه المؤسسة تنتج تاريخاً خصوصياً ذا تركيبة عجائبية

مشروعها الوثني المعادي للانطلاقات الروحية وسعيها نحو إيجاد موقعها الطبيعي في ظل شريعة 
نات الأولية للنسق المكوِّ و . اثر في عقائد العرب الجاهليين سماوية خالية من التناقض المتك

 حياة المنسحب على روع الكيانات السياسيةما هي إلا تعبير عن انهيار مش ، الظواهري البدائي
وهذا التحييد .  الفرد العادي ، وهذه السلسلة من الانهيارات تُحيِّد القدراتِ العقلية للإنسان

وَنة الإنسان ، من أطوار المقصود عبارة عن طَوْر لى آلة ميكانيكية لتفريخ الانكسار وتحويله إ حَيـْ
  .والذعر وتقديس غير المقدَّس 

لطات وفق مبدأ انفلات السُّ  ، تعمل إن آليات تحويل الأنساق التاريخية إلى عقائد هجينة     
عن  والبحثُ  . سها لصالح الخضوع لهيمنة الحاكمية البدائيةسيادتها على نفْ  بوية ، وتحطيمِ عْ الشَّ 

في المسار التاريخي  الانفجارات الذهنية يمر عبر مراقبة ، ية للظواهر الاجتماعيةالعناصر التفسير 
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وتحليلِ كُتلة المنتَجات الثقافية  المبادئ الفكرية المتناقضة داخل الفرد وخارجه ، ، وفحصِ  للأفراد
  .غير الواعية 

 الهزيمة الذاتية التي طروحات الخاضعة لفلسفةالأ مسارض قوى الإنتاجية الانقلابية مع وتتعار      
ن متكاملين ، مسار في داخل يْ فهؤلاء الزعماء يعملون وفق مسارَ . يبثها زعماء القبائل في أتباعهم 

وإشعاره بالهزيمة كي يظل ساجداً لأوامر شيخ القبيلة الذي  ، الجماعة يعتمد على قمع الشعب
ومسار خارجي يستند إلى بث  ) .الناعمة القوة (  الاعتبارية المرجعية حكم بالحديد والنار والقوةِ يَ 

شَرِّها ، وحمايةِ بخَيْرها و  بالقبيلة والافتخارِ  ، ن للمرجعية الطاغوتيةيْ روح الانتماء والولاء المطلقَ 
بين القبائل على الماء والكلأ ،  كالصراعِ   رابطة الدم من العوامل الخارجية والتحديات المصيرية ،

  . لعرب الوثنيوند عليه االذي تعوَّ  وِ والغز 
في الداخل مقابل استحضار  ، واللانتماءِ  وضمن دائرة انهيار التجسيد الفكري للهزيمة والنصرِ      

هة مع الخارج ، يتضح حجم المأزق الوجودي الذي وُضع فيه لق في حال المواجَ الانتماء المطْ 
قتصادية المتخذة طابعاً لاالشعب المدجَّن المقيَّد بسلاسل الثنائيات المتضادة، والإرهاصاتِ ا

 جانباً مهماً من مسارهاالانكسارية ، و  الاجتماعية ، والتي تُحدِّد جزءاً كبيراً من حجم الظاهرةعَقدياً 
.  

اد المنسلخ عن قيم وبنائية الظاهرة الاجتماعية الوثنية هي أطروحة واقعة في إطار التجريد الح     
وهذا . فلسفة التساقط الإنساني رُوحياً ومادياً  المعقَّدة هي والوقائع الاجتماعية. الحق والعدالة 

  .ل القوى الظلامية بَ ن قِ ر عليه مِ الواقع المسيطَ  إنه قلب. ن الواقع  منفصلاً عالتساقط ليس خيالاً 
قبل أن نقتحمها ، لأن  الاجتماعية التجسيدية للظاهرة الفلسفية أن ندرك التكوينات وينبغي     

بين عة وزَّ فهي ذات جوانب متعددة مُ   سها ،لا تتمتع باستقلالية ذاتية قائمة بنفْ  ماعيةالاجت الظاهرة
ينَ  . والاقتصادية الجوانب الفكرية والسياسية وفي هذا السياق ، لم يذُْكَر الجانب الدِّيني ، لأن الدِّ
ي وَضْعي وهو دِين أرض. الحياتية والإرهاصاتِ المعاشة  الجوانب الوثني خليط عبثي من كل
  .منفصل بالكُلِّية عن السماء 

إذ يتم  ، خذ طابعاً استغلالياً طبقياً تتَّ  الجاهلية ، إن التكنولوجيا الدينية الزائفة في التجمعات     
ولأن المشروع الوثني يستند إلى . احتكار الوطن وعناصره وتوجيهه لخدمة الطاغوت وعِلْية القوم

حُرَّاسَ الحاكمية الوثنية  وجدنا ليظل خاضعاً للمَوْروث، محتواه قنية القمع وتفريغ الإنسان منتِ 
، فمن ليس معهم فهو ضدهم، وهذه ذريعة رسمية متداولة  الحيادية عن مسار الجماعة يعَزلون
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فهي تختلف باختلاف  ، ا المراحل التي تمر بها عملية التصفيةأمَّ .  لتصفية الفرد فكرياً وجسدياً 
نظمة سرية تقتل باسم وبالتالي تصير القبيلة م .روث وْ لطوية للمَ اوئ للفكرة السُّ المنإمكانيات الفرد 

  . بيد باسم الآلهة الحرية ، وتُ 
هي تنظيمات  ، والتكتلات الاجتماعية العائشة كالطفيليات على هامش الوجود البشري     
لها في صيب تسعى إلى إيجاد ن وهذه التكتلات. رية خالية من وضوح الهدف السامي عشائ

 أقدامها وأقدام أتباعها العميان في هذه الحفلة الشيطانية ، وتثبيتِ الكعكة الجاهلية المسمومة 
الظاهرة الاجتماعية يتم  ، يتضح لنا أن وبالتحليل المنطقي الانقلابي. المسماة المشروع الوثني 
، ووأدُ المعطيات الإنسانية  فوسالثقافة السياسية في الن لكي يتم قتلُ  ، حقنها بالعمومية الانتشارية

 ، شيء كلَّ ينفي   وهذا المجتمعُ الخانق. الرامية إلى التغير والتغيير ، وخنقُ رُوح الفردِ والجماعة 
  .الفظيع  التدريجي وهذا هو الانتحار .سه تدريجياً لدرجة أنه ينفي نفْ 

خبوية النُّ  التموجاتُ و . نة البشرية ينو وبناء الدولة الطاغوتية المركزية يُشيَّد على أنقاض الكَ      
 ما هي إلا انسحابٌ  ، كم السيفحُ في تكريس التخلف والتبعية لِ  الغارق لطة الموروثالخاضعة لسُ 

  .وتجريدٌ لدور الفرد من كل المعاني الراقية  ، انسلاخي عن المسار الحضاري الإنساني
س لها أساس منطقي ، وإنما تقُدَّم وفق أساس لي مفروضة على القيم السلوكية للإنسانال والعُزلةُ      

من أجل الانقضاض على الخبرة الزمنية التراكمية في  عبثي يعتمد على تحييد المشاعر والعقلانيةِ 
 بة للصوابجانَ هو مُ  لبته في حَيِّز الفكر الاقتصاديوْ الخطاب اللاأخلاقي وق ـَ اصطناعُ و  .عقل الفرد

ينها حتى في التجمعات الصنمية التي دِ  .ينياسة خاضعة للدِّ ، لأن الاقتصاد خاضع للسياسة والس
  .قدَّس الوثني في العقل الباطن للمُ  تخضعان فإن سياسة الجماعة وسياسة الفرد ،اللادين

واللوثةُ الجاهلية المتعلقة بتأثير النجوم والكواكب على حياة الإنسان، قد وَصَلت إلى      
   .ور الإسلامية الْمُنجِّمين الذين ظَهَروا العص

وقد أشارَ الشاعرُ أبو تمام في قصيدته الشهيرة عن فتح عَمُّوريَّة إلى أكاذيب الْمُنجِّمين الذين      
  : فقال ، براج والكواكب على حياة الإنسانيعَتقدون بتأثير النجوم والأ

  
  مِن كَذبِ صاغوه مِن زخُرفٍ فيها و بل أينَ النجومُ وما              أيْنَ الروايـة ؟ 

  ليَسـتْ بنبعٍ  إذا عُدَّت ولا غَربِ               تخرُّصاً  وأحاديثاً  مُلَفَّقـــــةً 
  عنهن في  صَفَرِ الأصفارِ  أو رجَبِ                عجائباً زَعموا الأيامَ مُجْفلـــة
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  ذو الذنبِ  إذا بدا الكوكبُ الغربيُّ                 وخَوَّفوا الناسَ مِن دَهياءَ مُظلمـةٍ 
  مـا دارَ في فلكٍ  مِنها وفي قطبِ                 يقَضونَ بالأمرِ عَنها وهي غافلـة

  
وتحدَّثوا عن أمور عظيمة  .لقد أشاعَ المنجِّمون البلبلةَ ، وخَوَّفوا من الاتجاهِ إلى عَمُّورية      

، مؤكدين أنهم فيما  ستحدث في صَفَر أو رجَب ، حِين يبدو على الأفق الغربي كوكب مُذنَّب
زعموه إنما يستنطقون النجومَ ، ويأخذون علومهم منها ، وينَقلون عنها أموراً غيبية ستحدث في 

  . المستقبل 
، وأنهم يؤلفون القصص الخيالية التي لا نصيب لها من الصِّحة أو وقد اتَّضح كذبهُم     

  .يفَضح كذبَهم ، ويفُنِّد مزاعمهم الباطلة والشاعرُ في الأبيات السابقة يسخر منهم ، و . المصداقية 
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  التلاعب بالأشهر الحُرمُ
  

ـــيُ       ، وغيـــاب المـــنهج بهاتهموتحكـــيمهم لأهـــوائهم وشُـــ قبـــل الإســـلام العـــرب جهـــلَ  ح القـــرآنُ وضِّ
فــإذا تعارضــت مصــلحتهم . فهــم يُخضــعون شــريعتهم لضــغط الواقــع المــادي . الإيمــاني عــن حيــاتهم 

ية مـــع طقوســـهم الدينيـــة ، فإنـــه يـــتم التلاعـــب بهـــذه الطقـــوس وتمييعهـــا بحيـــث تـــتلاءم مـــع الشخصـــ
اً رُ حُـومن الأمثلة البارزة على هذا التلاعب ، تغييـر الأشـهر الْ . مصلحتهم  منيعـاً م بسـبب وقوفهـا سَـدَّ

  . في وجه أهوائهم ، ونفوذهم ، ومصالحهم المادية 
زيــادة فــي الكُفــر يُضَــل بــه الــذين كفــروا يُحِلُّونــه عامــاً ويُحرِّمونــه  إنمــا النســيء : تعــالى  قــال االلهُ      
  ] .٣٧: التوبة [ عاماً 
حيـث كـانوا  الآيةُ تتحـدث عـن تلاعـب عـرب الجاهليـة بالأشـهر الْحُـرُم ،و . النَّسيءُ هو التأخير      

مُحَرَّمُ شـهرُ االلهِ الحـرامُ ، كـانوا فـالْ  .فيها القتال  يستحلُّونيؤُخِّرون الأشهر الْحُرُم إلى أشهر الحِل ، و 
  . في المحرَّم  يُحرِّمون فيه القتالَ ، فإذا احتاجوا إلى القتال ، حَرَّموا صَفَرَاً بدلاً مِنه ، وقاَتلَوا

، فكـــان مـــن عائشـــين علـــى الغـــزو والغـــزو المضـــاد  العـــرب كـــانواهـــو أن  هـــذا التلاعـــب ســـببُ و      
بلا غَزْوٍ ولا نَـهْـبٍ ) ذو القِعدة ، ذو الحِجَّة ، المحرَّم ( ر متوالية الصعب عليهم أن يَظلوا ثلاثة أشه

وهكـذا ، انبثقـت فكـرةُ التلاعـب . وكانوا يعَتقدون أن هذا التوقف عن الغزو سَيُؤدِّي إلى هلاكهـم . 
     . بالأشهر الْحُرُم 

 تصـرفهم مـن المشـركين بـه ىتعـال االلهُ  مَّ ذَ  ممـا هـذا) : ((  ٤٦٩/ ٢( قال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
 ،االلهُ  مرَّ حَـــ مـــا وتحلـــيلهم ، البـــاردة بـــأهوائهم االله أحكـــام وتغييـــرهم ، الفاســـدة بـــآرائهم االله شـــرع فـــي

 مـدة بـه اسـتطالوا مـا ةيَّـمِ حَ والْ  والشـهامة الغضـبية القـوة مـن فيهم كان فإنهم ، االلهُ  أحلَّ  ما وتحريمهم
 قبـل حدثواأَ  قد فكانوا ، أعدائهم قتال من أوطارهم قضاء نم لهم المانع التحريم في الثلاثة الأشهر
 الشـــهرَ  مـــونحرِّ ويُ  ، الحـــرام الشـــهرَ  ونلُّـــحِ فيُ  ، رفَ صَـــ إلـــى روهخَّ فـــأَ  ، مالمحـــرَّ  تحليـــل بمـــدة الإســـلام
  .اهـ  )) الحلال

رم فيهـا حْـيَ ف ـَ. بجَـدة ، ذو الْحِجَّـة ، المحـرَّم ، رَ عْ ذو القِ : إن الأشهر الْحُرُم عند االله تعالى أربعة     
قـــد كـــان العـــربُ فـــي الجاهليـــة و . الجاهليـــة والإســـلام بـــلا اخـــتلافالقتـــالُ ، وهـــذا الأمـــرُ ثابـــتٌ فـــي 

  . م رُ حُ يُحرِّمون القتالَ في الأشهر الْ 
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 يــدفع ملــوك فــيهم كلهــم النــاس كــان:  قــال زيــد ابــن عــن: (( ) ٢٠٢/ ٣( وفــي الــدر المنثــور      
 البيــتَ  لهــم االلهُ  فجعــل ، بعــض عــن بعضــهم يــدفع ملــوك العــرب فــي يكــن ولــم ، بعــض عــن بعضــهم
 بعـــض عـــن بعضـــهم االلهُ  يـــدفع ،كـــذلك الحـــرام والشـــهر ،بـــه بعـــض عـــن بعضـــهم يـــدفع يامـــاً قِ  الحـــرام
  . اهـ ))  له رضعْ ي ـَ فلا ، همِّ عَ  ابن أو أبيه قاتلَ  جلُ الرَّ  ىلقويَ  ، والقلائد مرُ حُ الْ  بالأشهر

فالاقتصادُ الجاهلي قائمٌ علـى .  يعيشون على الغارات والغزو فيما بينهم كان أهلُ الجاهلية  لقد     
فـإن احتــاجوا إلـى القتـال فــي شـهر حـرام قــاموا . أسـاس الإغـارة علـى الآخــرين ونهـب مـا يمكــن نهبـه 
وبما أن هناك ثلاثة أشـهر حُـرُم متواليـة ، وهـي ذو . بتحليله والقتال فيه ، ثم تحريم شهر آخر مكانه

فـإن هـذه المـدة الطويلـة كانـت تعيـق مشـاريعَ الغـزو والنهـب ، وهـذا . ة ، المحرَّم جَّ ، ذو الحِ  دةعْ القِ 
التلاعــب ( يعنــي انهيــار عائــداتهم الماديــة مــن الغــارات ، لــذلك لجــأوا إلــى التحايــل بــاختراع النســيء 

بتغييــر أحكــام ممــا يشــير إلــى أن المنفعــة الذاتيــة أدَّت إلــى قيــام العــرب ) . بتحــريم وتحليــل الأشــهر 
  .م ، يعني إخضاع الشريعة المتعارف عليها لسُلطة المصلحة المادية الدنيوية رُ حُ الأشهر الْ 

اً ر فَ صَـــ مالمحـــرَّ  ويجعلـــون: (( قـــال عـــن أهـــل الجاهليـــة _ رضـــي االله عنهمـــا_ وعـــن ابـــن عبـــاس      
(((189).  

. ة أشـهر وهـم ممنوعـون مـن القتـال وقد كانوا يقومون بهذا الفعل القبيح لئلا تتوالى علـيهم ثلاثـ     
التــي يحصــلون  يلــة لتحقيــق مصــالحهم الشخصــية ، ولــئلا تضــيق أمــورهم الماديــةفــاخترعوا هــذه الحِ 
 ،أنحــاء علــى الجاهليــة فــي وكــانوا ) : (( ٣٢٥/ ٨(  وقــال الحــافظ فــي الفــتح .عليهــا مــن الغــارات 

 ومـنهم . مالمحـرَّ  يهمِّ سَـويُ  فرصَـ فـي القتـالَ  محـرِّ ويُ  ، القتالَ  فيه لُّ حِ يُ ف ـَ فراً صَ  مالمحرَّ  يسمِّ يُ  نمَ  منهم
 ومـنهم ، هكذا وسنتين هكذا سنتين يجعله من ومنهم ، هكذا وسنة هكذا سنة ذلك يجعل كان من
 وذو ، عــدةالقِ  ذا شــوال يصــير أن إلــى وهكــذا ، يليــه مــا إلــى وربيعــاً  الأول ربيــع إلــى فراً صَــ رؤخِّ يــُ مــن
  .  اهـ )) الأصل على العدد فيعيد يعود ثم ،  ةجَّ الحِ  ذا عدةالقِ 

 خلـق يـوم كهيئتـه اسـتدار قـد الزمـانُ : (( قـال   النبـي عـن_  عنـه االله رضـي_  رةكْ بَ  أبي عنو      
 وذو عـدةالقِ  ذو : متواليـات ثلاثـة ، مرُ حُ  أربعة منها ، شهراً  عشر اثنا السنة ، والأرض السماواتِ  االلهُ 
  .(190)))ن وشعبا مادىجُ  بين الذي ضرمُ  بجَ ورَ  موالمحرَّ  ةجَّ الحِ 

                                                 

  ) .١٢٤٠(  برقم )٢/٩٠٩( ومسلم ، )١٤٨٩( برقم )٢/٥٦٧( البخاري . متفق عليه) ١٨٩(
 .) ١٦٧٩( برقم ) ١٣٠٥/ ٣( ومسلم ،)٣٠٢٥( برقم ) ١١٦٨/ ٣( البخاري . متفق عليه) ١٩٠(
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وقـــد كـــان أهـــلُ الجاهليـــة مـــؤمنين بالأشـــهر الْحُـــرُم ، ومتمســـكين بحُرمتهـــا ومكانتهـــا الجليلـــة ،      
جعلهـم يتلاعبـون بالأشـهر _ رداً اقتصـادياً أساسـياً وْ الـذي كـان مَـ_ لكنَّ الغزو . وتحريم القتال فيها 

  . ي يَخرجوا من الحرج وإثمِ القتال في الشهر الحرام الْحُرم تقديماً وتأخيراً ، وذلك لك
وقـد . ومن فـَرْط تقديم الأشـهر وتأخيرهـا ، اخـتلط علـيهم الأمـر ، وعجـزوا عـن تحديـد الأشـهر      

الشهرَ الحرام كما حَكم االلهُ تعالى بـه يـومَ  من المتاهة التي غَرقوا فيها ، فحدَّد  أخرجهم النبيُّ 
  .  رض خلقَ السماواتِ والأ

 فـــي أنهـــم معنـــاه :العلمـــاء فقـــال): ((  ١٦٨/ ١١( وفـــي شـــرح النـــووي علـــى صـــحيح مســـلم      
 القتــال تــأخير علــيهم يشــق وكــان ، الحــرم الأشــهر تحــريم فــي  بــراهيمإ لــةمِ بِ  يتمســكون الجاهليــة

ــ قتــال إلــى احتــاجوا إذا فكــانوا ، متواليــات أشــهر ثلاثــة  بعــده لــذيا الشــهر إلــى مالمحــرَّ  تحــريم رواأخَّ
 حتـى سـنة بعـد سـنة فـي يفعلـون وهكـذا ، آخـر شـهر إلـى الأخرى السنة في يؤخرونه ثم ، رفَ صَ  وهو

ـ تلـك في وكانوا ، الشرع تطابق وقد تحريمهم  النبي ةُ جَّ حَ  وصادفتْ  ، الأمر عليهم اختلط  نةالسَّ
ــالحِ  ذا مــواحرَّ  قــد  مــا صــادفتْ  الاســتدارة أن  النبــيُّ  خبرأفــ ، ذكرنــاه الــذي الحســاب لموافقــة ةجَّ
  . اهـ ))  والأرض السماواتِ  قَ لَ خَ  يوم به تعالى االلهُ  مَ كَ حَ 

 العـربُ  كانـت:  قـال مجاهـد عـن) : (( ١٦٠و١٥٩/ ٢( قال ابن سلام في غريب الحـديث و      
ـ كانت افلمَّ  ، ةجَّ الحِ  ذي في نيْ وعامَ  ، عدةالقِ  ذِي في نيْ عامَ  ونجُّ حُ يَ  الجاهلية في  جَّ حَـ تـيال نةالسَّ
 التـي السنة كانت افلمَّ  ، عدةالقِ  ذي في الثانية السنة في الحج كان ، النبي ةجَّ حَ  قبل فيها بكر أبو
  .اهـ ))  ةجَّ الحِ  ذي إلى الحج عاد المقبل العام في _ السلام عليه _ النبي فيها جَّ حَ 

 )). والأرض السـماواتِ  االلهُ  خلـق يـوم كهيئتـه اسـتدار قد الزمانُ : ((  وهذا يفُسِّر قـَوْلَ النبي      
فــت أي إِنَّ الأشــهر قــد ثَـبَتَــت كمــا أرادهــا االلهُ تعــالى ، وانتهــى عصــرُ التلاعــب بالأشــهر الْحُــرُم ، وتوقَّ 

وهـذا الأمـرُ ثابـتٌ إلـى . ، وهذا هو مُراد االله تعالى  ةجَّ الحِ  يذِ  في الحجُّ  تَ بَ ث ـَو . الأيدي العابثة بها 
  .للتلاعب به  يوم القيامة ، ولا مجال

  
  

*  
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  قتلُ النَّفْس
  
فلـم يكـن . قتـلٌ للأنسـاق الروحيـة تـم تتويجـه بالقتـل المـادي . إن الجاهلية عملية قتـل متواصـل     

  . فالإنسانُ قد يقُتَل لسبب تافه ، أو حسب مزاج أحدهم . هناك أدنى احترام للنفس البشرية 
فعلـى سـبيل . العقلِ العربـي، والبيئـةِ الجاهليـة البدائيـة عمليةً أساسية في  لُ والقتالُ وقد كان القت     

وأيضــاً حــرب داحــس  ، (191) روبٌ كثيــرة بــين الأوس والخــزرجالمثــال لا الحصــر ، كانــت هنــاك حــ
  . التي نشبت بسبب سباق بين فـَرَسَيْن  (192) والغبراء

وهـذا يتضـح . ر تبُقـي ولا تـَذَ لا  كما أن القتل في الجاهلية يَحمل ملامحَ الإبادة الجماعية التي     
  :لمى إذ يقول هير بن أبي سُ في الصورة الفنية التي رسمها الشاعر الجاهلي زُ 

  (193) طرَ مَنشمِ بينهم عِ  دَقُّواوَ  بَـعْدَما            تَفانَوا  تَداركتُما  عَبْساً وَذُبيانَ 

                                                 

 عشـرين والخزرج الأوس بين الحرب كانت:  إسحق ابن قال) : ((  ٣٧٨/ ٣( في تفسير الطبري ) ١٩١(
 عمَ سْـيُ  فلـم ، موأُ  لأب أخـوان وهـم بيـنهم حـرđم فكانـت ، ذلـك علـى مهُـوَ  الإسـلام قـام حـتى ، ةسن ومئة
 ، بالإســلام ذلــك أطفــأ _ لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ االله إن ثم ، بيــنهم كــان مــا والحــرب العــداوة مــن بيــنهم كــان بقــوم

  . اهـ ))   محمد برسوله بينهم فَ لَّ أَ وَ 
 أن:  غـيره و المثـنى بـن رمَـعْ مَ  ديْـب ـَعُ  أبـو ذكـره فيمـا سببها وكان: (( )١٨٧/ ٢( في سيرة ابن كثير ) ١٩٢(

 بـن لحذيفـة فـرس مـع أجراهـا ، الغطفـاني ةرواحـ بـن جذيمـة بـن زهـير بـن لقيس كانت داحس لها يقال فرساً 
 مــن حذيفــة فــأمر ، ســابقاً  داحــس فجــاءت ، الغــبراء لهــا يقــال ، أيضــاً  الغطفــاني جؤيــة بــن عمــرو بــن بــدر

 جنيــدب أبــا إن ثم ، مالكــاً  فلطــم بــدر بــن حمــل فقــام ، الغــبراء وجــه فلطــم زهــير بــن مالــك فوثــب ، وجههــا
 بــني بــين الحــرب تفشــبَّ  ، فقتلــه مالكــاً  فــزارة بــني مــن جــلرَ  لقــي ثم ، فقتلــه حذيفــة بــن عــوف لقــي العبســي

  )) . ارةزَ وف ـَ سبْ عَ 
ب سَــيِّدَيْن مــن ســادات اطِــيخَُ ) : ((  ٦٩ص ( قــال إبــراهيم أبــو عــواد في فلســفة المعلَّقــات العشــر ) ١٩٣(

، ويـُـوردِ ذِكْرَهمــا الضــمني في ســياق المــدح ، ويخُلِّــد هــذا الــذِّكر ) ف وْ هَــرمِ بــن ســنان والحــارث بــن عَــ( العــرب 
وهنـــا يتضـــح دورُ . إلى الأبـــد بســـبب دورهمـــا البـــارز في إĔـــاء الحـــرب الطاحنـــة بـــين قبَيلـــة عَـــبْس وقبيلـــة ذُبيـــان

فهـو مِـن دُعـاة الحـوار . سيرة السلام ، ووقف شلال الدم الـذي جـرفَ الأخضـرَ واليـابسَ الشاعر في دعم م
القبائـل ، = = تساهم في إصلاح العلاقـات بـين ، وقد حوَّل رسالته الشِّعرية إلى قضية إنسانيةواللاعنف ، 



 

257

                                                                                                                            

ــ. وتكــوين مجتمــع متســامح يحــتكم إلى قــوة اللغــة لا لغــة القــوة  عرُ رســولَ ســلامٍ ، وفي هــذه الحالــة يصــبح الشِّ
  .وباعثاً على الأمن والأمان 

    تلافيتمـــا أمـــر هـــاتين القبيلتـــين، وقُمتمـــا بانتشـــالهما مـــن مســـتنقع الـــدماء، ولحقتمـــا đمـــا في آخـــر لحظـــة      
. رجالهمـا ، وقـد أفـنى القتـالُ لُ وصـلَ إلى مسـتويات غـير مسـبوقةفالقتـ. ) قبل أن تقعا في الهاويـة السـحيقة( 

وهــذه الحــربُ الطاحنــة حَصــدت أرواحَ . تواصــلَ مسلســل القتــل حــتى النهايــة  .لُ حــتى آخــر رَجــل إنــه القتــا
، وقضــــت علــــى الممتلكــــات الماديــــة ، وتســــبَّبت بكــــوارث  ، ويتَّمــــت الأطفــــالَ  ، ورَمَّلــــت النســــاءَ  الرجــــال

الحرب بمعـنى الفنـاء ومن خلال هذا المنظور ، يلتصق معنى . اجتماعية وسياسية واقتصادية في المجتمع العربي
  .والنهاية المؤلمة 

يحَمــل إشــارةً بليغــة ومؤلمــة إلى أن القتــال أتــى علــى آخــرهم كمــا أتــى " دَقُّــوا بيــنَهم عطــرَ مَنشــم " وقـَوْلــُه      
  .على آخر المتعطرين بعطر مَنشم 

فقُتلــوا عــن آخــرهم، ، اشــترى قــومٌ مــنهم عِطــراً ، وتحــالفوا علــى قتــال العــدو، امــرأةٌ عطــارة "مَنشــم " و      
  .وصار رمزاً للتشاؤم لأنه يحَمل في الذاكرة العربية معنى القتل والفَناء . فتطيرَّ العربُ بعطر مَنشم 

وفي هــــذا الســــياق يَظهــــر معــــنى العلاقــــات الــــتي كــــان العــــربُ يخترعوĔــــا ، ويبَنــــون عليهــــا نســــقاً فكريــــاً      
وهذه العلاقاتُ متأثرة إلى حَد بعيد بالمناخ الـوثني . ات واقعية واجتماعياً ، ويربطوĔا بنتائج عقلية ، وتطبيق

فـــالمجتمعُ الجـــاهلي مُلـــوَّث بـــالطقوس الخفيـــة ، فيكثـــر فيـــه . ، وإقحـــام الأصـــنام بثنائيـــة الأســـباب والمســـبِّبات 
سـبب الجهـل وهذه القضايا ظهرت ونالت شرعيةً شعبية ب) . التشاؤم (  طيرُّ عوذة والكِهانة والتَّ السِّحرُ والشَّ 

فهذه العوالم المستترة هي انعكاس لقلق الفرد الجـاهلي وارتباكـه الروحـي في مجتمـع . المتفشي في البيئة العربية 
إلى المعرفــــة والبنُيــــةِ الحضــــارية  ولأن التجمــــع الجــــاهلي كــــان يفتقــــد. وق نجــــاة يســــتمتع بغرقــــه دون وجــــود طــَــ

  .ة اللامنظورة ذات الطابع السحري التنويرية ، لجَأََ إلى العوالم الغامض والثقافةِ 
والتحـالف ، وجعلهـم آيـة  العلاقةُ الأولى تتمحور حـول شـراء العِطـر مـن قِبـَل أشـخاص يريـدون التعاقـد     

وهـذا الطقـسُ غريـب ، فـلا يوجـد رابـطٌ منطقـي بـين الحلِـف . غمسـهم الأيـدي في ذلـك العِطـر  الحلِف هي
ف بغمـس الأيــدي في العِطــر ، وهــذه العمليــةُ تــأتي في ســياق التــأثر ومــع هــذا فقــد ربُطــت آيــة الحلِــ. والعِطـر 

  . إلخ .. بعالمَ القرابين والكهانة والتطير 
الــذين تعطَّــروا ( العلاقــةُ الثانيــة هــي الــتي بناهــا العــربُ علــى حادثــة عــابرة ، وهــي مقتــل هــؤلاء الرِّجــال      

ي بربط حادثة قتلهم بـالعِطر ، وإدخـال هـذا الأمـر لقد قام العقلُ العربي الجمع. عن آخرهم ) بعِطر منشم 
 =.وانبثـــق مـــن هـــذه العمليـــة فلســـفةُ التطـــير وثقافـــة التشـــاؤم. ضـــمن الســـبب والمســـبِّب أو الفعـــل والنتيجـــة
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وهــذه الصــورة . ل مــن كثــرة القتــل واء حتــى تفــانى الرِّجــاعْ إن عَبســاً وذُبيــان دخلتــا فــي حــرب شَــ     
س ، فْ بية القَبَليـة وأهـواءِ الـنـَّ صَـالبليغة تدل على شراسة القتل في الجاهليـة ، وأنـه يـتم انطلاقـاً مـن العَ 

  .بلا وازع دِيني ، أو رادع أخلاقي 
. لتـه عْ فِ كما أن القتل في الجاهلية لم تكن له ضوابط ، فـيمكن أن يقُتـَل البـريء وينجـو القاتـل بِ       

ـــةٌ علـــى قســـوة الطبـــع العربـــي البـــدائي وخضـــوعه لشـــهوات الغضـــب والْ  يَّـــة والثـــأر مِ حَ وفـــي هـــذا دلال
  .والانتقام بلا حساب أو تفكير 

  ] .٣٣: الإسراء [  فلا يُسرِف في القتل  : قال االلهُ تعالى      
  .اتل بلا زيادة أو نقصانوإنما هي تتحدث عن قتل الق، باعتدال وهذه الآيةُ ليَْست دعوةً للقتل     

  .لماً إلا قاتله ، ولا أحد غير القاتل فلا يقُتَل بالمقتول ظُ . فلا يجوز أخذ البريء بجريمة القاتل 
 إذا ، ذلــك يفعلــون كــانوا الجاهليــة أهــل أن وذلــك) : ((  ٧٤/ ٨( وقــال الطبــري فــي تفســيره      

    االلهُ  فنهـى ، القاتـلَ  وتـرك ، هيِّـلِ وَ بِ  فقتلـه القاتل قبيلة من يفالشر  إلى القتيل يُّ لِ وَ  دَ مِ عَ  جلاً رَ  جلٌ رَ  لَ تَ ق ـَ
  . اهـ ))  عباده كذل عن _ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  _

لا يقُتـَل اثنـان بـدل _ والثـاني . عـدم قتـل غيـر القاتـل _ الأول : والآيةُ تشتمل على ثلاثة معانٍ      
ــل الشــريف مــن قبيلــة القاتــل الواحــد ــة يَـفْعلــون ، كمــا كــان  ، أو يقُتَ عــدم _ والثالــث . أهــلُ الجاهلي

  .التمثيل بالقاتل 
والفوضى العارمةُ في موضوع القتل في الجاهلية ، كانت نابعةً من الظلم ، والاحتكامِ إلى عقلية      

أن القاتـل وَحْـدَه هـو _ بشـكل واضـح _ وقـد بَــيَّنَ الإسـلامُ . الثأر الأعمى والتَّشفي لا إقامـة العـدل 
  . تَل ، ولا أحد غيره يتحمل مسؤوليةَ جريمته الذي يقُ

  .]١٧٨: البقرة [   م القِصاصُ في القتلىيا أيها الذين آمنوا كُتب عليك : وقال االلهُ تعالى      
إِن الإسلامَ قد أسَّس العدالـةَ فـي موضـوع القتـل ، وهـو موضـوعٌ شـديد الحساسـية ، وذو علاقـة      

فالقِصـــاصُ قـــد فـَرَضَـــه  .مَّتـــه رُ ولـــه تـــأثير كبيـــر فـــي المجتمـــع البشـــري بِ وثيقـــة بـــالأفراد والجماعـــات ، 

                                                                                                                            

ودخــل . مــثلاً شــهيراً ، وثقافــةً اجتماعيــة يتناقلهــا الأجيــالُ جــيلاً بعــد جيــل " عِطــر مَنشــم " وهكـذا صــار =
، وفلســـفتهم  ، وحيـــاēم الاجتماعيـــة ، وتـــراثهم الإنســـاني في أشـــعار العـــرب" شـــم عطـــر من" هـــذا التعبـــير  

  .الروحية ، ومعتقداēم الدينية 



 

259

وثَـبَّته حِفظاً لحقوق الناس ، وَلِكَيْلا يتحول المجتمـع الإنسـاني إلـى غابـة ، يأكـل فيهـا القـويُّ  القرآنُ 
  .الضعيفَ 

 اعـــةوط بغـــي فـــيهم الجاهليـــة أهـــل كـــان: ((  عـــن قتـــادة قـــال)  ٤١٩/ ١(  وفـــي الـــدر المنثـــور     
 نقتـل لـن:  فقـالوا ، آخرين قومٍ  عبدُ  عبداً  لهم لَ تَ قَ ف ـَ عددٌ  فيهم كان إذا منهم يالحَ  فكان، للشيطان

 لــن: قـالوا ،امــرأةٌ  قتلتهـا أنثــى لهـم تلــتقُ  وإذا ، أنفسـهم فــي غيـرهم علــى وتفضـلاً  تعــززاً  ، اً رَّ حُـ إلا بـه
  . اهـ )) الآية هذه االله فأنزل .جلاً رَ  إلا بها نقتل
علــى التفكيــر والســلوكِ  وهــذا يُشــير إلــى عقليــة التكبــر والاســتعلاء ، وســيطرةِ العَصَــبية القَبَليــة     

ــة كــان خاضــعاً لإمــلاءات الجماعــة . الاجتمــاعي ومستســلماً لإفــرازات العقــل  ، والفــردُ فــي الجاهلي
ت جَعَلَتْـهُ رجَـلاً آليـاً وكـل هـذه المـؤثِّرا. ، وغارقاً في العُقد النَّفسية النابعة من ضغط القبيلة  الجمعي

  .  يعيش كما يريد الآخرون لا كما يريد هُوَ 
: البقـــرة [  ولكـــم فـــي القِصَـــاص حيـــاةٌ يـــا أُولـــي الألبـــاب لعلكـــم تتَّقـــون  : وقـــال االلهُ تعـــالى     
١٧٩[.  
فـة فقتلُ القاتل يؤدي إلى تطهير المجتمع من الجرائم وثقا. إن تشريع القِصاص له حكمة بالغة      

كما أن هذه العقوبـة الحاسـمة سَـتـَرْدع الـذين يفُكِّـرون فـي قتـل الآخـرين خوفـاً مـن أن . الحقد والثأر 
فكــان . وبالتــالي فــإن الحيــاة البشــرية علــى الأرض ســتتألق وتســتمر بــلا خــوف أو اضــطراب . يقُتَلــوا 

ــه حفــظَ  ــاةً، أي إن ــاة الآخــرين ، وصــانها مــن عبــث العــابثين ، وحمــ القِصــاصُ حي ى المجتمــعَ مــن حي
  . التي تهُدِّد الوجودَ الاجتماعي وتَعصف به الجرائم ، وثقافةِ الانتقام ،  الأزمات الخطيرة ، وانتشارِ 

 يَ مِـــحَ  ، الآخـــرَ  جـــلُ الرَّ  تـــلقَ  إذا العـــربُ  وكانـــت: ((  )٢٥٢/ ٢( وقـــال القرطبـــي فـــي تفســـيره      
 ، بـه الكـلُّ  قنع صاصَ القِ  االلهُ  رعشَ  افلمَّ  ، كثيرال العدد قتل إلى داعياً  ذلك وكان ، وتقاتلوا قبيلاهما
  .اهـ ))  حياة ذلك في فلهم ، الاقتتالَ  وتركوا
فكـان القتـلُ فـي البيئـة . يَّة الجاهلية وثقافة الثأر السائدة فـي البيئـة العربيـة مِ حَ وهذا يدل على الْ      

قبيلــة  فكــلُّ . ب والعنجهيــة القَبَليــة لغــافهــو محكــوم بشــريعة ا. الجاهليــة عبثيــاً ومجانيــاً وبــلا ضــوابط 
ومـن هنـا كـان الاحتكـام . تريد إثبات أنها الأقوى والأكثر نفوذاً ، وأن كلمتها هي العليا بـين القبائـل 

فقـد كـانوا يقَتلـون غيـرَ القاتـل ، والجماعـة بالواحـد ، ممـا يـؤدي إلـى . للسيف والغزو والقتـل العبثـي 
  . الأحقاد والفوضى الجارفة إزهاق أرواح الأبرياء ، وانتشار 
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أمَّا في حالة القِصاص فلا يقُتَل إلا القاتل ، وبالتالي ينجو الآخرون مـن القتـل ، وتـزول الضـغائن      
. وحب الانتقام ، وهكذا تتكرس الحياة البشرية بلا تهديد ، ويأَمن الناسُ على حيـاتهم وممتلكـاتهم 

وفـي هـذا السـياق ، تبـرز أهميـةُ النظـر  .سـبب حيـاة الآخـرين ى للقتل ، أي إن قتل القاتل فالقتلُ أنفَ 
   . لى القضايا من كل الجوانب إ

، أو المســـؤول الـــذي عَيَّنـــه ) الحكومـــة ( كمـــا أن تطبيـــق القِصـــاص لا يكـــون إلا بـــأمر الحـــاكم       
إشــاعة  إلــى وا مــن بعضــهم الــبعض ، لأن هــذا يــؤديصُّــتَ ولا يجــوز للنــاس أن يَـقْ . الحــاكمُ لهــذا الشــأن

 فليس للناس أن يأَخذوا. غابالظلم والفوضى في المجتمع ، وتحوُّل النسق الإنساني إلى مجتمع ال
  . فهذا الأمرُ له آثار وخيمة تقضي على وجود الفرد والجماعة معاً  حُقوقَهم بأيديهم ،

  ] . ١٦٤: الأنعام [ ولا تَزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخرى  : تعالى  قال االلهُ و      
فكــل امــرئ بعملــه رهــينٌ ، ولا . يــره ، ولا يؤُاخَــذ الفــردُ بأفعــال الآخــرين بَ غَ نْــمــل ذَ حْ لا أحــد يَ      

نـَزَّه عن الظلم ، وتحميلِ الناس فـوق مُ وهذا هو العدلُ الإلهي المقدَّس الْ . تفارقه حسناته ولا سيئاته 
أن الإنسان يُجـازَى بمـا كَسـبت يـداه ، فالنقلُ والعقلُ متفقان على . طاقاتهم ، وأخذِهم بآثام غيرهم 

 ،وهذا بالطبع لا يتنافى مع مبدأ الأمـر بـالمعروف. وليس عليه خطايا الآخرين مهما كانوا قريبين منه 
بل الخيــر ، وإرشــاد الآخــرين ، وتقــديم النصــح لهــم ، والأخــذ بأيــديهم إلــى سُــ والنهــي عــن المنكــر

نيوية والأُخْرَوِيَّ  والنجاة   . ةوالسعادة الدُّ
 مـن الجاهليـة فـي العـرب على رداً  نزلت إنها:  وقيل) : (( ١٤٠/ ٧( قال القرطبي في تفسيره      

  .اهـ ))  ليفهحَ  وبجريرة وبابنه بأبيه جلالرَّ  مؤاخذة
بُــه. هــو الــذي يقُتَــل _ وَحْــدَه _ فــردٍ يتحمــل مســؤوليةَ أعمالــه ، فالقاتــلُ  إذن ، كــلُّ        فالــذَّنْبُ ذَنْـ

  . ب أقاربه أو عشيرته ، وليس ذَنْ  دهحْ وَ لِ 
وكــان العــربُ . وفــي الجاهليــة كــان هنــاك فوضــى عارمــة ، حيــث القتــل الهمجــي والقتــال العبثــي      

يقَتل بعضُـهم بعَضـاً ، ويغُِيـر بعضُـهم علـى بعـض ، ويَسْـبي بعضُـهم بعَضـاً ، وأهـلُ مكـة آمنـون بسـبب 
  .  وجودهم في حَرَمِ االلهِ تعالى 

: العنكبـوت [  مـن حَـوْلهم  ويتُخطَّـف النـاسُ أَوَلَمْ يَـرَوْا أنَّا جعلنا حَرَماً آمنـاً  : تعالى  قال االلهُ      
٦٧. [  
هٌ إلى الكفار وَ طابُ مُ والخِ       ماً يتمتـع بـالأمن والإيمـان رَ ألم ينظروا كيف جعلنا مكة المكرمة حَ . جَّ

أي اعتـداء عليـه ، فـي حـين أن جـرائم القتـل سه وماله وعِرْضه دون حـدوث ، فيأمن الإنسان على نفْ 
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وفــي هــذا إشــارة واضـحة وبليغــة إلــى نعمــة االله العظيمــة بــأن جعــل مكــة . والنهـب تصــيب مــن حــولهم 
  .مياً له حُرْمة جليلة لا ينتهكها إلا ضال حْ وناً مَ صُ ماً مَ رَ المكرمة حَ 

 .علـى الآخـرين ، والكـذبِ ، والتحايـلِ في الجاهلية مرتبطاً بالخديعةِ ) الثأر ( وكان موضوعُ القتل      
يَ    . حِيلةً ، ويعَتبرونها خطوةً تمهيدية للقتل  ةِ وكان البعضُ يتَّخذون من الدِّ

  ].١٧٨: البقرة [  فَمَن اعتدى بعد ذلك فله عَذابٌ أليم  : قال االلهُ تعالى      
      ) :٢٣٩/ ٢( فســير القرطبــي وفــي ت. ة يــَهــو القتــل بعــد أخــذ الدِّ  المقصــود فــي الآيــة الاعتــداء     
ــ قتــيلاً  تــلقَ  إذا الجاهليــة فــي جــلُ الرَّ  كــان:  الحســن قــال((   فيصــالحون همُــوْ ق ـَ فيجــيء ،مــهوْ ق ـَ إلــى رَّ فـَ
 إلـيهم يرمـي ثـم ، فيقتلـه ،ويخـرج القاتـل أمنيـَ حتـى ،يـةَ الدِّ  بـلقْ أَ  إنـي:  المقتـول يُّ لـِوَ  فيقـول ، يةبالدِّ 
  . )) يةبالدِّ 
شـعل نـارَ الكراهيـة اللؤم وسوء الأخلاق ، كمـا أنهـا تُ خدعةُ الجاهلية تدل على الخيانة و وهذه ال     
  .إلى الانقسام والتناحر والاقتتالولا يخفَى أن هذه المفاهيم تَقود المجتمع البشري . لحقد والثأروا

نَه فكان الأبُ يَـقْتل من العجيب انتقال القتل إلى الدائرة الأُسرية الضَّيقة ، و         ).فلذة كبده ( ابْـ
: الأنعـــام [  وكـــذلك زيََّـــنَ لكثيـــر مـــن المشـــركين قَتـــلَ أولادهـــم شـــركاؤهم  : قـــال االلهُ تعـــالى      
١٣٧. [  
ـــنوا فـــي أذهـــانهم هـــذه       ـــلَ أولادهـــم ، وحسَّ شـــركاؤهم هُـــم شـــياطينهم الـــذين زيََّنـــوا للمشـــركين قـَتْ

 وجـوب فـي االله مـع فأشـركوهم ، االله معصـية فـي أطـاعوهم لأنهـم ركاءشُـ الشـياطين وَسُـمِّيَ . الجريمةَ 
ـــذي وفـــي) : ((  ١٣٠/ ٣( وفـــي زاد المســـير  .الطاعـــة ـــوهيَّ زَ  ال ـــ لهـــم ن ـــق ـَ نمِ ـــ أولادهـــم لِ تْ :  لانوْ قـَ
 أنـه أحـدهم لـفحْ يَ  كـان أنـه _ والثـاني.  مجاهـد قالـه ،الفقـر يفـةخِ  أحيـاء البنـات وأد أنه _ أحدهما

 ابــن قالــه ،االله عبـد نحــر فــي المطلـب عبــد فَ لـَحَ  كمــا همأحــدَ  نحـريَ  أن اً لامــغُ  وكــذا كـذا لــه لـدوُ  نإِ 
  . )) ومقاتل السائب

  ومن الأمثلة الواضحة على فوضى القتلِ والقتال فـي الجاهليـة ، مـا حـدثَ بـين الأوس والحـزرج     
يْظاً ، ولم تهـدأ فقد سالتْ دماء كثيرة في حروبهم، واشتعلت القلوبُ حِقداً وغَ  . )قبيلتَي الأنصار ( 

  .النُّفوس إلا بالإسلام
واذكروا نعمةَ االله عليكم إذ كُنتم أعـداء فـألَّف بـين قلـوبكم فأصـبحتم بنعمتـه   :قال االلهُ تعالى      

  ] . ١٠٣: آل عمران [ إخواناً وكُنتم على شَفا حُفرة من النار فأنقذكم منها 
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وا حيـاتهم فـي الحـروب فيمـا بيـنهم ، ضَـ، فقـد قَ اهليةيرٌ للعرب كيف كانوا في الجوفي الآية تذك     
وكـانوا يعتمـدون علـى الغـزو والسـلب والنهـب ، ضـمن فوضـى عارمـة، . والاقتتال على أتفـه الأسـباب

 لكـنَّ االله تعـالى مَـنَّ علـيهم ، فـنقلهم مـن العـداوة والحقـد. فلا وازع دينـي ، ولا قـيم أخلاقيـة رادعـة 
وكـانوا علــى شــفير الهاويــة . فــة ، فصــاروا إخوانــاً علـى قلــب رجَــل واحــد فيمـا بيــنهم إلــى المحبـة والأل

سائرين إلى النار ، فأنقذهم االلهُ منها بأن أرسل إليهم خيـرَ رُسـله، وأنـزل علـيهم أعظـمَ كُتبـه ، ونقلهـم 
ور ، وأنقـذهم مـن النـار ، وجعلهـم علـى من الجاهلية إلى الحضارة ، وأخرجهم مـن الظلمـات إلـى النُّـ

  . الجنة طريق 
 قـد فإنـه ، والخـزرج الأوس شـأن فـي السـياق وهذا) : ((  ٥١٤/ ١( قال ابن كثير في تفسيره      
ـ ، بيـنهم والوقـائع قتـالهم بسـببها طـال... شـديدة وةاوعد الجاهلية في كثيرة حروب بينهم كان  افلمَّ
 ذات فـي متواصـلين ، االله بجـلال متحابين إخواناً  صاروا منهم دخل من فيه فدخل بالإسلام االله جاء
  .اهـ ))  والتقوى رالبِ  على متعاونين ، االله

 وكـان ، قـيس بـن شـأس رَّ مَـ:  قـال أسـلم بـن زيـد عـن) : [٣٧٠/ ٣( وروى الطبري في تفسيره      
 ، لهــم الحســد شــديد ، المســلمين علــى الضــغن شــديد الكفــر عظــيم ،الجاهليــة فــي عســا قــد شــيخاً 
 ، فيــه يتحــدثون جمعهــم قــد مجلــس فــي والخــزرج الأوس مــن  االله رســول أصــحاب مــن نفــر علــى
 مــن بيــنهم كــان الــذي بعــد الإســلام علــى نهميْــب ـَ ذات وصــلاح لفــتهموأُ  جمــاعتهم مــن رأى مــا فغاظــه
 معهــم فــاجلس إلــيهم اعمــد:  فقــال ، معــه وكــان يهــود مــن شــاباً  فتــى فــأمرَ ...  الجاهليــة فــي العــداوة

 عـاثبُ  يـوم وكـان _ الأشـعار من فيه تقاولوا كانوا ما بعض همدْ وأنشِ  قبله كان وما عاثبُ  يوم همرْ وذكِّ 
 عنـد القـوم فـتكلم ففعـل ،_ الخـزرج علـى لـلأوس فيـه الظفـر وكـان والخـزرج الأوس فيـه اقتتلت يوماً 
 علــى بعــض إلــى بعضــها والخــزرج بعــض إلــى بعضــها الأوس فانضــمت...  وتفــاخروا فتنــازعوا ذلــك

 مــن معــه فــيمن إلــيهم فخــرج  االله رســول ذلــك فبلــغ ، الجاهليــة فــي عليهــا كــانوا التــي دعــواهم
 ، الجاهليــة أبــدعوى ، االله االله المســلمين معشــر يــا (( : فقــال جــاءهم حتــى أصــحابه مــن المهــاجرين

 ، الجاهليــة أمــر عــنكم بــه وقطــع ، بــه وأكــرمكم ، الإســلام إلــى االله هــداكم إذ بعــد أظهــركم بــين وأنــا
 القــوم فعــرف ، )) ؟ فــاراً كُ  عليــه كنـتم مــا إلــى ترجعــون ، بيــنكم بـه فألَّــو  ، الكفــر مــن بــه واسـتنقذكم

 مـن الرجـال وعـانق ، واكَـوبَ  ، أيـديهم من السلاح واقَ فألْ  ، عدوهم من ديْ وكَ  ، الشيطان من نزغة أنها
  ] . مطيعين سامعين  االله رسول مع انصرفوا ثم بعضاً  بعضهم والخزرج الأوس
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، وقــد كانــت العــداوة عــالم فــي التحــريش بــين الأوس والخــزرج واضــحة المفالأصــابعُ اليهوديــة      
وكمـا . بينهما فـي الجاهليـة شـديدة للغايـة ، حيـث خاضـوا حروبـاً شرسـة حَصـدت الأخضـر واليـابس 

  . رر ر الشَّ غَ صْ تَ سْ من مُ  م النارِ عظَ مُ : يقال 
مئة وعشرين سنة ، فلـم  أن الحرب بينهما استمرت)  ٣٧٨/ ٣( وقد روى الطبري في تفسيره      

ــارُ الفتنــة والحــرب بينهمــا إلا بمجــيء الإســلام الــذي  ــين قلــوبهم ، ونــزع الحقــدَ مــن  ألَّــفتَخمــد ن ب
وهنـا تتجلـى . صدورهم ، وجعلهم على قلب رجَل واحد ، إخوةً متحـابين فـي حمـل الرسـالة الإلهيـة 

لطويـل ، وقضــى علــى الجاهليــة ، عظمـةُ الإســلام الــذي وحَّـد الصــفوفَ رغــم تـاريخ العــداء الشــديد وا
  . وحاً ومادةً ونقل الناس إلى الحضارة رُ 

 أجـدكم ألـم ، الأنصـار معشـر يـا: ((  قال  أن النبي_ رضي االله عنه _ وعن عبد االله بن زيد      
  .(194)))؟  بي االلهُ  فأغناكم عالةً  وكنتم ؟ ، بي االلهُ  فكمفألَّ  قينمتفرِّ  وكنتم ؟، بي االلهُ  فهداكم لالاً ضُ 

. فيهم العواطفَ الإيمانية، وذكََّرهم بفضل االله علـيهم ، وإنجـازاتِ رسـوله  لقد حَرَّكَ النبيُّ      
، وكـانوا متفـرِّقين ومتنـاحرين اللهُ بـأن أرسـلَ إلـيهم خيـرَ رُسـلهفقد كانوا غارقين في الضَّلال ، فهـداهم ا

والفُرقـة  ، وأزالَ مـن قلـوبهم الحقـدَ تحـابين وغاطسين في حـروب لا نهايـة لهـا ، فجعلهـم االلهُ إخـوةً م
  .  وكانوا فقراء ، فأغناهم االلهُ برسوله . بأن أرسلَ إليهم النبيَّ طبيباً وهادياً 

بالتقاليد الشعبية ، والأوهـامِ ، _ في البيئة الجاهلية _ أن القتل والثأر قد ارتبطا والجديرُ بالذِّكر     
نَـهُ عندئـذٍ  وقد كانت النساءُ  .والأساطيرِ  لا يَـبْكينَ المقتولَ مِنهم حتى يؤُخذ بثأره ، فإذا أُخذ بـه بَكَيـْ

  : قال الشاعر . 
  

  ارــنه بوجه نسوتنا فليأت           مالك بمقتل مسروراً  كان نمَ 
  (195)ارـالأسح تبلج قبل طمنَ لْ ي ـَ            هـدبننْ ي ـَ حواسراً  النساءَ  يجد     

 

ن مسـروراً بمقتـل مالـك ، فـإن سـروره لا يـَدوم إلا فتـرة قصـيرة ، وسـوفَ يَحْـزن مَن كـا: والمعنى      
فَ يَـعُـمُّ وْ وسَـ .، أو مِـن أحـد قـَوْمـه ) و القاتـل إِن كـان هـ( بسبب أخذ الثأر ، إِمَّا من ذلـك المسـرور 

  .نساؤنا يَـنْدبنه وبعبارة أُخرى ، مَن كان مسروراً بمقتل مالك ، فقد قـَتـَلْنا قاتلَه ، و . الحزنُ قـَوْمَه 

                                                 

  ).١٠٦١( برقم )  ٧٣٨/ ٢( ، ومسلم ) ٤٠٧٥( برقم ) ١٥٧٤/ ٤( البخاري . متفق عليه) ١٩٤(
  ) . ٢٤٢/ ١٠( ، والبداية والنهاية لابن كثير ) ١١٣/ ٥( تاريخ الطبري ) ١٩٥(
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وعندئــذٍ تبكــي . ونســاءُ الجاهليــة كُــنَّ لا يَـنْــدبنَ القتيــلَ ، ولا يَـبْكــينَ عليــه ، حتــى يــتم قتــل قاتلــه      
   . نَ حْ نُ وي ـَ ءُ عليه النسا

 ، هامــة رأســه مــن رجــتْ خَ  ،بثــأره ؤخــذيُ  ولــم جــلُ الرَّ  تــلقُ  إذا: وكانــت العــربُ فــي الجاهليــة تقــول      
كمـا   . تْ يـَقِ بَ  لاوإِ  هبـتذَ  بثأره دركأُ  نفإِ  ، اسقوني اسقوني : فتقول ، قبره لوْ حَ  وردتَ ف ـَ ، دودة وهي
   : الشاعر  قال

  (196) اسقوني الهامةُ  تقول حتى أضربك           ومنقصتي تميشَ  عدَ تَ  لاإِ  عمرو يا
_ يعيش لهـا ولـد  وهي التي لا_ لات قْ ومن الخرافات الدموية في البيئة الجاهلية أن المرأة المِ      

قـال الشـاعر . وهذه الخرافة كانت اعتقاداً راسخاً عنـد العـرب . إذا وَطِئَت قتيلاً شريفاً بقَِيَ أولادها 
:  
  

  (197)رُ زَ ئ ـْمِ  المرء على ىقَ لْ ي ـُ ألا قلنَ يَ            هــطأنيَ  النساء مقاليتُ  تظل
  

فكـانوا إِذا أَسَـروا رجَـلاً ، ثـم أَطْلقـوه . الأسير ومن التقاليد المتعلقة بعالَم الحروب ، جَزُّ ناصية      
  :قالت الخنساء . نانة ، جَزُّوا ناصيته ، ووضعوها في كِ 

 

 (198) ازَّ جَ تُ  لا أن يظنون وكانوا           مـفرسانه نواصي نازْ زَ جَ 
   

ــقــال فــي حَ  أن النبــي ) :  ٨٨٦/ ٢( وفــي صــحيح مســلم        نمــ شــيء كــل ألا: (( ة الــوداع جَّ
 ابـن دم دمائنـا مـن أضـع دم لأوَّ  وإن ، ضـوعةوْ مَ  الجاهليـة ودماء ،ضوعوْ مَ  ميدَ قَ  تحت الجاهلية أمر
  .(199))) ليْ ذَ هُ  هُ تْ لَ ت ـَقَ ف ـَ سعد بني في عاً ضَ رْ ت ـَسْ مُ  كان ، الحارث بن ربيعة

                                                 

  . أقتلك " : أضربك " ومعنى  ) .٢٤١/ ١٠( فتح الباري لابن حجر ) ١٩٦(
  ) .٧٢/ ٢( ، ولسان العرب لابن منظور ) ٧٦/ ١( إصلاح المنطق لابن السكيت ) ١٩٧(
  ) . ٤٦٥/ ١( صُبح الأعشى للقلقشندي ) ١٩٨(
 اسـم : والجمهـور قونالمحقِّ  فقال): (( ١٨٣و١٨٢/ ٨( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم) ١٩٩(

 بـين يحبـو صـغيراً  طفـلاً  المقتـول الابـن هـذا وكان ،...  المطلب عبد بن الحارث بن ربيعة بن ياسإ الابن هذا
  )). بكار بن الزبير قاله ،بكر بن ليث وبنى سعد بني بين كانت حرب في جرحَ  فأصابه البيوت
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لَ . صاص فيها وهذا إبطالٌ لجرائم القتل في الجاهلية، فلا قِ       فعلـى النـاس . هفالإسلامُ هَدم ما قـَبـْ
يَّـة والأهـواء مِ حَ بية والْ صَـنسـوا دمـاءَ الجاهليـة التـي أُريقـت بـدافع العَ أن يبدأوا صـفحةً جديـدة ، وأن يَ 

ــة ولا كَ يــَصــاص فيهــا ولا دِ فهــذه الــدماءُ لا قِ . الشخصــية  فــي طوايــا الــزمن ، وهــي  هبــتْ لقــد ذَ . ارة فَّ
  . ا سلف وعفا االلهُ عمَّ . متروكة 

ؤسس بدايةً جديدة لتاريخ الأفراد والجماعات ، فلا يتَـرك أعبـاء الجاهليـة الإسلام يُ ونلاحظ أن      
لـــذلك أراحهـــم مـــن كـــوابيس القتـــل الجـــاهلي ، وأنقـــذهم مـــن عقليـــة الثـــأر والانتقـــام . تثُقـــل كـــاهلهم 

فــأغلق البــابَ علــى الجاهليــة بكــل دمائهــا وقتلاهــا ، لكــي يبــدأ النــاس مــن جديــد ، ويبنــوا . والتشــفي
  .الهم على قيم العدالة التي أرستها الشريعة المحمَّدية الإسلامية أفع
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  انتشار الرِّبا
  

ـــر الرِّبـــا مـــن المعـــامَلات ا      فهـــو مبنـــيٌّ علـــى ابتـــزاز الآخـــرين ، . لماليـــة المحرَّمـــة نقَـــلاً وعَقـــلاً يُـعْتَبَ
ــدمير القــيم الاج. واســتغلالِ نقــاط ضَــعفهم  ماعيــة ، وتفتيــتِ وَحــدة المجتمــع ، توهــذا يــُؤدي إلــى ت
فالرِّبـا يَحْصـر الثـروةَ فـي كمـا أنـه يسـاهم فـي انهيـار النظـام الاقتصـادي ،   .وتحويله إلى بؤرة للصراع 

ــة ،  يــد  ــود إلــى الكســل طبقــة مُعيَّن ــذٍ تَغيــبُ قيمــةُ العمــل عــن المجتمــع ، وتنتشــر ثقافــة . ويقَ وعندئ
والتعاملُ بالرِّبا كُفـرٌ بالنِّعمـة  .على الأرض ) استثمارات  (الكسب السريع دون وجود أعمال حقيقية 

  .وفي الرِّبا صارَ المالُ هو الغاية التي تبُرِّر الوسيلةَ . ، فالمالُ وسيلةٌ لا غاية 
[       يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وذروا ما بقي من الربـا إن كنـتم مـؤمنين  : قال االلهُ تعالى      

  .(200)] ٢٧٨: البقرة 
  . فهذا أمرٌ إلهي للمؤمنين بترك ما لهم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال     
وهذه القسـوة انعكسـت علـى المعـاملات الماليـة . والمجتمع الجاهلي شديد القسوة والتوحش      

،  الماديـة با هو حجـر الأسـاس فـي اقتصـاد المجتمـع العربـي الـوثني المبنـي علـى الفوضـىفكان الرِّ . 
اسـتغلال لضـعف  وبالتأكيد، إِن الرِّبا .اصِ دماء الناس حتى الرمق الأخيروامتص واستغلالِ الآخرين ،

لقـيم  تـدميرٌ  كُلُّـهوهذا  . ن الطمع ، وسحقِ البشر من أجل المال الآخرين وحاجتهم ، كما أنه يعُبِّر ع
  . التكافل الاجتماعي 

ـــقـــال فـــي حَ  النبـــي  أن: )  ٨٨٦/ ٢( وفـــي صـــحيح مســـلم        الجاهليـــة بـــاورِ : (( ة الـــوداع جَّ
  )) . هلُّ كُ  ضوعٌ وْ مَ  فإنه ، المطلب عبد بن عباس بارِ  ، بانارِ  أضع بارِ  لوأوَّ  ، ضوعوْ مَ 

وفيــه إشــارةٌ بليغــة إلــى ضــرورة أن يبــدأ . وهــذا إبطــال للربــا ، وإعــلان تطهيــر المجتمــع مــن آفاتــه      
  . قدوةً للآخرين ليسيروا على خطاه سه وأهله، لكي يكونالمنكر بنفْ  الآمر بالمعروف أو الناهي عن

                                                 

 حيـــان بـــن ومقاتـــل يجرَ جُـــ وابـــن مأســـل بـــن زيـــد كـــرذَ  وقـــد((  : )٤٤١/ ١(  في تفســـير ابـــن كثـــير) ٢٠٠(
 بـارِ  بيـنهم كـان ، مخـزوم بـني مـن المغـيرة وبـني ثقيف من يرْ مَ عُ  بن عمرو بني في نزل السياق هذا أن ديوالسُّ 
 : المغـيرة بـني وقالـت ، فتشاورا منهم تأخذه أن ثقيف لبتطَ  ، فيه ودخلوا الإسلام جاء افلمَّ  ، الجاهلية في
 االله رســول إلى مكــة نائــب ســيدأُ  بــن عتــاب ذلــك في فكتــب ، الإســلام بكســب مالإســلا في بــاالرِّ  نــؤدي لا
  ،َيةالآ هذه زلتنَ ف ـ . ((  
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ـــه العبـــاس  فـــالنبيُّ       ـــس القاعـــدةَ الأساســـية _ رضـــي االله عنـــه _ بـــدأ بِعَمِّ ـــا ، وأسَّ ، فأبطـــل الرِّب
ينبغــي أن )  الاقتصــاد(  الأمــور الماليــة نلاقتصــاد المجتمعــات ، وهــي عــدم الاســتغلال ، ونَـبَّــه إلــى أ

  . هر ، وليست معاملاتٍ جشعة ومتوحشة إنسانية الجوهر والمظْ  تكون
 الجاهليـة بارِ  وأشده باالرِّ  أعظم من أن علماو ) : (( ٦٦/ ٣( ار ل الجرَّ يْ كاني في السَّ وْ وقال الشَّ      
 الأئمــة إجمــاع وثبــت ، الصــحيحة الأحاديــث عليــه تدلَّــو ،   االله رســولُ  _ألغــاه _  وضــعه يالــذ

 شـيئاً  لـه هـو من عليه فيزيد ، عليه هو من يرده فلا نيْ الدَّ  أجلُ  حضريَ  أن وهو ، حريمهت على جميعاً 
  .اهـ ))  آخر أجل إلى ويمهله ،

لرحمة والرأفـة فـي المجتمـع وفي هذا إشارةٌ واضحة إلى استغلال حاجة الآخرين ، وغيابِ قِيَم ا     
فرصة مـن أجـل الحصـول علـى منفعـة ماديـة  شخصٍ يتربص بالآخر ، ويَحرص على انتهاز أيَّة فكلُّ . 
.  

 إذا دينـهمَ لِ  همأحـدُ  يقـول الجاهليـة أهـلُ  كـان) : (( ... ٤٤١/ ١( وقـال ابـن كثيـر فـي تفسـيره      
  . اهـ )) ي برْ ت ـُ أن اوإمَّ  ، قضيتَ  أن اإمَّ :  نيْ الدَّ  عليه لَّ حَ 

سـألة الـدَّيْن مـن أجـل التكافـل فلـم تكـن م. الماليـة فـي الجاهليـة كانـت متوحشـة  إن المعاملات     
الاجتمــاعي ومســاعدة الآخــرين ، بــل مــن أجــل ابتــزازهم واســتغلال نقــاط ضــعفهم لامتصــاص دمهــم ، 

دين عـن سـداد فلا مكان للتسامح أو المساعدة إذا عجز المَـ. قَدْر من المنافع منهم وتحصيل أكبر
فهـذا الإمهـال لـيس مجانيـاً ، بـل . لاحـق مهل المدينَ إلى وقـت ويُ  ، ، فالدائن يزيد على المبلغدَيْنه

  . له ثمن يزيد أعباء المدين ومشكلاته المالية 
   

  
  
  

*  
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  ناالزِّ 
 
الزِّنـا تـدميرٌ شـامل للمجتمـع الإنسـاني ، فهـو بـؤرة للأمـراض الفتاكـة ، كمـا أنـه يـؤدي إلـى ضـياع      

  . ئز بشكل حيواني لا أخلاقي الأنساب ، والقضاء على الأُسرة ، وانتشارِ ثقافة الشهوات والغرا
  ] .١٥١: الأنعام [  ولا تقربوا الفواحشَ ما ظَهر منها وما بَطن  : تعالى  قال االلهُ      
ـــســـواءٌ تَ ) . رة المســـتتِ (صـــي والأفعـــال الشـــنيعة الظـــاهرة والباطنـــة هـــذا نهـــي عـــن كـــل المعا       تمَّ

ن المعاصـي كأفعـال الجـوارح ، ومـا بطـن كأفعـال سواءٌ ما ظهـر مـ. مَّت في الخفاء م تَ رة بها أَ المجاهَ 
  . القلب 

 أهــل كــان: (( قــال _ رضــي االله عنهمــا _ عــن ابــن عبــاس ) :  ٤٩٠/ ٢( وفــي الــدر المنثــور      
 اوأمَّـ، لـؤم فهـو منـه هـرظَ  مـا اأمَّـ:  يقولـون . يَ فِـخَ  ما ونيستحلُّ و  ، ناالزِّ  من هرظَ  ما مونحرِّ يُ  الجاهلية

  .اهـ ))  ولا تقربوا الفواحشَ ما ظَهر منها وما بَطن   : االله فأنزل.  بذلك سبأ فلا يَ فِ خَ  ما
وهُـم لا يَملكـون أدلـةً . إِن أحكامَ أهل الجاهلية نابعةٌ من الأهواءِ الشخصية ، والعقولِ القاصرة      

قـة الحميمـة بـين العلاوقد نَظروا إلى الزِّنا باعتباره شهوةً عـابرة ينبغـي إخفاؤهـا مثـل . نقلية ولا عقلية 
فـإذا كــان الزِّنــا وراء أبـواب مغلقــة فــلا بـأس بــه ، لأنـه تفريــغٌ للغريــزة بعيـداً عــن أعْــين  .الرَّجـل وزوجتــه 

وهـذا . الناس ، أمَّـا إِذا حـدث الزِّنـا بشـكل علنـي ، فهـذا يـدل علـى سـوء الأخـلاق ، وفسـادِ الطِّبـاع 
الريـاء ، وخـداعِ الآخـرين ، وارتـداء الأقنعـة الزائفـة ،  علـىمؤشرٌ باهرٌ على أن فلسفة الجاهلية قائمـة 

فـــالتركيزُ الجـــاهلي كـــان مُنْصَـــبَّاً علـــى أفعـــال الجـــوارح الظـــاهرة ، . والاهتمـــام بـــالمظهر دون الجـــوهر 
ويمكـن القـولُ . وأحكامِ الناس، ولم تكن الثقافةُ الجاهلية معنيةً بأفعـال القلـب ، والطهـارة الداخليـة 

  .فردٍ بتقمص دَوْر الشريف دون الاهتمام بحقيقة الشرف  رحٌ كبير ، يقوم كلُّ الجاهلية مس إن
 ، المـرأةَ  قـىلْ ي ـَ الجاهليـة فـي جـلُ الرَّ  وكان) : (( ٢٠٧/ ١( بة في غريب الحديث يْ ت ـَوقال ابن ق ـُ     
  .(201))) زانيني:  يقول أن من أحسن عنده ذلك فيكون . سافحيني : لها فيقول
ــــا لفظــــةُ " زاَنينــــي " إلــــى التلاعــــب بالألفــــاظ، فلفظــــةُ وهــــذا يُشــــير       حــــادةٌ وشــــديدة الوطــــأة، أمَّ

وهكــــذا يتجلـــى التحايــــل ، واختيــــار الألفــــاظ " . زانينــــي " فهــــي أقــــل حِــــدَّة مـــن لفظــــة " ســـافحيني"

                                                 

 هـو:  وقيـل.  وسـافِحيني مَـاذِيني:  للمـرأة العـربُ  تقول) : (( ٣٥٤/ ٣( قال الزمخشري في الفائق ) ٢٠١(
  .اهـ ))  رْعىي ـَ أرسلتُه إذا ، هتُ ومَذَي ـْ سيرَ ف ـَ أمَذَيتُ  نمِ  ، بينهما ىيخُلََّ  أن
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  ،رُ صــارت تُســمَّى مشــروباتٍ رُوحيــة  فــالخم  . وهــذا الأمــرُ منتشــر فــي كــل المجــالات . المخادِعــة 
  الماجنُ صار والرقصُ 

  . إلخ ...  ، والعشيقات صِرْنَ تحت مُسمَّى صديقات يُسمَّى فـَنَّاً ، والرِّبا صار يُسمَّى فائدةً 
 . سـافِحيني:  قـال الزِّنـا أَرادَ  فـإِذا ، كِحينيأنَ:  قال رْأَةَ الم الرَّجلُ  خَطَبَ  إِذا ةالجاهلي أَهلُ  وكان     

فـالزاني لـيس معنيـاً بتكـوين أُسـرة ، وتحمُّـل . ح ، وهـو صَـبُّ المنـي والمسافِحُ هو الزَّاني ، مِن السَّـفْ 
وإِنمـــا هـــو معنـــيٌّ بالحصـــول علـــى متعـــة رخيصـــة عـــابرة ، وقضـــاء شـــهوته . مســـؤولية الزوجـــة والأولاد 

  .بشكل سريع ، وإطفاء نار الغريزة كَيْفما اتَّفق 
  ] .٣٣: النُّور [  ء ولا تُكرهِوا فتياتكم على البِغَا : وقال االلهُ تعالى      
   .كرهِوا إِماءكم على الزِّنا لا تُ : أي      
. وكانوا في الجاهلية يرُسِلون إِماءهم يَـزْنين، ويَجعلون عليهنَّ ضـرائب يأخـذونها مـنهنَّ كـلَّ وقـتٍ      

ف فـي المجتمـع وبالتأكيد ، تُـعْتَبَر الإمـاءُ الحلقـة الأضـع .وكان هذا الأمرُ ثقافةً مجتمعية غير مُنْكَرَة 
ــة ، وينُظـَـر إلــيهنَّ باعتبــارهنَّ سِــلعةً للبيــع  ــنَّ أنصــاف نســاء ، وصــاحبات مكانــة اجتماعيــة متدني ، فـَهُ

وفــي المنظــور الجــاهلي ، لا توجــد مشــكلة إِن فَقــدت الإمــاءُ عِفَّــتهنَّ أو شــرفهنَّ ، فهــنَّ . والشــراء 
  . ، ولَسْنَ حرائر ) نساء درجة ثانية ( مُجرَّد إماء 

ــأمرون الجاهليــة أهــلُ  وكــان) : ((  ٣٢٢  ص ( يبــة فــي تأويــل مختلــف الحــديث تَ قــال ابــن ق ـُ       ي
 الجاهليــة فــي وهــو ، ســاعينيُ  إمــاء انعَ دْ جُــ بــن االله لعبــد وكــان . أجــورهنَّ  ويأخــذون ، غــاءبالبِ  إمــاءهم

  . اهـ )) ميْ ت ـَ دُ يِّ سَ 
 االله لعبـد جاريـةأن : _ي االله عنه رض_ بن عبد االله  جابر عن )٢٣٢٠/ ٤( وفي صحيح مسلم     

 فشـكتا ، نـىالزِّ  علـى ههمـارِ كْ يُ  فكـان ، ميمـةأُ  لهـا يقـال وأخرى ، كةيْ سَ مُ  لها يقال لولسَ  بن بيأُ  بنا
  .  النبي إلى ذلك
  .وكان عبد االله بن أبُي بن سلول يقَوم بهذا العمل طلباً للمال، ورغبةً في أولادهنَّ، ورياسةً مِنه      
ـــل الأوطـــار و       ـــالب ـَ وأصـــل) : (( ١٧/ ٦( قـــال الشـــوكاني فـــي ني ـــر ،الطلـــب يغْ ـــه غي ـــر أن  مـــا أكث

  . اهـ ))  الجائزة بالصنائع لا ، بالفجور الأَمَةُ  تكتسبه ما والمراد . ناوالزِّ  الفساد طلب في لمَ عْ ت ـَسْ يُ 
  .غير مشروع  والأُجرةُ التي تأخذها الزانيةُ على زنِاها مالٌ حرام لأنه جاءَ من طريق     
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   .  (202)))مَهْرُ البَغِيِّ خَبيثٌ : ((  قال النبيُّ      
  . راً لأنه على صورتههْ مَ  يَ مِّ سُ وَ  ومَهْرُ البَغِيِّ ما تأخذه على زنِاها ،     

وكانـت الحرائـرُ يَمتـنعنَ مـن . رْفُ الإمـاء فـي الجاهليـة الزِّنـا، فقـد كـان علامـةً مميَّـزة لهـنَّ وكان عُـ     
حيـاةٍ  فـي المجتمـع القَبَلـي قضـيةُ  ولا يخفَـى أن الشـرفَ . لزِّنا ، لأنه إساءة لشرفهنَّ وشرفِ قبائلهنَّ ا

  . أو موت 
،   النبــيَّ  عبــايِ تُ  ربيعــة بــن تبــةعُ  بنــت فاطمــة جــاءت:  قالــت _رضــي االله عنهــا _  عائشــة عــنو      

 علـى هادَ يـَ تْ عَ ضَ وَ ف ـَ : قالت .، الآية  نَ ولا يَـزْنيِنَ أن لا يُشْركِْنَ باالله شيئاً ولا يَسْرقِْ   فأََخَذَ عليها
 مــا فــواالله ، المــرأة أيتهــا يرِّ قِــأَ  : عائشــة فقالــت . منهــا رأى مــا  االله رســولَ  بَ جَــعْ أَ فَ  ، يــاءحَ  رأســها
  .(203) بالآية هاعَ اي ـَبَ ف ـَ ، إذاً  فنعم : قالت ، هذا على لاإ بايعنا

فالزِّنـا مـن خصـائص الإِمـاء صـاحبات . صـوَّر أن تَزنـيَ المـرأةُ الْحُـرَّةُ لم يكن أحدٌ في الجاهلية يت     
أمَّا الحرائرُ المنتميات إلى العائلات المحترمة ، والقبائـلِ المعروفـة ، . المنْزلة الوضيعة في المجتمع 

ارُ لا يمكـن فهذه الجريمةُ سَتجلب العـارَ إلـى عـائلاتهن ، وهـذا العـ. البُعد عن الزنا كلَّ فهنَّ بعيدات  
  . طِيلة الحياة ، ولا يمكن نسيانه مهما طال الزمنُ ، وسيظل الخزي والعار والتعيير  غَسْلُه

ـلَ  ولهذا      وهَـل ((  :علـى ألا تَزنـي ، قالـت ) امـرأة أبـي سـفيان ( هنـد بنـت عُتبـة   النبـيُّ  عَ ايَ بـَ امَّ
لــم يكــن مــن خصــائص الحرائــر صــاحبات المكانــة وهــذا يُشــير إلــى أن الزِّنــا  .(204)! ))تَزنــي الْحُــرَّةُ ؟

  . الرَّفيعة ، بل هو أمرٌ قذر تختص به الإِماء المحصورات في قاع المجتمع 
ــزلقــد حَصَّــنَ الإســلامُ المجتمــعَ مــن جريمــة الزِّنــا ، وســدَّ كافــةَ الــذرائع الموصــلة إليــه ، و       علــى  ركَّ

  . شهوات ، ومَنْبع الفِتنة ، وكتلة الغرائز صيانة شرف المرأة خاصةً ، لأن المرأة هي وعاء ال

                                                 

  . وصححه ، ووافقه الذهبي )  ٢٢٧٨( برقم )  ٤٨/ ٢( رواه الحاكم في المستدرك ) ٢٠٢(
  . )٤١٨/ ١٠( في صحيحه ، وابن حبان  واللفظ له) ١٥١/ ٦( رواه أحمد في مسنده ) ٢٠٣(
 صـــحيح بســـند ســـعد بـــنا أخرجـــه مـــا رقـــهطُ  نمِـــ(( ) :  ١٥٥/  ٨( ال ابـــن حجـــر في الإصـــابة قـــ) ٢٠٤(
 تـزني وهـل : هنـد قالـت ،"  نينزْ يَــ ولا : " الشـعبي روايـة ففـي ، مهران بن يمونمَ  وعن ، عبيالشَّ  عن لرسَ مُ 

  ! )) .؟ ةالحرَّ 



 

271

الزانيـةُ والزانـي فاجلـدوا   : وقد قَدَّم االلهُ تعالى ذِكـر الزانيـة علـى الزانـي ، فقـال سـبحانه وتعـالى      
فـالمرأة هـي منبـع الفتنـة الجنسـية ، ومصـدر الجـذب، .  ]٢: ور النُّـ[ كلَّ واحدٍ منهما مائة جَلـدة 

  . ا تملكه من إغراء وعوامل استدراجمَ رة في المشكلات الجنسية لِ المبادَ صاحبة _ غالباً _وهي 
 الأغلـــب فـــي نـــاالزِّ  لأن الزانيـــةُ   مدَّ قــَـ وإنمـــا) : (( ١٧٢/ ١( وقـــال البيضـــاوي فـــي تفســـيره      
  . اهـ ))  إليها بالإضافة تتحقق مفسدته ولأن ، عليه سهانفْ  وعرض ، جلللرَّ  بتعرضها يكون
  . (205)]٢٥: النِّساء [   وَلا مُتَّخذاتِ أَخْدان : اللهُ تعالى وقال ا     
  .  في السِّر )الزِّنا ( ولا مُتَّخذات أصدقاء بقصد السِّفاح : أي      
وأهـلُ الجاهليـة كـان يعَيبـون الإعـلانَ . للفجـور بهـنَّ سِـرَّاً فالزَّواني في الجاهليةُ كان لهنَّ عُشَّـاق      

  .الفواحش ، ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ  وقد ألغى الإسلامُ كلَّ . الأخدان يعَيبون اتخاذَ بالزِّنا ، ولا 
ــــدتان فــــي كــــل الأديان،وعنــــد كــــل الأمــــم       ــــى أن الطهــــارة والشــــرف هُمــــا قيمتــــان حمي ولا يخفَ

كـس ، بـل علـى الع. يَمـدح الزِّنـا ، ويُشـيد بالخيانـة _ مهمـا كـان دِينـه _ ولا يوُجد عاقلٌ . والشعوب
  . محل إجماع  التي يَمدحها الجميع ، وهذا الأمرفإِن الطهارة هي القيمة 

  :وقد قال الشاعرُ أبو العلاء المعري مادحاً أحد الفضلاء      
  (206) أنتَ مِن أُسرةٍ مَضَوا غيرَ مغرورين          مِن عِيشةٍ بذاتِ ضِمـــــادِ 

  
أنـتَ مـن : فقـال . ، ونـوَّه بمكانتـه الرفيعـة ، وأُسـرته الشـريفة  المتـوفَّىمَدَحَ الشاعرُ صـاحبَه لقد      

عائلـةٍ شـريفة طـاهرة ذات صِـيت طيَِّـب ، عاشـوا بشـرفٍ ، ومَضَـوا بشـرف ، ولـم يكونـوا مغـرورين مِـن 
  .  ، أو يكون للرَّجل عشيقات )عُشَّاق (  أن يكون للمرأة أخدان مادُ الضِّ و . عيشةٍ بذاتِ ضِماد 

لــى أن الشــرف هــو الركيــزة الأساســية فــي المجتمــع ، وأن الطهــارة هــي القيمــة التــي وهــذا يــدل ع     
علاقةٍ بين الرَّجـل والمـرأة خـارج إطـار الـزواج ، إنمـا هـي  وكلُّ . ا في المنظومة الاجتماعية يعُوَّل عليه

  . علاقة باطلة مُجلَّلة بالخزي والعار 

                                                 

 فيكـــون كيخُاَدِنـــ الـــذي والخــَـدِينُ  والخــِـدْنُ ) : ((  ١٣٩/ ١٣( قـــال ابـــن منظـــور في لســـان العـــرب ) ٢٠٥(
  .اهـ ))  وباطن ظاهر أمَر كل في معك

ـرُ مجُْـدٍ : بيت مـن قصـيدة شـهيرة لأبي العـلاء المعـري مطلعهـا هذا ال) ٢٠٦( نَــوْحُ ... في مِلَّـتي واعتقـادي غَيـْ
  . وقد نظمها في رثاء صاحبه أبي حمزة ، وهو فقيه حنفي ماتَ شاباً . باكٍ ولا تَـرَنمُُّ شادِ 
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  مارمر والقِ الخَ 
 

وهمـا مرتبطـان . أساسيان في الحياة الجاهلية ، لا يمُكن الاستغناء عنهما الخمرُ والقِمارُ ركُنان      
  .باللهو والكَرَم رغم تأثيرهما المدمِّر في المجتمع 

رجِْـسٌ مـن عمـل  والأزلامُ  والأنصـابُ  والميْسِـرُ  يا أيها الذين آمَنوا إنما الخمـرُ   :تعالى  قال االلهُ      
إنمــا يرُيــد الشــيطانُ أن يوُقِــع بيــنكم العــداوةَ والبغضــاء فــي ) ٩٠(الشــيطان فــاجتنبوه لعلكــم تفُلحــون 

  ] .سورة المائدة [ ) ٩١(الخمر والميسر ويصدَّكم عن ذِكر االله وعن الصلاة فهل أنتم مُنتَهون 
مـروءةَ وتفُسـد الخمـر التـي تـُذهب العقـلَ وتُسـقط ال: المحرَّمات ، وهـي  كرت الآيةُ بعضَ وقد ذَ      

فقد كـان أهـلُ الجاهليـة يتقـامرون فنهـاهم الإسـلامُ عـن هـذا ) مار القِ ( ر سِ والميْ  .يدة الأخلاقَ الحم
 داحقِــ (والأزلام  ) . عنــدها قــرابينهم يــذبحونالمشــركون  كــان حجــارة (والأنصــاب  .لــق الــذميم الخُ 

وكــل هــذه المحرَّمــات هــي قــاذورات ونجــسٌ مــن إغــواء الشــيطان وتزيينــه  ) . بهــا يستقســمون كــانوا
  .لم أن يبتعد عنها بشكل كامل ، ولا يقترب منها بأية حال من الأحوال فعلى المسْ . لمعاصي ل

وبالتــالي . والخمــرُ والقِمــارُ تؤدِّيــان إلــى نشــر العــداوة فــي المجتمــع ، وزراعــةِ الحقــد بــين النــاس      
مــــن المشــــكلات يــــة ، وتتمــــزق الــــروابط الإنســــانية ، وتصــــبح الحيــــاةُ كتلــــةً تنهــــارُ الوَحــــدةُ المجتمع

   .والصراعات
وإذا  .بســبب زوال عقــولهم ومــن المعــروف أن الأشــخاص إذا شَــربوا الخمــرَ سَــكروا وتشــاجروا      

 أمَّـا القِمـارُ فيـؤدي .لـذلك تُسـمَّى الخمـر أمُ الخبائـث. زالَ عقلُ الإنسان ، فإِنـه قـد يفَعـل أيَّ شـيء 
  . ى الذين سَلبوه مالَه إلى خسارة المال ، فيظل الخاسرُ حزيناً حاقداً عل

 رمَــقْ ي ـُف ـَ ومالــه أهلــه علــى رقــامِ يُ  جــلُ الرَّ  كــان: (( عــن قتــادة قــال )  ٤١٨/ ٢( وفــي زاد المســير      
  .اهـ ))  والبغضاء العداوة ذلك كسبهفيُ  ، غيره يد في ماله إلى فينظر ، سليباً  حزيناً  ويبقى
ــــنَ مُ وقـــال الْ       وكــــان أهــــل الجاهليــــة : (( )٥٢ص ( هــــا النــــاس رَّمــــات اســــتهان بد فــــي كتابــــه مُحجِّ

ر ، ومن أشهر صوره عندهم أنهم كانوا يشتركون فـي بعيـر عشـرة أشـخاص بالتسـاوي سِ الميْ  نَ وْ اطَ عَ ت ـَي ـَ
وثلاثـة  ، رفهمنة فـي عُـعيَّ رعة ، فسبعة يأخذون بأنصبة متفاوتة مُ ، ثم يُضرب بالقداح وهو نوع من القُ 

  . اهـ )) لا يأخذون شيئاً 
ـــي وقـــاص :  ) ١٨٧٦/ ٤( وفـــي صـــحيح مســـلم       ـــن أب ـــه_ عـــن ســـعد ب         :قـــال _ رضـــي االله عن

 أن قبـل وذلك ، خمراً  ونسقيك نطعمك تعال : فقالوا ، والمهاجرين الأنصار من رنفَ  على وأتيتُ  ((
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ــ فــي همفــأتيتُ  ،الخمــر محــرَّ تُ  ــ رأس فــإذا _ البســتان والحــش _ شحَ  مــن قوزِ  ،عنــدهم مشــوي زورجَ
 مــن خيــرٌ  المهــاجرون : فقلــتُ  ،عنــدهم نيوالمهــاجر  الأنصــار فــذكرتُ  ،معهــم وشــربتُ  فأكلــتُ  ،خمــر

 ، هفأخبرتــُ  االله رســول فأتيــتُ  بـأنفي رحجَــفَ  ، بــه فضـربني الــرأس يحْــلَ  أحـد جــلٌ رَ  فأخــذ ، الأنصـار
نصـاب والأزلام إنمـا الخمـر والميسِـر والأ  : الخمـر شـأن _ سـهنفْ  يعنـي _ يَّ فِـ لَّ جَـوَ  زَّ عَـ االلهُ  فأنزل

  )) .  رجِْسٌ من عمل الشيطان 
لكنهــا قــادت إلــى مشــكلات . كانــت مباحــة بــلا نكيــر قبــل تحريمهــا النهــائي الحاســم   فــالخمرُ      

فبعد أن شرب سعد بن أبي وقاص الخمرَ ، قال إن المهاجرين خيـرٌ . عديدة بسبب إفسادها للعقل 
كن لكل مقام مقال ، فاغتاظ أحد الرجال، ويظهر أنـه  من الأنصار ، وهو محقٌّ في هذه الكلمة ، ول

، فجـرح أنفَـه ، ) مـا يصـلح للـذبح مـن الإبـل ( ور زُ جَ م الْ ظْ عَ كان أنصارياً ، فضرب سعداً على أنفه بِ 
وكانـت هـذه الحادثـة سـبب نـزول الآيـة الكريمـة التـي تُحـذِّر . في مجلس الأكل وشرب الخمر  مْ هُ وَ 

، وتـأثيرات رة لحياة الفرد والجماعةدمِّ ا فيها من كوارث مُ مَ ، لِ  ب والأزلاممار والأنصامن الخمر والقِ 
  . ع قاذوراتٌ من عمل الشيطانوهي بالطب. سلبية في كل المجالات 

 خمــرهم وكــان ، طلحــة أبــي زلنْــمَ  فــي القــوم اقيسَــ كنــتُ : قــال _  عنــه االله رضــي _ أنــس عــنو      
 أبـو لـي فقـال : قـال ، مـتْ رِّ حُ  قـد الخمـر إن ألا : نـادييُ  ناديـاً مُ   االله رسـولُ  رَ مَ أَ فَ  ، الفضيخ يومئذ
  .(207) المدينة ككسِ  في تْ رَ جَ فَ  ، هاتُ ق ـْرَ هَ ف ـَ فخرجتُ  ، قهارِ هْ أَ فَ  اخرجْ  : طلحة
ومـا .  افين عند أوامر االله تعالى ، وأوامرِ رسوله وَقَّ _ رضوان االله عليهم _ حابةُ لقد كان الص     

مَّ سَـكْبُها فـي مـن كـل الخمـر التـي كانـت لـديهم ، وتـَ تخلَّصـواتحـريم الخمـر ، حتـى  إِن سَمعوا بخبر
وقــد كــان تحــريمُ الخمــر شــديداً علــى العــرب ، فــالخمرُ ذات حضــور أساســي فــي  .طرقــات المدينــة 

  . لذلك جاءَ تحريمها بالتدريج ، وليس مَرَّةً واحدة . حياتهم بكل تفاصيلها 
علـى تقبـيح العقـل  ن هناك أشخاصاً في الجاهلية قاموا بتحـريم الخمـر اعتمـاداً والجديرُ بالذِّكر أ     
 علــى الخمــرَ  مَ رَّ حَــ ثــم ، الجاهليــة فــي ، فقــد كــان سِــكِّيراً  ريقَــن ـْالمِ  عاصــم بــن قــيس ومــن هــؤلاء. لهــا

                                                 

  .)١٩٨٠( برقم )  ١٥٧٠/ ٣( ، ومسلم ) ٢٣٣٢( برقم ) ٨٦٩/ ٢( البخاري . متفق عليه) ٢٠٧(
 المـاء عليـه بصَـيُ  ثم ، إنـاء في التمـر يجعـل أن هـو الفضيخ) : ((  ٢١٥/ ١( وقال الجرجاني في التعريفات 

  .اهـ ))  ويشتد يغلي ثم ، حلاوته فيستخرج ، الحار
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 شـيءب فـتكلم القمر ورأى ، أبويه بَّ سَ وَ  ، سكران وهو ابنته نةكْ عُ  زَ مَ غَ  نهأ ذلك سبب وكان ، سهنفْ 
  : يقول وفيها ، سهنفْ  على مهارَّ حَ فَ ،  بذلك خبرأُ  أفاق امَّ لف ، ماله من كثيراً  ارَ الخمَّ  وأعطى ،

 الحليما جلَ الرَّ  دفسِ تُ  صالٌ خِ            اـوفيه صالحةً  الخمرَ  رأيت
 اـسقيم أبداً  بها ي فِ شْ أُ  ولا           ا ًــصحيح شربهاأَ  واالله فلا
  اــنديم أبداً  لها أدعو ولا            اتيــحي ثمناً  بها عطيأُ  ولا

  (208)اـمالعظي الأمر بها وتجنيهم           اـشاربيه فضحتَ  الخمر فإن    
  

إِنـــهُ ثقافـــةُ مجتمـــعٍ ضـــاربة . مِـــن أركـــان الحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي الجاهليـــة  ) الْمَيْسِـــرُ ( والقِمـــارُ      
والعــربُ تَـفْخــر بالميسِــر لأنــه لا يقــوم بــه إلا الرِّجــال  .جــذورها فــي أعمــاق الحيــاة الروحيــة والماديــة 

  :يقولُ الشاعرُ طَرَفة بن العبد . الكِرام أصحاب الهِمَّة العالية 
 وأصْفَرَ مَضْبوحٍ نَظَرْتُ حِــوارهَُ         على النارِ واسْتـَوْدَعْتُه كَفَّ مُجْمِدِ 

قُـــرِّب مــن النــار حتــى أثَّــرت ( بأنــه أصْــفر مَضْــبوح )  أحــد سِــهام الميْسِــر( يَصِــفُ الشــاعرُ القِــدْحَ      
لــذلك ، تُوصَــف سِــهامُ . والقِــدْحُ يــتم تقريبــه مــن النــار لكــي يَصْــلب، ويَكْتســب اللــونَ الأصــفرَ ). فيــه

ــفرة  يُشــكِّل عالَمــاً سِــحرياً مُتكوِّنــاً مــن الأحــلامِ _ بحــد ذاتــه _ ويبَــدو أن هــذا اللــون . الميْسِــر بالصُّ
ولاعبــو القِمــار يَـعْتنــون بهــذه التفاصــيل الســاحرة التــي لهــا تــأثير كبيــر فــي . والمتعــةِ والنَّشــوةِ  والإِغــراءِ 

الفـوز أو الخسـارة : ولاعبُ القِمار محصورٌ بين خِيَاريَْن لا ثالث لهمـا . الذهنِ والسلوكِ الاجتماعي 
ــوْزَ قِدْحِــه أو خَيْبتــه ، أي إِنــهُ نَظــَرَ حِــو .  ، وكــأن هنــاك ) مراجعــة الحــديث ( ارهَ وقــد انتظــرَ الشــاعرُ فـَ

وانتقــلَ . وبــالطبع ، فهــذا الحِــوار يتجلــى فــي الفــوز أو الخســارة . حِــواراً خفيــاً بــين الشــاعر وقِدْحِــه 
الشــاعرُ إلــى الجــو العــام المحــيط بلعبــة القِمــار، فقــد كــان مجتمِعــاً مــع ندمائــه علــى النــار، وذلــك مِــن 

. المكتـوبٌ ظـاهرٌ مـن عنوانـه: وكما يقال . إِمكانية فـَوْزه أو خَيْبته أجل متابعة أخبار القِدْح ، ومعرفة 
وهكـــذا ، يتجلـــى الفخـــرُ ). الشـــخص الـــذي لا يفَـــوز(فقـــد أَوْدعََ الشـــاعرُ القِـــدْحَ كَـــفَّ رَجـــل مُجْمِـــد 

.  فـــالعربُ تفتخـــر بالميْسِـــر ، لأنـــه مُلْتـَقَـــى الأجـــواد الـــذين لا يقُيمـــون وزنـــاً للمـــال. جماعيـــاً وفـَرْديـــاً 
وهذا يدل علـى أنـه . والشاعرُ شخصياً يفَتخر بأنه مَنَحَ قِدْحَه كَفَّ رجَلٍ معروف بالخيبة وعدم الفوز 

  .فغايته هي المتعة والنَّشوة فقط.  ولا يَحرص على كَسْبه ، لا يقُيم وزناً للمال

                                                 

  ).   ٢٤/٦٣( ،وēذيب الكمال للمِزِّي )٩٢١/ ١( وانظر أُسد الغابة). ٥٠/ ٣( تفسير القرطبي )٢٠٨(
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  الاستئذان والتحية
  

العـاداتُ تتجلـى فـي موضـوع التَّحيـة ،   وهـذه. كان لدى أهـل الجاهليـة عـاداتٌ اجتماعيـة مُعيَّنـة       
  . كما تتجلى في فلسفة عدم الاستئذان 

يا أيها الذين آمَنوا لا تَدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتُسلِّموا على  : تعالى  قال االلهُ      
  ] .٢٧: النُّور [  أهلها 
فقد أمرَ االلهُ المؤمنين ألا يَدْخلوا . الفهم  هذه الآدابُ الرَّفيعةُ مِن شأنها إزالة الحرج وسوءِ      

  . يستأذنوا قبل الدُّخول ، ويُسلِّموا بعده : بيوتاً غير بيوتهم حتى يستأنسوا ، أي 
وبث رُوح ، خلاقي لفساد الأحماية المجتمع من ا وهذا السُّلوكُ الحضاري الرَّاقي من شأنه     

  ، والاستئذان ، أخلاقي منيع من الآداب العامة عبر إحاطة البيوت بسياج التماسك الاجتماعي
فكيفيةُ الدخول إلى البيوت أمرٌ بالغ الأهمية، لأن فيه اطلاعاً على ما وراء الأسوار .  والسلام

  . ، فأعطته الشريعةُ مكانةً خاصة وأهمية كبرى  قةوالستائر المغلَ 
 عن ثابت بن عدي طريق من جرير بنوا ريابيالفِ  أخرج) : (( ١٧١/ ٦( وفي الدُّر المنثور      

 حبأُ  لا التي الحالة على بيتي في إِني أكون:   االله لرسول امرأةٌ  قالت:  قال الانصار من جلرَ 
:  جرير ابن ولفظ . ؟ أصنع فكيف ، عليَّ  فيدخل الآتي فيأتيني ، والد ولا ولد حدأَ  عليها يراني أن
يا أيها الذين آمَنوا لا  :  زلتْ نَ ف ـَ . الحال تلك على ناوأ أهلي نمِ  جلرَ  عليَّ  دخليَ  يزال لا نهإو 

  . اهـ ))  الآية ، تَدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
وكثيرٌ من الناس لا يعُطون موضوعَ الاستئذان  .ه المرأة تُشبه حالَ نساء كثيرات هذ الَ إِن حَ      

زل ، فيختلط ن كلهم في نفْس المنْ حَقَّه ، خصوصاً عندما يكون في الأُسرة أبناء متزوِّجون يعَيشو 
، ويَدْخلون عليهم بلا استئذان بِحُكم العيش في ) زوجات الأُخوة ( الرجالُ بالنساء الأجنبيات 

وللأسف ، فالكثيرون  .بيت واحد ، وهذا الأمرُ كارثي بكل معنى الكلمة ، وله عواقب وخيمة 
  .ومِن مأمنه يؤُتى الْحَذِرُ . والنوايا الصادقة  ،يَسْتهينون به متذرِّعين بالقَرابة ، وصفاء القلوب 

 يَ قِـلَ  ذاإ الجاهليـة فـي جـلُ الرَّ  كـان: (( عن مقاتل بن حيان قال ) ١٧٦/ ٦( ر المنثور وفي الدُّ      
 وكان . بينهم القوم تحية ذلك وكان.  مساءً  يتَ يِّ وحُ ،  صباحاً  يتَ يِّ حُ :  يقول ، عليه ملِّ سَ يُ  لا صاحبه
   على ذلك فيشق.  خلتُ دَ  قد:  ويقول قتحميَ  حتى ستأذنيَ  فلا صاحبه إلى قينطل أحدهم

  .اهـ ))  ةفَّ وعِ  رٍ تْ سِ  في كله ذلك االلهُ  ريَّ غَ ف ـَ ، أهله مع يكون ولعله ، جلالرَّ 



 

276

ولا يخفَـــى أن . إِن الاســـتئذان يعُطـــي فرصـــةً للآخـــرين كـــي يَســـتروا أنفســـهم ، خصوصـــاً النســـاء      
وهـي فـي تلـك الصـورة ، أمـرٌ  عليها بـلا اسـتئذان كون مرتديةً ثياباً رقيقة ، والدخولُ المرأة في بيتها تَ 

  . فلا بد من الاستئذان حِفظاً لأَعْراض الناس ، وحمايةً لأسرار بيوتهم . قبيح للغاية 
ماعيـاً وليَْسـت سـلوكاً اجت. فالتَّحيةُ كلمةٌ مخصوصة. اية الأهمية أمَّا موضوعُ التَّحية ، فهو في غ     

فَحَسْب ، بل هي أيضاً مَظْهر واضح للعقيدة الدينية ، وانعكاس للثقافـة العربيـة الجاهليـة ، كمـا أنهـا 
وهــذا يتَّضــح فــي أشــعار  .تُشــير إلــى البُنيــة الطبقيــة الاجتماعيــة ، والتَّراتبيــة الإِنســانية فــي المجتمــع 

  :يقولُ الشاعرُ النابغة الذبياني . العرب 
  

  ن تَسْمع به حَسَناً           فـَلَمْ أُعَرِّضْ أبََـيْتَ اللعنَ بالصَّفَدِ هذا الثناءُ فإِ 
  

إِنــهُ يَمْــدح أحــدَ الملــوكِ، ويَطمــح . يقُــدِّم الشــاعرُ أوراقَ اعتمــاده ، ويُحــاول جاهــداً إِثبــاتَ وَلائــه      
ب ، وهــذا هــو إِن هــذا هــو الثنــاء الصــحيح النــابع مــن لســانٍ صــادق لا كــاذ: فيقــول. إلــى نَـيْــل رِضــاه

فــإِن أعجبــكَ مَــدْحي ونــالَ استحســانكَ، فــإِني . المــديحُ الحقيقــي النــابع مــن قلــبٍ مُخلِــص لا مُنــافِق 
صادقٌ في كُل كلمة قُـلْتُها، ولم أقْصد بمدحي أن أحصلَ على منفعة مادية ، ولم أتعرَّض به لعطائك 

نـــك تســـتحق الثنـــاء ، ووضَّـــحتُ صـــفاتك وإِنمـــا مَـــدَحْتُكَ لأنـــكَ أهـــلٌ للمـــديح ، وأثَْنيـــتُ عليـــكَ لأ. 
  . والصَّفدُ هو العَطاء . الجميلة إِقراراً بفضلكَ 

وطبعـاً ، التعامـل مـع . هي تحية كـانوا يُحَيُّـون بهـا الملـوك فـي الجاهليـة " أبََـيْتَ اللعنَ " والتَّحيةُ      
ــة عــن التعامــل مــع الأشــخاص العــاديين  ــةُ علــى هــذا ، كانــت تحواعتمــاداً . الملــوك يَختلــف بالكُلِّي ي

 تقُـال إِلا للملـوك عبـارةٌ مخصوصـة لا" أبََـيْـتَ اللعـنَ " فهذه التحيةُ . الملوك تختلف عن تحية العامة
بَـيْـتَ أن تـأتيَ مِـن أَ : ومعناها . ، وتمجيداً لأفعالهم ، وإِبرازاً لمكانتهم الاجتماعية الساميةتعظيماً لهم
  .بهلعَن عليه ، وتُذَم بسبالأمور ما تُ 

  :ويقولُ الشاعرُ عنترة بن شَدَّاد      
  

 وعِمِي صَباحاً دارَ عَبْلةَ واسْلَمي         تكلَّمـــي يا دَارَ عَبْلةَ بالجِواءِ 
  

، وهـي التحيـة المعتمـدة "عِمْ صَـباحاً أو عِمِـي صـباحاً " التحية الجاهلية  هذا البـَيْتُ يَكشف لنا     
  . عَيْشك في صباحك طاَبَ  :في الجاهلية ، ومعناها
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  التعامل مع الأطعمة  
  
تعاملُ أهلِ الجاهلية مع الأطعمة يَكشف لنا عقائدهم الدينية ، وعـاداتهم الاجتماعيـة ، وتـراثهم      

ـــع فلســـفةُ الطعـــام لا تَكمـــن فيـــه ، وإنمـــا تَكمـــن فـــي خلفيتـــه و . بي ، وتفاصـــيل حيـــاتهم المتشـــعبةالشَّ
 ، أشـــياء يـــأكلون الجاهليـــة أهـــل كـــان (( : قـــال _عنهمـــا االله رضـــي _ عبـــاس ابـــن عـــنو  .الفكريـــة 
 حـلَّ أَ  فمـا ،مـهاحر  مَ رَّ وحَـ ، حلاله وأحلَّ  ، كتابه وأنزل  هيَّ بِ نَ  تعالى االلهُ  فبعث ، راً تقذُّ  أشياء ويتركون
  .(209))) فوعَ  فهو عنه تسك وما ،حرام فهو مرَّ حَ  وما ،حلال فهو
. ى تحكيم الأهواء الشخصية فـي قضـية التحليـل والتحـريم إن فوضى التشريع الجاهلي أدَّت إل     

يعتبرونهـا  فقد كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء اعتماداً على تقبيح العقـل لهـا ، حيـث
أحكـامهم الشخصـية بـلا شـريعة سـماوية  بَ سَـوهم في هذه القضية سائرون حَ . قذارة لا ينبغي أكلها

لإسلامية وَضَّحت الحـلالَ والحـرام ، ولـم تتـرك لأمزجـة النـاس أن تـتحكم وعندما جاءت الشريعةُ ا. 
ومــا تــم السُّــكوت عنــه فهــو معفــوٌّ عنــه لرفــع الحــرج عــن النــاس وعــدم . فــي قضــية التحليــل والتحــريم

  .  التضييق عليهم ، فالشريعةُ مُنـَزَّهة عن النسيان والخطأ وتعذيب الناس 
، فلم يكونوا يسيرون وفق شـريعة في فوضى التعامل مع المأكولاتين الجاهلية كانوا غارق أهلُ و      

  . داً إلى أهوائهم بلا أحكام شرعيةلذلك كانوا يتحركون استنا. والخبيثَ  الطَّيبَ  سماوية تُحدِّد
 يْتـةُ والـدمُ ولحـمُ الخِنزيـر ومـا أُهِـلَّ لغيـر االله بـه والمنخنقـةُ مَ حُرِّمـت علـيكم الْ  : قال االلهُ تعـالى      

  ] .٣: المائدة [  والموقوذةُ والمتردِّيةُ والنطيحةُ وما أكل السَّبُعُ 
ف تْـتـة ، وهـي مـا مـات حَ فقـد تـم تحـريم الميْ . إن هذه الآية شريعة متكاملة فـي قضـية الأطعمـة      

(( وهــذه الآيــةُ هــدمٌ لفعــل الجاهليــة ، . أنفــه بــدون ذبــح شــرعي ، والــدم المســفوح ، ولحــم الخنزيــر 
 مـن حيوانـاً  أو بعيـره بـه فيفصـد ، ونحـوه عظـم من محدداً  شيئاً  يأخذ جاع إذا كان أحدهم أن وذلك
 الأمُــة هــذه علــى مَ الــدَّ  االلهُ  مرَّ حَــ ولهــذا ، فيشــربه الــدم مــن منــه يخــرج مــا فيجمــع ،كــان صــنف أي
ن مـا يحلـو فهـم يفَعلـو . وأهلُ الجاهلية غير معنيين بالحلال والحرام، أو الطهارة والنجاسـة  .(210)))

عليهـــا أحكـــامَهم التـــي تعكـــس طبيعـــةَ شخصـــيتهم  خترعـــون شـــريعتهم الخاصـــة، ويؤُسســـونلهـــم ، وي
                                                 

  .وصححه ، ووافقه الذهبي ) ٧١١٣( برقم) ١٢٨/ ٤( لحاكم في المستدركرواه ا) ٢٠٩(
  ) .١١/ ٢( تفسير ابن كثير ) ٢١٠(
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وحينمـا جـاءت الشَّـريعةُ الإسـلامية ألغـت . وقد كـانوا يَشـربون الـدمَ بعـد جمعـه بـلا نكيـر . وسلوكهم 
  . لا ينُتفع به و  دمُ نجسٌ باتفاق العلماء لا يُشرَبوال. هذا الفعلَ ، ووضَّحت أن الدم حرام 

       ومــا أُهِــلَّ لغيــر االله بــه  وقــد كــان أهــلُ الجاهليــة . مــا ذُبــح فــذكُر عليــه اســم غيــر االله : ، أي
  .، مثل اللات والعُزَّى _ بحانه وتعالى سُ _ اسم غير االله  يَذبحون لآلهتهم الأصنام ، فيَذكرون

 باســم:  كقــولهم ، بــه االله لغيــر صــوتال رفــع أي) : (( ٢٩٢/ ١( قــال البيضــاوي فــي تفســيره      
  . اهـ ))  ذبحه عند ىزَّ والعُ  اللات
       ُوالمنخنقــــة  :،ًواءٌ قــــام بــــالخنق إنســــان أو وهو حــــبس الــــنـَّفَس ســــهــــي التــــي تمــــوت خنقــــا
 والموقـــوذةُ   .(211) وقـــد كـــان أهـــلُ الجاهليـــة يخنقـــون الشـــاةَ فـــإذا ماتـــت أكلوهـــا .إلـــخ...حبـــل
الجاهليـة يضـربونها  وكان أهلُ . حتى تموت...) حجر ، عصا،( ثقيل  رَب بشيءضهي التي تُ  :(212)

  . ثم يأكلونها
 .ويأكلونــه ذلــك يفعلــون الجاهليــة أهــل كــان:  قتــادة قــال) : (( ٤٦/ ٦ (وفــي تفســير القرطبــي      
  . اهـ ))  فيأكلوها يقتلوها حتى لآلهتهم بالخشب الأنعام يضربون كانوا: الضحاك وقال
       ُوالمتردِّيــة  :ي التــي تَســقط مــن موضــع عــالٍ فتمــوت هــ .  ُوالنطيحــة  :ي ماتــت هــي التــ

وقـال ابـن كثيـر فـي . أي ما أكل بعضَه السَّبعُ فمات:  وما أكل السَّبُعُ   .يرها لها بسبب نطح غَ 
ــ أفضــل مــا يــأكلون الجاهليــة أهــل كــان وقــد: (( )١١/ ٢( ره تفســي  أو يــرالبع أو الشــاة مــن بعالسَّ
وقد كان أهلُ الجاهلية يـأكلون كـل هـذه  .اهـ ))  المؤمنين على ذلك االلهُ  مَ رَّ حَ فَ  ،ذلك نحو أو البقرة

لعقليـــة بـــلا كـــم طبـــاعهم وشـــهواتهم وأحكـــامهم اوهـــم يتصـــرفون بحُ . الأصـــناف التـــي ســـبق ذِكرهـــا 
. وحَرَّمـت الحـرامَ  ت الحـلالَ ريعةُ المحمَّديـة الإسـلامية أحلَّـوعنـدما جـاءت الشـ. توجيهات سـماوية 

ممـا أدى إلـى . يـب مـن الخبيـث وبالتالي صار لدى الناس منهج سماوي متعلق بالأطعمة وتمييـز الطَّ 
ور ، وجعلهــم يتحركـون وفـق بصــيرة نورانيـة مســتمدة مـن الكتــاب إخـراج النـاس مــن الظلمـات إلــى النُّـ

  . العقل القاصر  سب تقليد الآباء ، وأهواءِ النـَّفْس ، وحُكمِ والسُّنة ، وليس حَ 

                                                 

 فـإذا وغيرهـا الشـاة يخنقـون كـانوا الجاهلية أهل أن قتادة وذكر ) : ((٤٦/ ٦( وفي تفسير القرطبي ) ٢١١(
  )) . عباس ابن نحوه وذكر ، أكلوها ماتت

انظـــر المعجـــم [ . ه حـــتى اســـترخى وأشـــرف علـــى المـــوت ضـــرب: وَقْـــذاً ) يقَِـــذه  (_ فلانـــاً ) وَقَـــذَ ) ( ٢١٢(
  ] . ٦٧٧الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، ص 
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  ] .١٦٨: البقرة [  يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيَِّباً  : وقال االله تعالى      
علــى عبــاده بــأن أبــاح لهــم الطيبــات ، فــأمرهم بــأن يــأكلوا مــن الخيــرات الطيبــة  وااللهُ تعــالى يمــنُّ      

تناول الطيبات، فهي تعُـين علـى العبـادة فلا يوجد ضيقٌ أو حَرج في . الحلال الموجودة في الأرض 
س ، فيستقبل الإنسانُ يومَه بإشـراق وتفـاؤل دون تحجيـر للرحمـة الإلهيـة ، فْ ، وتبعث البهجة في النـَّ 

فـــالتقوى فـــي اتِّبـــاع الأوامـــر الشـــرعية ، ولـــيس . أو تحـــريم للطعـــام الحـــلال بـــدافع الزهـــد أو التقـــوى 
  . وتعذيبها وحرمانها من الطيبات س فْ تحريم الحلال أو التضييق على النـَّ 

 نهوْ كَ  حال في الأرض في مما يأكلوا أن لهم أباح) : ((  ٢٧٧/ ١( وقال ابن كثير في تفسيره      
  . اهـ ))  للعقول ولا ، للأبدان ضار غير سهنفْ  في ستطاباً مُ  أي ، باً يِّ طَ  االله من حلالاً 

وتحــريم الحــلال ، وقــد اخترعــوا أحكامــاً كثيــرة مــا  تحليــل الحــرامب وأهــلُ الجاهليــة كــانوا مــولعين     
أنزل االلهُ بها من سلطان، وربطوها بعقائدهم وعاداتهم وحياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصـادية ، 

  .وهذا يعكس مدى التخلف العقائدي نتيجة غياب الهداية الإلهية ، وغبشِ الوعي الإنساني 
إن كـل شـيء حـلال مـا لـم  أي. الأصـل فـي الأشـياء الإباحـة ل إن والقاعدةُ الفقهية الشهيرة تقو      

قِ فـي الحـرام ، مـن كر أن عملية الابتعاد عن الحلال الطيب والغـر والجدير بالذِّ . يأت نصٌّ بتحريمه 
فــالحرامُ لــه تــأثير . كيــان الإنســان والقضــاء علــى حياتــه الدنيويــة ، وإضــاعته يــوم القيامــة شــأنها تــدمير  
فهــو يَحْرمــه التوفيــق ، ويجعــل . ي مســار حيــاة الفــرد وعواطفــه وطموحاتــه وإمكانياتــه ســلبي للغايــة فــ

ــة والا قاً يِّ صــدرهَ ضَــ ــة الآني ــاة غارقــة فــي المادي ــ، ويجعــل نظرتــه للحي ة بــلا هــدف ولا ســتهلاكية الفجَّ
ـــق أزمـــات الإمســـار ـــالحِ  يْننســـان علـــى الصـــعيدَ ، ممـــا يـــؤدي إلـــى تكـــوين ســـلوكيات منحرفـــة تعُمِّ ي سِّ

قال رسول االله : قال _ رضي االله عنه_ عن أبي هريرة):  ٧٠٣/ ٢( في صحيح مسلم و  .المعنويو 
  )) : ٌلينبـاً ، وإن االلهَ أَمـرَ المـؤمنين بمـا أمـر بـه المرسَـيِّ قبـل إلا طَ لا يَ  ، أيها النـاسُ إن االلهَ طيَِّـب ، 

منـــون المؤ [لــُـوا صَـــالِحَاً إِنِّـــي بِمَـــا تَـعْمَلــُـونَ عَلِـــيمٌ يــَـا أيَُّـهَـــا الرُّسُـــلُ كُلــُـوا مِـــنَ الطَّيِّبَـــاتِ وَاعْمَ   :فقـــال
نَــاكُمْ  : وقــال . ]٥١:  رَ كَــثــم ذَ ] . ١٧٢: البقــرة [يــَا أيَُّـهَــا الــذِينَ آمَنُــوا كُلُــوا مِــن طيَِّبَــاتِ مَــا رَزَقـْ

ربه شْـعمـه حـرامٌ ، ومَ طْ ب ، ومَ ب يـا رَ يـا رَ : ه إلى السماء يْ دَ يَ  الرَّجلَ يطُيل السَّفرَ ، أشعثَ أَغبر، يمدُّ 
يعُـــرِّض الحـــرامُ مـــن شـــأنه أن و  )) .ى يُســـتجابُ لـــذلك بســـه حـــرام، وغُـــذِّيَ بـــالحرام فـــأنَّ لْ حـــرام ، ومَ 

فيصــبح دعــاؤه مرفوضــاً غيــر مســتجاب، وهــذا . فقــده طمأنينــة الإيمــانويُ الإنســان لغضــب االله تعالى،
لأن الإنسـان سيضـيع إذا تخلـى عنـه  ، لمـاديسـي وافْ النـَّ  يْنيقوده إلى الهاوية السحيقة على الصـعيدَ 

  . ، بلا مسار ولا هدف  ويغرق في مستنقع الحياة الدنيا ، الروحي، فيفقد توازنه  االلهُ تعالى
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  تسمية الأيام والشهور
  

ولا . إِن تسمية الأيام والشُّهور في الجاهلية كانت تنَطلق من العقائد الدينية ، والتـراثِ الشـعبي      
  .الأسماء تدل على دِين أصحابها ، وثقافتهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم  شَكَّ أن

 كانــت:  قــال عمــرو أبــي عــن) : ((  ٣٥٤/ ١( وقــال الســيوطي فــي المزهــر فــي علــوم اللغــة      
 والثلاثــاء الأَهْــوَد ،:  يقــول وبعضــهم الأَهْــوَن ، والاثنــين ، لالأوَّ  الأحــد يســمِّ تُ  الجاهليــة فــي العــربُ 
 ، فهـاعرِّ يُ  فـلا عَرُوبـة:  يقـول وبعضـهم ، العَرُوبـة عةُ مُ جُ والْ  ، ساً مُؤْنِ  والخميس ، دُباراً  والأربعاء ، جُبَاراً 
  .اهـ ))  ياراً شِ  تبْ والسَّ 
 أعـداد لأوَّ ، لأنـه  " أَوَّل " فالأحـدُ سُـمِّيَ  .فراغ ، فلكلِّ اسمٍ سـببٌ  من وهذه الأسماء لم تجئ     
 وهـي ، ةدَ هْـالوَ  نمِـ أخـذاً " أَوْهَـد " و . والهـوينى الهـون نمِـ أخـذاً ،  " أَهْـوَن " والاثنين سُـمِّيَ .  الأيام
 ، "جُبـار "  والثلاثـاء سُـمِّيَ  . العـدد فـي لالأوَّ  اليـوم عـن لانخفاضـه ، الأرض مـن المـنخفض المكان
 .هرَ بُـــدُ  جــاء أنــه معنـىب ، العــدد بــه بـرجُ  مــا ربــْدُ  لأنــه، " دُبـار " والأربعــاء سُــمِّيَ  . العـدد بــه بــرجُ  لأنـه

 نيِّ البـَـ اليـوم ومعنـاه، " العَرُوبـة " والجمعـةُ سُـمِّيَ  . لبركتـه هبِ  سؤنَ يُ  لأنه، " مُؤنِس " والخميس سُمِّيَ 
ـ مـةظَ العَ  نُ يِّ بَــ أنـه والمـراد . أبـانَ  إذا ، بَ رَ عْـأَ  : قـولهم مـن أخذاً  ،  عنـد مـاً عظَّ مُ  لْ زَ يَــ لـم ذْ إِ  ، رفوالشَّ

 ، الشـيء تُ رْ شِـ نمِـ أخـذاً  ،" شِـيار " والسَّـبْتُ سُـمِّيَ  . تعظيمـاً  فـزاده الإسـلام وجـاء ، ةلَّـمِ  لكُ  أهل
ــ إذا ــرْ هَ ظْ وأَ  هتُ جْ رَ خْ تَ اسْ ــ هتُ ــه نمِ ــه بمعنــى ، مكان ــ أن ــام مــن جَ رِ خْ تُ اسْ ــوَ  التــي الأي  علــى ، الخلــق فيهــا عَ قَ

  . (213) الأحد الخلق ابتداء وأن الأسبوع أيام آخر أنه يرى من مذهب
دِينيــة واجتماعيــة ، تَعكــس عبثــاً ، بــل هــي تســتند إلــى أســباب  وأيضــاً ، تســمية الشــهور لــم تجــئ     

  .طبيعةَ العقل العربي ، وطبيعةَ الحياة العربية بكل أبعادها الروحية والمادية 
 لأن مالمحـرَّ  يَ مِّ سُـ إنمـا: (( عن أبي عمـرو بـن العـلاء قـال ) ٤/ ١( وفي مختصر تاريخ دمشق      
 بعـونرْ ي ـَ كانوا ربيع وشهرا ، رفَ صَ  لها يقال بلاداً  فيه زلنْ ت ـَ كانت العرب لأن رفَ وصَ  ، فيه مرِّ حُ  القتال
 فيـه بتتشـعَّ  وشـعبان ، النخـلَ  فيه جبونرْ ي ـَ كانوا بجَ ورَ  ، فيهما الماء جمديَ  كان وجماديان ، فيهما
ــه تْ ضَــمِ رَ  ورمضــان ، القبائــل ــ ، رحَــالْ  مــن صــالالفِ  في ــ بأذنابهــا الإبــل شــالت لاوَّ وشَ  وذو ، رابللضِّ

  . اهـ ))  مرَّ حَ مُ فالْ  نةالسَّ  لأوَّ  افأمَّ  . فيه ونجُّ حُ يَ  كانوا ةجَّ الحِ  وذو ، القتال عن فيه دواعَ ق ـَ عدةالقِ 
                                                 

  ) .  ٣٩١و ٣٩٠/ ٢( صُبح الأعشى للقلقشندي ) ٢١٣(
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  الدعاء
  

دليــلٌ بــاهر علــى صِــدق ، إِذ إِنــه وهــذا يُشــير إلــى أهميتــه البالغــة. (214)))الــدعاءُ هــو العِبــادة ((      
ومهمـا بَـلَـغَ العبـدُ مـن القـوة والثـروة والمجـد ، فـلا يمُكنـه أن يَسـتغنيَ . ه العبد إلى خالقـه تعـالى توجُّ 

  . عن دعاءِ االله تعالى ، والطلب منه 
لكــنَّ المشــكلةَ . أمُنيــاتهم وأهــلُ الجاهليــة كــانوا يتوجَّهــون إلــى االله تعــالى ، ويَطلبــون منــه تحقيــق      

فالعقـلُ العربـيُّ الـوثنيُّ محصـور فـي . ت كلهـا دُنيويـة لا علاقـة لهـا بـالآخِرة تَكمن في أن هـذه الأمُنيـا
وهــذا يعَنــي أن الــدعاء سَــيَكون محصــوراً فــي . العــالَم المــادي الضَّــيق ، ولا يــُؤمِن بحيــاة بعــد المــوت 

  . المكاسب المادية ، والمتاعِ الدُّنيوي الزائل 
       يقــول ربََّنــا آتنــا فــي الــدنيا ومــا لــه فــي الآخــرة مِــن خَــلاق فَمِــن النــاس مَــن  : قــال االلهُ تعــالى      

  ] .٢٠٠: البقرة [ 
وهــذا . فكيــره فــي أمــور الــدنيا ، ومــا لــه فــي الآخــرة مِــن نَصــيبت كــلَّ  فمــن النــاسِ مَــن يَحصــر     

ــنفُ مــذمومٌ ، لأنــه قــد حَــوَّل الــدعاءَ  ــ) العبــادة ( الصِّ ة لــه إلــى مشــروع تجــاري مــادي بَحْــت لا علاق
  ) . الجنَّة أو النار ( بالمصير الإنساني 

ـ و وائـل أبـو قـال) : ((  ٤٢٧/ ٢( في تفسير القرطبي و        فـي العـرب كانـت:  زيـد وابـن ديالسُّ
 طلبـونيَ  ولا ، بالعـدو والظفـرَ  والغـنمَ  الإبـلَ  سـألونيَ  فكـانوا ، فقـط الـدنيا مصـالح فـي تـدعو الجاهلية

  .اهـ ))  بها يؤمنون ولا ، هايعرفون لا كانوا إذ ، الآخرةَ 
وفرقٌ شاسعٌ بين هذه الرؤية الجاهلية الضَّيقة ، وبـين الرؤيـة الإسـلامية الواسـعة التـي تتجلـى فـي      

نيا حَسَـنَةً وفـي الآخِـرةِ حَسَـنةً وَقِنـا عَـذابَ النـار  :قـَوْله تعالى       وَمِـنهم مَـن يقَـول ربََّنـا آتنِـا فـي الـدُّ
  . ]٢٠١: البقرة [ 

حياة الإنسان في  تفاصيلَ  فهذا المنهجُ يغُطِّي. تدل على شمولية المنهج الإسلامي  وهذه الآيةُ      
 .عاء المختص بالـدنيا والآخـرة معـاً على جوامع الد وقد اشتملت الآيةُ . الدنيا الزائلة، والآخرةِ الباقية
  .المغفرة والجنَّة  والحسنةُ في الآخرة هي.م الْمُعينة على طاعة االله تعالىفالحسنةُ في الدنيا هي النِّع

                                                 

) : ٤٩/ ١( وقــال الحــافظ في الفــتح ) .  ٨٩٠( بــرقم ) ١٧٢/ ٣( رواه ابــن حبــان في صــحيحه ) ٢١٤(
  )) .  جه أصحابُ السُّنن بسند جيِّد أخر (( 
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 الــدنيا فــي نــاآتِ  نــابَّ رَ  اللهــم : ((  النبــي عــاءدُ  أكثــرُ  كــان:  قــال _رضــي االله عنــه _  أنــس عـنو      
  .(215))) النار عذاب ناوقِ  ، حسنة الآخرة وفي ، حسنة
سَـجْعاً ،  م، جَعلـوا كلامَهـ كانوا إِذا اجتهدوا فـي الـدُّعاءومن خصائص دُعاء أهل الجاهلية أنهم       

  .وهو شَبيه بكلام الكُهَّان . وهو الكلام الذي له فواصل كفواصل الشِّعر ، مُقفَّى غير مَوْزون 
 ، الجاهليـة فـي العـرب مـن واهمسِـ نومَـ شيْ رَ ق ـُ كانت) : (( ٢/ ١( قال ابن إسحاق في سيرته      
  .اهـ ))  واعُ جَ سَ  عاءالدُّ  في دواهَ ت ـَاجْ  إذا
  : ومن الأمثلة على ذلك دعاءُ عبد المطلب ، حيث قام يَدْعو االلهَ تعالى ، ويقول      
  

  دـعيمُ دئ الْ بْ مُ الْ  وأنتَ  ربي           ودـالمحم كُ لِ مَ الْ  أنتَ  اللهم
  والتليد الطارف  ندكعِ  نمِ             لمودجُ الْ   الراسية مسكومُ 
  دــوالحدي ليةالحِ  ضعلمو              دـتري ما ألهمتَ  ئتَ شِ  نْ إِ 

  ودـهالعُ  عاهد نذرتُ  نيإِ              دـــتري مالِ  اليومَ  نيِّ ب ـَف ـَ
  (216)ودــعأَ   ي فلابِّ ه رَ لْ عَ اجْ 

  
  
  
  

*  
  
  
  
  
  

                                                 

  ).٢٦٩٠( برقم ) ٢٠٧٠/ ٤( ، ومسلم )٦٠٢٦( برقم ) ٢٣٤٧/ ٥( البخاري  .متفق عليه) ٢١٥(
  ) . ٢٤٦/ ٢( ، والبداية والنهاية )١٧١/ ١( وانظر سيرة ابن كثير . )٢/ ١( سيرة ابن إسحاق)٢١٦(
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  التمييز الطبقي
  

إِن المجتمــع الجــاهلي مبنــيٌّ علــى الظلــم الاجتمــاعي ، والتمييــزِ الطبقــي ، وســوءِ توزيــع الثــروة ،      
   .وعِرْقي  أساس قـَبَلي والعنصريةِ على

والجاهليةُ هي منظومة قاسية ، فهي غابـةٌ يأكـل القـويُّ فيهـا الضـعيفَ ، ويَخضـع الفقيـرُ للغنـي ،      
  .وهكذا دُواليَْك ... ويَضطهد السَّيدُ العبدَ ، وتستسلم القبيلةُ الضعيفة للقبيلة القوية 

أسَّس مجتمع العـدل والإخـاء ، وبنـى القِـيَم علـى وعندما جاء الإسلامُ أنهى حُكْمَ الطواغيت ، و      
  . _ مهما كان مَصْدره _ التقوى وتكافؤ الفُرص ، والخضوع للحق 

ألا يُـعْشَـروا ،  أن وفـد ثقيـف اشـترطوا علـى النبـي )  ٢١٨/ ٤( وقد رَوى أحمـد فـي مسـنده      
  . على هذا الشَّرط  فوافقَ النبيُّ 

حيــث  .ر مــن أمــوال النــاس بــدون وَجــه حَــق الجاهليــة يأخــذون العُشُــ وقــد كــان ملــوكُ العــربِ فــي     
إِنهــم كــانوا يَســتغلون الضــعفاء ، ويَمتصــون دمــاءَ الرَّعيــة ، وذلــك مــن أجــل تثبيــت سُــلطانهم ، وزيــادة 

  . اء الإسلامُ أنقذهم من هذا الظلمولَمَّا ج .ثرواتهم ، وتعميق نفوذهم ، وتحقيق مكتسبات شخصية
 الجَاهِليَّـــةِ  فـــي والعَـــرَبِ  العَجَـــمِ  مُلــُـوكَ  لأَنَّ ) : (( ١٥٦/ ١( ربـــي فـــي غريـــب الحـــديث الح قـــال     

هُمْ  ذَلِكَ  االلهُ  فـَرَفَعَ  ، النَّاسِ  أَمْوالِ  مِنْ  العُشُرَ  يأَْخُذُون   .اهـ ))  عَنـْ
  . ومن مظاهر الظلم الواضحة في الجاهلية ، استغلال عِلْية القوم للأراضي والمراعي      

ـــر       ـــة فـــي غريـــب الأث ـــر فـــي النهاي ـــن الأثي ـــل) : (( ١٠٥٥/ ١( قـــال اب ـــ كـــان:  قي  فـــي ريفُ الشَّ
 يُشـارك وهـو ، رهيْـغَ  فيـه يَشْـركَُه لا الكلـب عُـوَاء مَـدَى كلبـاً  اسْـتـَعْوَى حَيِّه في أرْضاً  نَزل إذا الجاهلية
  . اهـ ))  فيه يَـرْعَوْن ما سائر في القوم
ـــع  والمعنـــى أن الشـــريف فـــي      ـــه الكـــلأ والعُشـــب ، ويَمن ـــاً في ـــة كـــان يَحتكـــر مَوْضـــعاً مُعيَّن الجاهلي

  .  الآخرين من الوصول إليه، كما أنه يُشارك الآخرين في سائر ما يَـرْعَوْن فيه
فقد كان لسادة القَوْم مَحْمِيَّـات خاصـة ، وإقطاعيـات . وهذا هو جوهرُ النظام الإقطاعي الجائر      

وهـذا  .ولم يكتفوا بهذا ، بل أيضاً شَـاركَوا الآخـرين فـي ممتلكـاتهم . الآخرين شخصية مُحرَّمة على 
   .جاهلية نظام إقطاعي طبقي عُنصري يَسرق الفقراءَ لصالح الأغنياء يدل بوضوح على أن ال

 عــن) :  ٨٣٥/ ٢( ففــي صــحيح البخــاري . وقــد ألغــى الإســلامُ هــذا النظــامَ الإقطــاعي الجــائر      
  )). ولرسوله الله إلا مىحِ  لا : ((قال   االله رسول إن: قال _رضي االله عنه _  امةثَّ جَ  بن بعْ الصَّ 
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 ربـهقْ ي ـَ ولا ،حـدأَ  فيـه عىرْ ي ـَ فلا ، الناس من الإمام حميهيَ  ، شبوالعُ  الكلأ فيه ضعوْ مَ  :والحِمى      
   .  حدأَ 

 يَحـق لأي شـخص أن يَحمـيَ ومعنى الحديث أنه لا يَجوز اتِّخاذ إقطاعيات خاصة للأفـراد ، ولا     
مُخصَّصـاً إِن الحِمـى يَكـون  فـالحِمى اللهِ ولرسـوله ، أي. شيئاً من الأرض ، ويكونَ له حِمى شخصـي 

ولا يَكــون الحِمــى مــن أجــل رفاهيــة  .يــل الجهــاد ، وإِبلهــا ، وإِبــل الزكــاة ، ومــا شــابه ذلــك لرعــي خَ 
  . السادة ، أو زيادة ثروة عِلْية القوم 

  .(217)المسلمين لِ يْ خَ لِ  قيعَ النَّ  ىمَ حَ   النبي أن: _ رضي االله عنهما_  عمر بنا نوع     
وفي الجاهلية كانت هناك ثقافـة مجتمعيـة سـائدة قائمـة علـى احتقـار الفقـراء ، وازدراءِ أصـحاب      

  .والنظر إليهم نظرةً دونية  المكانة الاجتماعية المتدنية ،
: الأنعــام [   طْــرد الــذين يــَدْعُون ربََّهــم بالغَــداةِ والعَشِــيِّ يرُيــدون وَجْهَــهولا تَ   :قــال االلهُ تعــالى      
٥٢. [  
  . أمرٌ إلهي بعدم طرد المؤمنين الذين يَدْعون ربََّهم في الصباح والمساء بكل إخلاص      
 مـع كُنَّا:  قال _رضي االله عنه _  بن أبي وقاص سعد عن) : ١٨٧٨/ ٤( وفي صحيح مسلم      

 ، أنـا وكنـتُ  :قـال .  نـايْ لَ عَ  جتـرؤنيَ  لا هـؤلاء درُ اطـْ :  للنبـي المشـركون فقـال ر ،سـتة نفَـ  لنبيا
  االله رسـول سِ فْـن ـَ فـي عَ قـَوَ ف ـَ ، يهمامِّ سَـأُ  تُ سْـلَ  لانجُـورَ  ، وبـلال ، ليْ ذَ هُ  من جلورَ  ، مسعود وابن
ولا تَطْــرد الــذين يــَدْعُون ربََّهــم  : _  لَّ جَــوَ  زَّ عَــ _ االلهُ  فــأنزل ، هسَــفْ ن ـَ ثَ دَّ حَــفَ  ، عَ قَــي ـَ أن االله شــاء مــا

  .  بالغَداةِ والعَشِيِّ يرُيدون وَجْهَه 
. إِن المشــركين يقُيمــون أحكــامهم وفــق المــوازين الدنيويــة المتعلِّقــة بالمــال والحَسَــب والنَّسَــب      

بر أعماهم عـن رؤيـة الحـق ، ومنـع وقد احتقروا هؤلاء الصحابةَ الفقراءَ ، وتكبَّروا عليهم ، وهذا التَّك
  .   الإيمانَ من دخول قلوبهم 

ــيدَ إِذا أســلمَ ،  حريصــاً علــى إِســلام المشــركين خصوصــاً ســاداتهم ، لأن وقــد كــان النبــيُّ       السَّ
يُحـــدِّث نَـفْسَـــه بـــالأمر، لـــيس تســـليماً بكـــلام  وهـــذا مـــا جعـــلَ النبـــيَّ . أتباعـــه سَيُسْـــلِمُون فـــإِن كـــلَّ 
  .، ولكنْ طَمَعاً في إِسلامهم  المشركين

                                                 

  ) . ٤٦٨٣( برقم )  ٥٣٨/ ١٠( رواه ابن حبان في صحيحه ) ٢١٧(
  .)) سخاً رْ ف ـَ عشرون المدينة وبين بينه وادٍ  هو "النقيع حمى" لهوْ وق ـَ: (()١٩٨/ ١( وقال الحافظ في الفتح
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